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حجته علينا ف ضعف حكو ماهم ؛ درحه العما د ند بالاحكام باب 
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عدم الا+تلاف فيه لم . االقسط . المر| ذه بااقيام به ه؛ 
> الاستتناء نه نكن لر ». شي النساء واليتامى والاولاد 4414 
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الكير . مفاسده وحقيقته هه _ 4+ | كلام الله اصدق الحديث 
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0 وأسد الذر يمة 


ا 


02 


5 


7 


كما 


١©5 


60 


أ 
ره ١‏ 


اكرات . حر 2 نكاحمون 
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4 بم#صبل فاعايا ]|٠‏ ©» جدبمم العلماء ا" 
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علامات المد واطون أو حديت (عذن روف امنيا ررك باليداهة 


هذا هو التفسبر الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة 
للعالمن جأمع ال"صول العيران سن الاجتماع وموافق لصاحة الناس في كل زمان 
على العقل واذابه على الفطرة وأحكامهعل درءالمفاسد و حفظط 
المصاط وهذه ض الطريقة اللي حرق عليبا ف دروسه 2 الازهر حكم الاسلام 


ومكان بانطباق عقائده 


أو له «والحصنات من النساء» وفنه صفوة ماقاله الاستاذ الامام رحمه الل تمالى في 
دروسه في الازهر ٠‏ وقد أعتمد نا بعدد الا يات فيه على المصحف المطبوع في الاستانة 
والمصحف المطبوع في ألمانيا وفرقنا ينهما بنقمان مكذا : 


© حدوق الطبع والترججة محفوظة له م 
حم الطرغة الأولى عمطيفة المنار بسار 4 درب الجاميز حر سئة 8 ؟ + ١‏ 2-1 


) 9 320 ( والمخصةت” من النساء إلا ظّ ملكره:* م « 


ا - ف ل 2 56 :. يز ( 2 ٠‏ هر 0 
لع الم عَلِيكم » وأ حل لكم ماوراء ذلكم ان لدتعوأ ا : 
. 2 3 ع 8 0-6 0 و6 2 1 و 1 
حص:ين عير مس_محوين» فم استمتعتم 3 هنون فا توهن أجورهن 


ور لصمه » ولا جناح عليكم فيمأ ان صصمدم به دن تعد الفر نضه 0 إن 


ع 
2 


لَه كان عَليماً حكيما ( 9:4؟) ومن آم لستطم مذكم طلا 
ااه 5 0 0 1 < 2-5 0 5 8 
أن تكح المحصنت الدؤ منت فمنما ملكت نكم من 


1 


© 92 ى 


و ٠‏ 2 
35 0 3 ا 0 2 7 0 ٠‏ م ١‏ .ى اعدهة 2 ١‏ 
٠ 3 1 2‏ أ »م ع 5 رَ © وو ع. 507 
٠ 2 6:‏ ا 1 7 0”- ل 50 
-_ - 3 


0 2 5 ]| 9 . 0 ا 4 2-0 2 _ 0 35 - 8 ا 2 
عير ممه مح لد م دل نت اخدان 6( فاذا أحصن فان ا تين 


:لك ا نت و بو ا وك داع ا 0-7 
ممحشه فملمون الصف م على المدصا.ت_من المذاب 6 د لكامن 
٠. 3‏ 7 0" 


3 ا ال ا 0 ع 5 5 تر 
0 3 0 . 2 و 5 «لى, 5 ع ما © -ه ثم 
خشىّ المنت منكم وان نصيروأ حير لم 5 وألله غفو و بم 


- ٠س‏ 4) ..معنى الاحصان ١‏ 


الور ياي يي ايايميميييييييييسس يس 050 0 


بن إلا سن اله أن ضة مأبحر مم ن نكاسم أل 5 56 . أه وح؟ م نكاح 
6 ء وم ها | ما ق.لها إيا ليا نَُ مر فضي | القران اك م سس جر ءأ حعاوها 
اللفظ دون المععى وكان 


أو 3 اليا ط كاء اهو لامر 


وله تال 3 (واللحضنات م النساء 4 عطاف عل 5 له من ام رما 


وحرمكث عليم اللمحصنات من الفساء ١‏ ا وهن و 
الصاد أسم مفعول من 0 أحصن © عيد تيع ل راء وروي -" ن الكسائي ؟ شسرهافي 


غير هذا 00 فقط وفيل لا رصح الفدم عنه © «الإمان 38 الحصن وهوالمكان 
أ 


ت المراة ( بض الصاد ) .حصنا 


حصان وحصناء ( بالنتحفهما) قالالشاع, : 
١‏ 


ل | » اخ ه 
حال لد حأ حاحةه الطسغة وحصن زوحها 6 التطلم الى 


8 , .- - و نيأ | 


١ ,‏ ززهء | 2 ١‏ كك , / . ١‏ . 
عغيرها من النساء على المر : المعوال قي الا حصان <دى 


ه ب 
١‏ 


الصاد ( أمسم فاعا نطفت .يه العر ب ا خلااف عادمها ولد روي عن اءن الاعراي 


16 م الحفية- ١‏ دواعي ا 
انه قال « كل أفعل سم ذاعله بال مر ألا ثألاية احرف : حصن * و لمج اد دهب 
3 


6 


ماله » واسوب اذا كبر كلامه »> وروي مثله عن الازهري ٠‏ وعن تعلب ان الخر 
المفيفة يقال لما محصنة ( بفتعح الصاد ) ومحصنة ( كم ها ) وأما الأ الم'.حة 
في . 5 4 جر 42 ١‏ و ل خرو 9 
0 ده ١‏ 
3 ل خصنرة با لمح لاغعر . وحماهصر السلف 1 ومعهم اعة المقه المشهورون 
.- 6 5 . ا 
على ن المراد بالحصنات هينا الم _ وححا ات و ن الخرام بر وفيل عام ف الخراثر 


والعفايف والمنزوحات , وقد شال هن الا بر 0 وسأق غن الاسشاد 


ن غام ٠‏ اسئثناء السبايا (النساء.س4*) 


النكتة في ذلك ٠‏ قال الاستاذ الامام : قد ١مام‏ : قد استشكل ذلك المفسسرون حي روي عن 
مجاهد انه قال : لوكنت اعل من يفسمرها لي اضر بت اليه أ كباد الا بل » اي لسافر 
اليه وان بعد مكانه ٠‏ وعندي ان هذا القيد بكاد يكون بلدمهيأ فان لنظ الحصنات 
قد يراد به العنيفات | والمسامات فاو لم يقل هبنا « من النساء » لتو أن الحصنات 
انما يحرم 53 ن اذا ام مسامات فأفاد هذا القيد العموم والاإطلاق أي | ان عقد 
الزوجية مخخرم 59 لافرق فيه بسن المؤمنات والكافرات والحراثر والمماوكات 
فيحرم تزوج أنة امرأة في عصمة رجل وحصنه 
واما قولهتمالى ( الاماملكت أجانى ) ؛ فالجهور على انه اسئثناء من الحصنات 
اي الا ما سيم مهن في خرب دبنية تداضون قا عن حقيقتم 0 
دعوة دن؟ » ؛ ورتم من ن المصلحة انلا تعاد السايا ىاو اجون الكفار فيدارالحرب 
فمند ذلك - عقد زوجينهن ويعن حلالا لكم بالشروط المعروفة في الشر يعة 
فقد روى مسلْ من حديث ابي سعيد الخدري (رض) انه كان سبب نزول هذه 
الآبية حرج الصحابة من الاستمتاع بسبايا ( أوطاس ) واخرج الحديث ايضا أحمذ 
وأصحاب السكن وفي هذه الروايات التصرح باشنراط الاستيراء بوضم الحامل 
لحملها » وحيض غيرها ثم طهرها » وقدصرح بعض العلماء كالمنفية و بعض انا بلة 
ل من سي ى معها زوجها لانخل لغيره فاعتيروا في الحل اختلاف الداردار الاسلام 
ودار ا ٠‏ وبعضهم يقول ان اختلاف الدار لادخل له في حل السيايا و| 5 
8 ن سبيت دون زوجها فاتها إنها حل للساني بعد استبراء رحهها لك في 
يأة زوجها أ أي وعدم الطمع في لوقه بها إن فرض أنه تي حيا إلا على سبيل 
الندور الذي لاحم له ٠‏ وهل 5 عل المكة العامة في حل 0 المماوكات 
وي انه للا كان الشأن الغال لب ان يقتل بعض ازواجين ويغر بعضهم الأأخر حي 
لايعود الى بلاد المسامين وكانمن الواحب على المسلمين كفالة هوئلاء السيايا بالاثفاق 
عليين ومنعون من الفستى كان من المصلحة هن ولابيئة الاجنماعية ان يكون لكل 


2 5 له ناء 2 هاه . 
واحدة:مهن أو أ دتركافل يكفيها هر" الرزق و بذل العرض لكل طالب ولا يخنى 
© ب سو 7 6 اع ا نغ : 2 


ماني هذا الاخحير من الشقاء على النساء ٠‏ فان قيل اليس اللي رن ان يرجعن الى 
بلادهن ثن كان زوجها حيا عادت اليه ومن كان زوجها مفقودا تزوجت غيره أو 
كان مسر فسقبا على قومها 0 قول ان الاسلام مافرض الي ولا أوجبه ولا حرمه 
أدضا لازه قد دكون شه للملحة 5 حدى للسيايا يأ أنفسون فق بعض الاوقات والاحوال 
ومنها ان تنيتأصل ارب جنيع الرجال من قبيلةمحدودة العدد مثلا ٠‏ فان رأىالمسامون 
انامذير والمصلحة في بعض الا حوال ان ترد السبايا للى قومهن حاز لمم ذلك او 
وجب عملا شاعدة جلب المصاح ودرء المفأسد : وكل هذا اذا كانت الخرب دينية 
نبه على ذلك الاستاذ الامام وهذه عبارته في تفسير الابة : 

المجصنات المنزوجات وما ملكت الايمان بالسسي في حرب ديفية وأزواجمن 
كفار في دار الكرب لهست تكاحون ونحل الاستمتاع بهن بعد الاستيراء 08 ؤاذا 
قبل ان ما ملكت الايمان يشمل المماوكة المنزوجة في دار الاسلام وه محرمة على 
سيدها ان يفترشها بالاجماع ! فالجواب ان العموم هنا مخصوص بالمسبيات وسكت 
عن المماوكات المنزوجات لان التزوج بالمماوكات خلاف الاصل وهو مكروه في 
الشرع والذوق والعقل فبو كالتننيه الى انه لااينغى أن يكون ولذلك شدد فنه كا يأني 
ويزاد على هذا انه أم مرل يكن معروفا عند الثنزيل ١‏ | 

أقول والذي تادر | إل فبعي ان المراد يملكت اعا انم هنا نشوء الملك وحدونه 
على از وجنةلا , نالمعل الماغي قُِ مقام لسع علا راديها الاار وتنا راد بدالا نشاء 
فالمعني وحرمت عليكم الحصنات أي الممزوجات | لا من طرأ علمم: املك وائما بطر 
الملاك عل المتزوحة از نشرطه الذي أ ع اليه وأما ]| مأوكة الم نى زوحها سيدهأ 
فأزواج فد | هوالذيطراً على الماك و لالمالك ماله من حا امتاخ الزوج .فاذا 
أخرحا امالك الذي زوجها من كه نوعو سم أو هة كان ب لعأ | أو واهيا مأعليكه 
وهو ماغذا الاست” ستمتاع الذي صارحق الزوج ٠‏ وروي عن لععث لالصحابة ومنهمابن 
سيطرخاق المللك الجديد بيبطل نكاحها قتطاة ف علىز وحها اير الك | الجد يدعملا بعموم 
ألا , به 0 هاا ل إنعليه هوور الام أمية ة وأ لا مااختار ا تاد الا, مام م بعدما الاءىدا أ 


1 اخلال ماوواء الحرمات ( النناء. سن 8) - 


بزواجالامة حني كانه غلر موحدود وه أ يناه من رن لبا نم أوالو أهر 2 وؤوضي 


فاعلك لكان هزا القول أرجح من 357 في و 3 عل 
المحصنات هنا لم ذوات الازواج والعفيئات رار 6 
أحندية اللا يعشك التكاح وهو ماك الاستمتاع أو علك الععن الذي اشبعه حل 


الاستمتاع ؛ ورد هذا 0-0 تن حمر وعطاء والسدي م: ع مفستري التابعين 


السئة 


ل 


ونقهاتمم وعن بعض الصحابة أ نضا | واختاره مأللك في | اوطاً وقنه 4 نالد كلف ماارى 
وأما اذا كانت الامّة المنزوجة كافرة وسباها المسلمون :الشر وط المتقدمة فبطلان 
نكاحها بالسي أولى من بطلان نكاح المرة به 


6 م ف مه 0 د 7 . : 
ّم قال تعالى ! كتاب الله عليك 4 أي كتب الله علي حر بم هذه الانواع 
٠ 0 1 2 00 53‏ 3 6 اليم . : . 
من الفساء ذتابا مو“كر| اي فرضه فرضا تابنا ححا 3 شه لان مصلحم شه 
ثاتة سان بان ذلك في تفسير قوله تعالى « بريد الله ليبين ل5 »> 


( وأحل لك ل + 9 ا 77 . 0 4 1 نَ ع عاص اوقاحل» 


51 00 لتدف الما مياق الثان قال وسنت 
عدم 7 أ تعول وهو سعب فق الها دله لقوله حرمت علي أعباتم ><« 


ا 


ف ول ا فاع ليه 1 | قال ١١‏ شري * وقرا 2 نَ بفتح الحمزة على المناء للها اأعل 
0 .هات أي 7 - ا 
عله |! خسري موطن وا 1 »2 دب > المقدوة ال صة لقوله 2 كتاب الله <« ترجيدا 
. أكويةن . ,. 2 5 ا ١‏ 5 - | ه 
لكاب اللؤظا ولامانم هن عطعه على «حرهت 1 ن المعلوم بالمداهة أن آخر م هناك 
5 م 3 00 م . 
هو الغحال هنا وهو الله عن وجل ٠‏ والمراد با وراء دلم امسن نر عه هو ماللا سناوله 


بلفظه ولا خحُواه »فبو لكونه لابدخل فيه بنصر ظام أمر واضعم» حعل و 


د 


أء 


خارحا عن حبط مدلوله وإفادنه 6 فاجع دين لمرآة وعمتبا 3 حالتها ( للس ور أءة 7 
اشرنا الى ذلك عند تفسير « وأن جمعوا يبن الاختين » وكذلك كون محرمات 
الاساذ الامام - فر فهأ ١ر‏ أ كثرالجرمات من النساءو بهي هن الحرما مات با الرضاعة 


غبرالا مبات والاخو ات كن م الجرمان: 316 النسس ومثز اجيم سن الى أتوعنها لوعليار قل 
> يح 5-8 5 


( النناء ٠‏ س 4 )إحلال ماورا ١|‏ رمات م شم وفهللمج رمات بنصوص ١/‏ 


سس سي مس سس 1 


قال انه أحل نا ماوراء ذلك زعا بقال أنه يدخل فيه ماذ كر ! نا وحوه من الحرم 
إجماعا أو بسوفر أخرى كالمطلقة ناك لانا والمشركة والمرتدة ! والجواب ب أن .بعض 
0 ز يو'خد ما تقدم وان الله تعالى فد د 1 من كل صنف من الحرمات بعضه 
فدخل 3 الاءبات الجدات وفي البنات ديات الاولاد ١‏ 5 500 آنات 
اخرى حرم المنركات والمطلقة ثلاثا عل مطلقها في سورة ألم 

ماذ و ها من المحرمات حمل بدسنته السنة 

شائعا في اذاهلية فهو يعامنا بالنلص على الوا 

الامور المفر وضة والمتخيلة لايفبني الاتتفات لها ولا الاشتغال بها 


.6 
ب ' 5 | إله» ١ ٠‏ 0 هزه ل 
و قول ان هدا القول دشطر الى دم عن ان حر بر في دسير < ولاتنكحوا 


١ 


مانحح اباو م » فيكون ما بعك هزه ا نك مره ن التمصيل بان لها و يواتخرم واتساين 


عر 


1 شه ماحر م أسببب اخ سحت ر كم كر ك4 * وسدى أء كان ماد شاينا ف 


اية ألا 1 
ققد بين الله تعالى لنا ه.: ميغ ما حرم عليئا ١.‏ 


١-3 
3 كززمان وؤم<‎ 3 

4 : 0 , : إيه. >> يا ١ ٠١‏ لوخا-١‏ 36 
ماور دم « فم ميهة أيه ع م.٠‏ هلو دواسم ذ( مال شاوله لم ب 

ا تيون - ف با 6 
ه4 نات الع واعخثال و دنات || 4 اخذالة أ يا دخا 5 ع مه 

: عمو وبنات العمه و و2 دحل في عمو 

أخرى سبلب عارص زول بزواله كنكاح| اكير و كة واأزانية 
تقول لمعل عند مأ شر اله ذتاب لطبارة لا لبس تو بأ 
8 شٍ 5 داب اللهساس لا تلبس 3 رنرولا المفسوج بالذهب 
أو ألقضة والسر 5 معدا مامن شاب فلا حر . يم ج عليك ف 4 ٠‏ فبل تدخل في عموم 


هل | القول الثوبالمتنج, ن لالا. أن للفظ العاء شاول كل ما١‏ 0 لهالسياق والمقام 


2 سماق ني لو م ل 5 0 : 5 لعصها اعلى م ن بعص فلا 
يكبم 3 من أحل للغة خر و ج العام عن سياق النوع وتثاوله مم 1 الجدس 
«٠‏ 


وألعا هاي لدك النو وأد وا| ١٠‏ ب ١‏ ممما 2 للمعلة الذين يقطعون الاشجاو 


أن سناوله فاذا كان 


5 
0 

. م © يي 5 |1ك ١‏ 0# 

عدر ال مثمرة لميان ل ا لاقطعو السدى الصو أ 


27 رو 9طعوأ دل ماعد دمن الإشجار 


و 5 


الكيرة فانهم يغهمون ان مراده من الدكلية افراد ذلك النوع من الشجر الكيير 


8 حكة الاحصان وضرر السفاح 


لاجنس الشجر الكيير الذي بم اللثمر ٠‏ ومثل الثياب الذي 0 اننا اشبه عا 
نص فيه 

زتره نال ( أن تبتغوا بأموالكم ) معناء احل لكر ماوراء ذلكم | لاجلأن 
تبتغوه أو ارادة أن تتتغوة أي تطليوه بأموالك او المع ىأحله لم أن تنتغوه أي أحل 
لم طلبه باموالم تدفعومها مبرا للزوجة قيلأو كنا للامة 0 يفتفي أنه يجب قصد 
إحصان الامّة كا جب قصد إحصان اازوجة لقوله ١‏ ( محصنين غيرمسا لين 41 فان 
الحال قيد للعامل وحذف مفعول محصنين ليغيد العموم اي محصنين أنفسك ومن 
تطلبونها يمالك استغناء كل متكا بالا خر عن طلب الاستمتاع الحرم فان الفطرة 
نسوق كل ذكر بداعية النسل الى الاتصال باثى وكل اثى الى الاتصال بذكر 
ليزدوجا وينتجا والاإحصان عبا رعن الاختصاص الذي كنع هذه الداعية القطرية 
أن تذهب كل مذهب فيتصل كل ذكر بأية امرأة واتتسه وكل امرأة بأي رجل 
واناها بأن يكون غرض كل منهما المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة لا.يثار 
اللذة على المصلحة فان مصلحة البشر ان تكون هذه الداعية النطرية سائقة لكل 
فرد من أفراد احد الجنسين لان يعيش مع فرد + ر:. الجنس الآخر عيشة 
الاختصاص لتتكون بذلك البيوت ويتعاون اازوجان على تر ببة: أولادهما ٠‏ فاذا 
ائتئى قصد هذا الاإحصان انحصرت طاعة الداعية النطرية فيقصدسفح الماءوذلك 
هو الفساد العام الذي لاتنحصر مصائبه في مجموع الامة ٠‏ وهذه أمة فرنسا قد قل 
فيهأ النكاح وكثر السفاح بضعف الدين في عاصمتها (بار يس) وامهات مدنها فقل" 
نسلها ووقف اوها وفنك الفساء ومن الرجالوضعفتالدولة فصارت دوؤخصهها 

بى اضطرت الى الاعنزاز ؟حالفة دولة مضادة لها في شكل حكومتها ومدنينهاوهي 
الدولة الروسية واولا الئروة الواسعة والعلوع لز خرة والسياسة المبنية على اصول علم 
الاجماع والعمران لا سرع الها الملاك كا أممرع الى الام ابي كبر مترفوها ففسقوا 
فبها حق عليها القول الثابت في سنة الاجماع فدمرها اللّه تدميراء وما اراها الا أول 
دولة نسقط في أور با اذاظل هذا الكفر والفسق على هذا الماء فيبا 


(الأساء . سع) مفاسد الاسترقاق 5 


وقد خص بعض المنسسر بن قصد الاحصان بالرجال وخصه الاستاذ الامام 
بالنساء فقال معناه. ان يقصد الرجل إحصان المرأة وحفظها أن بناها أحدسواه ليك.> 
عفيفات طاهرات ولا يكون النزوج لجرد انم وسفح الماء واراقته وهو يبدل على 
بطلان النكاح الموقت وهو تكاح المنعة الذي يشنرط فيه الاجل اه وقد عامت 
أن الانظ شد العموم وهو الذي تقتضيه المكة وتم به المصلحة وائما بين الاستاذ 
ماقصر فيه غيره من المنسمر بن ٠‏ ومعلوم ان الاحصان [ما يكون باعطاء المرأة حتبا 
من الاستمتاع فيجب ذلك على الرجل ولا يحل له تعمد التقصير فيه ولا سما اذا 
كانسبب ذلك الفسق فان في ذلك إفساد البيوت الذي ينرتب: عليه إفساد الامة. 
والنقباء يقولون إنه ليجب عليه لمملوكته مأنجب عليه من ذلك 


وحته وم متعقون 


على انه يجب عليه منعها من الزنا فه ل يكفي هذا المنع في إحصان الامّةدون حصان 
الزوجة أم يقولون أن شراء الاماء لاجل الاستمتاع لايدخل في مفهوم قوله تمالى 
«وأحل 5 مأوراء ذلم ان تبتغوا بأموالم محصنين غير مسالحين » وإلافكيف 


يصح قولمم ويكون موافا للنص ومنطقا على حكة الشرع 5 

الحق: ان الاسترقاق فيه مفاسد كثيرة وهو مناف اسن الاسلام وحكهالمالية 
ولكنه قد كان مما حمت به الباوى بين الام فلذلك ل عنعه منما بانا ولكنه خشف 
مصائبه ومبد السبل لمعه حتى اذا جاء وقت تقتضي فيه المصلحة. العامة منعه مع 
عدم وجود مفسدة تعارض المنم وترجح عليه كان لا ولي الامر منعهف| نالمصلحةأصل 
في الاحكام السياسية والمدنية يرجع اليه في غير تحليل الحرمات أو إبطال الواجمات. 
وقد عامت ان محل أباحة الاسترقاق المرب الدينية اللي يحار بنا فيها الكفار 
وتحارغهم لاجل ديننا كنعنا من الدعوة اليه أو إقامة شعائره وأحكامه وقد خير الله 
تعالى أولي الاعرمنا في أممرى هذه الحرب بقوله ( 57 : 4 فاما منّا بعد وإمافداء ) 
أي فإما انتمنوا علييم وتطلقوهم فضلا وإحسانا و إما أن تأخذوا منهم فداء (ختى 
تضع المرب او زارها ) قال البيضاوي اي الانها وأثقاها انث يلاتقوم الابها كالسلاح 
والكراع اي حى تنشذي الكرب و مسق اليا مسلم أو مسا أه والمسالم من لابحارب 


2 تفسير النساء »> د لاخامس »> دس كج ه» 


:رس اط روي 0 ٠:‏ ١ع‏ 7 لل لس 1 .5 له 


المسامين لاجل دينهم ٠‏ فاذا جاز لنا ان كن , على الاسرى من ع الرحال المحار ين 
الذبن يخشى انيعودوا الى حر بنا افلايجوز لنا أن تمن على النساء اللاني لاضرر من 
إطلاقون وقد يكون الضرر في استرقاقهن ؟ وناهيك بالتنفير عن الاسلام » وتأريث 
الفنن بين اهله وساثرالاقوام» فان ضرره فيهذا الزمان فوق كل ضرر؟ ومفسدته 
شر من كل مفسدة ا 

هذا ولا بد من التنبيه هنا الى مسألة يجبلها العوام » وقدسكت عن بان المق 
فيها ججاهير العلماء الاعلام » ومرت على ذلك القرون لا الا عوام » وقدسبق التنبيه 
البها من قبل في المنار » وهي ان الاسترقاقالشائع المعروف فيهذا العصراوالعصور 
غير شرعى سواء ما كان منه في بلاد السودان وما كان في بلاد البيض كنات 
الشرا كسة اللوانيي.> من في الا الأتانة جيزا ل للدسعور وكين حرق 
بنات المسامين الاحرار ومع هذا كنت ترى العلماء سا كتين عن بيعهن والاستمتاع 
بهن .بغي عقد:التكاح وذلك من اعظم المنكرات حي لو سألت الفقبه عن حك 
المسألة بعد شرحها له لا فتاك بأن هذا الاسترقاق محرم إجماعا وربا قال لك وإن 
مستخل ذلك يكفر لا نه لايعذر بالجهل وعلل ذلك عا يعللون به مثله وهو أنه ممم . 
عليه معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ 

وقد-ذ كرت هذه المسألة لاحد اهل الآستانة وأنا أ كتب هذا وسألتنه هل 
بتي لهذا الرقيق الباطل أ" أر هنا بعد الدستور؟ فقال نعم ولكنه خفي وغير رسمي 

وبقال انه موجد في الخيناة: أ يليا “ وماذا يمكن ان نعم ل وراء بيان حرمة هذا العمل 

وبراءة الاسلام منه 

( فا استمتعنم به منهن فا توهن أجورهن فريضة 4 الاستمتاع بالثثىء هو 
التمتع او طول التمتع به وهو من المتاع اي الى ء الذي لتق به ومنه قوله تعالى 
ام بلاقم : اي نيب اخ الآابة قال بعضهم إن السين ونا ٠‏ في استمتعم 
لات كد ولا جوَزةان تكون للطلب الذتي هو اغالب في معناها والصواب ب انه لامانم 
منع من جعل الضيغة لاطلب كا سأيينه ٠‏ والاجور جمم اجر وهو في الاصلالثواب 
والجزاء الذي .عط في مقابلة ذيءما من عمل أو منفعة ثم خص بعد زمن التغزيل 


,١ (النساء ٠س 4) فريضة اعطاء الاجور لستمتع بن‎ ٠ 
والفريضة الحصة المنروضة اي المقدرة الحددة من فرض‎ ٠ أو غلب فيا هو معلوم‎ 
انكشة اذا حر ها وكانزتك ت العرب غير العرب من الناس ولابزالون هدرون الاشياء‎ 
من المقايس والاعداد بعرض اتقسين .وأقرب شاهد عندي على هذا م بغرن‎ . 


علي من تمن اللإن كل صباح حيث اقم الا ن في اله طنطينية فبائم الابن بلغاري 
وأصحاب البيت الذي ام فيه من من الا رمن وهم ااذين يشترون لي منه ويفرضون 
كل يوم فرضا في حشبة وفي كل طائفةمنالزمن يحاسبوني و بحاسبونه هذه الفروض 
ويطلق الفرض والفريضة على ماأوجبهالله من التكاليف إييايا ما لان المفروض 
في الحشب ,دكون قطعيا لامحل للنردد فيه والمعى فكلامرأة أو أية امرأة من اولك 
النساء اللواني يي أحل لكر ان تبتغوا تزوجهن بأموالم است.تعتم بها أي نز وجتموها 
فأعطوها الاجر والداء بعد أن تفرضوه لحا في مقابلة ذلك الاستمتاع وهوامهر وقد 
تقدم في تير « واثو | النساء صدقاتهن نحلة » أنه شمر ي للزوج ان يلاحظ فيا لهر 
معى أعلى من معنى المكافأة والعوض فان را بطة الزوجية أعلىمن ذلك بأنيلاحظ 
فيه معني تأ كيد ال حبة والمودة ٠‏ وأقول ان نسمية المهر هنا اجرا أي ثوابا وجزاء لا 
ينافي ملاحظة مافي الزوجية من معنى سكون كل من الزوجين الى الآ بخر وارتباطه 
معه برابطة المودة والرحمة كا بين الله تالى ذلك في سورة الروم » كا لايافي ماينه 
في سورة البقرة من حقوق كل من الزوجين على الأ حر بالمساواة (ص//” ج ؟ 
تفسير) ولكنه لا جمل للرجل على المرأة مع هذه المساوا ة في الحقوق درجة هي 
درجة القيامة ورياسة المنزل الذي يعمرانه والمشيرة | ي بكو نامها بالاشتراك وجعله 
بذلك هو فاعل الاستمتاع اغي الا شتفاع وه القابلة له والموائية فيه فرض لطا سبحانه 
في مقابلة هذا الامتياز الذي جعله لارجل جزاء وأجرا تطيب به نفسها » 3 به 
العدل ينها و يبن زوجها “ فالمبر ليس كنا للبضع ولا جزاء لازوجية نفسها و[ 
وحكته ماذ ؟ زناوهو واضح من 00 9 
الآيات وقد فتح الله علي" به الآن ول يكن خطر على ,الي من قبل على وضوخه 
في ننسه 


فل سان دا جر المفروض وامهر الحدود قبل الدخول الرأة أو بعده؟ 


) إعطاء الاجر قبلالدنحول بالمرأة ام بعده؟ ( النساء. س‎ ٠١ 
اذا قلنا ان السين والتاء في < استمتعتم » لاظاب يكون المعى ش طليعم ان تفتعوا‎ 
وتنتفعوا بنزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لها عند العقد عطاء فريضة او حال‎ 
ونه فريضة تفرضوتما على انفسكم اوفرضها لله عليم * واذا قلنا انها ليست للطلب‎ 
يكون المعى فُن متعم بنزوجها منهن بأن دخلم م او صرتم متمكنين هن الدخول‎ 
بها لدم المائع بعدالعقد فأعطو ها مبرها عطاء اذ افرضوه لطا فريضة أوفرض‎ 
لله علي ذلك فريضة لاهوادة فبها » او حال كون ذلك المهر فريضة متم أو منه‎ 
فالمهر يفرض ويعين في عقد التكاح ويسمى ذلك إيتاء واعطاء حي قبل‎ ٠ تعالى‎ 
القبض يقولون <تي الآن عقد فلان على فلانة وأمهرها بألف اواعطاها عشرة‎ 
آلاف مثلا » وكانوا يقولون أيضا فرض للا كذا فريضة ولذلك اخترنا ان الذي‎ 
فرض الفريضة هو اازوج بتقديمه في التقدير ويو'يده قوله تعالى ( * : م8 ما لم‎ 
غسوهن أو تفرضوا طن فريضة ) وقوله ( ؟:/70 وقد فرضام من فريضة قنصف‎ 


مافرضتم ) فالبر يجب ويتعبن بفرضه وتمبينه في العقد و يصير في فيحكم المعلى والعادة 
أن يعطى كله اوا كثره قبل الدخحول ولا يجب كله الا بالدخول لان من طلق 
قبل الدخول وجب عليه نصف ابر لا كله ٠‏ وذن لم بعطه قبل الدخول يجب عليه 
إعطاواه بعده ٠‏ ومن قال من التقهاء لانسمع دعوى المرأة بمعجل المبر بعد الدخول 
لم يرد انه لعجب لها او انه يسقط بالدخول بل اراد ان هذه الدعوى على خلاف 
الظاهر المعوود فيغلب ان نكون باطلة 


ف( ولا جناح عليك فيا تراضيتم به من بم د الفريضة 4 اي لاحرج ولانضبيق 
علي منه على اذا راض به الأريقة عل اراد ب النقص منها او ا 
5 أن الغرض من الزوجية ان تكونوا في عيشة راضية ومودة ورحة تصلح بهسا 


شوونم ' وترتقي بها امتر » تي 0 


الى الاحسنان والفضل » 9 + ان الله كان علها حكيا 4 فيضع لعياده هن الشرا الع 
بحكة: ٠‏ مايعل أن فيه صلاح امم مأكسكو ابه ومن ذلك أن أوجب على الرجلان 
بفرض رن بر يل الأى» متاع أ 2 9 ا ب ف أبه عل قبول قيامه 729 داسته علها #أذن 


( القساء ٠‏ س 4) ٠‏ بطلان زواج امنعة دل 


وا في النراذي على هايريان الخير فيه لما والاثتلاف والمودة بنثهما 
هذا عر دادر من نظم الاي فانها قد بينت ما يحلمن تكاح النساء في 
قابة ماحوم ذا قبلا وفي صدرها و نت كِفيته وهو ان فكون ال بعط لامرأة 
و بأن يكون الغرض المتصودَحمته الالخصان دون مجرد 1 8 م بسفحالماء ٠‏ وذهبيت 
الشيعة الى ان المراد بالا ية تكاح المنعة وهو و تكاح المرأة الى أجل معين كوم أو 


9 او شهر مثلا واستدلوا على ذاك بقراءة د ست عن اك وان 
س (رض) وبالاجار وال ثار الي رو يتفي المتعة ٠‏ فأما القراءة فهى شاد ة 
ا ٠‏ وقد تقدم ان ماصحت فيه الرو 59 مثل هذا <١‏ ادا فالزيادة ففه 
من قبيل التفسير وهو فهم لصاحبه وفهم الصحادٍ ني لبس حجة في الدين لاسما اذا 
كان النفظ والاسلوب ,أباء كأ هنا فان المتمتع بالتكاح الموقت لايقعد الالإحصان 
دون المسالحة بل يكون قصده الاول المسالحة ٠‏ فان كان هناك نوع ما من إحصان 
نفسه ومنعها من التنقل في رمن الزنا فانه لايكون فيه شىء ما من إحصان المرأةالتي 

توجر نفسها كل طائغة من الزمن ارحل فتكون كا قيل 
21 حذفت بصوالجة قلقنها رجل رحل 

م إنه ينافي ما تقرر في القران عمنى هرا ثقوله عزوجل في صفة الم 'منين (؟ :6 
والذين هم لتروجيم حافظون * الا على | زواجهم أوما ملكت اناد مأومين 
/ شن اَم ى وراء ذلك فأو وشاع العادون ) اي المتجاوزون ما حله الله للم إلى مأ 
حرمه عليم وهلو اله يات لاتعارض الا , ية الى نفسرهابلى بمعنا هافلا نسخ والمرأة 
المنمتع ب,اليست زوجة فيكون لها على اار جل مثل الذي له عليها بالمعروف كا قال الثه تعاللي 
وقد قل عن الشيعة انفسهم لي لابمطارنما احكام الزوجة وأوازمها فلا يعدونها من 
الاريم . الاواتي يحل 3 بامها معدم اعأوف هن اجوربل يجوزو نللرجل 
ان يمتع بالكثبر من لا يقواون برجم الزاني المتمتعإذ لايعدونه محصناوذلاك 
5 نم ليق 0 تعين د محصنين غير مسالغين »وهذا 
2 صرح منهم » ونقل عنهم بعض المفسسر بن ان المرأة النمتم مها ليس لما ارث 


) 4 س‎ ٠ بطلان القول بحل ألنمة «فنوى ابن عباس بها (الفساء‎ ١5 


ولا نئقة ولاطلاق ولاعدة : ٠‏ والحاصل ان القران بعيد من هذا القول ولادليل في 
هذه الآآية ولا شبه دليل عليه ألبتة 

وأما الاحاديث وال ثار المروية في ذلك فجموعها يدل على أن الني صلى 
الله عليه وآ له وس كان يرخص لا صجابة فيه في بض الغزوات م نهاهم 0 
رخص فبها مرة أو مرتين ثم تهاهم عنما نميا م “بدا » وأن الوخمية الات ل :كته 
اجتناب الزنا مع البعد عن نساهم فكانت من قبيل ارتكاب أخف الضررين 
فان الرجل اذا عقد على | رأ ةك موقتا وأقام معها ذلك الزمن الذي عينه 
فذلك أهون من تصديه للزنا بأبة امرأة يمكنه ان يستميلها - ويرى أهل السنة ان 
الرخصة في المنعة مرة أو مرتين يقرب من التدريح في منع الزنا منعاباتا كاوقم التدريح 
في حر بم افر وكتنا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية ولكن فشو الزنا كان في 
الاماء دون المرائر ٠‏ وروي عن بعض الصحابة أن الرخصة بالمنعة لم ند م أوان 
النهي عنها انما كان فيحال الاقامة والاختيار؛ لافي حال العنت والاضطرار»الذي 
نكون خاليا في الاسنار »واشبر علاء الصحابة الذين انوا يقولون بهاضدالله.ن عياس 
(رض ) وقد روي أنه لمارخص فيها قال له مولى له : انما ذلك في الخال الشديدوفي 
النساء قلة أونحوه قال ابن عباس نعم وعن ابن جبير انه قال قلت لابن عباس تقد 
سارت يتيك الركئانوقال فيها الشعراء ٠‏ قال وماقالوا ؟ قلت قالوا 

قفد قلت للشيخ لا طال مجلسه ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الاطراف انْسة. نكون مثواك حبّى مصدر الناس 

ققال سبحان الله مابهذا افتيت! وما هى اللا كاميتة والدم ولم االجنزير ولا نحل 
الا للمضطر . فمل هذا لايجيزها | إلا لعشي لمنت وعجد عن الازوج الذي مبنى 
عقده على الدوام ورأى انه لامفرله من ن الزنا الا بهذا الزواج الموقت أن 
عليا كرم الله وجهه خطأ ابن إن عباس في رأيه هذا فرجم عنه ولكن ثبت في صحيحمسلم 
ان أبن عباس كان يقول بذلك فيخلافة عبدالله ابن ال ببر ٠‏ وزوى عنهالنرمذي 
والبيبتقي والطبراني أنها كانت في أول الاسلام كان اارج ل يقدم البلد لبس له بهامعرفة 
وذو المرأققدومارى)) أنه مع م تينظ له متاعه وتصلح لله شأنه <تى نزلت الاابة 


( النساء ٠‏ س 4 ) قنوى ابن عباس بالمئعة معارضة لانصوص والاجتباد ١‏ 


(70 :5 الاعىأزواجهم او ماملكت أعا: كرا سواهما فهوحرام ٠‏ وهذه 
الرواية معارضة. بالروابات الصحيحة عند مسلم وغيره ف ان المتعة كاننت في 
أواخر سني" المجرة و بأن الاية التي أشاراليها مكية وبما هو معاوم في التأريخ من ان 
لمسمين في أول الاسلام لم يكن الرجل منهم بسافر الى البلد فيقيم شه كا ذ ار في 
الرواية فانهم كانوا مضطبدين معرضين للقتل أننها ثقفوا “نم ان وقوع ذلك منهم 
ليس 00 خلااف والظاهر و) رد به رواية سبنة عن أحد معان ظاهر العبارة 
انه كانشائما .فعبارة هذه الر واية:: نم علمهاوتشهد أنها لقت فيعهد حضارةالمسامين 
بعد الصحابة ٠‏ فالا نصاف ان مجوع الروايات ندل على إصرار ابن عباس ( ورض) 
على فتواه بالمنعة لعن على سديل الضرورة وهو اجتهاد منهمعارض بالتصوص و يقا بله 
اجنهاد السواد الاعظم. من الصحابة والتابعين وسا ثر المسلمين 

والعمدة عند أهل| السنة في حر بها وجوه أوها ماعلمت من منافاتها لظا هرالقران 
في أحكام الم اح والطلاق والعدة إن لم نقل لنصوصه“وثانيها الاحاددث المصرحة 
بتحر بمما ون ايوم القيامة وقدجمم متونها وطرقها مس فيصحيحهفن احب 
الاطلاع على ذلك فلبرجع اليه وا ل شرح النووي له وكذا شرح امافظ ابن حجرللبخاري» 
وثالئها نهى عمر عنها في خلافته واشادته بتحر يها على المنبر واقرار الصحابة له على 
ذلك وقد عل أمهم ماكانوا يقرون على منكر وأمهم كانوا يرجعونه اذا أخطأومنهمامر 
في تفسير قوله نعا لى دواتدم إحداهن قنطارا فلا :أخذوا منه شيثا > (ص ا 
ج ؛ من النفسبر ) فقد خطأته امرأة فرجع الى قوطا واعترف بخطأه على المنبر ومثل 
هذا ينقض قول من يقول من الشيعة إنهم سكتوا تقية وقد تملقوا بماورد في بعض 
الروايات من قولسمر (وض )« انرما » قاوا إنه حرم من قبل نفضه والايعتد 
بتحرعه ولو بني ذلك على نص لذ كره ٠‏ وأجيب عن ذلك أنه أسند التحريم الى 
الني صلى الله عليه وس ها في رواية ابن ماجه وابن المنذر والبييقي فيظهر أن من 
ر وى عنه ذلك اللفظ و واه بالمم: نى فان صح انه لفظه فعناه أنه مين تحر ءبا أ و منفذ 

له ٠‏ وقد شاع عند النضحاء والعلاء اسناد التحر يم والايجاب والاباحة إلى مين ذلك 
فاذا قالوا : : حرم الشافعي النبيذ وأحله أو أباحه أي حدم ل يعنوا انهما شرعا ذلك 
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من عندا نفسهما وانمابعنون أنهم يبنوه بماظبر لهم من الدليل: وقدكنا 0 
المصلح والمقلد »الي نشرت في المجلدين الثالث والرا بع من المنار إن عمر مع المتعة 
اجهادا منه وافقه عليه الصحابة ثم تبينتنا انذلك خطأ فنستغفر الله منه ٠‏ وانما ذ ّنا 
ذلك على سبيل الشاهد والمثال» لاالتمحيص السألة على طريق الاستقلال » 
وتفول الشيعة إن لدمهم روايات ع: ن آل البيت عليهم السلام قاطمة بإ باحة 
المتعة ٠‏ وم نطلم علي هذه ااروايات واسانيدها لتحم ومهأ فا ن هبي ؟ولكن ص 
عندنا ان إمام أعة آل البيث عليا 20000 المرمين ن ا مر 
اي ل الفلاة في التعصب منهم | الاقيل هذه 
الرواية عنه لانها رواية الخصم ولان شيعته أعل بأقواله .و يجيب أهل السنة عن مثل 
هذا الكلام بأنهتمو يه ومغالطة فان المسألة ليست من الاصول الي كانت الشيعة بها 
شيعةوأهل السنة هر أهل السنة وانما هي من أحكام الفروع العملية الي مهم كل مسلم 
ان بحرر الرواية فيها عن علاء الصحابة ولا يشك أحد من أهل السنة في كون 
على في در ثم إن رواة الاحاديث المدونة في دواو بن أهل السنة المشبورة 
قسمان مهم الاولون الذين ليكونوا يلنزدون مذهبا فيتهموا بتأيبده بالروايات 3 
شبعون ماصحت روايته عندهم فالرواية هى الاصل والى مأصح منها يذهبون 
ومهم الذين كانوا متبعين للمذاهب بعد حدوبما وقد كان عدوطهم رووك 
مايوافقها وماخالنها 2 يدينون الله بالصدق في الرواية ويكاون الى فتهائهم 
بيان معناها ورجبح | لمتعارض منها بل 1 عتنعوا عن رواية بعض الاحاددث اليلا 
خاو من طعن في بعض أصول الدين لني لا نختاف فها المذاهي ٠‏ فعدالة الرواة 
هي العمدة فبرجع فمها الى. قواعد اجرح والتعديل وبراجم الرجال ومحيص ماقيل 
في حرحهم وتعديلهم ٠‏ ولا يستطيع احد ان ينكر ان المذاهي كانت شيا للوضع 
وإلحذب في الرواية وان تند الرواة المقلدين هو أهم مسائل هذا الفن ولكى:_ 
مسألة المتعة لم نكن في عصر الر واية من هذا الباب ٠‏ وقد عدّل الحدثون من أحل 
السنة كثيرا من الشيعة في الرواية » 5 سعة في التفسير هذه الماحث بل ا 


ان ١‏ تونخرجت بهذا البحث عن منهاجي فيه وهو الاعراض عن مسائل لحلاف 


( النساء ٠‏ س 4 )_منع المنعة يقتتضي منم التكاح بنية الطلاق ١1/‏ 


1 لا علاقة لها بغهم القرآن والاهتداء به » وعن الترجيح ببن المذاهب الذي 
هو مثار تفرق المسامين وتعاد. مهم » على اني أبرأ الى الله من التعصب والتحيز الي 
غبر مايظبر لي انه الحق والله علم بذات الصدور ٠‏ وقد بدأت بكتابة هذا البحث 
وانا انوي ان لا أ تتب فيه الابضعة اسطر لان يلا أريد بحر برالقولفي الروايات 
هنا وليس عندي حيث | كتب شيء من كتب:المننة فأراجمبا فيه ولك ما > كتبته 

هو صفوتها وصفوة ماقالوه فيها» فان اطلمنا بعد ذلك على روايات أخرى للشبعة 
بأسانيدها فرها نكتب في ذلك مقالا فحص فيه ما وردمن الطر يقبن ونحكم فيه 
بما نعتقد من قواعد التعارض والترجبح وننشر ذلك في المنار 

هذا وان تشديد علاء ٠‏ السلف وانخلف في منع المتعة يقتي منم التكاح شة 
الطلاق وان كان الفقباء يقواون ان عقد النكاح يكون صحيحا اذا نوى الزوج 
التوقيت و بشيرطه في صغة العقد ولكن كانه أيأه يعد خداعا وغشا وهو 5 
بالبطلان من العقد الذي يشارط فيه التوقيت يكون 0 0 
ووليها ولا يكون فيه من المفسدة الا العسثث بهذه الرابطة العظيمة الى 
روا ابشرية ‏ وإذار اقل في مرا اشبوات يبن اميا وما 
يترنب على ذلك من المنكرات * ومالا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على 
ذلك غشا وخداعا ينرئب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة 
حى بالصادقين الذين .ريدون لز واج حقيقته وهو احصان كل من الزوجبن 
لاخر واخلاصه له وتعاونهما على تأسيس يبت صال من ببوت الامة 

( ومن لم د يستطم منك طولا ان ينكم 000 الموامنات شما ملكت | أعانع 
من فتياتم الموامنات 4 الاستطاعة ان يكون الثىء في طوعك لايتهامي على قدرنك 
وهو اوسع من الاطاقة » والطول الغنى والنضل من امال والخال او القدرة على 
حصيل المطال والرغائي » والمحصنات فسرت هنا بالحراثر خاصة. بدليل مقابلتها 
بالفتيات وهن الاماء والمر ية كانتعندهم داعية الاحصازواليغاء شأن الإماء قالت 

« تفسير النساء » د “اخأمس »> دمن؛كجه» 


)4 الطول2 ( الفساء٠ س‎ ٠ تكاح المخصنات الموثمنات‎ ١/ 


هند للني'([ص):او نزني الرة ؟ وفي التعبر عنهن بهذا اللقب إرشاد إلى تكر يمون 
فان الفتاة تطلق على الشابة وعلى الكربمة السخبة كأنه يقول لاتعبروا :عن 'عبيدكم 
وإمائمك بالالفاظ الدالة على:المللك بل بلفظ الفى والفتاة المشعر بالتكريم » ومن .هنا 
اخذ مبلغ القرآن ومبينه صلي الله عليه وآ له وسلم قوله < لايقولن احدم عبدي أمي 
ولايقل المماوك ربي ليقل امالك فتاي وفتاني وليقل المماوك سيدي وسيدني فانم 
المماوكون والرب هوالله عز وجل » رواه الشيخان وفيه ما أيضا لى زيادة تكريم 
الارقاء اذا كبروا في السن بتقليل الخدمة عليهم أو إسقاطها عنهم 

والمعني ومن لم يستظم مك طولا في المال او الال لتكاح الحصنات اومن 
م يستطم استظاغة طول او من جهة الطول تكاح المحصنات اللواني أحل لك ان 
تبتغوأ تكاحهن بأموالك وأمرنم أن تقصدوا الامشناع والا تفاع بتكاحهن الابحصان 
هن ولانفسكم فلينكح امرأة من نوع ما ملكتم من نياخ اي إمام 0 : 
وهذا ,يويد ماقررناه تبعا لجهورالساف والماف ١ن‏ كون الاستمتاع في الا ية السابقة 
هو التكاح الثابت » لا المتعة اللي هي اسئتجار عارض » و تقدم ان الاستمتاع 
الانتفاع ومنه قوله ( صن ) لارجل الذي شكا من امرأته ولم تسمح نفسه بطلاقها 
د فاستمتم بها > رواهابو داود والنساني » ولو كانت نلك الابية جيز المتعة باللراثر 
لا كان اوصل هذه الآ بة بها فائدة وأي اعرىء لايستطيع المتعة لعدم الطول حتنى 
يُنزوج الامة فيجعل بها نسلهتماوكا لمولاها ؟ فان قيل انه را لايستطيعها لعدم رغبة 
النساءفيها لانها منالعار ٠‏ قلنا ا نصح ان هذا من عدم استطاعة الطول فهو لا يفيد 
هذا القاثل. لان سبب عد المتعة عازا في الغالب' هو حرعها ومن لايحرمها كالشيعة 
فانها ييحونها فيالغالب اعتقادا وجدلاء لااستحسانا,وعملا»فكانها محرمة عليهم بالفعل 
لغلنة شعوز ساثر المسامين واعتقادهم في ذاك عليهم » ولا شك ان عار الزنا المطلق 
اشد عنده وعند ساثر الناس من عار المتعة وقاما ينركه احد لعدم استطاعة الطول 
وإما ينركه من يتركه ندينا في الغالب وخوفا من الامراض الي تنشأ منه عند بعض 
الناس ٠‏ ومن قدر على الزنا كان على المنعة أقدر ٠‏ ومن الغفلة انتقيد الاحكام 


( القساء ٠‏ سن 6 ) معى الطول . رخص المهور ١64‏ 


بعادات بعض الناس واحوالمم الاجماعية توم ان كل الناس كذلك في كل زمن 
حى زمن النشرربع 

الاستاذ الامام : فسسروا الطول هنا بالمال الذي يدفم مهرا وهو حك ضيقو| 
به معى الكامة ومن مادة الطول بالضم شعناها الفضل والزيادة » والفضل يختلف 
بإختلاف الاشخاص والطيقات وقد قدر بعضهم ( كالطنفية ) الجر بدرام معدودة 
قال بعضهم ربع دينار وقال بعضهم عشمرة درام وليس في الكتاب ولافي السنة 
مايوئيده بل ورد أن التي (ص) قال لمر بد الزواج:3 العنس ولو خانما من حديد > 
( رواه البخاري بلفظ يزوج ولو خم من حديد وهو في الصحيحين والسنن ) 
وروي أنبعضهم زوج بتعلم ازوجة شيم من القرآن عبرأ ( والخديث في الصحيحين 
والسئن وهوالذي أمر © الني بالقاس ام الحديد) وين وج بعضهم بنعلين (واجازهالني 
(ص ) صححه الترمذي ) وإ يقيدالساف الهر بقدر ممين ٠‏ وتسير الطول بال 
لايلام محديد المحددين ذانه لا ركاد احد يجد امّة برضي أن يزوجها سيدها باقل 
من ربع دينار أوعشرة دراهم او نملين ٠‏ وفسره أبوحنيفة - أوقال بعض المننية ‏ 
بأن.يكون لكر ححا يتاع اميل اوروين | يو بيع بن ب[ 
حرة مو'منة فله أن يتزوج امة لخاصله عدم اللجم بان آثرة والامة (قال) والطول 
أوسم من كل مأقالوه وهو الفضل والسعة المعنوية والمادية ققد يعجز الرجل عن 
التزوج بخرة وهوذومال بقدر به على المهر المعتاد لنغور الفسناء منه لعيب في خلقهاو 
خلقه وقديسجز عن القبام بغير المهر من حقوق المرأة الخرة فان لها حقوقا كثيرة في 
النفقة والمساواة وغير ذلك ولس للامة مثل تلك الحقوق كلها » فنقد استطاءة 
الطول له صور كثيرة والموامنات ليس بقيد في الحراثر ولا في الإماء أيضا وان 
قبل به وها هو ليان الواقم فانه كان ماهم عن تكاح المشركات في سورة البقرة 
وهن اولئك الوئنيات اللواني ل اشاب تومن وسكت عن تكاج الكتابيات والنهي 
عن نكاح المشركات لايشملين ( كا تقدم في تفسير سورة البقرة ص وهنم "+ 
تير ) فكان الزواج محصورا في الموامنات فذ كوه لا نه الواقع أي ولانبم 


)يكوا حرخين انكل الكاوات ثم مرح مل زوا جين في سورةالثية و 


2 وصف الفتيات بالمومنات ( النساء. س 4) 
مم قار دي ل ددا > 


قزاثزلك بيد سلوة النساء بلا خلاف ٠‏ وفي ااوصف بالموثمنة إرشاد الى ترحيحما 
على الكتابية عند التعارض 

أقول في هذا أحدن تخريح وتوجبه ماعليه المنفيةوهم يبنونهعلى عدم الاحتجاج 
بمغهوم الشرط ومفهوم لقب والا فظاهر الشرط أن من قدرعلى نكاحالخرةالموامنة 
لايمل له ان ينكح الامة المو*منة بَلِهَ غير الموكمنة ٠‏ وظاهر وصف الفتيات بالموامنات 
أنه لا يحل نكاح الامة غير الموامنة ٠‏ وقد أحل الله في سورة المائدة نكاح 
الحصنات من الذبن أوتو الكتاب وهن المرائر في قول مجاهد وغير واحد من 
مفسري الساف وقال غيرهم هن العنائف وعلى هذا نكون آية لمائدة دليلا عنان 
الوصف هنا لامغهوم له أوناسخة لمنبومه أو مخصصة لعمومه ان قلنا انهعام وسياني 
انه خاصء. وعندي ان مغهومالصغة ثارة كون مرادا وئارة لايكون مرادا فاذا قات 
وزع هذا المال أو نسخ هذا الكتاب على طلاب الم التقراء . نعين ان لايوزع 
على الاغنياء منهم شي منه“لان الصفة متقصودة لمعنى فيها كان هو سبب الغطاء وادا 
قلت وزع هذه الدراهم على الخدم الواقفين باباب حاز ان يعطى منهاللواقف معهم 
والقاعد لان الصفة ههنا ذ كرت لبيان الواقع المعتاد لالمعنى في الوقوف يقتغيالعطاء٠‏ 
فبالقرائن تعرف الصفة التي يراد مفهومها والصفةاليلابراد مفبوما .وقد يقالإن من 
القر ينةعلى اعتبار مفهوم الوصف بالموئمناتهنا انهل يكن عنده في مت بلنه الا الشركات 
وهن محرمات بنص آنة البقرة فاولا القيد هنا لنوهم نسخ ذلك التحريم» ويد كر 
مثل هذا القيد في قوله ثهاللى «والحصنات من النساء الا ماملكت أعانم» فنهم مها 
ان المسبيات المشركات حلال فاستمتعوا بهن يوم أوطاس فلمنهوم هنا خاص 
المشركات والصواب ان المشركات الحرمات في آية البقرة هن مشركات العرب 
كا زواذابن جزير عن يفض مقتدري الساف خرم نكاحهن حي يو'من لان للاسلام 
سياسة خاصة بالعرب وهي عدم إقرارهم على الشرك ليكونوا كليم مسلمين٠‏ وأمااهل 
الكتاب فانه يقرهم على ديهم ويرضى من الداخلين في ذمةالمامينمنهمان يو'دوا 
4 ولذلك اجاز للمسلمين في مواد.هم ان يوا كلوهم وينزوجواههم وكذلك 
أقر المجوس علىدينهم وم نكان مثلوم فله حكهم كالبراهمةوالبوذين والله اعللوأأحم 


( الفساء ٠س‏ 4 ) نكاسم الاماء باذن اهلين 1 


ويدل على اعتبازمفهوم الصنة ايضا قوله تعالى؛ ل( والله اعلم بإجانم بعضتكم 
من بعض ») فهويي نأنالاجان قدرفع شأنالفتيات الوامناتوساوى بينهن و بين 
الاحرار والمرائر في الدين وهوأع ل حقيقة هذا الاجان ودرجاتقوته وكاله فرب أمّة 
أكل إعانا من حرة فتكون افضل مها عندالثه تعالى أي فلا يصح مم هذا ا نتعدوا 
ركاحالامة عارا عندالحاجة اليه فأثشرأيها المو*منون أخوةفيالابمان بعضكم من بعض 
كا قال تعالى ( ٠‏ : 166 فاستجاب لم أني لاأضيع عمل عامل من من ذ كرأ وأنى 
بعضك من بعض ) وقال ( به:#/اوالمنون والمو'منات بعضهم أولياء بعض ) وقال 
في غيزهم (:58 المنافقون والمافقات بمعضيم من بعض ) الموقيل بعضع من بعض 
في النسب وهو ضعيف كا ترى فالايمان هو المراد اذ لاينبغي للموئمن ان ينكح من 
اجتمع فبها قفص الشرك وتقص الرق 

(نتحرهن بإذن أمين) أي فاذا رغم في تكالحن ل رقم الأجان من 
يق فانكحوهن باذن أهلهن «قالوا إن المراد بالاهل هنا الموالمي المالكون لمن ٠‏ 
وقال بعض النقباء المراد من لم ولاية الزويح واو من غير المالكين فللاب أو الجد 
أو القاضي أو الوصي نزوب أمة البقم وفيهذه المسائلتمفصيل وخلاف فيالفقهوامر اد 
هنا ان الام ة كا مرة في نز و ب أولياتما لها وعدم نزو بجهالنفسها بل هي أولىمن الخرة 
في الماجة الى إذن أوليامما ٠‏ والظاهر أنه لابد بعد رضا المولى بتزويها من تولي 
وليها في الندس للعقد ان كان والافالمولى أو القاضي يتولى ذلك 

( وانوهن أجورهن بالمعروف ) أي واعطوهن مهورهن الي تفرضونما لمن 
فالمهر حق للزوحة على الزوج وان كانت أمة فهولها لالمولاها و بذلك قال مالك 
وخالفه كبر الققهاء وأواواالا ية بأنالمراد وآ نوا أهلبنأجو رهن على حذ ف مضاف 
أو بأن قبد باذن أهلن معتبر هنا وذلك ان هذا المهر عندهن هو حق المولي لانه 
بدل عن حقه بالاستمتاع ٠‏ ومن يقول ان المهر لها لاينكر انالرقيق لاعلك لنفسه 
وكونملكه لسيده وائما يرى أن المهر هو حق الزوجة تصاح به شأمها ويكون تطبيبا 
لنفسها في مقا بلة رياسة الزوج عليها فان شاء سيد الامة التي يزوجها أن يأخذه منها 


ف الام هن يأخذن المبور أو موالين؟ ( النساء..س +) 
بحق الك فعل * وان شاء أن ينركه لها تصلح به شأنها فهو الافضل والاكل ؛ 
وعمكن أن يقال أيضا اذا غرف من الششرع أن الله تعللى جعل لارقيق أن بلك 
لنفسه شين معينا كلك الامة المنزوجة لمبرها فُن يستطيع أن عنم ذلك برأبه أو 
قواعد فقهه ؟ والمولى مخير مع خضوعه لحك ر به ان شاء أن يزوج أمته بل قاته 
بغير عوض مالي مكتفيا عا قرره له النقهاء من امتلاك ذريتها وان شاء طلب هن 
الزوج عوضا ماليا وهذا هو الذي أعتقده : وقوله تعالى بالمعروف جعله بعضحهم متعالقا 
بإيتاء الاجور و بعضحهم بقوله فانكحوهن أيوما عطف عليه والمراد المعروف ينك 
في حسن التعامل ومبر المثل واذن الاهل مروقال الاستاذ الامام إبتاء الاجور 
بالمعروف معناه بالمتعارف بين الناس وم يقل هنا كا قال في المرائر « فريضة > 
لان الموئنة فيه أخف والامر اهون والتساهل في اجور الاماء معهود بين الئاس . 
ولا إشكال في إعطائما المهر مع كونها لا كلك لان المماوك يقبض وان كان لاءئاك 
وقد نقل ابو بكر الرازي عن بعض أة المالكية ‏ أو قال اصحاب مالك ان 
السيد اذا زوج جاريته قد جعل زوج ضر با من الولاية عليها لا بشاركه هو فيه 
فا تأخذه من الزوج يكون في مقابلة ما أسقط السيد جقه مه فلا يون له جنا 
بل يكون لها وحدها وهدذا هو الصحيح 

وفوله تعالى لإ محصنات غير مساغات ولا متخذات أخدان 4 قيد لقوله 
فانكحوهن أو وله وا توهن أجو رهن وعللى الاول ييكون المراد بالمحصنات!امنافف 
وعلى الثاني يكون معناه المتزوجات أي أعطوهن أجو رهن حال ثونبن م:تزوجات 


منكم لامستأجرات للبغاء جهرا وهن المسالغحات »ولا مسرا وهن متخذات الاخدان 
فانخدن هو الصاحب يطلق على الذ كر والانثي وكان الزنافي الجاهلية على قسمين 
ممر وعلانية وعام وخاص فاخخاص السري هو ان يكون لدرأة خدن يزني بها مسرا 
فلا تبذل ننسها لَك لأحد ؛ والعام اللهري هو المراد بالسفاح كا قال ابن عباس 
وهو البغاء وكان البغايا من الاماء وكن دنصين الرايات ار انعرف منازطن . 
لذي من بن خباس أن أهل. اججاعلية كانوا يحرمون. ماخليزادن ال] ويقولرن 


(الفساء ٠‏ س4 ) الزنا السسزي والجهرى -فرضية الاحصان في نكاس الاماء “اي 
إنه لوم » ويستحلون ماخفي ويقولون لا بأس به ولتحريم القسمين نزل قوله تمالى 
د ولا تقر بو الفواحش ماظهر منها وما بطن » والمراد بتحر يهم ازنا العلائية استقباحه 
وعد من ,يأئيه لثما ٠‏ وهذان النوعان من الزنا معروفان الآن وفاش انفي بلاد الافرنم 
والبلاد اللي تقاد الافريم في شرور مدنيتهم كصر والآستانة وبعض بلاد المند . 
وسمي المصريون الخكدن بالرفيقة والترك يطلقون لنظ الرفيقة على الزوجة ومثلهم 
الثثرفي روسيا فليتنبهلحذا العرف "ومن هوئلا الافرنجوالمنفرنجين م نهر كأهل الجاهلية 
يستحسنون الزنا السري ويديحونه * و يستقبحون الجهري وقدمنعونه »ومنهم من هم 
شر من الجاهلية لانهم يستبيحون الفواحش ماظهر منها وما بطن » ولكن المنسو بن 
الى الاسلام منهم يستبيحونها بالعبل دون القول !! ومن هو'لاءمن تخدعه جاهليته 
فتوهمه انه يكون على بِقْة من الدين اذا هو استباح الفواحش والمتكرات بالعمل 
فواظطب عليها بلاخحوف من الله ولاحياء » ولالوممنالنفس ولانو بيخ » بشرط ان 
لايقول هي خلال ! !وقد أنكرأجد الامراء مرة على بعض النقهاء قولهفي بعض صور 
المعاملات أنها ليست من الربا وقال انني أنا كل الربا لاأنكر ذلك ولكني مسل 
لااقول انه حلال !! فكأن الاسلام قدجاء يعلم الناس ان يعترفوا ,أنه حرم الفواحش 
وامنكرات من غير ان يتنبوها .و بأنه فرض الفرائض واستحب المستحباتمن غير 
ان يوئدوها » ويجهل هوالاء الضالون ان غير المسلمين يقولونايضا ان الاسلام 
حرم هذه الحرمات “وأوجب تلك الواجبات » فول صلحت بذلك نفوسهم واحواهم 
الاجماعية وصار وا أهلا ارضوان الله وثوابه ؟؟ 

وجملة القول انه تعالى فرض في تكاح الاماء مثل مافرض في تكاج المراثر 
من الاحصان وتكيل النفوس بالعفة لكل من الزوجين واختاف التعبير في الموضعين 
فقال في نكاح المرائر « محصنين غير مسالخين » لآن النساء الحرائر عامة 
والا بكار منهن خاصة أبعد من الرجال عن الفاحشة فلما كان الرحال ١‏ كثنر تعرضا 
لخدش العفة © وانقيادا لطاعة الشهوة ؛ وكانوا مع ذلك مم الطالبين للنساء والقوامين 
عليون جمل قيد الا.حصان وعدم السفاح من قبلهم اولا و بالذات كا تقدم ٠ولا‏ 
كان الزنا هو الغالب على الاوماء في الجاهلية وكانوا بشنر ونهن لاحل الا كنساب 


8 حكة احصان الاماء ٠‏ عقاب الزواني منبن ( النساء . س 4 ) 


بغائمن حتى ان عبد الله بن أَنِي: ( رأس النفاق ) كان يكره إماءه بعد ان أسلمن 
على البغاء قنزل في ذلك قوله تعالى ( 4؟ : #م ولا تكرهوا فتيا تك على البغاء ان 
أردن حصنا لتبتغوا عرض اللياة الدنيا  )‏ ونا كن أيضا مظنة لازنا لذن وضمف 
ففوسهن وكونهن عرضة للائتقال من رجل الى آخر فل تتوطن نفوسهن على عدشة 
الاختصاص مع رجل واحد يرى طن عليه من لقوق ماتطمين به نفوسبن في 
المياة الزوجية انيهي من شأن الفطرة ‏ لما كان ذلك كذلك جمل قيدالا حصان 
في جانبون فاشترط علي من ينزوج امة ان يتحرى أن تُكون محصنة مصونة من 
الزنا في السروا هر ٠‏ واذا جملنا لنظ اللحصنة مشتركا بين اسم الفاعل واسم المفعول 
كا تقدم عن رواة الاغة في تفسير «والحصنات من النساء » يكون المراد انكحوهن 
محصنات لكر ولانفسهن غير مسالغات يكن من أنفسهن أي طالب » ولامتخذات 
أخدان وأصحاب ‏ او رققاء كا يقولالمصريون _مخت صكل واحدة منهن؟ بصاحب 

ثم قال لإ فاذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى الحصنات من 
المذاب ‏ أي فاذا فسان الفعلة الفاحشة وهي الزنا بعد إحصاتهن بالزواج فليين 
من العقاب نصف ما على المحخصنات الكاملات وهن اللراثر اذ زنين » وهوما 
بينه تعالى بقوله ( 4” : ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مثة جلدة ) 
فالامة المنزوجة تجلد إذا زنت سين جلدة واما المرة فتجاد مثةحلدة ٠‏ والمكة 
في ذلك ما تقدم 1 نفا من كون الرة أبعد عن دواعي الفاحشة والامة عرضة لما 
وضعيفة عن مقاومنها فرحم الشارع ضعفها خف العقاب عنها ٠‏ واذا كان المذاب 
في هذه الآية هو الحد الذي ببنه في تلك الآآبية آية الجلد كا قال المفسرون كافة 
وفاقا تفاعدة < القران يفسر بعضه بعضا » فظاه رهما ان الامة لاحن الا اذا كاننثك 
محصنة واما الحرة فظاهر آية النور انها تجلد مثة جلدة سواء كانت محصنة أم ايها 
وسواء كانت الام بكرا أمثيبا لان الآ.ية مطلقةولولا السنة لكان اذاهب أنيذهب 
الى ان الآ ية الي ننسرها خصصت الزانية اللرة باللحصنة للقابلة فيها بين الاماء 
اللوايأحص.ن” و بن المحصنات من المراثر وقد تقدم تفسيره لقوله تعاللى د والحصنات 


( النساء ٠س‏ 8 ) عقاب الثيب والبكر اذا زنتا ٠‏ حكم النى الرجم نا 
ل كت 1 ا 13 1 201 نو 1ك 109 03الاو دا ١‏ كاك + ار 11 


من النساء» .بالحرائر المنزوجات ولكنهم لاجل ماورد في السنة فسروا الحصنات في 
هذه الا نة بالجرائر غير المنزوجات قالوا. بدليل مقابلته بالاماء ولس بسديد فانه 
في مقابلة الاماء الحصنات لا مطلقا ٠‏ ثم قيدوا الحصنات هنا بقيد آخروهوكونون 
أبكارا لانهم يعدون مرك نزو<ت محصنة.بالزواج و إن امت بطلا قأوموت زوحها 
والوصف لايفيد ذلك فان الحصنة بالزواج هي الي لا زوج يحخصنها فاذا فارقها 
لانسمى محصنة بالزواج كا امما لا نسمى متزوجة كذلك المسافر اذا عاد من سغره 


لي مسافرا والمريضاذا نرىء 00 مر يضأ . وقك قال بعض الذين خصوا 
الحصنات هنا بالا يكار انون قل اخ اهار ولعمري ان البكارة ان م 


لاتتصدى صاحيته طهدمه بغر حفه وهى على سلامة فطرممها وحياسها وعدم تمارستهالار حال 
وما حقه الاان يسئيدل بدحصن الزوحية . ولكن ما بال الثيب الى فقدت كل واحدمن 
المصنين تعاقب اشد العقو بتين اذ حكوا عايها بالرجم ؟ هل يعدون الزواج السابق 
محصنا ا وما هو إلا ازالة لخصن البكارة ونعوريد لحارسة الرجال فالمعقول الموافق 
لنظام الفطرة هوان ,يكون عقاب الثيب الني تأني الفاحشة دون عقاب المتزوحةوكذ| 
دون عقابالبكر أو مثله في الاشد . وقد بلنني ان بعض الاعراب في الين يعاقبون 
بالفتل كلذ من البكر والمتزوحة اذا زنتا ولا يعاقبون الثيب بالقتل ولا بالجلد لانهم 
يعدومها معذورة طبعا وان ل تكن معذورة شرعأ 

وأما السنة ققد ثبت فيالصحيحين انه صل الله عليه وآ له وسلرحك برح السهودي 
والمهودية عند ماتحا كم اليه البهود في أمرهها اذ أتيا الفاحشة.والحديث صر يني انه 
حك في ذلك بنص التوراة قال العلاء ويب اثباعه فيا حك به مهما كان سسبب 
الحم لانه لايحكم الا بالمق واستداوا بذلك لان الاسلام ليس خوط في الاختان 
خلافا لمن اشترطه ٠‏ وروي عن ابن عباس ( رض ) انه قال : الرجم في كتاب الله 
لا يغوص عليه الا غواص وهو قوله تعالى ( ١1:8‏ ياأهل الكتاب قد جاء. رسوانا 
دين لك كثيرا مما كنم مخنون من الكتاب ) فهو يريد ان هذا مما بينه لحم وحك 
به فصارمشروعا لنا ٠‏ وتقة الآية ( ويعفو عن كثير ) اي مما يخذون من الكتاب ٠.‏ 

د تفسير النساء »> « 6خامس» دس 4ج ه» 


.لاود فيودجم از وازوائي.المنت لقنس  )»‏ 


ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك القرآن ووجوب اتباعه ٠‏ وروى عنه ابو داود انه قال 
ان اية الرجم زات ي سورة النور بعد آية الجلد لم رفعت و بي الحم مها ٠‏ وفي 
الصحيدين وغيرهما عنعمر ( رض ) ان الرجم في كتاب الله حق على منزنى اذا 
أحصن من الرجال والنساء اذا قامت اليينة اوكان حمل او اعثراف ٠‏ 

ا النيصلل الدعليه وآ له وسلٍ برجم ماع الاسالي والغامدية لاعترافهما بالناولكنه 
أرجأ الرأة حى ومع وا رظنت وفطمت ولدهارواهم] وابو داود منحديثبريدة 
ورويا وكذا غيرههما من أصحاب السدن عنعمرانبن حصين رجم امرأة من جهينة 
وفي الموطأ والصحيحين والسنن من حديث ابيهر ير ةجلد الغلامالعسيف (الاجير) 
الذيزنى باعرأة مستأجرة ورج المرأة : وفيالصحيحين عن أبي اسحاق الشيباني قال 
سألت ابن أبي أوفي هل رجم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؛ قال نم ٠‏ قلت قبل 
سورة النور ام بعدها ؟ قال لا أدري ٠‏ وظاهر هذا السوئال والجواب أن السائل 
يريد ان يعم هلكان الجلد ناسخا للرجم الذي ربا كان عملا بحم التوراة ام كان 
الرجم مخصصا لعموم الجلد جمله خاصا بغير الحصنين والمحصنات بالزواج ٠ودوى‏ 
البخاري عن الشعبي ان عليا (رض) حين رجم المرأة ضر بها يوم اميس ورجهها 
إنوم الججعة وقال جلدتما بكتاب الله ورجمنها بسنة رسول الله (ص) دهو يد على أن 
عليا لايقول بأن الرجمنزل في كتاب الله ولا أنه يدل عليه ٠‏ ولا أذكرانني رأيت 
حديثا صريحا في رجمالا .م الثيب ٠‏ وسأتتبع جميع الروايات عند تفسبر 1 ية النور 
وأحرر المسألة م نكل وجه ان انسأ الله تعالى في العمر ٠‏ وورد أن الامة غيرالحصنة 
يجلد اذا زنت لكن يجلدها سيدها قيلحدا وقيل تمعز برا مثة جلدة أو اقل : أقوال 
ووجوه ٠‏ وأما العبيد فيعل حكهم من الآ ية بدلالة النص فعليهم ماعلى الاماء بشرطه 
وقيل كالا حر ارتم قال ل( ذلك لمنخني العنت منكم ) العنت المشقةوالمهد والفساد 
قيل اصله انكسار العظم بعد الجبر ٠‏ اي ذلك الذي ابيح ل من تكاح الااماء 
عند العجز عن الخراثر حائز لمن خثي على نفسه الضمرر والفساد من النزام العفة 
ومقاومة داعية الفطرة © ذلك بأنمقاومة هذه الداعية اليهي أقوى وأرسخ شتون 


(اللماء. س 8) مه ني العنت ٠‏ فضيلة الصبر عن نكاح الاوماء ا 
الحياة قل تنذي ل لاخ عية وغير عصبية اذا طال | العهد على ناوي | ! 
وذهب الخو افا ان المراد بالمنت لازمه وهو الاثم با رتكاب الزنا قال , 

إن العنت يطلق على الاثم لغة ونةول إن الاثم في أصل اللغة ليس عمنى المعصية 
الشرعية بل هوالضرر فيرب من مع ىالعنت إلا أنالعنت أغد ٠‏ ويدل ع ذلك 
ماروي عن ابن عبام, ن ( دض ) ان نافع ابن الاتزرق سأله عن العنت فقال الاثم 
قال افع وهل نعرف العرب ذلك ققال نم اما سمعءت قول الشاعر 


رأيتك تبنغي عنني ونسعى مع الساعي على بغير ذ <ل 

( وأن تصبروا خير لكر ) اي و صبرك بحس أنفسك عن نكاح ماء مع 
المفة خبر لك م من تكاحهن وأن كان 0 ١‏ اخ ار 0 
العلل والماي بكالذل وامهانة والابتذال » وما ينرنب على ذلك من مقاشد الا مال 
وسر يان ذلك منهن الى أولادهن الورانة » و 1 عرضة الانتقال من مالك الى 
مالك فقد يسبل على الرحل أن يكون زوحا لنتاة فلان | لفاضل المهذب ولا يسبل 
عليه أن يكون زوحا لامة فلان الاثم او الفاسق اليم » وم ن كانت لافاضل اليوم 
قد تكون للفاسق غدا ٠‏ وروي عن مر (رض) أنه ذال اذا نكيح العبد الخرة فقد 
أعتق نصفه واذا نكم او اله داه نصفه ٠‏ وهذه الحكة مبنية على ما بنناه 
غير مرة من معني الزوحية وهوأمماحقيقة واحدة ركه فزن فك وال كل نينا تدان 
ولدلك يطلق على كل منهماانظ د زوج » 04 2 ر وانكان فردا فيذاته ٠‏ 
وروي 00 تن أنةقال : مارا ين 0 © كم الا ١امة‏ عن لزنا إلا قليلاء وقالالشاعر 

اذالم تكن في مزل المرء حرة تدبره ضاعت مصاط داره 

وقال الاستاذ الاما ا ا رادة وملكة 
العفة وحكر العقل بالهوى ومن عدم تعر يض الولد لارق » ولفساد الاخلاق 
بالارث ؛ فان الجارية عئمزلة المناع والحيوان ؟ فهي تشعر داكا بالذل والهوان » 
فرث أ ولادها إحساسها ووحداما اللسيسين * وليس عندي عنه في هذه الا , َ 
غير هذا وما تدم قرا ٠ ٠‏ واذا كان كل هذا درتب غيل تنكام الامة وكانت لم 


ا تين حكة الحرمات ( النساء ..س 4 ) 
نحل الا عند العجز عن نكاح اللرة فكيف تكون المتمة حائزة ؟؟ 
0 9 ار ا )اه 
ل( واللهغنور رحم ) يذفر أن ل يصير عن تكام الا مة رحم به كدا ضعو" 
وقالوا انه نزله منزلة الذنب للتنفير عنه والامر في مثل هذه الامماء الااهية الي نم 
بها الآريات أوسم من أن 'مخص عا تتض -ل به ففي الآاىة ذ , أمور كثيرة: مكون 
الانسا ان فها عرصة ة للبغوات واللمم اكلم , الطول واحتقار الاما اء الموئمنات والطعن 
فون عند الت في تكاحهن أم عدم الصبر على معاشرممن العردات وسوء الظن 
بهن ٠‏ فلما كان الا نسانعرضةلامثال هذه الامور ومنها مايشق اتقاوئه ذ كرنا الله تعاللى 
؟غفرته ورحمته بعد بيان احكام شريعته ليذ كرنا بأنه لايو اخذنا بما لانستطيعه منها 


(780:.م ) يريد اله بين َم سل لي يد 
بكم 20 وألله لَه عليه" حكيم' (55:١ي”‏ ) وألله 1 
نيتوب عاك م وريد الذين يتبعون الشبوات أن ناوا ميلاعظيما 
(07: جم ) يد ل أنه ان بصت عم وَخْلقَ الا نسآن ضميقا 


مضت سنة القرآن الحكم أن بعال الاحكام الشرعية و بين حكها بعد بيانها وفي 
هذه الااداتت يل ببان لا تدم من أحكام التكاح ٠‏ قال الاستاذ الامام: قوله ثما 
7 


١‏ رد الله لببين لك 2 00 ني كأن قاثلايقول ماهي حكة هذه الاحكام 
وذ اناوه كف الما أم لان السابقّين إناها أوه مثلم فرح لم أنينزوجوا 0 
امرأةوه لكان ماأمرنا به ومهانا عنه نشديداعلينا أ مخفيفاعنا 5 خاءت الا , بات ممبنة 
الخواية-حدذء الامنئلة الي م أشانيا ان مخطر باليال بعد العم تلك الاحكام ٠‏ وقوله 
دلبيين > ممتاه أن سين ادم ناصبة عمرى ان المصدر بة 7 قال الكوفيون » ومثله 
د يريدون ليطفئُوا نور الله بأفوا ان أقول ويجعل البصريون متعلق الارادة 
محذوفا واللام للتعليل او العاقبة اي يريد الله ذلاك الت 2 والتحليل لاجل أننين 
لم به مافيه مصلح حت وقوام فطرتم وطم في هذه اللام أة, | ار 


( النساء ٠‏ س6 ) صلة النراحم بين الآ باء والابناء . حكة تحر ع الامبات ,38 


وقد حذف منعولليبين لتتوجه المقولالسايمة » الىواستخراجه من ثناياالنطرة 
القويمة » وقد اشار الاستاذ الامام الى بعض الحم في حريم تلك الحرمات غقب 
سردها رادا أن نواخر ذ كرها فنجعله في هذا الموضع ليكون بيانا لما وجهت اليه 
التفوس هنا بحذف المنعول * وانما كتبنا عنه في مذ كرتنا بيان عاطفة الاب السائفة 
الى بر بية ولده وه نذاكر بغبرها منعراتب صلات القرابة واننا نذكر مايتعلق بهذا 
لخام بالايجاز» ومحل الاسهاب فيهكتب الاخلاق 

ان الله تعاللى جعل بين الناس ضرو با من الصلة ينراحمون بها و يتعاونونعل 
دفع المضار وجلب اماف » وأقوى هذه الصلات ضلة القرابة وصلة الصهر » ولَكل 
واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة» فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين 
الاولاد والوالدين من العاطفة والاريحية » فن ١‏ كتنه السر في عطلف الاب على 
ولده يجد في ننسه داعية فطرية تذفعه الى العناية بثر يبته الى أن يكون رجلا مثله » 
فهو ينظر اليه كنظره الى بعض أعضائه » ويعتمدعليه في مستقل أيامه» ويجد في ننس 
الولدشعورًا بأنأباه كان ما وجودهوتمد حياته » وقوام تأدببهوعنوانشرفه » وبهذا 
الشعور حيرم الانن أباه» و بتلك الرحمة والاريحية يعطف الاب على ابنه و يساعده > 

هذا ماقاله الاستاذ ولابخفىعلى انسان انعاطفة الام الوالدية أقوى من عاطفة 
الاب » ورحمتها أشد من رحمته » وحنالها أرسخ من حنانه » لالها أرق قلا وأدق 
شعورا » وان الولد يتكون جنينا من دمها الذي هو قوام حباتها » ثم يكون طثلا 
يتغذى من لبنها » فيكون له معكل مصة من ديها » عاطفة جديدة يستلها من قلبها» 
والطفل لا بحب أحدا فيالدنيا قبل أمهء ثم انه يحب أباه ولكن دون حبه لاننه » 
وان كان يحترمه أشد مما يهترمها » أفليس من الجناية على النطرة أن يزاحم هذا 
المي العظم بين الوالدين والاولاد حب استمتاع الشبوة فيزحمه ويفسده وهو 
خبر ماني هذه المياة ؟ بلى» ولاج لهذا كان حرم نكاح الامبات هوالاشدالمقدم 
في الااة ويليه بحريم البنات » واولا ما عود في الانسان من اللمناية على الفطرة 
والعبث بها والافساد فبها لكان لاي الفطرة أن يتعجب من نحر بمالامبات والبنات » 
2 فطرته تشعر بأن النزوع الى ذلك من قبيل المستحبلات » 


6 ملاتاتراية وعواطتا في إلاخرة والعسومة واعطوئوة( قداو من ) .. 
وأما الاخوة والا'خوات فالصلة بينهما نشبه الصلة بين الوالدين والاولاد من 
حبث انهم كأعضاء الجسم الواحد فان الا والاخت من أصل واحد يستويان في 
النسبة إليه من غبر تفاوت بينهما ثم اهما ينشان في حجر واحد على طريقة واحدة 
في الغالب» وعاطنة الاخوة بينهما متكافتة لبس تأقوى في أحدهمامنها فيالا خركقوة 
عاطفة الخومة والاءة على عاطنة اد فلبذه الاسبابيكون! نس أحدها بالا خر 
أنس مساواة لايضاهيه أنس آخر اذ لايوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع 
من المساواة الكاملة » وعواطف الود والثقة المتبادلة » ويحكى ان امرأة شفع تعند 
ان ختار من يبقى فاختارت أخاها فسأها عن سبب ذلك ققالت ان الام لاعوض 
عنه وقد مات الوالدان وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عتهما عثلها . فأعجبه 
هذا الجواب وعدا عن الثادية وقال اواختارت الزوج | أبقيتها احداء وحملةالقول 
ان صلة الوه صلة فطررية قوية وان الاخوة والاخوات لا يشتصي بعضهم القتم 
ببعض لا ن عاطنة الاخوة تكون هي المستولية على النفس يحرث للا ببقى لسواها معها 
موضع مأسامت الفطرة فضت حكة الشريعة بتحريم نَكاح الاخت حتى لايكون 
لعتلي الفطرة مننط لاستّبدال داعية الشهوة بعاطفة الاخوة 
واما المهات وانكالات فون من طينة الاب والام وفيالهديث « عم الرجل صنو 
أبيه » آي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة وتقدم هذا في تفسير ( « :م١‏ 
ام كم شبداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
تعد اليكو[ ه اباتك براه وامماعيل واسحاق ) فعدوا إسماعيل من آباثه لا نه 
أخ لاسحاق فكأنه هو ٠‏ وطذا المعنى الذي كانت به صلة العمومة منصلة الاابوة 
وصلة الموئولة من صلة الا مومة ‏ قالوا إن تحر يم الجداتمندرج فينحرب الاءبات 
وداخل فيه فكان من نحاسن دين الفطرة الحافظة على عاطفة صلة العمومة واشلوئولة 
والتراحم والتعاون بها وان لاتنزو الشهوة علها وذلك بتحر بم نكاحالعات والمالات 
وأما بنات الاخ و بنات الاخت فها من الانسان بمعزلة بناته من حيث ان 
ااه وأخته اكنفسه وصاحب الفطرة السليمة نجد لما عله الغاطية من وفلنة وكذ! 


(النساء .س4 ) المكة الروحية والجسدية لنحريم تكاح الاقريين «ان 


صاحب الفطرة السقيمة الا انعاطفة هذ انكو نكفنطر نه فيسقمها » نعم انعطف الرجل 
على بننه يكون أقوى لكونها بضعة منه نمت وترعرعت بعنايته ورعابته » وانسه بأخيه 
واخته يكون أقوى من أنسه ببناتهما لما تقدم - وأما الفرق بين المات واعلالات » 
وبين بنات الاخوةوالاخوات» فهو ان الحب طوئلاء حب عطف وحنان» والحي 
لاوانك حب تكريم واحترام » فهها من حيث البعد عن مواقم الشبوة متكافتان » 
وائما قدم في النضم ال بم ذ كر المات وانخالات » لان اللإدلاء بهما من الآ باء 
والامات » فصلمهما اشرف واعلى من صلة الاخوة والاخوات» 

هذه هي انواع القرابة القر يبة الي ننراحم الناس بها و بتعاطفون » ويتوادون 
ويتعاونون 6 بما جعل الله لا في النفوس من المى والمنان » والعطف والاحترام؛ 
خرم الله فيها النكاح لاجل ان تنوجه عاطفة الزوجية ومحبتها الى من ضعفت الصلة 
الطيعية أو النسبية يينهم كار باء والاجانب » والطبقات البعيدة من سلالة الاقارن» 
كأولاد الاعمام والعمات » والاخحوال وامالات» و بذلك تتجدد بين البشرقرا ب ةالصبر» 
الي نكون في المودة والرحمة كقرابة النسب 6فتتسم دائرة الحبة والرحمة بين الناس» 
فبذه حكمة الشرع الروحية في محرمات القرابة 
نم أقولإن هنالك حكّة جسدية حيويه عظيمة جدا وهي ان تزوج الاقارب 
بعضهم ببعض يكون سببأ لضعف الفسل فاذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف 
والضوى فيه الى أن ينقطع ٠‏ ولذلك سببان أحدهما وهو الذي أشار اليه التقباء أن 
فوة الفسل تكون على قدر قوة داعية التناسل في الزوجين وهى الشهوة وقد قالوا 
انها تكون ضعيفة ببن الاقارب » وجعاوا ذلك علة لكراهة 55 نات الم و بنات 
العمة اخ وسبب ذلك انهذه الشهوة شعور في النفس بزاحمه شعو رعواطف القرابة 
المضاد له فاما ان بز بله واما أن يزازه ويضعفه كا عل مما ييناه 1 ننا 

والسبب الثاني يعرفه الاطياء وانما يظهر اعامة عثال تقر يبي معر وف عندالنلاحين 
وهوأن الارض الي يتكرر زرع نوع واحد من الحبوب فبها يضعف هذا الزرع 
فيها مرة بعد أخرى لى ان ينقطع لقلة المواد الي هي قوام غذائه وكثرة المواد 
الاخرى الي لايتغذى منها ومزاحمتها لفذائه أن بخلص له“واو زرع ذلك الحبفي 


أ“ المكة الجسدية لتحريم نكاحالا فربين ( النساء.س+) 


أرض أخري وزدع في هذه الارض نوع آخر من الحب ما كل منهما ٠‏ بل لدستعند 
الزراع ان اختلاف الصنف من النوع الواحد من انواع البذار يفيد فاذا زرعوا 
جنطة في ارض وأخذوا بذرا من غلنها فزرعوه في نلك الارض يكون موه ضعيفا 
وغلته قليلة واذا أخذوا البذر من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الارض ننفسها 
يكون أنمى وأزى ٠‏ كذلك النساء حرث كالارض بزرع فيهن الولدوطوائفالناس 
كانواع البذار واصنافه فينبشيان ينزو ج افراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد 
وينجب فان الولد برث من مزاج أبوده ومادة اجسادها ويرث مرد اخلاتهما 
وصفاتهما الروجية ويانهما فيديءمن ذلك» فالنوارث والتباين ستتانمن سين الخليقة 
بنبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لاجل ان ترتفي السلاثل البشرية ويتقارب 
الناس بعضهم من بعض 4؟و يستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض » والتزوج 
من الاقر بين ينانفي ذلك فثب تا تقدم كله اندضار بدنا ونفسا» منا ف للفطرة مخل 
بالروابط الاجماعية عائق لارتقاء البشر. 

وقد ذ كر الغزالمي في الاحياء أن من الخصال الى :طلب مراعاتها في المرأة ان 
لا تكون من القرابة القريبة» قالذانالولديخلق ضاويا أي نحيفا وأورد في ذلك حديثا 
لايصح ٠‏ ولكن روى ابراه امر بي فيغر يب الحدريث أن عمر قال لال السائب: 
د اغتر بوا لا تضووا » أي نزوجوا الغرائب لثلا تجيء اولادك بحافا ضمافا .وعلل 
الغزالي ذلك بقوله : ان الشهوة!ءا تنبعث بقوة الاحساس بالنظر أو اللمس وانما 
يقوى الاحساس بالامر الغريب امريد فاما المعهود الذي داع النظر اليه فانه 
يضعف الحس عن كام ادرا كه والتائر به ولا تنبعث به الشهوة ٠‏ اه وتعليلهلا نطق 
على كل صورة والعمدة ماقلناه 

وأما حكه" التحريم بالرضاعه: فقد بيناها في تفسير «واخواد نكم من الرضاعة « 
0 مات النسب تبيانا قن رحهته تعالى بنااأن وسم لنا 
دائرة القرايه' بالحاق الرضاع بها وقد ذ نا ان بعض بدن اارضيع يتكوّن من لبن 
المرضم وفائنا ان نذ كر هناك انه بذلك يرث منها كا برث ولدها الذي ولدته 

وأشرنا ايضا الى حكه" بحريم بحرمات المصاهرة با ذكرناه في حكه: تحريم 


( النساء . س 4 ) حكة تحريم التكاح بالرضاع والمصاهرة سوس 


الريبه وهي بنت الزوجه » وأمها أولى بالتحر بم لان زوجه" الخلحدية روحهبل 
مقومه" ماعتهالاقساثه وسنيتا يلغم ي أن 0 ها مخزله” أمهة فيالاحنرام“ويقبح 
حدا أن لخو هرة ذا فان ة الناء رة كاحمةالنسبفاذا زوج الرجل م نعشيرة 
عار كاسل أفرادها 1000 في ننسه عاطنه مودة جديدة ل م فر| ل جوز أنيكون 
سببا التغاير والضرار يين الم و بنتها ؟ كلا ان ذلك الى حك المصاهرة والقرابة » 
ويكون سبب فساد العشيرة “فالموافق للفطرة .الذي تقوم به المصلحه' » هوان تكون 
| م الزوجه' 3 م الزوج و دلتم | الي في حجره “ كله مره ن صلبه » وكذلاك ينبغي أن 


0 زوحة ابنه عنزلة ابنه 6 بوجه الها العاطئة ١‏ تى يجدها نته » كا ينزل الابن 


3 3 رأة ابيه منؤلة أمه» واذا كان 4 ن رحمة الله 50 أن حورم اجمع بس الاختين 
وما في معناها لون لجار الديودة غن ملاو به لسبلب م 0 الضرار 
والنفرة » فكيف يعقل ان يبيح نكاح من هى أقرب الى الروية كأءها أو بنتها 
أو زوجة الوالذ للولد وزوجة الولد للوالد ؟وقد بن نا أن حكة الز واج هي سك" 


نفس كل من الروجين الي الآ خر والمودة والرحمة بينهما ويين من ياتحم معها 
بلحمة النسب فقال ( 7١:٠‏ ومن آياته أن خا قل من انفسك أزواجا لتسكنوا 
اليها وجعل بين مودة ورحمة ) فقيد سك سكون النفس الخاص بال: روي وا شدالودة 
والرحمة لا مها تكون يبن الزوجين ومن يلتحم معهها بلحمة النسب» ونزداد وتقوى 
بالولد © كا يبنا ذلك بالاسهاب في الات (آحياة الزمبية ) الي نشرناها في 
المجلد الثامن من الممار 

فبذا مافتح الله. به علينا في بيان المراد من قوله ثمالى ديريد الله ليبين لم » 
من حيث إنه لم يذ كر معمول « ليبين > لنلنمسه من سن الفطرة بمعونة ارشادخ الى 
كون ديننا دن الفطرة بقوله ( "٠‏ :5“ فطرة الله ااتى فطر الناس عليها لاتبديل 
ملق الله ذلك الدين القبم ولكن ١‏ كبر الناس لايعلمون ) قفد جات هذه الاية 
بعد آية الز وحية مان يات ٠‏ وقال تعالى ( 7٠٠:01‏ وفي الارض ايات للموقنين 
١‏ وني انفسك أفلا تبصرون ) وقد هدانا بذلك حلت حكته الي الاستقلال في 

« تقسير النساء » « هو خامس > دس كج ه» 
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طابالءل والمكة » وتزكية النفس بالادب والفضيلة »ولاغرو فالقرآن هدىللمتقين؛ 
لاقوانين وضعية للمتكلنين » ولا رسوم عرفية للجامدين » 

بعد كتابة ماتقدم ذهيت الى احدى دور الكتب ( في القسطنطينية ) حيث 
انا فراحمت كتاب حجة الله البالغة للشبخ احمد المعروف بشاه ولي الله ا 
فاذا هو يقول في حم محرمات النكا اح «والاصل في التخريم أمور(منها ) < حر يان 
العادة الاسطاحات والارتناط وعدم | 6 لزوم الستر فما ينهم وارتباط الحاحات 
من الجانبين على الوحه الطبيععي دون الصناعي فانه لول جر السنة بقطم الطمع عنهن 
والاعراض عن الرغية فيهن طاحت مفاسد لاحدى 4وانت ترى الرجل يقع نصره 
4 محاسن اعرأة اجنبية فيتوله مها » ويقتحم فيالهالك لاجلها» فا ظاكفيمن يخاو 

وينظر الى محاسنها ليلا وتهارا ٠‏ وايضا لو فتح باب الرغبة فيون و إنساد وم م 
اللامة علييم فيه افذى ذلك الى ضر رعظم عليون فآنه سيب عضلهم إاهن عمن 
يرغين فيه ل تفسهم فأنه يدم أمرهن واليهم إنكاحهين» و انلاايكون م ان نكحوهن 
من يطالبهم عنهن بحقوق الزوجيه مع شدة احتياجهن الى من ذاصم عنبن »> ونظر 
لذلك عسأله: عضلهم لليتابى الغنيات كا تقدم في أوائل السورة 

قال ( ومنها ) الرضاعه" فان الي ارضءت تشبه الام من حيث انها سبباجماع 
أمشاج بذيته وقيام شيكله غير ان الام جمءت خلةته في بطنها وهذه درت عليه سد 
رمقه من أول نشأته فصي ام بعد الام وأولادها أخوة بعد الاخوة » وقد قاست في 
حضانته ماقاست ؛ وقد ثدت في ذمته من حقوقها ماثدت » وقد رات منه فيصغرها 
مارأات » فيكون تملكها والوثوب علبها مما تمجه الفطرة السليمة » وم منبهيمة عجماء 
لانلنذت الى أهها او الى مرضعتها هذه اللاتة » ها نك بالرحال (وأيضا) فا نالعرب 
كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الاحياء فيشب فيهم الولد ويخالطهم كخالطة 
لحارم ويكون عندهم لارضاعة لخمة كلحمة الاددب » ثم ذ كر الحدريث في هذا الممنى 
والرضاع حرم وكون الاصل في مقداره غشر رضعات والخس للاحتياط 

قال ( ومنها ) الا<ئراز عن قطءالرحم بين الاقارب فان الضرتين تتحاسدان 
وينجر البغض الى اقرب الناس منهما والحسد بين الاقارب أخنع وأشنع .وقد كره 


( النساء ٠س‏ ه ) حكمة إباحة أربم زوجات م 


جماعات من السلف ابأتي العم واللال لذلك فا بالك باعرأتين ايهما فرض 3 , ) 
حرمت عليه الاخرئ كالاختين والمرأة وعنتها او خالتها » ثم ذكر ماورد في الج 

قال( ومنها) المصاهرة فانه لو جرت السنةبين الناس ان يكون للام رغبة في 
زوج بنتها ولارجال في حلائل الابناء وبنات نساتهم لا فذى الى السعي في فك 
ذلك الر بط او قتل من يشحبه * وان انت تسمعت الى قصص قدماء الفارسين 
واستقرأت حال أهل زمانلك من الذين ل يتقيدوا بهذه السنة الراشدة وجدت 
3 را عظاما ومهالك ومظالم لانحصي ( وأيضا ) فان الاصطحاب في هذه القرايه" 
لازم ؛ والستر متعذر » والتحاسد شنيع » والحاجات من اللانين متنازعة » فكان 
امرها بمنزله الاءبات والبنات او بئنزلة الاختين > 

قال « ومنها العدد الذي يمكن الاحسان اليه في العشرة الزوجية » ولم يأت 
بشيء جديد في التعدد الا قوله في بان حكة الار بع د ذلك ان الاربع عدد 
يمكن لصاحبه ان يرجم الى كل واحدة بعد ثلاث ليال وما دون للة لابفيد فائدة 
القسم ولايقال ذلك با تعندها “ وثلاثاولحدالكثرة ومافوقها زيادةالكثرة>اه 
وقد وفينا هذا المقام حقه في تفسير الااية الي تبيح التعدد من جزء التفسير الرابع 
(ص 44 - وبم ) 

قال ( ومنها) اختلاف الدبن وهو قوله ( ولا تنكحوا المششركين حنى بو'منوا ) 
وذ ران ذلك مفسدة للدين وه خف في الكتابية فرخص فيها ٠‏ وتقدم إيضاح 
ذلك في الجزءالثاني . وقد تقل ابن جريرعن بعض مفسري السلف ان المش ركن 
وامشركات امحرم على اموامنين الا كع معهم هر المشركون والمشركات من العرب ٠‏ 
وقد كان من حكة الاسلام ان يكون عرب از برة كلهم مسامين فشداد في معاملتهم 
مالم يشدد في معاملة غير كا يبنا ذلك في المار 

قال ( ومنها ) كون المرأة أمة لآخر فانه لا يمكن نحصين فرجها بالنسبة الى 
سيدها ولا اختصاصه بها بالنسبة اليه الامن جهة التفو يض الى ينه وأمانته © ولا 
جائز ان بصد سيدها عن استخدامما والتخلٍ بها فان ذلك ترجيح اضعف الملكين 
على اقواهما » فان هنالك ملكين ملك الرة_بة وملاك البضم والا“ول هو الاقوى 


0 وحدة الدين الأأسهي وم نكون ) القناء ٠س  )4‏ - 


لفل عل الآ. خرالمسئتيم له » والثاني هو الضعيف المندرج » وفي اقنضاب الادنى 
الاعلى قلب الموضوع * وعد الاختصاص بها وعدمامكان ذب الطامع فيهاهو صل 
الذنا ٠‏ وقد اغتير الني صلى النّه عليه وسلم هذا الاصا ل في حريم الانكحة الي كان 
الجاهلة بتعاماومها كلاستبضاع كا بينته عائشة رذي الله عنها ٠‏ فاذا كانت فتاة. مو'منة 
بالله #صنة فرجها واشتدت الماجة الى تكاحها لاف العنت وعدم طول الخرة خف 
الفساد وكانت الضرورة والضرورات تبيح الحظورات > اه 

ثم ذ كر كون المرأة مشغولة بنكاح مس اوكافر وقال في حكته < فان اصل 
الزنا هوالازدحام على الموطوء ة من غير اختصاص احدهما وغير قطمطمع الا خرفيها» 

واما قوله تعالى (وعديم سن الذين من لك ) 4 فعناه أنه 3 ايضا عا 
شرعه لكرمن الاحكام الموافقة لمص الحم ومنافمك أن هديك سئن الذين أ: نم علبهم 
*ن قبلكم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين اي طرقهم في العمل عقنذى 
الفطرة السليمة ؟ وهداية الدبن والشريعة » كل بحسب حال الاجماع في زمانه »كا 
قال « لكل جملنا مم شرعة ومنهاجا » وانما كان دين جميع الانياء واحدا في 
التوحيد وروالعبادة وتركية النفس بالاعتال التي تقوم الملكات وتبذب الاخلاق 

ثم قال (ويتوب عليم ) أي وبريد بتاك الاحكام ان ملم بالعمل بها 
تائيين مما سلف في زمن الاهلية وأول الاسلام إذ كنم منحرفين عن سئة الفطرة 
تتكدون مانكح أباوام » وتقطفون أرحامك » ولا تراعون ماني الزوجية من مجديد 
قرابة الصهر » بدون تنك * ث لقوى روابط النسب » وقيل المراد بالتو بة ماهي سبب 
له من الغفرا نل والله عللم حكيم )4 أيأنه ذوالمل والمكةالثاءةن اللذين تصدرعهما 
أحكامه فتكون موافقة لمصاط 3 2 نافع لان عامه الواسع مخيط مها وحكته البالغة 
قذي بها 

وقوله ف[ واللّه يريد ان :توب علي قبل إنه نكر , ولاضل العأ كد وقيلان 
التو بة فيه غبر النو بة فيال بة السابقة بأن يراد بالا ولى القبول و بالثانية العمل الذي 
بكون سبب القبول » وهوتكاف غبر مقبول » والصواب ان النوابة الاولى ذ كرت 


0 0 من ه( ارادةالله وأرادةمتبعي الث شبوات . ضعف الانسان يم 


مات النكاح فكان معناها ان العمل تلاك الاجحكام دون 
7 د 2 ا'عيا ؟ كان ا ن اكيم الياطلة الضارة وان ايله شرعها لاجل ذلك 
ثم اسند ارادة التو بة الى.الله تعالى في جملة مستانفة ليرين لنا أن ذلك مايرريد الله 
تعالى 5 نكون عليه داعا ؟ قي في مستقبل ليلذ بعك الاسلام و شابله عأ بريده منأ متيعو 
الشبوات * كأنه شول ماجعل ارادة التو بة علة تلك الاحكام الا وهو بريد ذلاك 
داها مني لعز كو نفوسك وتطبر قاو بكم وتصلح احوالكم ( وبريد الذن شعون 
الشبوات أن ياوا ميلاعظيا 4 عن صراط الفطرة فتوكثروا داعية الشهوة الميوانية 
على كل داعية فلا توالوا أنتقطعوا لارضاماوشاتح الارحام » وتزياوا أواصرالقرابة » 
وتكونوا مثلم إمامم المتبع هوالشهوة ؛ وغرضمم من اللحياة العنم باللذة » وقيل المراد 
كتبعي الشبوات اه لالكتاب او اليهود خاصة لانهم ينكحون بنات الاخوة » وكذا 
الاخت لاب كا تقل» وقيل الجوس » والختار ما تقدم من الاطلاق © قالالاستاذ 
الامام: : ومنهمالذين ي#ولون بنكاح المنعة 6 


نم قل تعالى ( يريد اله ان يف عتكم )3م بشن مل في أمر الفساء » 
<ني أنه أباح لك عند الضر ورة نكاح الاوماء » بل ل يجمل ع ايك في في الدبن من 
حرج قط 6 فشريعتكم هي اللْنيفية السمحة كا ورد » ١‏ وخاق الانسان ضعينا) 
لايقدر على مقاومة الميل الى النساء ولا حمل ثقل التضيق عليه فيالاستمتاع بون » 
فن رحمته تعالى أنه لم يحرم عليه منهن الا مافي إباحته مفسدة عظيمة » ومع هذا ترى 


الزنا يذو حيث يضعف الدين حي لا يكاد النامن يثقون بنسلهم » وحتى تكبرا 


الامراض ويقل النسل © و يستشري الفساد في الارض » وقد كارت الرجال ولا 
بزالونه المعتدين في هذا الاءر ثقوة شووتهم » وشدة جرامم » فهم يفسدونالنساء 
ولستمياومون بالمال 6 3 تهمونون باون المنصديات للافساد 5 وأحد هم على 
امرآنه ويحجبها » و يحتالعلى إخراجامرأةغيره من خدرها ! !! ويل ا ن الخملة 
1 ي افسدبها 0 غيره » م يي ألو ى سدمها غيره 0 6 إلا ودكون 


ايعاد ذالاهل ببته في لفسق 3 ومن حم الحديث اللثسر ف 2 ع | 55 وا 0 


إفساد النساء لارجال ٠‏ انصال الأتيات 2 ( النساء..س + ) 


وبروا أباعم تبركم أبناوذم » رواه الطبراني من حديث حابر والديمي من حديث 
علي ععنأه . على أن في الرجال الفاسقين ؛ والمئر وان المأرقن ؟ من مردوا على 
الفسق وصاروا برونه من العادات المسنة خزيت عفتهم » وزالت غيرهم » فهم 
عدون الديانة » ضربا من ضر وب الكاسة » فسلسون القياد لنسامهم » كا يسلسن 
لقياد لم » وذلك متنعى ماتطيقه الرذيلة من الجهد في إفساد الببوت بيتتكيث قوى 
الرابطة الزوجية » وجعاها وسيلة ا هي في الفطرة والشر بعة أشد الموائم دونه » 
لانيا هي الحصن لمرتبطين بها من فوذى الاابضاع 6 والحفاظ م فيه هناء المعيشة 

اخرج البيبقي فيشعب الابجان عن ابنعباس ( رض ) انه قال : عانيآيات 
ولت ف سورة النساء 2 خير لهذه الامه' مماطلعت عليه الشمس وغر بت ٠‏ وعد 
هزه الآ بات الثلاث : بريد الله لييينلك ‏ الى قوله ضعيفا “والرابعه" دان تجتنبوا 
كار فانيون عنه نكفر عنك سيثاتكم » والاية ااسة « ان الله لايظل مثقال ذرة » 
والانة السادسة «ومن يعمل سوءا اويظلم نفسه > الل والسابعة < ان الهلا يففران 
م به > الح والثامنة «والذين آمنوا باللّه ورسله و هرةوا بس د متهم < اح 
راي تارم 20 تعالى 


)0 م ا ل ما لا كارا وال نكم 
بالطل الآان كر رات منكم» َلآ لوا أ سك" 
إن الله كان بكم رَحيماً (4:؛ ) ومن ل ذلك عدوا وَظلْم 
توف أصلبه ارا وَكرَ ذلك على الم لسيرأ 

قال البقاعي ف تس بره ( نل الدرر) ميا وحه اتصال إل انه ة الاولى : عا قبلها 


ن أول السورة ل 7 : و كان غال مامة ي مبنيا على إلا موال ثارة بالارث 
وثارة بالجعل فيالتكام حلالا أوحراما قال تعاللي بعد ان بين اللق من الباطزه بين 


( النساء .س4) النهي عن نأ كل الاموال بالباطل . الاشترا كية في الاسلام ب 
ضعف هذا النوع كله فبطل تمليلهم أن النساء والصغار من الارث بالضعف_و بعد 
ان بين كفي التصرف في التكاح الاموال وغبرها حنظظا للانساب » ذا درا مفية 
التصرف في الا موال تطهيرا للامسباب > مخاطبا لادنى الاسنان في الامان » ترفيما 

ظ أغيرهم عن مثل هذا الشان » وذكر الا ية 
وقال الاستاذ الامام : كان الكلام من أول السورة الى هنا في معاملة اليتالى 
والاقارب وال مي ام 2 الو الس ويدار الكلام في تلك المعاملات على 
الملل <تى انه لماذ كر ماحل وما يحرم من النساء لم يخرج الكلام عن احكا م الملل 
فقدذ “د وض قود مب مول لجر :ود رك ان 
نوق المالية ذ كر قاعدة عامة للتعامل الماللي فقال ( ياأمها الذين آمنوا لاتأكلوا 


1" وال ينم بلاطل ) أضاف الاموال الى الجميع فلم يقل لا يبأ كل بعضك مال بعض 
للتنديه على ماقررناه مرارا م من تكافل الأمة في توقها ومصالها كأنه يقول إن مال كل 
واحذ مك عو مال أمتك فاذا اسئيا اح أحدى أن ؛ يأكل مال الا خر بالباطل كان كأزه 


اباج لغيره أ 1 ل ماله وهه م حقوقه لان المرء بدان كا ددذين هذ اماعندي وقل بعض 
من حضر الدرس على الاستاذ انه قال أدضا إن في هذه الاضافة تنيسها الى مسألة 
أخرى وي أن صادب المال اذا از له جب عليه بذله - | واللذل منئهة ‏ للمحتاج 
ف للا و زلامحتاج | نَ اد شيثا من مال غيره بالباطل كالسرقة والغصب » ليا 
يجوز لصاحب امال ان يبخل عليه با يحتاج اليه 
وأقول زيادة في البيان ان مثل هذه الاضافة قد قررت في الاسلام قاعدة 
الاشتراك الي برسي البها الاشنرا كبون في هذا الزمان ولكنهم م بهتدوا أن بنحة 
عادلة فيها » ولو التمسوها في الاسلام اوجدوها » ذلك بأن الاسلام يجمل مال كل 
فرد من أفراد المتبعين له مالا لامته كايا مع احترام الخيازة والملكية وحفظ حةوقها 
فهو لوحب على كل ذي فال ص حقوقا هع 4 للمصاحٌ العامة 6 ١1‏ نوحب عليه 
وعل صاحب المل القايز لحةوقا أخرى لذدوي الاضطرار من الامة ومن جميع ابر 
وحث فوق ذلك على البر والاحسان والصدقة الداعة والصدقة المو'قتة واطدية ٠‏ 


) 4 اشتراكّة الاسلامالحكيمة. الباطل (الفساء .س‎ ١: 


فالبلاد اي يعمل فيها بالاشلام لايوجد فها مضطر الىالقوتوالسثر قط سواء 
كان ماما أو غير مسل » لان الاسلام يفرض على اللمين فرضا قطعيا.ان يزياوا 
ضرورة كل مضطر » كا يفرض في أمواهم حقا آخر لافقراء والمسا كين وسناعدة 
الغارمين الذين يبذاون أموالهم للاصلاح ببن الناس واغير ذلك من أنواع البر» 
ويرى كل من يفقم في تلك البلاد أن مال الامة هو ماله لانه اذا اضطر اليه يده 
مذخورا له » وقد يصيبه منه حظ في غير حال الاضطرار وقد جمل المال المعين 
المروض في أموال الاغنياء كدت سيطرة الجاعة الما كة من الامة لثلا عنعه بعض 
من عرض الاعان في قاوبهم » وثرك الى اريحية الافراد ساثر ما:أوجبه الشرععلهم 
أو ندبهم اليه؛ وحنهم بأطلاق النصوص عليه » ورغبهم فيه » وذعرم على منعه > 
ليكون الدافع لهم الى البذل من أنفسهم » فتقوى ملكات السخاء والنجدة والمروءة 
والرحمة فيها » و يبح للمحتاج ان ياخد ما يحتاج اليه من يديهم بدون اذنهم 
ومرضاتهم ان في ذلك مفسدتين مفسدة قطم أسباب تلاك الفضائل وما في معناها 
ومفسدة اتكال الكدالى على كسب غيرهم » ومن وراء هاتين المفسدتين اطاط 
البشر وفساد نظام الاجماع » فان الناس خلقوا متغاوتين في الاستعداد نهم المغمول» 
الخلد الى الكل واخنول » ومنهم محب الشبرة والظهور » وتذليل صعاب الامور» 
فاذا ابيح للكدالى البطالين » ان ينتاتوا على الكاسبين الجدين » فيأحذوا ماشاوا 
او احتاجوا من رات كسبهم * بغير رضاه ولا اذنهم » أفضت هذه الاباحة الى 
القوذى في الاموال » والضعف والتوانيفي الاعمال » والفسادفيالاملاق وال داب» 
كا لاخنى على أولي الالباب » فوجب أن لابأخذ أحد ما لأحد الا بحق ؛ أو بذل 
صاحب امال ماشاء عن ترم وفضل » في يعود المسلمون الى حقيقة دينهم و يكونون 
حجة له على جميع الملل كا كان سلفهم ؛ فيقيموا المدنية الصحيحة في هذا العصر كا 
اقامها اولئكفي عصوره؟. وقدهدم تنسير مثلهذه املة فيسورة البقرة (إس” آية 
هما ج > ص 189 ) وذ كرنا هنا للك ماني هذه الاضافة من إعجاز الاعهاز 

اما الباطل فقد قلنا هنا لك انه مالم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل 
والبطلان اي الضياع والسار فقد حرمت الشريغة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية 


( النساء . س 4 ) اسعثناء التجازة بالتراضي من ١‏ كل الاموال باليامطل 41 * 
لسلتطتت تت ص 2 011705 10 1ت 1/000 بل ا تيت ايا بام 


يعلد بها ورذى دن ابوخل لله وكزا انها أقه في غير وحه 4 دي اقم ٠‏ وقال الاستاذ 
الامام هنا : قسسر الال وغييره الياما طل بامجرم وهو ا ا 
0 بهذه الاابة فوم مأن الباطل دو الحرم يجمل حاصل متنى الآآية : 

ت المال الحرم بحرما ٠‏ والضواب ان الباطل 7 الاق ا 
9 طاق الااؤاظط كاطق والمم روف وأحكب حاتف والصااات» وعابة بمأبلهاوهو 
الياط والمنكر والسيئات “ وريكل ١‏ قوع | الى أهل الفطرة ااسنايمة ه.. ن العارؤين باللغة 
و4ن ذلك و وله في امود « وشتلون النبيين بغير اق > 0 فلان في المال هو 
الثابت له في العرف وهو مأ اذا عرض على العقلاء » المنضئين اصحات الفطرةالسليمة 
يشولون انهله » فيدخل في الباطل الخصي واد غَس وانخداع والر بأ والغنن والتغر بره 
وقوله « بينم » للاشعار بأن المال اجر لاه باطل هو ما كان «ؤضع التنارع ف 
ااتعامل ببن ١‏ لتعاملين كأنه واقم يين الا كل وام الول منه * كل مهما بر يدجذبه 
لنفسه » يجب ان يحون المرجح للمال بين انين شتازعان فيه هو الحق » فلايوز 
لاحد ان اذه بالباطل . وعير ال كل عن طلك وق الايد لانه أقوى أسيا به 
وأعمها وأ كثرها 

ات د 01 ص 00 

قال تعاللى + الا 5 0 من )م قال ذ وفيون»#ارة باللصب 
اي الا ان تكون تلك الاموال مجارة أل 00 الا باون بالرفم على ا 
والمعمى إلا أن توجد حارة عن و اض من “ الا مين منقطع طم قالوا والمه. ى لاتقصدوا 
الىأكل أء وَأ الثاس بالباطل ولكىن اقصدوا أن راونا بالتجارة الو ى تكون صادرة 
عن التراضي منكم وتخصيصها باذ دون سائر اسياب املك لكوتها أ كثر وقوعا 
وأوفق اذوي ي المروات . وزوى 00 ير عن الخسن وعكرمة امهم قالا كا نالرجل 
0 أن 5 كل عند اد كن اليم س مده الا 5 فلس ذلاك بالابة الي في سورة 
0 رلاعلى ا نفسكر اننا كلؤاى: ن دوتع > > إل 2 9 روىابنا ني حاتم و والطيراني 

0 عن ابن , مسعود انه قال في هذه الااءة به إنها محكية ما ندخت ولا 
ا 
افا <" خامس » دس 4ج ه» 


9 استثناء التجارة بالئراضي من | كل الاموال بالباطل . ( النساء .س 4 ) 


الاستاد الامام 3 قالوا | ل ابه دايل على حر ع ماعدا رما الحا زة م.* ن أموال 


الناس ك3 أي كاطدية واطية 2-2 9 نسخم ذلك أية تور المميحة للانسان ان بأكل 


0 على الدبن لاأصل له أي لم تصحر وايته 
عمن عزي اليه اذ لايعقل ان تنكون اللبة محرمة في وقت من الاوقات »© ولامافي 
معناها كا قراء الضيف » وائا يكون التحريم فا يمانع فيه صاحب امال فيوتخذ بدون 


زناه أ 0 عليه ه ع الم أو 8 لابسمح به ٠‏ وانما استثتى الله اتجارة من 
يدخل فيها 0 الباطل فان نديد قيمة الغ ا عوضه 51 2 قدره 
بقسطاس الحق المستقم عزبر وعسير ان ل يكن عالا» 

فالمرادمن الاستثناءالنسامحوايكون فيه أحدالعوضين! كبرمن الا خر ومايكون سرب 
التعاوض فيه براعةالتاجر فيئز دين ساعتهوترو بها بزخر ف القولمنغبرغش لاخداع 
ولا نغر وك بقع ذلك كشيرافان اننا نكشيراما: | وش يي اللي 3 ن غير حاحةشديدة اليه 
وكثيرا مايشتر به عن إلى أنه يمكن ابتياعه بأقل منه من 0 ن آخر ولا كنس 
ذلك الاخلاية التاجر ورخخر فه» وقديكون ذلك من . الما فخلة 4 على الصدق 1 1 
والغش 6 فيكون من باط لالتجارة الخاصلة بالئرا دي “وهوالمستثنى»و المكمةفي إباحة 
ذلك النرغيب في النجارة لشدة حاجةالناس اليهاوتنبيه الناس الى استعمال ماأوتوامن الذ كاء 
والفطنة في اختبار الاشياء والتدقيق في المعاملة حفظا لا مواهم الي جعلبا اللّه لهم 
قاما أن يذهب #يء مها بالباطل 0 آل بدون يمة ة تهابلا . فعلى هد ايكون ٠‏ الو ما 
متصلا خرج به الربح الكثير » الذي يكون بغير غش ولانغر بر ؟ بل بنراض. لم 
تنخدع فيه ارادة المغبون * ولول بح مثل هذا لما رغب في التجارة ولا اشتغل بها 
احد من اهل الدين على شدة حاجة العمران اليها وعدم الاستغناء عنها » اذلايمكن 
انتتارى الطمم فيها همالتضييق في مثلهذا ٠‏ وقدشعر الناس منذ العصو ود المالية عأ 
بلاس التجارة م: نجاط لحى رانين جا دجارة الت | أهأأود + با واحدا 
اه ماقاله في الدرس مع زيادة وايضاح ٠‏ 


) النساء 2 3 ( الترغيب فيالنجارة . 0 عن الاتتحار انا 


و لللللللللللللللللللللممللمممك مس _ اطغ 


م مقام الا ستدراك 
لا الاستئناء والمءنى لاتكونوا من را ذرىا لفل اذب يأ كلون أ 0 لالتاء بفيرمقابل 
امن عبن أو 

0 والمروءة اذا أرادوا ان , 

البقاعي : ان الاستدر اك لامىءذ في النغلم البارح 

الامكننا لنقطع الا نك 


وقد علدت ان الجوو وعلى أ* ن الاستيناء 2 'ْ لم ع ان الما مم 


نم اليا 
به العاقل عن الاستعذاد للدار الآخرة 21 لي خدرو 1 .وي الي م نالعوائد 


ان مدار حل التجارة على راي المبايعين 6 وا 1000 ما تالمعلومة 

من الدين بالضر ورة » وكلء انشترط فيالبيع عند الفقباء فبولاجل قير والنراضيهن 
غبرغش وما عدا ذلك فلا علاقة له بالدين 

ل البقاعي : وما ا المل عديل الرو ح ونعى عن اتلافه بالباطل نهى عن 
انلاف النفس لكون | كثر | لافهم ها بالغارات لنهب الاموال وما كان يسببها 
أو نسدبا على ان من أكل ماله ثارت نفسه فأدى ذلك ١م‏ في الفين الى ربعا كان 
آخرها القتثل فكان الني عن ذلك أنسب شيء ا بنيت عليه نوري التنعاطف 
والتواصل فقال تعالى < ولا تقتلوا انفسك 4 الم أقول ظاهر هذه الجلة وحدها ان 
النهي اغأ هو عن قتل الاسان لنفسه وهو الا تتحار والمتيادر منها في هذا الاساوب 
ان المراد لايقتل بعضك بعضا وهو الاقوى ٠‏ واختبر هذا التعبير للاشعار بتعاون 
الامة وتكافاها و وحدتمها كا تقدم في نكتة التعيير عن ١‏ كل بعضهم مال بعض بقوله 


د لانأكاوا أغوادخ » وجمع بعضهم في النهي عن القتل بين الامرين فقال أي 


- 


تقتاوها حقفقة ة بالاتتحار ولا 8 | را بهل بعضكم كن »وم | واو امثل هذا ف 
النعي عن أ كل انول انفسهم بالباطل على ان المءني يكون في ننسه صحيحا فان 
النئقات ا بالباطل حرمة شرع غ لانها من إضاعة الممل فُ غير مزرعة" حقيقية" 6 وقد 


تقدم مايو'يد ذلك في تفار ف له مالمي دءلا | السفباء أموالم الي جمل 1 


5 5 المراد بالنعى عن قتل الاأنفس ٠‏ اسباب الانتحار ( النساء ٠‏ س 4) 


لكر قياما » ( راجع ص لامج 4 تفسير ) وكل انحر مات في الاسلام ترجع الى 
الاخلال حظ 1 الكلية ميته بالاحما اعوه 0 رصن 
يسذى الى قتله قصاصا أو 5 را كان كأنه أنه وا لنفسة 0 ل هذا اقول فيتفسير 
قوله تعالى في خطاب بنى | سرائيل ل 7 واذ اخدنا مبثاقم لاننفكون دماءم 
ولا محخرجون انفسك من ديارك : م أقررتم ران ينون 28م» نم هو هءلاء تمتاون 
اشام واترجون فرعا نط يو خارف ) ا : حتى أنهم قالوا في قوله تعالى ل 
اشرائيل (+:4ه فتويزا الى بارتم فاقتاوا أننسم ) ان المعنى ليبقتل كل 35 
نفسه بالبخم وال شداراو أحزاوا ان يقتل بعضهم بعضا » وقال بعضهم االمراد بالل 
هنا لك قطع الثبوات كا قيل من لم يعذب ننفسه لم ينعءها ومن ا يقلها لم بحا . 
وقيل ان المدنى هنا لا نخاطرو | بنفوسك في القتال فتقاتلوا من يغلب على ظك أنهم 
يقتاونم ٠‏ ومن نظر ه ف جموع إلا بات الواردة ف هذا ا ى وراعى دلالة النم 
لسكب في م بأن المراد بمتل النا س أنفسهم هو قل بعضهم لبعض وان النكتة 
في التعيير هي ماتقدم بيانه من وحدة الامة حتى كأن كل فرد من أفرادها هوعبن 
الآخر وجنايته عليه جناية على نفسه من جهة وجناية على جميع الافراد من جهة 
أخرى » بل عامنا القران أن جناية الانسان على غيره تعد جناية على البشر كلهم 
لاعلى المنصلينممعه برا بطة الامة الدينية او الجنسية او السياسية بقوله عز و عل ( ه:هم 
من قتل نفسا بغبر فنس او فساد في الارض فكأما قتل اناس جميعا ) 

واذا كان يرشد نابأنديجبعليناان حترم نفوس الناس بعد" ها كنفوسنافاحترامنالنفوسنا 
مل رادل فلايباح حال من الاخوال أن يقتل أحد نفس هكأن سخعها إيستريح 
من الم وشقاء الحياة مها اشتدت المصائب على الموء من فأنه نصير و مساب ولاينقطع 
رجاوئه من الفرج الاالمي» ولذلك نرى خم النفس (الا تحار ) يكثرحي ث يقل الايمان» 
و يفشوالكفر والالها د ومن فوا ثد الاعان مدافعةالمصائي والا كدا “فال وم . نلابتالممن ٠.‏ 
بوكس الحياة كا ام الكاف رفليس نشأنه أنييخع نضهحتى ينم ىعن ذلك نهياصر بحا 


(اللساء. ٠‏ من ( وعيدا كلي الاموال بالباطل ‏ العدوان . حققه 


١‏ ان الله كان بم رحما 4 اي انه كان نهبه إيا م عن أ 
وعن قل 00 ب لان في ذلك حفظدمائك وأ | وأموالم يبيام 
ومناة فعم > فيجب أن ارا فا - م وينكون كل متا بعر 
الهس ومدافعة رزايا الدهر » 

1 يمل ذلك عدوانا أوظلما ناف تله : ارا ' ك4 قال الاستاذ ذ الامام: ذهب 

ض المفسمرين الى أن المشار اليه في قوله «ذلك» كل ما هدم النهي عنه من اول 
السورة الى الا , به السابقة » وقالابنجرير انالمشار اليه 0 عنه من قوله نما لى 
داأ ها النن أن نوا لابحل!ل؟5 م انترثوا النساء ها > الىهنا وذلك ان النهياتالى 
لتك اله , به قد اقيرنت 0 بد عليها على حسب سنة ة القران ولكن هذه المنبيات 
الاخيرة ا بوعدعا. مها بشيء وا نوصت القبح الذي ينرتب عليه|أوعيد حوس 
النهي عنارث النساء كرها وعنعضلبن 2 من مالحن وعن تنكام مانكي الا باء 
في الجاهليه: » وعن | كل اموا لالناس بالباطل وعن الم ل - وفال بعضهمانالمشار اليه في 
هزه آل به" هو القتل فط ا وا كثراا المسمر بن على أن الراد بذك 
مافي الا به" الاخبرةمن ن النعيء 0 بالباط لوعن القتل وهذا هوا معقول 
المقبول فان ما قبلها من ت اليم دقنرن 0 بالوصف الدالعليه 

( قال ) 3 هو 7 غل المق فكاأنه قال بغير حق »2 وهو يتعلق 
بالقصد معناه ان يتعمد الفاعل اتيان الفعل وهو يع انه قد نعدى ال قو جاوزه الى 
الباطل » والظلم يتعلق بالفعل نفسه بأن كان الاعدي تحر و بجتهدفني اسثيانةمابدل 
له مئه فيُعل مالابحل »والوعيد مقرون بالاحريق مم وهما ان يقصد الفاءلالمدوان 
وان يكون فمله ظلا في الواقم ونفس الامر “فاذا بار لدي 
هذا الوعيد الشديد ٠‏ مثال عحقق العدوان دون | لظم ان يقتل الانيان رحلا يقصد 
الاعتداء عليه 9 م يظهر له انه كان راصدا له بريد كن واو إسدرقه لهالتتله > | و انكين 
فقتل من له ولاية دمه كأصله أو فرعه » فهبئا / يتحفق الظل وأما العدوان واقع 
لاعالة + ومثال نمق الظ قوط ان ب.) َك اع هال اد ان ا كان 


يسرتحقيق الوعيد على الله ( النساء .سه ) 


سرقه أو اغتصبه منه م يتبين له ان المأل لبس ماله وانه لم يكن هو الذي اخذماله » 


٠ 2 6 5‏ 3 © 2 5 3 . 
وان شل رحلا رأة هاحجا عليه فظن أنه صائل بريل قله م شين له خطا أنه 6 فبينا 


يتن الظلم ولكن لم يتحةق العدوان ٠‏ أقول وةديعاقب الانسان على بعض الصورااتي 
لاتجمع إن العدوان والظلم معا لتقصيره في استيانة المق ولكن عقاب من يجمم 
بينهما وأصلاواه النار إدخاله فيها واحراقه بها » واصله من:الصلى وهو القرب من النار 
للاستدفاء ٠‏ قال الراجز » يقعى جاوس البدوي المصطلى » أي المستدفىء وتقة هذا 
البحث اللغوي في تفسير الابة التاسعة من هذه السورة (ص 94ج 4 تفسير) 
ل( وكان ذلك على اللّه يسيراحأي ان ذلك الوعيد البعيد شأوه»الشديدوقعه» 
يسير على الله غير عسير > وقريب هن العادين الظالمين غير بعيد » لان ستنته قد 
معت أن يكن العدوان والظلم مدنسا لانفوس مدسيا لها بحيث هبط بها 
في الا خرة » و.ردبها في الهاو يه: “وقال الاستاذ الامام: ان معنى كونه يسيرا عل الله 
لعالى هو أن حامه في الدنيا على المعتدين الظالمين وعدم معاجلتهم بالعقو به" لايقتضيان 
ينجوا من عقا بهفي الا خر 5.وهذ! الذي قالهلاينافي ماقلناه بل هو تنبيه الى .وضم العبرة أي 
فلايغكرن الظالمون بعرتهم وفومم على من بظلموهم» ولايقسن الا خرة على الدنا فيكونوا 
كأولتك المششركين ؛ الذين قالوا فا حك الله عنهم ديحن| كثرأموالاوأولادا ومانحن 
عل بن »> بل جب ان لأيامتو | تقاب الدنيا وغيرها ولا شخدعوا بقول الشاعر 


لقد احسن الله فها هذى كذلك يحسن فيا بنى 


, م ]0 0 


) 5 :6 ) أن ددا اما ها كتوق قد رة كفنا عنكم' 


- 


سيثانكم و تذخلكم' 0 8 5 


المتعلقة نحفوق العياد 6 وتوعد فاعل ذلك عدوانا وظاما بالنار ْم نهى غن “يع 
الكاثر البي يعظل ضررها وتواذن بضعف اعان مرتكبها ؛ ووعد على تركها بالجنة ومدحل 


الكرامة » وقيل المراد بالكائر هنا جميع ما تقدم النهي عنه في هذه الصووة تال 


( الشاء. س 8) . الكائر والصغائر ' السبع المو بقات /: 


البقاعي بعد الا يتين السابقتين : ولا بن تعالي ما لناعل ذلك محذيرا » اتبعه 


إاءه - 4 61خ" صن 5 ١‏ من 2 3 
ماللمنتصى تيشيرا 3 وكان قل دم ل من الكار فال . ود نر اليا ده 


الاحّناب رلء آل ىءجأ لمأ بأ والكباثر م جيرة أي الفعانا ل اوالمعادو ىالكائر 
والسيئات جمع سيئة وهي الفعلة الى السنوء 0 عاجلا أوآجلا أو نسوء غيره كا 
تقدم في تفسير (؟ : *19 وحمر عنا سيئاتنا ) وضمروها بالصغار بدليل مقابها 
بالكجار والافظ اعم والتخصيص غير متعين 

الاستاذ الامام : اختلف العلماء هل في المعامي صغيرة وكييرة 'أم المعامي 
كلها كائر ؟ تقلوا عن اءعن عباس ان كل مأ عدي الله به فهو كلرة 6 بذك 
الباقلاني والاسغراييي وامام المرمبن . وقالت المعتزلة و بعض الاشاعرة إن من 
الذنوب مار وصغائر وفال الغزالي ان هذا من البديهيات ٠‏ وقد اختاف فيالصغائر 


ر 


ا 


والكائر ققيل هى سبع لديث صحح في ذلك ولك. 


: الاحاددث الصححة قَْ 
د جني و 001 0 : 


عدها حتلنة وجموعها بر دد على سيم وقد د درت سد] الك 


٠«ليا‏ يأ 


أقول أ شهر هذه الاحادث 7 ورد و في الصحيحين وخيرهها من حدثٌك ابى 


هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ > احتليوا السيع بع المو بقات » قالوا وما 

هى :ارسول الله ؟ قال دال* مرك باللّه» وقتل النفس ال يحرء الله الابااق» والسح 51 1 
مال البنم» والتولي يوم اازحف» وقد ف اينات الغافللات الموامنات >» ٠‏ نتيا اسهن) 
ان عامك ابي بر 1 قال قال رسول الل (ه ا 1 


كبرالكائر ؟ فنا 
بلى بارسول انل بوي لاخر اك باللّه» وفوف الما والدين وكار ع ا 


ل 


32 


َ م 3 : 5 
حديث! ن عرو قالقالرسول الله (ص) > إنمن! 
ات 7 5 8 : . : ع 
فالواو دف بله . نالرجل والدره؟ قال : مسب الرجل فسميا بأه 5 إسدب أمة فقسب أمه »> 
وكان صلى لله عليه وس ١‏ 55 71 2 كل مقام م كس اليه أ لجاحة 0 برد شىء من ذلات في 


مقام الحصر والتحديد ولكن الاحادث صر بحوة في | بيات الكائر و شابلها الصعار 
والظاهر منها ان كيرها في ذواتما وانفسها لما فيها من المفسدة والضرر» والمو بقات 


20 تقسم الذنوب ٠‏ ممنى اللمم ( النساء ٠‏ س 4 ) 


0 كبر الكائرهن 2 شه اذا أعلاكه أو د لله . ويقابل امو بق مانضر ضررا قليلا وهأ 
حرم الاسلام شيئا الا لضسرره في الدين او النفس او العقل أو المال او العرض 
وكيف ينكراحد اتقسام الذنوب الى كائر وغير كابر وقد صرح بذلكالقران 


0 في أنفسها في الداعية النفسية التي نسوق اليها 
تعالى بعد ذ كر جزاء المسيئين والحسنين في سورة النجم ( #هة : بام 
00 دون الام والفواحش الا الهم إن ر بك واسم المغفرة هو أعل 8 
اذ انثا ثم من 9 ن الأرض وإد اذم أجنة و في بطون اهاتم ) والفوا< 0 معطوفة 4 على 
الجا وهى مالخش من الفعائل القبيحة ؟ وهذه ألانة تَتَأضْمِنَ الآانة الي تفسمرهأ 
في منتاها. بذاتها وموقنها نما لها مذ خبزفي كل منهما باجتتاب اللكائر وجمل جداء 
هذا الاجتناب تكغير مادون الكبائر والفواحش وغفرانه » ولكنه عبر عن مقابل 
اامكابر هنا بالسيئات وهو لفظ يشمل الصذائر والكار كا عل من استعاله في عدة 
موأ صع ن القرآن » وعبر في سورة النجم الهم » وفسمرو الل أ قل وصغر هن 
الذنوب» 5 فسروا السيئات هنا بالصغار وما أخذوا ذلك الامن المقابلة كا تقدم 
وقد يكون 8 ععى مقار بة الكيرة أو الفاحشة باتيان بعض مقدماتمها مع 0 
اقنرافها ه ن المت النخلة اذا قاز بت الارطاب وأ“ الغلام اذا قارب البلوع 6وشيأني 
من كلام الغزالي في تكثبر الذنوب ما يوضحه بالا مثلة ٠‏ ومن التناسب المعلق 
بالسياق انه غلل في سورة النجم مغترة انهم بعل الله تعالى حال الانسان في خروجه 
من مواد ااارض الميتة تكونغذاء قدما ثزيا بأقح ح الببوض في ر حم الام ؛ وعامه اله 
بعد هذا التاقيح اد كون جد نأ في بطن أ أمه لابقدر عا إلى شيء فقصاراه ان الانسان 
ضعيف كا قال في أ< خرى ( خلقكم هن ضعف ) وقد تقدم الآية التي نفسسرها تعليل 
التخفيف عن المكلئين بقوله تعالى ( وخلق 3 ضعيفا ) 
وما ورد صربحا في تقسم الذذنوب المىصفا صغائر و كار قوله تعاللى (.م؛ :٠ه‏ ووضع 
الكتاب فثرى ا 34 مالهذا الكتاب لا يغادر 


( النساء .سغ ) - الشحل في انكار تقسيم الذنوب . تعريف الكييرة “,4م 
ل مق شطلكة تررم شام 1 


صغيرة ولا كيرة الا أحصاها )١‏ وقوله تعالى (4ه : ؟ه وكلثي ء فغلوه فيااز بر +ى 
وكل صغير وكير مستطر.) 

واذا كان هذا صريحا في الآرأ' ن قبل يعقل ان .ريصح عن ابن عباس إ شكاره؟ 
“#الندوى عيد 3 عنه ان قي لله هز 0 فقالم يالوالسين أقرب' 


مس | ميب 


الذنوب 7 صفائر وكائر: 0 امن هل بذك ا ان يخالنوا 
21 3 | ن كلام ابن فورك فانه صيئم ح كلام الك ريةوقال 
فا يقال لعضها صغيرة وكبيرة بالاضافة وقالت المتزلة 
ا على خرون متارو؟ جار وهذا ليس بصحيح »اه وأول الا يةتأو بلا بعيدا 
وهل وول ساثر الايات والاحاديث لاجل امتكاات الممتزازواوفيا 3 وأفيه؟ 
لبعد ذلاك ع هي ه والذدي صرف شرا ن الما الاد 4 
افادة | نفسهم و 5 بفطنتهم وجعل ' نتهم 3ه ناسامين اشتغلوا بالجدل فيهباء 
حفيقة الدين 0 زي عن الغزاي وبرده لاجل ذلك واءن الراني 
الغزالي واين معاوية من علي 
0 فقون عار دن ختقر ا وغيرهم اختلفوا في تعريف الكبيرة 
فقيل هي كل معصية أ وجدت الخد وقيل مأ نص الكتا ب على حر عه و وجب فيجنسه 
حد وقبل كل حرم لغينه أي لالما عارض أو ليآ أسد الدريعة » وضعفوا هذه الاقوال 
واقوالا أخرى كثيرة ٠‏ وقال بعض الالماء ان الكا: ثر كل ماتوعد الله عليه قيل في 
الم رن فقط وقيل وفي الحدرث أنضاء وقال بعضهم كامأ مال رمين والغزاي واستحسنه 
الرازي إنها كل مارشعر بالاستها انة بالدرين وعدم الا > كرات بهوهو قولمقبولقر يب 
من المعقول ٠‏ والختلنون في لعريفها متنقون على القول بأن هناك صغيرة وكيرة وان 
ترك الكائر يكفر الصغائر ٠‏ وقال بعضهم ان الله تعالىأ بهم الكائرلتجتن بكلا المعادمى 
فأن من عرضت له كل معصية ل يطل انم من الكاثر التى يعاقب علهاأو م «الصفافة 
الي يكفرها الله عنه بنرك الكبائر فالاحتاط يقي عاله بأن يجتديا :ولا يظبر فرق 


د« تير النداء » « لاخامس »> ا ا 


وه تكؤير الصغائر عن مجتني الكجاثر (النساء. س 8) 


بن القول بأن جنيع المعادمي ؟ كائر والقول بأن منها صغاثر مبهمةغير معينة فهي لاتعل 
وقد اطال ان حبر البحث في ذلك فلبراجم كتابه الزواجر من شاء 
الاعيتاد الامام : ان الدان قسْموا 0 ار جيرة وارادوا بالسيئات 
الصغائ رل يفهموا الآبية وقد قال الله تعالى (40:٠٠أم‏ حسب الذبن اجترخواالسيئات 
انيجعاهم كالذبن آمنوا وعما و الصالمات سواء ا ولج أناء ايكون خمل 
أهل السيئات في مقابلة المومنين فهم المشر المشركون والكفر ون المفسدون ؛ وقال 
( 17:4 وليست التوبة لاذين يعماون السيثات ) الاية وماالمهد بتفسيرها بيعيد 
ولاعكن حمل السيثات فيها على الصغائر ٠‏ والصواب ان في كل سيئة وفي كل نحي 
خاطبناالله تعالمي به كبيرة أو كاثر وصغيرة أو صغائر وا كر الكبائر في كل ذنب عدم 
المالاة بالنهي والاحر واحترام التكليف ومنهالاصرار فا نالمصرعلى الذنب لابيكون 
ترما ولا مباليا بالامر والنعي 
فلله تعالي يقول ( إن عجتنبوا كاثر ماننوون عنه 4 أي الكبائر الت يتضمنها كل 
ثي* تتبون عنه ( نكنرعدي ميتانك 6 أي نكن عذك صفيره فلا نتاخل؟ عل 
فاضافة السيثات الى ضمبر الخاطبين يدل على ماقأله جمبور الاشاعرة من أنه لا شيرة 
عهنى ان بعض السيئات دكون 5 دّبرة طلقا على الدوام وان فعل بجهالة عارضة وعدم 
استهانة » ولا صغيرة مطلفا وان ذ.لت لعدم الا كتراث بالنهى وأصر الفاعل عليها 
ويدل على هذا ماقاله إن عباس (رض)<ين قيل له الكبائر سبع فال هي اللىسبع 


وه أ . ب م .- سه * ّ 030 سل "2 
مئةُ اقرب ولا صغيرة مع اصرار ولا شمهره 0 استذفار » أي مع تو به فكل دب 


يرنكب لعارض عرض على النفس من استشاطةغضب أو غلية جين أوثورة شهوة 

وصاحبه متمكن من الدبن يخاف الله ولا يستحل مارمه فهو من السبئات الى يكفرها 

الله تعالى اذا كان اولا ذلك الارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه اونا بالدين » 
َ م 3-1 7 . . 

وكان بعد اجتراحه إباه حال كونه مغلو با على أمره يندم ويتام ويتوب ويرجم الي 

الله عر وجل و إعزم على عد العودة الى اقتراف مثله “قور دم أصرارةو باستقرار 

هيبة الله وخوفه في نفسه » يكون أهلا لان يتوب الله عليه ويكفر عنه » وكلذنب 


( النساء.س 4 ) ايراد الرازي لكلام الغزالي في السيات 


يرتكه الانسان مم اتا ون بالاء عر وعدم الجالاة بنظر الله اليه وروئيته إياه حيث مهاه 
فهو «هما كان صغيرا أ أي في صنو ركة أو ضرره ) يعد كيرة 0 أي من حيث هواستهانة 
بالدين ودا ع الى الاصرار والامهماك والاستهتار ) ) ومثال ذلك تطفيف الكبل 
والميزان وإخسارجما فقّد قال الى ( ١:8‏ ويل المطنئين ) وهو يصدق بالقليل 
والكثير ولو حية» والهمز واامز ققدقال (4. ويل لكل هنمرّة لمَّرة) أي 
الذين اعتادوا الهم والامزوهما عيب الناس والطعن في اعراضهم ٠‏ والويل الملاك 
فهو وعيد شديد 
أقول ان هذا الذي ذهي اله 2 ترجيحللقول بأنالكبائر بحسب قصد فاعاما 
وشعوره عند اقترافها وعقبه لافي ذاتها وحسب ضر رها وهذا لايقتغى انكار تابن 
المعادي في انفسها وكون منها الصغيرة كالنظر الى مالايحل النظراليه مر ا ة الاجننية 
ومنبأ مأه و كير كازنا وكذلك ضرب الرجل خادمه ضر با خهيما بدوندب يشتذي 
ذلك يعد صغيرة واما قتله اياه فلا .ك. ن أن بعد صغيرة في نفسه مهما كان الياعث 
التفسي عليه ٠‏ ولكن «سألة نكف رااسيئات وعدم المو'اخذة عليها في الآ خرة تتملق 
عقاصد النفس وقوة الاعان وسلطانه في القالب وهوما جرى عليه الغزالي وتبعه الاستا 
الامام واننا تقل عن الغزالي نبذا ندل على رأيه في هذه المسألة 
الرازي : ود 5 (الشيخالغزالمي رحمه الله في منتتخبات 5تاب!< حياءعلوم الدين 
فصلاطويلا في الفرق بسن الكائر والصغائر فال فهذا كله قول من قال ان الكبائر 
عتار عن الصغائر هسب ذواتما وانفسها 
وما اأقول الثاني وهو قول هن يقول ان لكل طاعة قدرا من الثواب ولكل 
معصية قدرا هن العقاب فاذا أ فى الانسان بطاعة واستحق بها ثوابا 9 أنى كعصية 
واستحدق بها عقابا فهبنا الخال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصي ة بحسب ب القسمةالعقاية 
يم علي ثألانة أوحة ) احدها ) ان يتعادلا و شاو ويا وهذا وان كان عملا 00 
التقسم العقلى الا انه دل الدايل السمعي على انه لايوجد لانه تءالى ا 
الجنة وفريق في | أسعير > ( وااة الثني ) ان يكون واب طاعة أزيد من عقاب 


معصرة وحلكل شحرط ذلا 3 ساو يهمن التو أن 0 مضل من الثواب ديء ومثل هذه 


5 حل الرازي في رد كلام الفزالي (النساء. س 4) 


٠. : 1 2 5‏ اك الهاا ى 59 0-2 
المعصية هي الصغيرة وهدا الاحاط هو المسمى بالتكفر (والقسم لثااثك ( ان حون 


0 زيدمن ثوا ب طاعته وحيل د ينحبط ذلك الثواب عايساو يهمن العقاب(١)‏ 
ويمضل من لعقابثي ء ومثل هذه المعصية ع الكيرة وهذا الاصحياط هو المسبى 
الاباط.. وبهذا الكلام ظهر الفرق ين الكيرة وين الضغيرة وهذا قول 
جمهور المعنزلة 

ثم رد الرازي هذا الكلام قال لا لا نه مبني على اصول باظلة عندنا آي عند 
الاشعرية وذ كر منها كون الطاعة توجب الثواب والمعصية توجب العقاب ومنها 
القول بالاحباط: و بأن الافسان يستحق بعمله الصا جزاء ٠‏ وكل ذلك «ردودعنده 
لاأدري أنقل الرازي هذه العبارة بنصها أم معناها ولكن أقول على الخالين انتوجيه 
الرجل ذ كاءه لمناقشة المعتزلة وتفنيد أقوالهم » ونصر الاشاعرة وتأبيد مذهبهم » قد 
شغله في كشير من الموا ضع عن استيانة اللقيقة في نفسها * فعبارة الغزالمي البى ذ ها 
ليس فما ذو د لابياب الطاعة الثواب والمعصية ة العقاب ونا حرك هذه المسألة في 
خياله ذ كر المعتزلة » وانها ذ كر الغزالي استحقاق العامل الثوا بعلل الطاعة والعقاب 
عل المعصية © وهذا الاستحقاق ليس ,اهاب هن ذي سلطة على الله عز وجل وانما 
هو حسبب وعده: ووغيلهتهالى وآيآات 0 الدالة عليه تعلو تأويل المو*ولين وجدل 
المجادلين ٠‏ وكذلك حبوط الاعمال بالكفر أ حاطة المعادي ثابتة في القرآن لا 
عكن لاحد ان عاري فيها مراء راء ظاهر ا ا 5 حبطات أعرالم م ) ( (الؤإفن: كن 
سرئة وأحاطت به تحطيئته فأوائغك أصحاب اانار) ( كلابل رانعلى قأوبهمما كانوا 
نكسبون ) على ان كلام الغزالي هنا لا بوضح معني الكبيرة والصغيرة وان كان 
صحيحا في ننسه وفيه معبى تكذير السيئات 

وهذه الموازنة بن الحسنات والسيئات!لى أشارالبها إنها اتتحقق ؛ سين تأميرها 
في الننس فاذا زكت النفس بغلبة تأثير الطاعات فبها على تأثير المعاصي أفليمت 
وارتفعت الى عليين :واذا كان المك.ن خسرت وحبط ماعما ت ( قدافلح من زكاها 
وقد خاب من دساها ) وقذ اوضحنا هذا المي في التؤسير غير مرة ٠‏ وان تكفير 


)1( لي ان الى. نه : لمكم امثاطا أ وآراه غئأ بسأو به هد المت اده 


سا ع سد ان 


يا 0 الى 1 لكن هذا مر عدي 06 بكون له ائر يضاد 
5 السيئات دى يغال علمها 9 يكفرها 1 

٠. َ . . سر‎ : 2 

قال الغزالي ف ببان الر هن الثاني من مبادث التو بة.وهوماعنه التو به أيالذنوب 
مانصه : < اجتنا ب الكيرة | اعانكن رالصؤيرة اذا | احتدها اراد اده 2 
من 2 عرأة ومن مواقهم | فيكف لاعن الوفاع فيقتصر على رما وأ 07 أن مجاهدة 
نفسة بالكف ع ن الوفاع د تأثيرا ف تنوير قلمه 2 نْ إقدا ه4 على اما رف اظلامه 
فبلا مععى تكفيره ٠‏ وان كازعنينا أو ١‏ يكن امة ناعه إلا الم روره ة للعجز أو كان 
قادرا ولكن امتنم دوف أمر الا خرة فهذا لايصلح للتكفيراصلاوكل من لابشتهر 
اخخر بطنعة وأو ابم له !ا 02 ب4 فاحدنانه لامكفر عيه الصغار النيعي من مقدماته 
كنماع الملاهي والاوثار . نعم من يشت اخر وسماع الاوتار فيمسك نفسه بالجاهدة 
عن اخخر و يطلقها 3 السماع مجاهدته النفسن بالكف ربا حو عن قلبه الظلمة الى 
ارتمءعت اليه من معصية اليد سماع فكل هذه أحكام أ 


في محل ااشك وتكون من المذشا. 000 التي ار ا 


بعل حدق جامع بل وود الا مختانات فقد روى أ بوهربرة رذي الله عنه انه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « الصلاة الى الصلاة. كذارة ورمضان الى 
رمضان كفارة الامن ثلاث: إشراك الله ورك السنة ونكثالصفقة » (ه قيل ماترك 
السنة؟ فيا 00 عن الجاعة » ونكث الصففة أن يبايع رجلا ثم يخرجعليه بالسيف 
يشائله ٠‏ فهذا وا أ ن الالئاظ لا يحيط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع فيبقى 
لا عالة يا > أه ل الرن الثاني وهو هام التو 4 4 وشمروطبا ودواء 


ما المءا اصع ي فبج ب أن يفش في اول بأوغهعن ع سمهة و بومرة و اله و رط مهو دده 


. ؤووأه امد والمية‎ ٠ 


-«'اتا7” 


رأي ١‏ لغزاللي في الس دئات وا نواعها وتقسيمها (لإلسكاسس 0  )‏ 


وفرجه وسار جوارحه 9 بنظر في جميع أيأمه وساعاته فصل عند نفسه ذبوان معاصيه 
حتى يطلم على جميمها صذائرها. وكائرها م بنظر فيهأ شا كان من ذلك ببنه وببن 
الله الع من حيث لا يتعاق عظامة العباد كنظر الى غير محرم وقعود في مسجد 
الجناية ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد بدغة وشرب روس ملام وغير 

ثمالايتصاق بعظلم العباد التو بة عنما بالندم والتحسر غليها و بأن يحسب مقدارها 
من حيث الكبر ومن حيث المدة وويطلب لكل معصية منهاحسنة تناسبها فأني 
من الكسنات عقد ارتاك السيئات اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم « انق اللهدحيث 
كنت واتبع السيثةالكسئةءحا (+ »> بل من قولهتءالى ١1:11(‏ أن المسنات يذهين 
السيتات ) فيكفر ماع املاهي ماع القرآن وعججالس الذ كر و يكفر القعود في 
المسجد حئنا بالاعدككاف فيه مع ال بالعيادة و ذكفر م ى المصحف حدما 
| رام المصحف وكثرة قرا 5 القرآن مله كدر ة تقبيله وبأن يكتب مصحنا ويجءله 


7 


وقنا ٠‏ وييكفر شرب ار التصدق بشراب حلال هو اطي منه و 2 اليه ٠‏ وعد 
غير ممكن واا المقصود ساوك الطريق المضادةفانالمرض بعال بضده 
فعت الي القاب لاعبحوها الا نور برتقم المهاحسنة نضادها والمنضادات 
تناس.ات فلذلك بأبغي أن عد نى كل سيئة 30 من جنسها ل5. ن تضادها ؤان 
اهن رزال بالسواد لا بالخرارة والبرودة ٠‏ وهذا التدرجح والتحقيق من التاطف 
في طريقة الحو فالرجاء فيه أمدة ق والثقة به ١‏ كثر من ان #واظب على نوع واحد 
من العبادات وان كان ذلك ايضا مو*ثر في الحو 
000 مابدنه و بين الله تعالي ٠‏ ووبدل على ان ال*؟ و كز بضده أن 
حب لزنا رمن كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا في القاب السسر ور بها والمنين الها 
فلا جرم كان كل أذى الصيب الملم ليو بسببه قلبه عن الدنيا يكون كقارة له اذ 
القال يتجافى باموم والغموم عن دا ر اط.وم ٠‏ قل ( ( ص ) < من الذنوب ذنوب 
لايكدرها اللا لطموم » وفي لنظ آخر < إلا الهم بطلب المعيشة » اه المراد هنا 
وله في ٠‏ ذا المنحى كلام كثير في مواضع متفرقة فل هن ذلك ان تكفير 


6 رواء الترمذي و صمحه وله تنتمة 


( النساء ٠‏ س 4 ) إدهاب الحسنات للسيئات ٠‏ دقة فهم الغزالي هه 


سات لاسدئات [“ كا بكون | ذهاك: 1 رها الرىء من | لنهس وهو الاض نس بالباطل 


والشر وألرغبة فيه والاستلذا د به » واماتكغير اجتنابالككاثر للسدئات فقد ببن الغزالى 


أنه 2 2 بالقصد والارادة فان الاجتّناب الدي هو 37 شحمق عند داعية العمل 
بعمل النفس وهو الارادة النيةكف النفس عن الفعلالذي حصلت داعيته ٠‏ وتما 


ند نر من امثلته فق ذلك أن من دخل دار رجل أو سما نه بشصد السعرقة 3 ذو 


الله وخافه فكف نفسه عن السرقة وخرج فان هذا الكف عن الكييرة يكفر من 
نفسه دخول ملك غيره بدون إذنه لان شعور الاعان الذي تنبه فيهويكون قد غاس 
شعور الفسق الذي حركه أولا لقصد السمرقة ومحاه وأزاله » وأما من دخل ملك 
غبره بدون إذنه ولا العم برضأه وهو لابقصد الا | الاستهانة حقه فذان هده أأسيئة 
تقوي فق نفسه ار الشر وداعية التعذي ولا بكفر ذلك وعحوه كر نه محتنيا حرف 
رمثلا وان اجتنبه عدخ حصول داعيته فآن تير من الفساق يضرو 
المعادى و يجتنبون غيرها أشد الاجتناب فهل يكون لهذا الاحتنات "فى 
النفس وتطبيرها ثما ضر بت به واصرت عليه ٠‏ 0 0 فعلته مرة وأحدة ولم بذعه 
بالندم والتو بة . ولكن قد تكفر مثل هذا الحسنات التي تصاح النفس في مموعها. 
ومن فهم هذذا لايرى اشكالا في المع بين الآية وحدريث مسلم «ااصاوات الس 
مكفرة لا بينها ما اجتنب الكبائر » وان تخبط فيه الكثيرون 

لكل حرض م من الاعراض اليدنية دواء خاص يزيله ولا بزيل غيره ه 
الامراض وآء ما تقوبة البدن كله بالفذاء الموافق والرياضة واستنثاق اطواء النقي 
والبروز للشمس فأنه يساعد على شفاء كل مرض اذا ا يكثر التعرذ 29 ولااسيايه. .وان 
أدواء النفس 1 ها نشبه اعراض البدن وأدو نها » ولله در ألى حامد حيث 
ذهي الى ان الطاعات الي تكفرالمعادى ينبغى ان تكون من جنسها وان1 : 
كلها مطابقة ا إصلاح النفس بأنواع الطاعات قد يذهب 
بعض السيئات ااي ليست من جنس هذه الطاعات » لله دره ما فهمه لحكة 
القران ؟ وتطبيقه 0 فطر ة الافان 6 ون وقف على ماببت عند علا 


بعد ااغزالمي من تعدد مرا دز الادراك و في الدماغ الذي د 


كه المدحل الكريم ٠‏ اتصال الاآبات (النساء.س 4) 


ذوع م مهأ أه ص كر خاص ؟ وجعل ذلك مطردا في ١‏ أنو اع الشهو 2 والوجدان ٠.‏ ومأ 
تكونه الاعمال من لكات الاخلاق والعادات : فأنه إله عجري ىا أوني هذا الرجل 
من قوة الدهون 20 ونفود أشعة م واذا عم انه قدقالان ع الماء 5 ى عنصرأ سيطأ 
3 تقول فلاسفة اليونان بل هو مركب ة انويهم له بالنبوغ فيادراك القائق المسية ؛ 


كاحم له بادراك الحقابق المعنو د 6 


50 : . 
ندخلم مدخلا كرعا ُ فتدقرا 000 مدخلا» , 


يكن اسار ي وندخلم هن كنار 
مكان من الدخول اي -5 فتدخلرن: مكانا 
١‏ - 
أن بالج 3 ظَنْ من لا يرجم في ١‏ لمعا أني ل اصول أللغة أنه 
لكن العرب قالت ارض كرية وأرض مكرمة أي طيبة جمدة 
اليات .و لفن 1 لي ره ولك خرجناهم من جنات وعيون 5ه وكنوز ومقام 
5 م) وقد يكون المدخز الكريم والمقام الكرم م والمكان الذي بكرم به من 


يدخله وشم فيه 


> ما 


(©م :ىم ) ولا تتَمدوًا ما فض ان” ٍ تاشكم إلى بعض» 


02ب قو 


١ ١ ١ 
6 لذن حال لعيديت 0 2 كتمعيا و للناء تصيلة 2 ا ع‎ 
وَسْكلوا الله يمن 'فضله ».أن الله كاز بكل شي عليما‎ 

قلل الاستاذ الامام في بيان وجه اتصال الآ ية با قبلها : نهى اولاعن أ كل 
الناس بعضهم أموال بعض بالباطل وأوعد فاعل ذلاك © وبين بعد ذلك وما قبله 
من المناهى مابغفر 7 أوما لاجفر 0 بعد هذا كله الى قطع عرة ق كل تعد 
على إلا هوال وال نفس وسائر الحقوق وهو ا ني وعم استهال 2 لو أهه في اد 
والكسب وكل ماعناه الانسان لنعسه من الخير 

وقال البقاعي في ذلك : ولا نهى عن القتل وعن الا كل بالباطل بالتمل وها 


(الساء. س 4) توزيع الاعمال وفضلبا بي نالنساء والرجال اران 


الي قد يحون حسدا وهو المنهي عنه هنا ؟ا أ هو ظاهر الاابة وهو حرام وا 
بالحرام حرام » والقني على هذا الوجه نجر 01 اليه كل » والا كل شود الى 1 
فان من يرتم حول الى بوشك ان بقع فيه » فاذا انتهى عن ذلك كان باطنه 
طاهرا عن الاخلاق الاميمة بحسب الطريقة » ليكون الياطن موافقا لاظاهر ويكون 
جامعا ببن المريعة والطريقة » فسهل عليه ترك مأنهى عنه ويرذى عأ فم له . 
وقال القئال : لا نهى الله تعالى المو'مزين ء ن أ كل أموال الناس بالباطل وقتل 
الأنفس عقبه بالنهي عما يو'دي اليه من الطمع في أموالهم 
وروي ه ىُُ سيب نز وطا ثلاث روانات احداها عن محاهد قال قا قالت أم سامة 
( رض ) «ارسول الله : تغزو الرجال ولانة: وو إئا لنا نصف ايراث » فا نزل الله تعالى 
ألابة ٠‏ والثانية عن عكرمة أي الفساء سألن الهاد فقلن.: وددنا ان الله جعل لنا 
الغزو فنصيب من الاجر مأ .يصيب الرجال » فنزات ٠‏ والثالثة عن قتادة والسدي 
قلا لما نزل قوله تعالى «لاذكر مثلحظ الا نثيين »قال الرجال إنا لنرجو أن فنضل 
على النساء بحسناتنا كا فضلنا عليين في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر 
النساء » وقالت النساء إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ماعل الرجالفي ال خرة 


كا انا المراث على اتيف من 'لشيجم في الدنياه فانزل اله ال (و تمنوا مأ 


لالم يسك عل ستر قر بال اب 12) أكشروا وضاء سيم | تر 
ذو الرواياتث الثلاث الواحدي والسيوطى في الدر ام* مور ٠‏ وهي عق 
ينا مم امنود عن ابن عرض ل تبر ا 
فبها: لاقل 10 ما أعمطي فلان م ن المال واأنعمة والمرأة الحسناء كان 
عندي » فأن ذلك يكون حسدا ؛ ولكن ليقل اللهم اعطنى مثله ٠‏ 

الاستاذ الامام : سبب تلك الروابات الحبرة في فهم ال نه ومعناها ظاهر وهو 
أن الله نعالى كلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فا > كان خاصا الرجال للم نصيب 
من أجره لايشاركهم فيه الذ اء» وما كان خاصا بالفساءلمن نصيب من أجردلا يشاركون 


أ سد ققد روي عنه أنه قال 


ذ تير النساء » 5م خامس » 2 


١ 0‏ توؤيم الاعمال وفضلها ببن:النساء والرجال :(الفساء..س 4 ) 


فيه الرجال » ولبس لاحدهما أن بتنى ماهو مختص بالا خر:. وجعل. االخطاب عاء 
للفريقين مم ان الرجال ل يتمنوا ان يكونوا نساء.ولا أز.يعماوا عمل النساء وهوالولادة 
ور ببة الاولاد وغبرذلك مماهو معروف وإنا كان. النساء هن الاواتي تمنين عمل 
الرجال » وأي عمل الرجال تمنين ؟ تمنين أخص أعمال الرجولية وهو حماية الذمار 
والدفخ عن الحق بالقوة » في هذا التعيير عناية بالساء وتلطف ببن وهن موضع 
1 والرحمة لضعفن واخلاصهن فما تمنين» والحكة فيذاك أنلايظهرذلك القنى 

لناثذى” عن اللياة الملية الشر هة فان ءنى مثل هذا العمل غر سب من النساء يوأ 
وسببه أن الامة فيعنفوان حياتها يكون النساء والاطفال فيهامشئركن مم الرجال في 
هذه اياةوفي | ثارها ؛ واءها لنسسري فيها مريانا عجيباء ومن عرف تاريخ الاسلام 
ونهضهالعرب به وسبرة الني (ص) والمو'منين به في زمنه يرى أن النساء كن" يسسرن 
مع الرجال في كل منقية وكل عمل» فقد هن أن وسايعن الني (ص) تلك المبايعة 
المذكورة في ( سورة الممتحنة ) كا كان ,بايعهالرجال؟ وكن ينفرن معهم اذا نفروا 
للقتال » يخدمن الجرحى وبأتين غير ذلك من الاعمال » فاراد الله أن يخقتص النساء 
بأعمال البيوت والرحال بالاعبال الشاقة الي في خارجها ليتقن كل منهها عمله ويقوم 
به كا يجب مم الاخلاص له وتنكير لنظ «نصيب >لافادة ان ليس كل مايعملهالعامل 
اجر عليه وئما الاجر على مامل بالاخلاص أي في الكلام حث ضمني عليه 
( واسألوا الله من فضله 4 2 ة على مانيط به حيث 
لاجو زله أن تتنى مانيط بالاآخر ٠‏ ويدخلفيهذا النهي كني كل ماهو من الامور 
الخلقية كلجال والعقل اذ لافائدة في تمنيها لمن لم يعطبا ولا نوكه مأبقم حت قدرة 
الانسان من الامور الكسبية اذ يحمد من الئاس ان ينظر بعضم الى ماذال الآخر 
وني لنفسه مثله وخيرا منه بالسعي والمد كأنه يقول وجهوا أنظارم الليمابقع حت 
ب ولا توجهوها الى ماليس في استطاعتك فاا الفضل بالاعمال الكسبية فلا تقنوا 
شين غير سيم وعملم اه 


أقول قال ابن الاثبر في النباية : المي نشعي حصول الامرالمرغوب فيه وحديث 


( النناء. س4 )- حقيقة الثنبي وكونه يدخل في الاختيار. ايجاز القرآن 4م 


نفس با يكون وما لايكون ٠وقال‏ ابو بكر تمندتالثىء اذا قدرتهوأحيبت أن يصير 
للي. .اه وقد.بظن ان التمني لايدخل في حد الاخكار فيكون النص عنه مشكلا » 
و إعا بظن هذا الظن من بع نفسه هواها » و يساس نلخواطزها العنان» بل يلقيمن 
يده العنان والااجام » حتى تكون الاماني منه كالاحلام من النائم لايملك دفعها اذا 
أتنث »ولا ردها اذا غن بت #وغأن كوي الارادة غير هذا ولا برذئى الله تعالى من 
| المؤثمنين:الا أن يكونوا أصحاب عزائمقويةفب يرشدهم بهذا النغي الى بحكم الازادة 
في خواطرهم اللي تنحدث بها أنفسهم » لتصرفها عن ال ولان فيا هلويم ك 
يضرفون اجداءهم أن تجول في .هلك غيرهر .بدون اذنه » وتوجهها في وقت الفراغ 
من الاعمال الى ما هوأنفع واششرف كافك و في ملكوت السمواتوالارض؟6وسنن 
الله تعاللى في هذا اعخاق » ا ا 0 » وتطبيق ذلك 
على أ “لهم والتفكر قُ عو الا. خرة “ ونسبته الى هذه الدنا القانة )وه والذي ضيف 
عن النفس. ماحمله من أثقال الحياة وتكاليفها 

الامر كنك ».ان النهي عن ني 1 20-7 من ذ ذ كر وام مافضل الله .به 
غيره عابه يتضمن مايتحةق به الاثباء ء وهوباحزان ( احدها )الى| ل النافم عق الوجه 
الذي تكون به الفائدة ثامة من العنامة والاتا ن “ولا يشغل النمس ١‏ لاماني واانشهي 
كالبطالة والكسل » واذاك ذ كر الكسب بمدالنهن عن الم 0 فق 

وقات الاستراحة هن العمل الى مايغذي العقل ويز لشن ؛ وبزيد.ني الاعان 

والعل ؛ وقد ذ كرناك ابه :! نفا وهو يتوقف على .قوة الارادة ؛ وانها تقوى الارادة 
باستعالحافي فيد .ماأء ربه الشرع » ودل عليه العقل » 

وفي قوله « مافضل الله به عض على بعض »> 2 بديع وهو يشل مافضل 
الله به بعض الرجال على بعض » وما فضل به بعض النساء 7 عض » وما فضل 
به جذسن الرجال على النساء » وما فضل به جنس الناء على الرجال » من حيث ان 
المصوصية فضل اي زيادة في صاحبها على غبره » وما فضل به بع الرجال على 
بعض الناء » وما. فضل به بعض الساء على بعض الرجال ؟ وهذا الفضل أنواع 
(منها) مالايتعاق به الكسب ولايثال بالعول والسم. » ولايعاب المنضول فيهبالتقصير» 


الحث على العناية بكسب كل خيروفضل ( النساء ٠س‏ 4 ) 
ولاعدح الناضل فيه بالجد والتشمبر » كاستواء الطلقة © وقوةالبئية » وششرف الذسسب 
فتمنى أمثال هذه المزايا لابصدرالا عن سخافة في المقل » ومهانة في النفس» فينبشضي 
مرك ذلك من نفسه ان بادر | إلى معالجته بالنضل الكسي الذي 5 
التفاضل الحقيتي بين الناس قبل أن تستحو ذ عليه الاماني" فتذسيه ربه وما ارشده 
اليه من طرق د “وتنسيه ننسه وما أودعته من الاستعداد والقدرة على الكسب» 
ثم مله الام تلك الاماني ؟ على المر كي الصعب » وهو طاعةالحسد بالايذاء ٠‏ والبنني» 
فيكون من الما لكين 

( ومنها ) ماينال بالجد والسعي كالمال والجاه وهو المقصود بالنهىاولا بالذات» 
لان الاول لبعده غن المعقول » كأن من شأنه انه لايكون » ولايشتغل عنىهذا الا 
ضعيف الهمة ساقط المروءة» جاهل بقدراستعداد الانسان» وآنات المدوالاستقلال» 
ولا.يرذى الله تعالى للموئمن ان يكون هكذا فهو يرشده الىعاو اهمة وهومن شمب 
الايمان » ويهدية الى الاعتهاد على ما أوتيه من القوى في صي ل كل مابرغي فيه؛ فاللام 
المقبقي 1 ينال بالجد والكسي كااء عل النافم و المناصب وعمل المعروف وكذلك النروة 
الاصل فبها أر ل بالكسب والسعى » والموروث منهاقلما بشت و نغ و الاعئد العاملين» 
00 8 0 يكاوا نكلنرايضمدون عل الطريفدو ناليد 
حى أن بعض الوارئين مهم راهن على كسب قد ارعظي من امال يضاهي 'روته الموروثة 
بعد ان يخرج من جميع مايملاك وضرب لذلك أجلا غير بعيد فا حل الاجل الا 
وذلك لمقدار العظم في بده وكان خرج من ماله كلدحني ثيابه وابتدأعمله الاستقلالي 
الخدمة في الخام * وهمم الرجال لايقف أمامها شي" ولكن ١‏ ك.رالناس غافاون عن 
0 تكلون ءا لى اجتناء مرة غيرهم » ولذلك نهنا القاطر جل" صنعه بعد 
النصى الغني والتلهي بالباطل ان السك والعمل» الذي ينال بهءكل امل » فقال 
0 نصيب هما | كتسيوا وللفساء ٠‏ نصيب مما | كتسبن » فشرع الكسب للنساء 
كالرجال فأرشد كلا منهما الى محري الفضل بالعمل دون الكني والنشعي © وحكة 
اختيار صيغة الا كنساب على صيغة الكسي أن صبغة الا كتنساب تدل على المالغة 
وااتكلن » وهو اللائق في مقام النهى عن المنى والتشي؛ كأنه بقول ان ماتطلبون 


[اأفاء .س 4)_الحشعل الياة الاستقلاية ومواسلة ال 


مع ب ص 


2 1 
* الفضل اغا نال مضل ل العناية 


عا 


١ 


أو جه : 
الا حشات ىق الك ماحود هر 
قوله تعالى ( ” : 785 طا ما كسبت وعليها ماا كثسبت ) ولس ذلك من مء: 


يئ) 
الصمغة في دي واعا اختير و ق هذه الا نه لاسا هام ( أ الجسم لئس من مقتهى 


الفطرة ! و 0 ص6١‏ 3 ؟ 52 اذا وقي المعدر نك 9 2 به 2 تصسمرهأ ارشاد 


- 
- -7 : 1 ] !| ص 0 1 . 
الى المالغة والتكلف في طا 57 ئأدة هر نْْ لال 3 ححا 2 صل م تناضل شه الناس 


أعمالهم بشرط البزام الحق 6و سات ل 4 ١1١‏ | ن ق مطالبهم ورغانبهم على 
مأ 1 اهم الله من ا 


3-3 


00 والتواكل 6 واعهاد كل منهم على الآخر» 


1 


والكتاب والسئة مو “مدان لذ زلك6 6 كما م أ<ده لساسن" بارا 1 5 ؤلوة وم علا الم ستقلن » 


4 ك 


والمسل عم ع6 إسلامه تاعمد عا من أظبة و ف ِ 3 كإ] مطاليةهممال حاء هضيا اللهو 5 شقه 
٠ )‏ كم - سا ل 4- 9 1 ل ص/ ه 
ولذلك قال بعل الآر شاد ال اليه هون نيب #واسالو| ١‏ له ١‏ فضاه »أي وهبمأ أصبم 


سر . 0 ب 3 . 
بالحد والا دنساب فلا سششح دلك حاحتم له . لعا لى 4 عل 1 لسسما لو عمن 
3 : مام : : مم 3 


| 


الا ا عنه 6 
وم.٠‏ هنأ 7 كل دنا الاءة ف له لعا 

ما | - لي) 35 ٠‏ 7 - 

فهو الذي عل الانسان بالاهام و باباته ذ 


يي 2 0خ 


والفضل » وكاما ساله بلسان الخال والاستعداد والعم[ زاذه ٠.٠‏ فض 
. / : 2 


لاننقد دوان من ثي ء الا عندنا خزائنه وماننزله الا بقدر معاوم »> ولاءزالالعاملون 
إساز بدونه ولا . وال شزل عليهم مر: من عامه مأ عضا ون به الفاعدين البطالين » وقد بلغ 
6 
التغاوت ببن الناس في الفضل حد | بعيدا جد | حى كاد التفاوت ببن بعضالشعوب 
وبعصيم الآخر يكون ابعد من التما بن بعض الحيوان و بعص الانسان 


الا اذن لسمع وعبن تبصر!! دف يستول المدد القليل من أهل الشهال الغربي 


عل ألوف الاارف م. ن أهل اللنوب |١‏ شرق و.يسخر ونهم 00 
غيرهم من.الليوان 31 نر أضحايك النقود الصو ردي والنفوذالمعنويمن أهل المنوب 
ان الا مم الي حالوا يبنها و يبن طلب ب فضل الله بالعلوم والفنون والصناعات والاروة 
0 الحافظة على الدين » وأخرى باسم .العبودية للا مراءوالسلاطين» 
قد 0 من أبيديهم حى1 / ببق هم مها الاالقليل ومأ هذا القليل بالدي 
سقى لهم إشرونا: نم بنون أن يكون لهم من الملك والعزة والنروة والعلر مثل 
ما لا هل الشمالأوعين ما مالا ه لالشمال 6أشون نكا زو فوقهمأيا مكانوا م أصحاب 
اهل اليمين ؛ أبجيز لم م الاسلام نعد ذلك الفضل الذي أصابوه يحي ان لضيعوة 
0 اللي والتشعي 1 فإلى مم بى هذا الجهل وهذا الغرو 
د ارا ننه الامة وبين فنا الي 16 ١‏ 01 
الدنيا 4 الاستقلال ف نهم الدينوان تطلبه باسان حالا واستعدادها واوسأتته 
لا عطاها الله د أه © فتسأله أن ينصرها عايهم وما النصر الامن عند الله » 
قد قنل هذه الامة المسد والمنى : كلما ظيرت آيات النبوغ في الع أو العمل 
في رجل مسها قأم م الذين نحسدون النامر ع لي ما ناه الله من فضله » ويعنون 
ما فضله الله به : ن لم يكن طم 8 مواهه وكسه “ يداون حسناتهسيتات » 
ودبغونه القن ويضعون له العثرات © يستكبرون نعمة الله عليه » ويحتقرون نعمته 
عليهم» فلايرونها أهلا لان ندرك ما أدركه » ولكنهم يصغرون بالدختهم »ما استكيروه 
في قلوبهم وأدمغتهم » ويعظمون باقوالهم ؛ ما حرو نه في اعتقادهم “ شولون ماهو 
فلان » إنه لا تمل إلا كذا وكذا مما سلنه | 0-0 ' وما هي 0 ى تذ كر له » 
إنه لبقدوعليها كل الناس 1 انه قصذ ما النتمعة والرياء » أ أو ظاهرها 1 
إشاءء ولكن مأ الم قد اصبحوا منه في شغل شاغل » ولماذا حماوا انق 
الكِّد له والمكر به » م يبروا شرا في الارض اس به 
وعمله 3 الدي حخشون أ<مال ضرره » أله بيحاسي الماشدون انهم » فيئسين 


هما نهم يسدئون الي ١١|‏ كد مر يسدئون ل ب شوديهم 2 أل نجدون 3 
يحرفا عن تأو ال 57 الى ادا ع علي أذعن” بم* قبل ١‏ نْ تأكل ٠‏ بهايا الرضا شضاء 


(النساء. س 8) 2 علاج الحسد ‏ اتصال الآآيات بس ف 


وقدره.» وقسمته النضل .بين خلقه © ؟ ألا لله در التباي جيث يقول 
إني لارحم حاسدي لنرط ما ضمت صدوزهم من الاوغار 
نظروا صنيع الشدبي ففيونهم 0في جنة وقلدبعم .في . نر 
ألا وإن دخول النار في الانسان قد تكون اشد من دخوله في النارء أو هي 
الي يحمله على النبواك والتهافت على النارء وما بال هولاء السدة الاشرار» 
يتمئون مأ فضل الله به بعض فوحبم عليهم » ولا يتنمنون أن يكون لهم مثله أو مثل 
ما أوتيه الاقوام الا خرون * اني لا أرى علاجا للحاسدين الباغين في هذه الامة 
إلا نشر العم الصحيح فيها حني بمبز الجهور يبن المصلحين والمفسدين » وان ووساء 
البغيي والحسد ليعلمون ان نشر العلل في الامة هو الذي يظبر جهلهم وسوء حالم فهم 
لا عقون احدا متهم لمن يسعى في ذلك فهم يصدون عن سبيل الملل الصحيح 
وه سبيل الله ويبغونها عوجا عايلقنونه العامة من الخرافات والضلالات الي مخدر 
اعصابها وتبقيها على <الها » ولا نيأس من روح الله 


( +م :مم ) لكل ج.أنا موليّمما ترك : الالدن ولاق ريون 


6 226 1 ا اام ل سو يا هه 1 


ري 


وجه اتصال هذه الاية با قبلها ظاهر جدا على القول بأن سبب نزول الآية 
السائقة هو ما تقدم من حديث تفضيل الرجال على النساء في الارث > “وكذا على 
القول بعموم المي في تلك الا ية فان ١‏ كير التحاسذ وتمني ما عند الغير.يكون. في 
لمال وقلما بن النامنمافضلهم به غيرهم من انلاه الامنحيث ان :ذلك لاه يسبع 
الملل فيالغالب فالعلم الزاهد فيالدنيا المعرض عنها لانكاد بحسده عل علاه أحن: إلا 
أن يكون لعلة غير الملم كأن يكون عامه مظهر! لهل الادعياء وينقص من رؤقهم 
واحتراءهم ٠‏ 
الاستاذ الامام : .الظاهر ان الكلام في الاموال فانه. نغى عن ”أ كلها بالباطل 


8 المواللي ومن هم ؟ الاامر بايتاهم تصدهم (النساء.س ه) 


7 نهى عر: ن كني أحد ما فضله به غيزه من المال لان القن سوق الى التعدي وائا 
أورد النهى عاما إزيادة الفائدة والسياق يفيد ان المال هو المقصود أولا و بالذات 
لان | كثر الثني يتعلق به » وذ و القاعد عدة العامة في النروة وهيالككسب م اتقل 
من ذ كر الغالب وهوا الكمسب الى غير الغالل وهو الارث ققال ١‏ ولكل جمننا 
موالمي ثم موالي ما ترك 4 فالموالي م ن طم الولاية على التركة » ومن قوله تعالى د ممابرك » 
ابتدائية واجملة ثم بقوله « ترك» والمءنى : ونكل من الرجال الذين .لهم نصيب مما 
| كمسبوا والنساء الاواني لمن نصيبمما | | تقسبن موالي لهم حق الولابية على مايئر ون 
من لسبهم > ( الوالدان والا فر بون والفينعقدت اعانم 4 
اي جميع الورثة من الاصول والفر وع والمواثو ي والازواج 5أ تقد م التفصيل في اول 
السورة » فالمرادهنابال.ن عقدت أعانر الازواج فا نكل واحد من الزوجين يصير 
زوحا له حق الارث بالعقد “ والمتعارف عنذ ١‏ في العقد ان يكون بالمصالحة 
باليدين و ليم نصيبهم ) أي فأعطوا هوثلاء المواليي نصيبهم المفروض لهم ولا 
ايت كان الممراث موضعا لومش الاين اي ولا سيا 
من يكون في يديهم المال لا . معهم - .قال تعالى بعد الآمر باعطاء 
كان عا عل كز : ل ثي" شهيدا 2 أي إنه تعالى رقيب ليم 
اضر نشيد تصرفك في النركة وغيرها فلا بحملدم الطمع 1 بتضام 5 
الوارثين على أن يا كل من نصيبه شيثا سواء كان ذ كرا أم أن كيرا آم عيميوا 
أقول ان ماذهب اليه الاستاذ الامام هو المتبادر الذي لايعثر فيه الف » ولا 
يكيو في ميدانه جواد الذهن * ولا يحتاج فيه الى تكلف في الاعراب » ولا الي 
القول بالنسخ / فان منه تاك الافو ال المتكلزة أ بي انتزعها المفسرون اننزاعا من 
تنوين قوله تعالى «ولكل > فهو ههنا بدل من مضاف اليه محذوف لدلالة السياق 
عليه كا هو المعوود في مثله من هذه الاغة والمأخذ القريب المثيادر هذا المضاف اليه 
هو الاابة السابقة الي عطف عايها قوله «ولكل »فاختّار ان الخاطبين باانعي والامر 
في تلك الا'ية هم الخاطبون بالحكم بامتثاله في هذه الآ ية المعطوفة عليه ٠‏ واختار 


( النساء . س 4 ) موالي الموالاة والارث بالحاف و 


جمهور المفسسرين البعد في التقدير فقدروا المضاف اليه لفظ تركة أو مال أو ميت أو 
قوم قال القاذي البيضاوي : اي ولكل تركةجعنناور اما ياونهاو حوزوتها © ومما ترك 
يان لكل مم الفصل بالعامل - أو لكل ميت جعلنا ورّاثا مما ترك على أن من صلة 

موالي لانه في مء: في الوراث وني د ترك» ضمير كل و«ااوالدانوالاقر بون > استئناف 
مفسير للموالمي وفيه خروج الاولاد فان < الاقر يون » ل يتناوطم كا لايتناولالوالدين 
ا ولكل قوم جعلناه. ٠والي‏ حظما ترك || اواندان والاقر بون على ان <جملناموا لي » 
صفة د كل » وا ب اليه محذوف وعلىهذا فالجلة ٠ن‏ مبتد] وخبر. اه وقوله ان 
الاولاد لايدخاون الالاثر وق غير مدل وماذا ل يقل مثله في سير قوله تعالى في 
أوائل هذه السورة « 5 لارجال نصيب مما ترك الوالدان والاقر بون > ابل فسر 
الاقر ببن بالمتوارثين بالقرابة وذ نايت ازدنا ماورد في ارث البنات: واازوجة 


وشسمر بعضيم 2 الدين دك اعانم »>؟والي الموالاة ورووا أن الخليف كان 
1 


برت السدس دن أل ليه في للها يه وافره الاسلام أولائم نسخ بقوله تعاللى 
دوأولوالارحا 
يعاقد الرجل في الجاهلية فقول دى دمك وهدى هدمك ورني وأرئلك وتظلن 
ا بك » لجعل له السدسمن جيع امل في الاسلام ثم يقسم أل المبراث 
مهم فلس ذلك 00 الانغال _ود » م اله , به المد كورة اننا وروي 
0 بن عما مأمر س ٠‏ ولكن لاعلاقة هذا بالا ببة فالظاهر انسورةالنساءئزات 


بعد سورة الانفال فان سورة الاففال 'زلت في سنة بدر والمواردث شرعت بعد 


م لعصهم أولى دعه ن “»وروى أبن جرير عن قتادةأ نهقال كانالرجل 


ذلك والا'ية ان ي نفسمرها نزلت بعد اية المواريث لالا* مهأ بعدها في ترتدب السورة 
بل لا نا أشارت الى أححكام م وأ, اديث وبنيت على أن الله تعالى جعل لكل من 
الوارين نصيبا يجب ان بو*دى اليه تأما » فهل يعقل أن نكون نع ذلك مقر رة 
للارث بالتحالف ؟ إن القران لم يشر ع لاناس الارث بالتحالف وإنا أبطله ونسخ 
ما كان عليه النا س فيه قبل نزول آيات الموار يث كا هو ظاهر ٠‏ وذهب أبو حنيفة 


< تفسبر النساء » د ةخاسن > دس؛ج8ه» 


لى انه اذا أسم رجل على بد رجل وتعاقدا على أنيرثه و يعقلعنه صح ذلك وكان 
عليه عق[ وله إرثه كو / بكن له وارث .والمراد بالعقل دية الفئل . والذي صح عن 
ابن عباس عند البخاري وابي داود والنساني ان النى (ص) لم اخى فيأول المجرة 
بس الجاجرين والانصاركان المهاجر يرث أخاه الانصاري دون دويرهفلائزات 
هذه الابة لسيم ذلك وجعل هله 2 والدين عقدت عانم «< استتنافة والوقف 
على ماقبلها قال والمدني « فانوه نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة وقد 
ذهب الممراث ويودى له وظاهر ان الذي لس هذا الارث هو قوأه تمأ لى دسم :بن 
وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المو'منين والمهاحرين الا أن 
تنعاوا الي اوليائك معروفا » وهو في سورة الاحزاب اما المواليفيالا بةاتى نفسرها 
فهم الوارثون كا في قوله تعالى حكاية عن زكر با عليه السلام 4:16 واليخنت 
الموالي من وراني « 

هذا وان الاستاذ الامام قد سبق الى القول بأن المراد بمقدت أعانر عفد 
التكاج فهو مختار له لامبتكر © وقد ذهل من قالمن ناقليه إنه خلاف الظاهرمستدلا 
بأنه بهد إضافته الى اليمين فأنه لايلنزم هو ولا غيره من يوافقه قي هذه المسالة 
ان يكون كل استعال في القران أو في كلام البلغاءمعهودا في كلام الناس قبلهلاستازام 
ذلك نفى الا بتكار وان كل استعال يجب ان يكون قدأ معر وفا في الجاهلية» وذلك 
بأطل بالبداهة » فك في القرآن والحديث من أبكار الاساليب المسان » اللاني لم 
فاجها من قبله إنسان ' ولماذا يستبعد إسناد عقد النكاح الى الاعان دونغبرهامن 
المقود كالحلف والبيع والمعهود فيجميعها وضع اليمين في اليمين؟: وقد قرأ الكوفيون 
دعقدت » بغير الف ١والباقون‏ «عاقدت » بألف المناعلة “وقرىء في الشواذ عندت 


بنشديد القاف 


( م : مم ) الرجال قومون عل النساء بما قضل الل ينض" 


(الفساء ٠س‏ )202 تفضيل الرجال على النساء /" 


١ 0 

١ 1 ١ 0 ١ 1 0 يز‎ 7 

ل بعص و نمأ انمقو هن أمو له 6 فالصاد»* فندتك حونظت 
1 5 2 َك 8 : خٍَ : 

للمسا دنا عقن الل واد حافرق تكو و هاه 

و ا ا ا 


ف 0 وَأَضْر ؛ بوهن 97 قن أاطه طتكم ا 0 


- سس 


از اس 3 طيا بير | ) 3 )ناد خم شفاق بينم ما فادثوا 


2 214 


مكنا من ا هله 0 وحكمأ 1 أهلبا | 54 سن 3 املا يوق أن 0 6 
أن الله كاز عَليماً خَبِيَ 


لا نهى الله تعالى كلا بن ارال والفشارعن غني مافضل به بعضهم على بعض » 
وارشدهم الى الاعنماد في اعرالر زْقعلى كسبهم » وأعرهم أن يوانوا الوراث نصيبهم» ولا 
كانمن حلة اشاب هذا البيان ذ كر تفضيل الرجال على النساء فيالمراث والجهاد 
كان لسائل هنا ان بس أل عن سبب هذا الاختصاص وكان جواب سو ئاله قولهتماللي 
(الرجال قو امون علىالنساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا انفقوامن أموالم 4 
أي إن من شأنهم | لعر وف المعهود القيام على النساء بالخجاية والرعايةوالولايةوالكغاية 
ومن أوازم ذلك ان يفرض عليهم الجهاد دونهن فانه يتضمن الجاية لمن» وأنيكون 
حظهم من المبراث | كثر من حظبن لان علييم من النفقة مالدس عليهن » وسبب 
ذلك ان الله تعالى فضل الرجال على النساء و في أصل الخلقة © وأعطاهر مالم يعطون 
ن الحول والقوة » فكان التفاوت في التكاليف 2 النغاوت فيالفطرة 
شداخ ببسام شدي يدعم السب بالفطري» وهوماانفق الرجال على الفساء 
ن أموالم “ذان في الموور نعو يضاللنساء ومكافأةعلل دخوطن يعقدااز وجية حر ياسة 

1 د فالشر بعة كم تثالمرأة اذ فرضت تلطا مكافأة ع.١٠آء‏ نام رقتضيهالفطرة ونظام المعيشة 
وهو أن دكون زوجها قتّما عليا جم هذا الامر من قبيل الامو ر العرفية النى يتواضع 
اناس عايها بالعقود لا جل المصلحة كأن المرأة تنازلت باختيارها عن المساواة النامة 


وسمحت بان بك, ن للرجل علبها درجة واخدة هي درجة القيامة والر باسة »ورضيت 


8 ' حدود رياسة الرجل على المرأة وكونها لاننقص قدرها ( النناء ااسة) 


بعوض مالي عنبها » فتدقال تعالى ( ؟ :8707 وط. ن مثل الديعلمهن بالمعروف ولارجال 
علمهن درجة ) فالآ بة أوجبت لم م “هذه الدرجة الني نقتضيها النطرة لذلك كان من 
تكر يم المرأة اعطاوئها عوضا ومكافأة في مقابلة هذه الدرجة وجعلها بذلك من قبل 
الامور العرفية لنكون طيبة النشس مثلجة الصدر قريرة العين ولا يقال ان الغطرة 
لا مير المرأة على قبول عقد يجعلها مرءوسة لارجل بغبر عوض فا نا ترى النساء في 
بعض الام يعطين الرجال الهور ليك" بحت رياستهم فبل هذا الا بدافم الفطرة 
الذي الا يستطيع عصيانه الا بعض الافراد . وقد سبق نا في بان حكّة نسمية 
المهوو أجورا من عهدتزوب يحو مما تقدم هنا وهو ظاهر حلي وان ل يبتد اليه من 
ا ا اد , الاموال هنا شاملا للممر ول أيجب من 

النفقة على المرأة بعد ان زواج 

الاستاد الامام : المراد بالقيامهنا هو الر , ياسةالتي يتصرف فيها المرءوس بارادته 
واختياره وليس معناها أن يكون المرءوس مقهورا مساوب الارادة لايعمل عملاالا 
مأدوجهة اليه رئيسه فان كون الشخص قما على آخر هو عبارة عن ارشاده والمراقة 
عليه في :نفيذ مابرشده اليه أي ملاحظته في أعماله وثر بنته » ومثهاحفظ المعزلوعدم 
مفارقته ولو لنحو زبارة أولي القربى الا في الاوقات والاحوال الى بأذن.ما 5 
ويرذى ؛ أقول ومنها مسألة النئقة فان الامرفيها للرجل فهو يقّد, ر المرأة تقديراإجمانيا 
يوما بوما وير اشهرا أو سنة سنة وهي تنفد مابقدره على الوجه الذي ترى انهيرضيه 
ويناسي حاله من السعة والضيق 

(قال ) والمر اد بتفضيل بعضهم على نعض تتناضيل اارجال على النساء » ولو قال 
د يما فضابم علبين » أو قال< بتفضيلهم عليين» لكان اخصصر وأظر فيا قلناانهالمراد 
وإما 2 في هذا التعببرهي عبن المكة في وله « ولا تمنوا مافضل اللهبه بعضكم 
غلى بعض > وهي , افادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة عنزلة الاعضاء من 


بدن الشخص الو واحد فالرجل ةارس والرأقازة البدن(أة | ول)يعني أنفلا ينغي 
للرجل ان سغر فى بسضل فوته على الم 1# ولا لام 3 أن أستتقل فضله وتعاده خافضا 
اقدرها ؤأنه لاعار على الشخص أن كان عه أنضل من دده َ( وقلبه ترف دن 


( النساء ار ل ال 00 
معدته مثلا “فان تفضيل بعض اعضاء البدن على بعض بجعل بعضهارئيسيادون بعض 
ها هو للصلحة البدن كله لاضرر في ذلك على عضو ما وأا تتحقق ونثت منفعة 
جميع الاعضاء بذاك ٠‏ كذلك مت المكة فيفضل الرجل عل المرأة فيالقوةوالقدرة 
على الكسب واحلماية» ذلك هو الذي ينيسمر لما به القيام بوظيفة,! النطر بةوهي امل 
والولادة وتر بية الاطفال وي أمنة في مسر بها > مكفية مابهموا هن أدر وزقها » وفي 
التعيير حكة اخرى وهي الاشارة الي هذا النفضيل إها دو للجنس على الجنس 
لالجيع افراد الرجال علي جميع افراد النساء “ف من أمرأة تفضل زوجها في العلل 
والعمل بل في قوة البنية والقدرة على الكسب »ول بنبه الاستاذ الى هذا الممنى على 
ظبوره من العبارة وتصديق الواقع له وان ادعى بعضبم ضعفه و بهذين المعنيين 
اللذين أفادتهما العبارة ظهر أنها في نباية الايهاز الذي ,يصل الى حد الاعجاز لامها 
افادت هذه المعاني كلها . وقد قلنا في تفسيبر < به عنوا مافضل الله به ١‏ فضت على 
بعض » ان التعبير يشمل مايفضل به كل من الجنس الا خر وما يفضل به افراد 
كل منهما أفراد جنسه وافراد الجنس الآ خر» ولاتأني تلك الصوركلماهناوان اتمدت 
العيارة لان السياق هناك غيره هنا * غلىاننا اشرنا ل نك صورة فضل النساء على 
الرجال ما هو خاص بهن من الل والولادة والرجال لاتمنون ذلك ٠‏ ونمود الى 
كلام الاختاذ 

( قال ) وما به الفضل قسمان فطري وكسي فالفطري هو أن مزاج الرجل 
اقوى وأ كل "وام واجمل » وإنم لنجدون من الغرابة أن اقول إن الرجل أجل 
من المرأة واكا امال تانع عام الخلقة وكالا 3 ومأ الانسان 2 <دسمه الى إلا نوع 
من أنواع الميوان فنظام الخطلقة فبها واحد * واننا ترىذ كور جميع الميوانات أ كل 
وأجمل من إنامها 01 رون فيالديك والدحاحة» والكبش والتعحة» والامق واللبوة. 
ومن كال حلوة الرجال وحالها شهعر اللحية والشار بس ولذلك دول الاجرد نأاقصس 


,أ »»- 4 0 ٠‏ 5 1 . 
اعذاقة وي.عفى أو جد دواء دلرت الشعر وان كان عون اعتادوا حالى اللجى 60 وكيم 


الاطباء والملماء : العقل السام في الجسم السليم ٠‏ ويقبم ذلك الكال في الاعمال 


٠5 ص٠ عفدة النكاح حق أ النياء الصالمات ( النساء‎ 7/٠ 


الكسبية فالرجال أقدر الك والاختر 1 ولتصرف في الامور أي فلاجل 
هذا كا: وام المكلفين أن ينفقوا على النساء وأن يحموهن وقوموا بأمر الرياسة 
العامة في محتمع العشيرة اثي بضمها المنزل اذ لابد في كل مجتمع من رئيس ررحم 
البه في نوحيد امصلحة العامة اه بزيادة وايضاح 

أقول ويقبع هذه الرداسة جمل عقدة النكا - ح فيأيدي الرجال هم الذي نييرمونها 
برضا الفساء » وهم الذبن يحاونها بالطلاق » وأول مايذ كرهجمهور المفسر بن المعروفين 
ف هذا التفضيل النبوة والامامة الكرى والصغرىو إقامة الشماء كالا ذان والاقامة 
والخطبة في الجعة وغبرها » ولا شك أن هذه المزايا تابمة لككال استعداد الرجال » 
وعدم الشاغل لمم عن هذه الاعمال » على مافي النبوة من الاصطفاء والاختصاص» 
ولكن ليست هى أسباب قيام الرجال على شوءون النساء وانما السبب هو ما أشير اليه 
بياء السببية لان النبوة اختصاص لابينىعليها مثل هذا ادك كا أنه لابدبىعلها أن 


1 


كل رجل أفضل من كل اءرأة لان الانبياء كانوا رجالا 6 وأما الامامة والخطية وما 
في معناهما ما ذ ؟وه انما كان لارجال با بالوضع الشرعي قلا شتفي ان عيزوا بكل 
حك ولو جعل 3 للنساء ان يخطبن في اجمعة والمج ويوئذن ويقمنالصلاة ل 
كان ذلك مانما أن يكون من مقتذى الفطرة أن يكون الرجال قوامين عليهن » 
ولكن أ كر المسرين يغفلون عن الرجوع اللي سان النطرة في تعليل حكة أحكام 
دن القطرة 6 و للتمشون للك كله مء نأحكام أخرى 

قال تمالى ١‏ فالصااات قانتات حافظات للغيب عأ | حنظ إلله 4 هذا تمصيل 
خال النساء في هذه المياة المنزلية الي ل المراة فها حثرياسة الرجل » ذ كر 
أن فيها قسمان صالمات وغير صالحاتوأن من صفة الصالمات القنوت وهوالسكون 
والطاعة لله تعالى وكذا لازواجهن بالمعروف ؟ وحفظ الغيب 

قال الثوري وقتادة: حافظات للغيب يحفظن في غيبة | لازواج مايجب حفظلهفي 
النفس والمال » وروى ابن جر بر والبيهقى من حديث أبي هربرة أن النيصلى الله 
عليه وس قال « خيرالناء التى اذا نظرت اليك سرئك» واذا أمرتها أطاعتك» واذا 


(النساء .س ؛) أزاهة القرآن ٠‏ وجوب حفظ النساء لأفيب ومأهو 8 


> 


ع عنمأ حئفاتك في مأك ونضبا » وق 0 لاءة 0 الاستاذ الامام 


) الا , 
الغيب هنا نهو ما بستحى من إظباره أي حافظات لكل ماهو خاصة بأموو الزوجية 
الخاصة بالزوجين فلا يطلم أحد منهن 4 ذي' مماهو خاص 07 
أقول ويدخل في قوله هذاوجوب كان كل ماء كون يدمهن و بن أزواجون في اعلاوة 
ولاسها حديث الرفث فا بالك بحفظ العرض . وعندي ان هذه العبارة هي أبلخ 


ما فيالقرآن مندقائ قكنايات النزاهة » تق رأهاخر اثدالمذارىجبرا » ويغهمنماتوي ٠‏ 
أناملرا» فلقلوبهن الا مان من تلاك الللجات» ١‏ 7 تدفم الدم الى الوجنات » 
اهك بوصل حم ظالغيب 2 عاحفظ الله »> فالاتتقال ١١‏ سمر يبع من د ذلك الغيس 
االمفى» الى ذ كرالله الى » يصرف النفس عن |مادي في | نتفكرفما ييكون و راء الاستار » 
من تلك الفايا والاسمرار “ وتغلبا عراقبته عز وجل ٠‏ وذ تعر فوله انعالى ديما 
حنظ انل < أ حويمله هن 2 مهو رهن وانجاب الثفقة لذن » , بر ددور ل امن يحمكان 
6 حق اأرحال فيغيدهم جزاء على المهر ووحدوب أأنفقة ار وظدين هن ٠‏ ففحم ايله لعا لى : 
وما أراك الا ذاهيا معى الى وهن هذا القول وهر :اله» ونك 60 أوالك الصالمات 
بشبادة الله عا لى أن ون حفظين لذلك الغيب من بد تلمس ؛ أوعين نيصر 6 
1 أذن سارق السمع » معملا بدراهم فبضن :0 ولقهات يرنفين * ولعلاك عل 
ان تمي هذا القول يقبل ذوقك ما قبله ذوقى وهو أن الباء في قوله « يما حنظ 
الله > هبي صنو باء « لا حول ولا قوة الا باللّه » وأن الممنى حافظات لاغيب 
بحنظ الله أي بالحفظ .الذي بو نيبن الله إياه بصلاحهن فان الصالحة يكون لما 
من مراقبة الله تمالى. وتقواه ما يجعلها محدوظة من اللخبانة © قوية على حننظ الامانة » 
او حافظات له بسيب أءرالله بحفظه ؟ فون يطمنه و يعصيث الموى » فعسدى أن يصل 
معني هذه الااية الى نساء عصرنا اللواني يتفكهن بافشاء أسرار الزوجية ولا يحفظن 
الغيب فبها ! 
الاستاذ الامام : ان هذا القسم من النساء ليس لارجال غلر ن شيء* هن 
سلطان التادب وأا سلطامهم على القسم الثاني الذي ببنه وبين ع بقوله 


ارا نشو رألشاء وحكه ( النساء ٠‏ من 4 ) 


عز رحل لإ واللاني مخافون نوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن) 
النشوز في الاصل بمدنى الارتفاع فالمرأة الي سخرج عن حقوق الرجل قد ترفعت عليه 
وحاولت أن تكون فوق رئيسها » بلترفعت ايضا عن طببعتها ومايقتضيه نظامالنطرة 
في التعامل فتكون كالناشز من الارض الذي خرج عن الاستواء وقدفسر بعضهم 
خوف النشوز بتوقعه فقطء و بعضهم بالعل به » ولكن يقال ل ترك لفظ الم واستبدل 
به افظ. املحوف » أو للم يقل واللاني ينشمزن؟ لاجرم ان في تعبير القران حكةلطيفة 
وهي:ان الله تعالى لما كان يحب أن تكون المعيشة ببن الزوجين معيشة محبة ومودة 
00 والنتام لم يشأ أن بسند النشوز الى النساء إسنادا يدل عل أنمن شأنه أن 
بقع منهن فعلا بلعبر عن ذلك بعيارة تومى' الى أن من شانه أن لاريم لانه خروج 
عن الاصل الذي يقوم به نظام الفطرة » وتطيب به المعيشة » فقي هذا التعبير تنبيه 
لطيف الى مكانة المرأة وما هوالاولى في شأنها» والىمايجس على الرجل من السياسة 
ها وحدن التلطف في معاملها » حتى اذا انس منها ما يخدى ان يوئل الى الترفم 
وعدم القيام حقوق الزوحية فمليهأولا أن يبدأ بالوعظ الذي برى أنه ور في نفسها 
والوعظ بختلف باختلاف حال المرأة فنهن من يوثثر في نفسها التخويف من الله 
غز وجل وعقابه على النشوز » ومنهن هن يوثثر في نفسها النهديد والتحذير من 9 
العاقبة في الد نيا كثمانة الاعداء والمنع من بعض اارغائب كالثياب المسنة والحلي ؛ 
والرجل العاقل لايذفى عليه الوعظ الذي يوثثر في قلب امرأته ٠‏ وأما الحجر فهو 
ضرب من ضروب التأديب أن حب زوجها ويشقعليها هجره إياها وذهب بعض 
المنسسرين ومنهم ابن جرير الطبري أن المرأة التي تنشمز لاتبالي بهجر زوجها بمهنى 
إعراضه عنهأ وقالوا أن معى « واهجروهن »> قيدوهن من هجر البعير اذا شدّه 
باطجار وهو القيد الذي يقيد به ٠‏ ولس هذا الذي قالوه لذيء ونام بالواقفين على 
اخلاق النساء وطباعهن فان منهن من حب زوجها ويزين لما الطيش واارعونة 
النشو ز عليه » ومنهن من تنشمز امتحانا ازوجها ليظبر ها أو للناس مقدار شغفه بها 
وحرصه على رضاها » أقول ومنهن من تنشز لنحمل زوجها على إرضائها بجا تطلب 
من اللي والحال أو غير ذلك » ومنهن من يغريها أهلها بالنشوز لمآرب لهم 


( النساء ٠س‏ 1 ( المراد بهجر المضاحم . اباحة رت واس 1 


و بتكل إلا ستاذ ذ الامام عن اجر قِ | ألأضيا اجعلانه بددهم بي وك تخبط المفدسرون 
في تفسير اليدمم أت اللي شهمها | الاميون فانات اذا قا 1 عامي إن فلانا مجر 


امرأته في المضجع أو في .ا 0 3 واقي أ ل قد أو 0 فيه يعرم المو اد 


من قولك ؟ ولكن افير يرا وأ 00 ( 


أفا كنم مر برج 
براد من الكناية © وأحل 5 فصده في الك 


حاب من ٠‏ الين أهة 4 وهنهم من قال المعنى 
ا حجرهن اللي هم ي كل مبدمون و متهم من قال المراد اهجروهن بسبب المضاجم 
أي لسباب عصيانون امأ 5 م يها . وهذا يدخز ٠‏ قي همهو النشوؤ فا معي جعله 4 
المراد بالعقاب ع من شر اطح, تقد اخبار : قندوهنلا جل 
75 مانن عنه !» وسمى |( شري هذا التفسير بتمسير الثقلاء . والمئى الصحيح 
هو ماتيادر اك فبمك أ م | القارى؟ وما شادر اق ثم كل من يعرف هذه التكلنات 
من اللغة ٠‏ ولك أن تقول السارة :دا ل عمفووهها على لم ماحغله بعضهم مءنى لطا فهو 
6 د وأهح 0 ف المضاجم < ولا تحمقن هذا مدر المضجم نفسةه وهو 
:. ع 
1 رسيم عبر إفزا 0 ١6‏ 0 0 مها الله تعالى ووعا 
يدحول دمأ بأ أن بادة الجفوة وقي طح رفي المضجع نفسة معوى إيا شحفق عدر مده 


م 
1 الببت الذي هو فيهلان الاجماع : 


يي المضجع هم والذي ميج شعور الزوجية فنسعن 
نفس كل من الزوجين الى إله حر و ويزول ا رأمهما الذي ره ل وادث فبل 
ذلك ؤاذا هم جر الرجل المرأة وأعرض عمها أ في هذه الالة رجي أن يدعوهأ ذلك 
0 النقسي ى الى سو اله عن اليب و ومهبط مها من لشو الا له ؛ الى 
صعصف ( ١‏ المواقة» وكأني بالقارى”» وقد جرم أن عدا هو المراد » وان كان 
مثلي ل بره لاحد من الا مزات ولاالاحماءء 

وأماالضرب فاشترطوا فيه أ ن يكون نغير مبر ح وروى ذلكابن جر بر م, رفوعا 
الى اله يصلى الله عليه وس ؛ والتير ٍ الايذاء الشديد وروي عن ابن عبا 

لي الصفصف المستوي من الارضٍ 
د تفسير النساء 3 « ٠١‏ ال 5 


س(رض 


دس 4 ج 6 » 


1/6 نحط الافري في استتكارهما باحة ضرب االواسر : (النسا 


تفسيره العرب بالسواك وحوه ٠‏ أي كالضرب باليد أو بقصبة صغيرة » وقدروي 
عن مقاتل في سبب نزول الاية في سعد بن الر بيع ابن عمرو وكان من النقباء وفي 
اعرأته حبيبة بنت زيد ابن ابي زهبر > وذلك أنها نشمزت عليه فلطمها فانطاق ابوها 
مها لي الني ( ص ) قفال أفرشته كر مي فلطمها » ققال الني ( ص ) « لتقتص 
من زوجها » فانصرفت معأبيها تقتصمنه فقالالني(ص)دارحموا » هذا حبرائيل 
أتاني» وأنز ل الله هذهالا.ية ‏ فتلاها (ص ) وقال- أردنا امرا وأرادالله أمرا والذي 
أراده الله تعالى خير » وقال الكاينزلت في سعدبنالر بيع واعرأته خولة بنت مد 
ابنسلمة » وذ كر القصة » وقيل نزات في غير من ذ كر . 

يستكبر بعض مقلدة الافرتح فى آ دابهم منا مشمروعية ضرب المرأة الناشز 
ولايستكبرون ان ندر وتترفم عليه فتجعله وهو رئيس البدت مر'وسا بل محتقرا » 
وتصرّ على نو زها <تى لا تلين اوعظه ونصحه » ولا تبالمي باعراضه وهجره » ولا 
أدري ب يعاججون هوةلاء ٠‏ النواشز وبماشبرون على أزواجهن أن يعاء ملوهن به © لعليم 
يتخاون امرأة ضعيفة نحيفة » مَهَذَبة أدية © مث يعليها رجل فظ غايظ * فبطم سوطه 
من لها الغر يض © ويسقيه من ن دما البيط » وبزعم ان الله تعالى أباح له مثل 
هذا الضرب من ن الضرب * وان شرم وجني علي ولا ذنب» كا يفم كثيرا من 
غلاظ الاك دواد ؟ متحجري الطباع ؟ وحاش لله ان بأذن عل هذا الظل 5 برذى 
به » ان من الرجال المعظري اللواظ ١(‏ الذي يظلٍ المرأة بمحض المدوان » وقد 
ورد فى وصية امام بالنساء كثير من الا حاديث » و بأني فى حقهم ماجاءت به 
الآبية من التحكيم 6 وان منالنساء الفوارك المناشيص المنستّلات(* اللواني عقنن 
ازوا- جهن » ويكفرن أيديهم عليهن» و ينشزن عامهم صلفا وعنادا » ويكاتنهم ما لا 


)١‏ الجعظري : الفظ الفليظ المتكبر ولهمعان كثيرة لاتناسبالمقام. والجواظ : الماني الثليظ 
وله معان اخر قريبة من هذا الممنى وني الحديث < ألا اخبرم بأهل النار :كل حجمظري حواظ 
مناع جماع « 

؟) الفوارك ؛ اللاتي يبفضن ازواجهن . والمنشاص المرأة الناشزة والتي تمنم فراشها فيفراشها 
فالفراش الاول الزوج والثانيالمضربة ججعه مناشيص .والمفسلة من النساء النياذا أواد زوجهاغشيانما 
و نشعالذلك اعتلت وقالت اني خائش6 ج,عه مفسلات 


(اقددس؛) ‏ اتتر نرباقاء 20 و 


طاقة لم4 3 فأي فساد بقع فى الارض إذا أبيح للرجل اللي الفاضل أن بخنض 
من صلف إحداهن و يدهورها من نشز غر ورها بسواك يغرب به بدها » أوَكفَ 
يموي بما على رقبها » ؟ إن كان يثقل على طباعهم إباحة هذا فليعلدوا أن طباعهم 
| فقت انقطعت وأن كثيرا مر أكنهم الافرتح يضر بون يه 
0 سات العار روات » الم الات المميلات» فما ل هذاحكاو هم وعلاوكم» 
وملوكهم وأعراوئهم » فبو ضر ورة لا يستفني عنما الغالون فى مكريم اوائك النساء 
المنعلات ل نسننكر إباحته للغسرورة فى دين عام للبدو 0 من جميم 
أصناف البشر » 

الاستاذ الامام : ان دروي ضعرب النساء ليست بالامر المستنكر فى العقل 
أو الفطرة فيحتاج الى التأو بل فهو أمر حتاج اليه فحال فساد البيثة وغلبة الا'خلاق 
الفاسدة وانما بباح اذا رأى الرجل ان رجوع المرأة عن نشوزها بتوقف عليه » واذا 
بعد البيئة وصار النساء يعقان النصيحة و يستجبن لاوعظ ؛ أو يزدجرن اجر 3 

فيجب الاستغناء عر الضرب » فلكل حال حكر يناسبها فى ال سرع » وحن 

أنورون فل كل حال بالرفق بالنساء واجتناب ظلمبن » وامس اهن ععروف » 
أو سمريحين باحسان 6 واله" حاديث في الوصية بالنساء كشيرة جدا 

أقول ومن هذه الاحاديث ماهو في تقبيح الضرب والتنفير عنه ومنها حديث 
عبدالله بن زمعة في الصحيحين قال قال رسول الله (ص )«أيضرب أحدك اءرأته 
ا يمرب القبد ‏ عاستماقي آخر اليوم »؟ وق رواية عن عائشة عند عبد الرزاق 
د أما يتح ادم أن يضرب راث كاضرب المبديضرم | أول النهار ثم جامعها 
آخره »> ؟ بل كر الس بأنه اذا كان بهن 1 لايد ١‏ له من ذلك الاجماع 
والانصال الخاص اخرأته وهو اقوئ وا حك اجتماع يكون بين اثنينمن البشر يتحد 
احدهما بال خر احادا :اما فيشعر كل مهما بان صلته بالا خر أقوى من صلة بعض 
اعضائه ببعض - اذا كان لاا بد له من هذهالصاةوالوحدة ات ىتقتضيه الفطرة»فكيف 
دليق به أن جع امرأته وهى كنفسه » مهيئة كبانة عبده» ع يضمر بم سوطةأو بده؟ 
حقا ان الرجل الحبي الكريم ليتجافى به طبعه عن مثل هذا الجفاء » ويأبى عليه أن 


"أ وحوب اتباع ترتيب الاية في تأديب النساء ( القساء ٠س‏ 4) _ 


ط متتهى الاأصحاد عن انرا منزلة الاماء جلي أبلخ مامكن ان قال فينشنيم 


ت الى معناد العالى قبل ان اطلم على لذغله 
لأ 


صرب النساء* واد 0 انى هدرت الى معناه العا الي قبل 
فكنت كلما سمغت ان رجلا ضرب اغرأته أقول اله العجب دف يستطيع الانسان 
أن يعيش عيشة الازواج مع اغراة لضرب © ثأرة سطو 0 1 » فتحون 
منه كالثناة من الذئي » وتارة يذلطا كالعيد» طالا م:: #.ولكن لانتكر 


ان الناس متفاو'ون نهم دن لا نطيب له هله كما ألم 3 رأنة بسوء ربتها 


َك ع6 


تكرعه إياها حق قدره ولم ترجم عن نشو زها بالوعظ ا ان » فارقها عر وف 
وسسرحهاأ باحسان ؛ الا ان برجو صلاحها باتحكر الذي ارشدت اليه الااية ؛ ولا 
لضرب فان الاخياج ا بون النساءو أبيم لم ذلك للضرورة تمد روى 
البببقي من حديثام كلثوم بنت الصديق ( رض )قالت كان اارجال”نهواعن ضرب 
النساء تم شكوهن الى رسول الله (ص)خبى بينهم و بين ضير بون > قال« وان يضرب 
خيارم > ف أشة هزه || رخصة بالحظر 6 له ألهى ل أن الضرب عا جمر »قل لستغى 
عنه لمر ا وأ وك الله لابزولمن! اليو كل حال “أو لم م اأتهديب النساءواار حال» 


هذا وار أكثر الفقباء قد ل تخصو لد وا رغى الذي 0 الضرب ان 


احتبيج اليه لازااته خصال قليلة تخصيانالر 1 قَْ الف ف اح ردج من الدا ر يدون 


5 ّ سر 371- اعة ٠ا‏ ةل ١‏ 9 3 
عدر وحع( ععم برها الا دنه وهو بطامها لد : أى أ 2 أن إلدسرمها أضا على 


ترك الفرائض الدينية كالغسل والصلاة 6 والظاهر أن النشو ز أعر فبشمل كن عصيان 


سييه الترفم والا باء ونيد هذا قوله ١‏ فآن اطعنك فلا تبغوا علمون سبلا فا 
الاستاذ الاما ١‏ إن أطمتكم و أددة 44 هله اعلخضاا اتاد سة فلا ف سوحاء 'هاأ 
9 ى 2 وه ل 3 


أ 


ان غيرها فابداوا عا بد الله ره من لى عم فان 1 عد 548 فانم مد فليضرب 2 
فاذا لم يفد هذا ايغا ياجا الى الح م » ويغهم من هذا أن القانتات لاسبي ل عليين 

حي ف الوعظ والنصح وؤاد لحان اجر وألطّ عراب 6 » وأقول 2 20 من 
فيو بن بوجوب هذا التردب فَْ أل درب _ وان 0 العطف 5 واو لا اسك 


النرتب ؛ قال بعضهم دل على ذلك | ماق والقره: أو عكسن :كان 


1 3 عصرم 3 59 8 - 3 - . 
ا أء بالاشد عن الاوك ول" دحون هلا و ندة 3 وقال لعصيم النرتس مستفاد 
. يا ه 0ت 27 , أ .6 


دن دخول الواو على احزثة حتاينه ف اده والضعف.٠رنة‏ على رمد رج فاعاالنص 
هو الدال على الترتيب ٠‏ ومعني لا تبغوا عليين سبيلا لا تطلبوا طر يقا لاوصول الى 
إيذا مهن بالقول أو الفعل » فالبنني ؟منى الطلب ويجوز ان يكون بممنى تجاوز اليد 
فى الاعتداء أي فلا تظلموهن بطريق ماء فتى استقام لكر الظاهر » فلاتبحثوا عن 
مطاوي السرائر » لإ ان الله كان عليا كيرا » فانسلطانه عليكم فوق سلطانكم 
على نساثكر فاذا يتم علي يهن عاقبكم» واذا تجاوزتم عنهفواتهن كرما وشما هاوز 
عن 2 » قال جه ابي مبذا بعد النحي عن ن البغي 00 الرحل إعا سغر ى على المرأة 
ما حسه فى نفسه من الاستعلاء عليها وكونه اكبر منها وأقدر فذكره تعالى بعاوه 
وكيريائه وقدرته عليه ليتعظ وبخشع ويتقي الله فبها ٠‏ واعلموا ان 0 
يحاولون بظل الفنساء ان يكونوا ماده ف لوهم اما بلدون ع مك | لغيرهم 6 لعي 
أولادم يئر بون على ذل الظلم فيكونوت كالعبيد الاذلاء مدن 1 
المعيثة معرم 

( وان خمّم شقاق بشهما فابعثوا حكا من أهله وحكا م ن أهلها إن برددا 
إصلاحايوفق اللّه ينهما 4 الخلاف ببناازوجين قد يكون بنشوز امرأة وقد يكون بظم 
من الرجل فالنشوز يعالجه الرجل بأقربالتأدييات الثلاثة الميينةني الآ يةالتى قبل هذه 
الاابة على مأحر سسرده وحلا ورده ٠‏ وقد 70 بظم من الرجل فاذا تعمادى هو في 
له 2 عجز عن إنزاها عن نشوزها » وخيف أن يحول الاق بنهما دون 
اقاسهما لخدود الله تعالى فيالزوجية » باقامة اركانها الثلاثة السكون والمودة والرحمة» 
وحب على المو'منين المتكافلين قِ مصأ هم ومنافعوم أن دمثوأ حكا من أهله وكا 
دعن أهلها عارفين باحواله واحواها 2 وجب على عذين المكين 9 وعيا ارادمهما 
الى اصلاح ذاتالببن » ومتى صدقت الارادة كانالتوفيق الاآسهي رفيقها ان شاء 
لله تعاللي » وجب اللمضوع 1ك لكين والعمل به ٠‏ لخو ف الشقاق توقعه بظوور 
أسبابه » والشقاق هو الخلاف الذي يكون به كل من الختاذين فيش قأي في حاب 
والح (بالتحر يك) من له حق الحم والفصل بن الخصمين 0 فك الخصام وانت 


الحكيم بين الزوحين اذا وقم الشقاق ( القساء.س + ) 
الخصى والمكم » ويطاق على الشيخ المسن لان من شأنه ان يتحام اليه أرويته 
وبجر بته » والمراد ببعثهما إرسالها الى الزوحين لينظرا في شكوى كل منهما » ويتعرفا 
مابرجى أن يصلح يننهما» و يسترضوهما بالتحكم » و إعطائهما حق المع والتفرريق » 
روى الشافي في الام والبمهقي فيالسئن وغيرهما عن عبيدة السلهانيقال حاء رحل 
وامرأة الى علي كرم اللّه تعالمى وجهه ومع كل واحد منهما فثام ١(‏ منالناس » فأمرهم 
علي أن يبعئوا رحلا حكا من أهله ورحلا حكا من أهلها ثم قال للحكين « تدريان 
ماعليكا ؟ عليكا ان رما أن نممعا أن يجمعا وإن ريما ان تغرقا أنتفرقا» قالتالمرأة 
رضيت كتاب الله تعالى بما علي به ولي وقالالرحل أما الثرقة فلا. فقالعلي كذبت 
والله <نى تقر بمثل الذي أقرت به 'وروى ا.نجرير عن ابن عباس ( رض ) انه قال 
في هذه الانية هذا في الرجل والمرأة اذا تفاسد الذي بينهما أمر اللّه تعالى ان سعثوا 
رجلا صالخا من أهل الرحل ورحلا مثله منأهل المرأةفينظران أمهما الم.يء فانكان 


الرحل هو المديء حجبواعنه اعرأته وقسروه على النتقة» وا نكانت المرأةهي المسيثة 
حائز» فان رأيا ان يجمعا فرضى أحد الز وحين وكره ذلك الآ خر ثم مات أحدهما 


المعر وفةلا.يقولون بقولي هذبن الامامين الصحابيبن فماهوحق للحككين والألة احتهادية 
طم والْجتهد لابقلدمجتهد ا آخحر » والنص انما هو فيوحوب بعث الكين» ليجتهدا 
في اصلاج ذات البين ؟ وهل هما قاضيان ينقذ حكها كل <ال ؛ ام وكلان ليس 
لها الا ما وكلهما الزوحان به؟ المسألةخلافيةوالتظاهر الاول لان امك في الغةهوا خا كم 

الاستاذ الامام : اللخطاب للهوئمنين ولايتأنى انيكاف كل واحد او كل جماعة 
منهم ذلك ولذلك قال بعض المفسمر بن أن امطاب هنا موحه الى من يمكنه القيام 
بهذا العمل ممن ب.ثل المسامين وعم الحكام “وقال بعضهم انالخطاب عام ويدتخل 
فيه الزوحان وأقارءهما فان قام به الزوحان أو ذوو القربى ١‏ والجبران فذاك والا 
وجب على من بلفه أمرهما من المسامين ان بسعى في إصلاح ذات بينهما بذلك ٠‏ 


)١‏ الفثام بالسكسر اللباعة من,الناس 


) النساء ٠‏ مس 4 ) 2 راطظة الزوجية وتغابر الزوجين 4/) 
وكلا القولين وحيه فالاول يكلف المكام ملاحظة أحوال العامة والاحتهاد في 
إصلاح احوالم؛ والثاني يكلف كل المسامين أنيلاحظ بعضهمشوئون بعض و يعبنه 
على ماحسن به حاله ٠‏ واختلنوا فيوظيفة المكمين ققال بعضهم اهماو كيلا ن لايحكان 
ألا بما وكلا به وقال بعضهم إنهما حاكان (وذ ثر مذهب علي وابنعباس بالاختصار 
وقد ذ كرنا الر واية عنهما آنفا ) وقوله دان يريدا إصلاحا يوفق الله بينها» يشعر بأنه 
جب على الحكمين ان لايذخرا وسا في الاصلاح كأنه يقول ان صحت ارادتهما 
فالتوفيق كائى لا محالة. وهذ ايد ل على نباية المناية من الله تعالى فى إحكام نظامالبيوت 
الذي لا قيمة له عند المسلمين فى هذا الزمان » وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق 
بينهما وهوالتفرربق عند عينه »لم يذكره حي لا يذ كر به لا نويغضه وليشعرالنفوس 
نه لبس من شأنه ان يقع . وظاهر الامر ان هذا التحكيم واحب لكنهم اختلفوا 
فيه قال بعضهم إنه واأحب و بعضهم إنه مندوب واشتغاوا باالخلاف فيه عن العمل » 
به لان عنايقنا بالدين صارت مخصورة فى الخلاف والجدل > وتعصب كل طائفة من 
المسلمين» لقول واحد من الْختاذين» مم عدء المناية العمل به > فباه أولاء قد أعماوا 
هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها احد على انها واحبة ولا على أنها مندو بة والبيرت 
يدب فيبا الفساد» فينتك بالاخلاق والاداب ١‏ ارق من الوالدين الي الاولاد » 

(ان لله كان علما خييرا ) أي اله كان فيا شرعه لكم من هذا لمكم 
علما باحوال العباد وأخلاتهم وما يصلح لم خبيرا بما يقم بينهم و بأسبابه الظاهرة 
والباطنة فلا يخي غليه شي٠من‏ وسائل الاصلاح يينهما » واني لا كاد أبصر الا بة 
المكيمة تومى" بالاسمين الكريمين الى ان كثيرا من الحلاف يقم بين الز وحين 
فيظن أنه ما يتعذر ثلافيه هو فى الواقم ونفس الامر ناش" عن سوء النفاهم لاسباب 
عارضة * لا عن تباين فى الطباع أو عداوة راسخة » وما كان كذلك يسبل على 
الحكين الخييرين بدخائل الزوجين لقر بهما منهما 6 ان بمحصا ما علق من اسبابه 
فى قاو.هما » مبما حسنت النية وصحت الارادة » 

ان الزوحية أقوى رابطة أر بط اثثيرن من البشر أخدها بالاخر فهي الصلة 
الي مها يشعر كل من الزوحين بأنه شر.يك الآخر فى كل شيء مادي ومعنوي 


5يف يشباغض الزوجان وكين يتعاشران ( النساء. س 4 ) 


حتى ان كل واحد منهما يو'اخذ الآ خر على دقائق خطرات المي » وخفايا خلجات 
القاب* يسنشنها من وراء الحجب» اوتوحيها اليه حركات الاحذان ١‏ أويستنبطها من 
فلنات الاسان » اذا م تدمح بها شواهد الامتحان » فها يتغايران في اخفى ما 
يشتركان فيه» و يكتفيان بشهادة الظنة والوهم عليه » فيغريهما ذلك بالتتازع في كل 
ها يقصر في هأحدهماء من الامور المشتركة بينهماء وما | كثرها » واعسسر التوقمنها» 
فكثيرا ما يفذي التنازع » الى التقاطم » والتغاير الي التدابر» فان تماتبا لجدل 
ومراء » لااستعتاب واسترضاء »دي يحل الكره والبغضاء» جل الحب واطناء » 
لذلك يصخلك أن 6 إن كتتعلما بالاخلاق والطباع » خمبرابشوئون الاحماغ؛ 
بأن تاك المكة ال يأر سلها اميرالمومنينعمر بن الخطاب» (رذي الله عنه)هي القاعدة 
الثابتة الصحيحة فيجميع الام وجميع الاعصار» وانها يجان تكون ني محل الذكرى 
من الحكمين » الاذينيريدانإصلاح مابين الزوجين ؛ كا يجب ان يعرفها ولا ينساها 
جميم الازواج ب تلك الممكمة هي قوله لاني صرحت بأنها لاح بزوحها : اذا كانت 
احدا كن لا نحب احذنا فلا مخبره بذلك فان اقل البيوت ما بي على الحبة. و إها 
يعيش ( او قال يتعاشر ) الناس بالحسب والاسلام.٠‏ ايإن <س بكلمن الروحين 
وشرفه انما يحنظ بحسن عشرته للا خر وكذلك الاسلام يأمرهما بأنيتعاشرا بالمعروف 
( راحم تفسير« فان ترهتموهن فعدىان تكرهوا شيثا ويجمل الله فيدخيرا كثيرا») 

قد اهتدى الافريح الى العمل بهذه المكمة البالفة بعد ان استيحر عل النفس 
والاخلاق وتديير اللنزل عنده فربوا نماءهم ورحاطهم على احترام رابطة الزوحية 
وعلى ان ينهد كل من الزوحين ان يعيشا باللحبة فان لم يسعدا بها فليعيشا بالمسب 
وهو تكريم كل منهما للا خر.ومراعانه لشرفه وقبامه بما يجب له من الااداب 
والاعمال التي حرى عايها عرف امتهم ٠‏ م يعذره فما وراء ذلك وان عر انه لابحبه 
فلا يذ كر له ذلك» وقد دمرحوا بانسعادة امحبة الز وحية الخالصة قلما تمت بم| زوحان 
وان كانت امنية كل الازواج» وانما يستبدلون .ما المودة العملية ٠‏ ولكنهم باياحة 
اغالظة والتبرج قد افرطوا فى إرخاءالمنان» <ى صار الازو اج ,يتساحون فى السفاح 
أو امخاذ الاخدان » وهذا م أبعصم مموع امتنا منه الاسلام 0 


3 ( العيادة ٠‏ ممناها وائرها فق الاخلاق اقم 
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قال البقاعى في وجه اتصال ' 3 ة الاول . دن هذه الا رات ا قيلها مانصه : 
ولا كرت فيهذهالسورة الوصايامن أوطاا ىهنا نتييجة التقوى ( كذا) العدل والفضل 
والترغيب في نواله “والترهيب من تكله “الى ان ختم ذلك بارشاد الزوجين الى 
المعاملة بالحسنى وخ الي بما هو في الذروة من حسن اللتام من صذتي العلل والمبر 
وكان ذلك في معنى ماخم به الآاية الآآمرة بالتقوى من الوصف بالرقيب » اقتضى 
ذلك تكرير التذ كر بالتقوى الي افنحتالسورةبالامر بها فكان التقدير <يافاتقوه 
عطف عليه أو وعلى بحو «واسألو ١‏ وا الله منفضله» أوعلى داتقوا ربك املق القصود 

من امخلق 1-1 نبن على تلك الصفة وهو العادة الخالصة الى هى الاحسان في معاملة 
اخالق» وأتبعها الاحسان فيمعاملة الللائق » فقال _« واعبدوا الله » الخ واقولانه 
ابعذ في العطف » واحسن في الترتيب والوصف 


الاستاذ الامام : كل «اتقدم من اللاحكام كان خاصا نظام القرابة والمصاهرة 


د تير النسياء > ١١‏ خامس » دس 4ج 8» 


22 .الشرك بأنوا اعه والتعطيل 


ل لبيرت ١‏ : ىر 7 8 الامة » م ثم الدتال سديان ناك الا سكا +المصومية 
أراد ان يفهنا الى بعض اللقوق العمومية » وهي العناية بكتل من يستحق العناية 
وحسن المعاملة من الناس » فبداً ذلك بالامر بعبادته تعالى » وعبادته ملاك حذظ 
الاحكام والعمل بها وهي اللخضوع له تعالى وتمكين هيبته وخشيته من النفس » 
والخشوع لسلطانه في السمر والجهر» ثنى كان الانسان على هذ افاندية هذه الاحكام 
وغبرها حنى تصلحجميع أعماله واذلك كانت النية عندنا يجمل الاعمالالعاديةعبادات 
كالزارع بزرع ليقم أمر ينته ويعول من كونه ويفيض من فضل كسبه على التقراء 
والمسا كن و ساعد على الاعمال ذات المافم العامة فعمله بهذه النية يجملحرثه من 
افضل العبادات فلست العيادة في قوله هنا ( واعبدوا اللّه 4 خاصة بالتوحيدكاقال 
المنسر( الجلال ) بل هي ااي وجميع ماعده من الاعمال 
١‏ ولا نشركرا بدشي 4 من الاشياء أو شيع ن الاشراك ( قال ) اختلاف 
تعيرم والمءنى وا<د » والاشراك بالله إسنازم 0 به ا نه لت :أزمالنهي 
التعطيل بالا ولى ٠‏ ٠أقول‏ يعني ا نالشمرك هواخضوع لسلطةغيدة 1 الاحابة 00 
المعر وفةفي امخاق بان برجى صاحمها وش منه + انعجز ال#اوقات عن مثله »وهذهالساطة 
لانكون لغيره تعالى فلا برجى غيره ولا يخشى سواه في أهر من الادوراتي هي 
وراء الاسباب المقدورة للمخلوقين عادة لان هذا خاص به تعالى فن اعتقدأنغيره 
بشركه فيه كان مئمنا مشعركا (5:17١٠اوما‏ بوئمن | كترم بالله الا وهم مش ركون) 
وأما التعطيل فهو إنكار الالوهية ألبتة أي |: نكار تلك السلطة الغيبية الي هي مبدأ 
كل قوة وتصرف وفوق كل قوة وتصرف ؛ فاذا نهى "مالى ان بشرك 0 
استات به من السلطة والقدرة والتصرف و يجمله من الطهيات اللي منحها منحها خلقه 
وغرفت عن ساته فييم قله" ن ينعى عر: ن إنكار وجوده وجحد ألوهيته نكن ولد 
( قال ) والاشراك قد ذ كر في القرآن بعض ضر و به عند مشر بي العربوهو 
عبادة الاصنام بأنخاذهم أولياء وشفعاء ووسطاء عند الله تعالى يشر بون المتوسل بهم 
البه ويقضون الات عنده كا هو المعهود من معني || ولاية والشفاعةعندهم, والا ؛ بات 


لاس 1 الوللوائرة الل 12 
في ذلك كثيرة ( 18:٠١‏ و يعبدون من دون الله ال يضرم ولا تب ويقولون 
هو'لاء شفماو*ناءند اللّه» قل أتنبئون الله عالايءا لم في السموات ولا في الارض»سيحانه 
وتعالىعمايشر 5ون) ‏ (وم:”م والذين انخذوا ه ن دونه أولياء ماتعيدم م الاليقر بوناإلى 
الله زلنى » ان اللهبحم ينهم فياهم فيه تلفون؟ ان الله له لايبديم: هم كفار ) 
وذ ذكر ان أهل الكتاب 1 عليهم الشرأ كَ فالتصارىعيدوا الىب. يحعليهالسلام 
و يعضهم عبد أمه أأسيدة مريم رذي اللّه عنها وقال الله في ااغر يقبن (.ه :«سم اخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أو بابا من ن دون الله والمسيح بن عريم “وما أمر وا الا ايعيدوا إلا 
واحدا لاإله الا هو » سبحانه عما بشركون ) وقد ورد في تفسيره الحديث الصحيح 
المرفوع أ عم كانوا يضءون 0 أحكا م الخلال والخرام فيتبعوبم فيها وسبق ذثر 
ذلك في التفسير غير مرة ( قال ) فالشرك انواع وضر وب أد ناهامايتبادر الى اذهان 
عامة المسامين أنه العبادة لغير الله كاار م توع والسجودله » وأشدها وأقواها هومامياه 
الله دعاء واسنشفاعا وهو التوسل بهم الى الله وتوسيطهم ينهم و بينه تعللي 1 
ناطق بهذا وهو المثهور في كتب الس والاريم * فهذا المءنى ه «وأشد انواع الشرا 
وأقوى مظاهره الى يتّ«لى فيها معناه | أتم التجلي » وهو الذي لا ينفم معه صلاة 
ولاصيام ولاعادة أرق 
- ثم ذ م ان هذا الشرك قد فشا في المسامين اليوم وأو رد شواهد على ذاك 
عن المعتقدين الغالبن في البدوي اذخ الوب والرسري وغيف لامحتمل التأويل» 
وبين أن الذين بوواون لاءثال هؤلاء إها يتتكلنون الاعتذار لم لحن زحتهم عن شرك 
جلي واضح الى شرك أقل منه جلاء ؛ ووضوحا ولكنه شرك ظاهر على كل حال ولس 
هو من الشرك المي الذي وردت الاحادريث بالاستماذة منه الذي لايكاد 5 
منه الا الصديقون ومنه ان يعمل الموئمن العمل الصا هن العيادة لله تعالى و يحب 
أن عدح عليه أو تلذذ بالمدح عليه ( ه مثلا ) 
اقول ثم عهب الاعر بالتوجيد والنهي عن الشمرك بالوصية بالوالدين ققال 
( وبالوالدين إحسانا ) أي وأحسئوا الوالدين إحسانا تاما لاتقصروا في ثيء منه 


4/ الاحسان بالوالدين 00 ( النساء ٠‏ من 8 ) 


متَضمنا لمءنى العطف. وعندي أن التعدية بالباء ابلخ لاشعارها بالصاق الاحسانكن 
يوجه اليه من غبر اشعار بالفرق بينه و بين اللمحسن ؟ والتعدية بالى تشعر بطرفين 
متباعدي.ن يصل الاحسان من احذها الى ال 

والاحسان في المعاملة يعرفه كل أحد وهو يختلف باختلاف ا-وال الناس 
وطبقاتهم وإن العاءي الجاهل ليدري كيف بحسن الى والديه ويرضيهما ما لاايدري 
العالم النحرير اذا اراد ان يحدد له ذلك » قال بعضهم إن جماع الاجسان المأمور به 
ان قوم نخد ممهوأ ولا رفع صوته علمهما 0 سن 2 الكلام معد )أ 5 وان اسع 
في حصيل مطالمهما والانناق عللهما هدر سعدةه 6 ذانت تعلم ان من فعل ذلك وهو 
لايلقاهما إلا عاسا مقطا : أو أدى النمقة الى يحتاحجان الها وهو بظبر الفاقة واشلة 
فانه لايعد محسنا بهما » فالتعلم المرفي: لا يحدد الاحسان المطاوب من كل أحدبل 
العمدة فيها اجنهاد المرء وإخلاص قلبه في محري ذلك بقدر طاقته وحسب فهمه 
لا كل الارشاد الاإلّهي التفصيلى فيذلك بقولهعز وجل ( ١07‏ : 7 وقذي ر بك 
ألا تعبدوا الا إباه و بالوالدين احسانا » إما يباغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل لها أف ولا تنبرهما وقل لها قولا كر يا 4 واخفض لما حناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربياني صغيرا و ربكم اعلم بما في نفوسك ان تكونوا 
صالمين فانه كان للاوّابين غفورا ) فأنت ترى الرب العليم لمكي الرحيم قد قنى 

. ه. م ا - 

هذه الوصية البليغة الدقيقة يبان ان العبرة بما فينفس الولد من قصدالبر والاحسان 
والاخلاص فيه وان التقصير مع هذا مرجوّ الغفران » وقد فصل بعض العلماءالقول 
في ذلك كالغزالي في الاحياء وابن حجر في الزواجر ٠‏ 

قال الاستاذ الامام : الخطاب لعدوم الافراد اي ليحسن كل اوالديه وذلك 
أنهما السبب الظاهر في وجود الولد ونموه با بذلا من الجهد والطاقة في تربيته بكل 
رحمة واخلاص وقد يينت كتب الاحكام الظاهرة ما للوالدين من حقوق الثفقة 
و يدنتكتب الدين جميع الحقوق والمراد بكتب الدبن كتب آدابه كالاحياءللغزالمي 
ويجمم هذه المقوق كلها ابتا سورة الاسراء ‏ وذكرهما وتكل عليهما قايلا ‏ 


( النساء نك 0 ظل الوا لوالدء' بن وحكبما في زواج إلِا ولاد 30 


بعض الوالدين يتعذر إرضاوءها 6 إستطيعة اولادها ه ٠‏ 0 بل تكلئون 
الاولاد 00 و 0 ىك الله في خاق هذا ا الان ان 0 قاما تجدذا سلطة 
لا يجور ولابظل في سلطته حتىااوالدين على اولادهما » وها الاذان | تاها الفاطر من 

الرحمه الفطرربة 6 1 ياب ت سواه] 6 قل نظ الام ولدها قلما ر 5 مؤأو وبة ليادرة الغضب 
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او طاعة ذا عرص من اسياب ألم وى 6 كار ل داروم رحلا نه » وهو يكره ولدهامن 
قوذ » وكا شع التغار 7 با و و بس أهر اة ولدها وير أن شديد 2 ل رأته شق 

١ ي‎ 


عليه ان يغضبها لاجل ٠رضاتما‏ 


- 


ى هثل هذه الخال قلما بر ا بالعمدل» 
وتعذر ولدها قٍ خذوعه اسلطان الحب » و إن «و ١‏ نشهر فى بيجب ها من البر 
والاحسان » بل تأَخَذها عزة الوالدية » حتى تستل ءن صدرها حنان الامومة » 
و يطغى في نفسبا ساطان اسعلائها على ولدها “ولا يرضيها الا ان .بيط من حنةسعادة 
الزوحية لاجلهاء ورا تتتمس له في هثل هذه الخال زوجا أخرى ينفر منها طبعه » 
وما حيلته وقد سلب منه قليه » ك] . نظلمه من اول الاء ر عثل هذا الاختيار 6 
وظل الا باء فيه أشد من ظل الامبات » ولا جب طاعة الوالدبن في مثل هذا» 
وباو الولد الذي يصاب عثلها » ولا سي اذا كان حاهاين بليدين تعذر إقناعها » 
: في أخبار اله مر لاحهد مها ربنق ار الدين 

زاهوم على تطليق»ءن يحبون » ثبت فى الهدي 

ق بنفس+ا فليس لابيها ولا لغيره .من أوليائما 

ختاره وترضاه لنفسها » لانها لممارستها الرحال 'تمرف 

ارمها , وعدم اختيا ره وعما يعم الاب الرحم 

ف العقد عامها ؛ ويكتقى من إذمها بصماها » وظاهره 

لبر الرذى بل ضرحت بعدمه لاجوز العقد علمها » ومن قالمن النقباء 

الات ولي #بر كالشافعية اشترطوا فى صحة نز و يجه لبنته بدون إذتها أن دكون 
الزوج كَدْوًا ا وان يكون موسرا بالمهر حالا. وان لا يكون بننها و ببنه عداوة 
ظاهرة ولا خفية » وان لايكون ينها و بين الول العاقد عداوة ظاهرة ٠‏ فهذا قولم 


جتاية الوالدين علىاستقلال الولد (الفساء.س غ) 


فيالعذراء المخدرة» وأما الرحل فهو أحق هن أبيه ينزو نفسه إجماءا وليس لا بيه 
ولابة عليه في ذاك فكيف يتحمم ااوالد في ولده با لايحك به الشرع ولا نرذى به 
الفطرة » أليس هذا من غال الاستعلاء الذي يوم الرجل ان ابنه كنبده » يجب 
ان لاايكون له معه رأي ولا اختيارفي أمره » لا في حاضره ولا في مستقبله الذي 
بكون عليه بعده © وانكان الوالد جاهلا بليدا » والولدعالما رشيدا» وعاقلا حكيا ؟» 
والوريل كل الويل للولد اذا كان والده الجهول الظاوم غنيا » وكان هو مموزاققيرا » 
فان والده بدل عليه حينئذ بسلطتين » وحار به بسلاحين » لامهولنك أبها السعيد 
0 الرحيمين ما أذ م كر من غلم بعض ااوالدين الجاهلين القساة فاني اعلم هن 
لناس مالا تمل » اق لا عرف :ها لا تمرك 7 أخبار الاعبات اللوان حكن 
د ناحمن أو انين كا كان سبب المرض القتال » والداء العضال » 
فالموت الزو “ام 4 م ندمن ندامة االسعى ولات اي م » ولعلاك عل ان ى 
ل باء في ذلك اشد واضر > وادم واوا على انه | دثر 
ومن ضر وب ظلم الوالدين الجاهلين اولد العاقل الرشيد منعه من استمال 
مواهبه في ترقية ننسه في العلوم والاعمال » ولا سما اذا توقف ذلك على السغر 
والنرحال » والامثلة والشواهد على هذا كثيرة جدا في كل زمان ومكان > وأول 
ماخطر في بالي منها عند الكتابة الآن اثنان : شاب عاشق لال كان أبوه عنعه منه 
ليشتغل بالنجارة النى ينفر منها لتوجه استعداده الى الع ؛ فذر هن بلده الى قطرآخر 
ثم الى قطر آخر يركب الاهوال » و يصارعأنواء البحار» ننه 00 
ويذوق طعوم الجوع والفقر ؛ ورجل دعي الى دار خير هن داره » وقرار اشر 
من قراره ٠‏ ودذق أوسع رك تافل من عله » كر 
أعلى ه تانق آمل 6و وخاء في ثواب الله اعف من رجائه © فاستشرفت له نفسه » 
واطمأن به قله » و ن والدته منعته ان يجب الدعوة » ويقبل النعمة “لاحيا فيه » 
فانها لاتستط بع ان كاري في ان ذلك خير له » ولكن حبا في نفسها » وايثارا لاذتها 
وأنسها » نم ان الفجوز ألنت ينها ومن نعاشر في بلدها من الاهل والليران » 
نزت لذة البدئة الدنيا لنغسها ؛ على المنفعة العليا أولدها » وأمله لواختار الظعن 


( الفساء ٠س‏ 4 )- جناية الوالدين على استقلال الولد اهم 


لاختارت الاقامة » وفضلت فراقه على صحبته » وبعده على قربه “ ونبزنة بلقب 
العاق »؛ وادعت انها : تتعد حدوداارحمة والمنان »6ووافةها اججبور الجاهل على ذلك 
لبنائه الاحكام على المسلمات » ومنها أن الاولاد هم الذين يوثرون اهواءهر عل ىبر 
والديهم * واناوالدينلايختاراناولدهما الامافيه امير له»وأنمما ينركان كل حظاوظهما 
ورغائبهما لاجله» ولا ينكر أحد ان هذا اصلاصحيحا ولكنه ليس من القضااالكلة 
الداعة » أما الا م فذلك شأنهامم الطفل الاماناني به بوادرالغضب من لطم ةخفيفة سبق 
بها اليدمنغير روية واختيان أودعوة ضعيفة تعدمن فلنات الاسان»ولسان <اطا بنشد 
أدعو عليه وقلي قول يارب لا ليا 

فاذا كبر وصار له رأي قار رايا ترهزع غير هواها ‏ وذلك مالا بد منه_تغير 
ا مهأ معه 6 وهي اش شد الناس حا له » فلا , رجح رأبه وهواه في كل مسائل االخلاف» 
بل لانمذره ايضا في كل مأيتبع فيه وجدانه» و يرجح فيه استقلاله»وأما الاب فموعل 
فضله وعناته آم ولدى:اضنت من الام حباو رحمةوإيثارا“واشداستنكارًا لاستقلال 
ولده دونه واستكيارا » حى إنه ليقسو عليه ويواذيه ويشمت به و يحرمه من ماله 
ويوثر الاجانب عليه ٠‏ وا كثر ما يكون ذلك من الاب الم ني مع ولده الحتاج اذا 
خالف هواه « إن الانسان ليطفى أن وآه استغنى »وإن طفيانه يكون على حسب 
مأيرى لنفسه من السلطة والنضل والاستعلاء حى انه ليتتحل لنغسدصةاتالر بو ببة» 
و يسلق بغرورة الى ادعاءالالوهية » وقد كنت أنكر على اني الطيب قوله 

والظل من شم النقوء ن فان جد دا2اعفَة ‏ فلى|ة لايظل 

وأعده من المالغة الشعررية حتى كدت بعد اطالة التأمل في أحوال الوالدبن مم 
الاولاد وتدير ماأحنظ من الو قائم في ذلك أجزم ل قوله هذا صحيح مطرد :فم 
رأينا من غني قد انغمس في الترف والنع» وماد ض من فضل ماله على المستحقين 
وغيالمستحقينء وله من الولد ه,. ن يعيش فيالبوئس والضنك ولاينالهمن والدمماج 
ولامجاج من ذلك الرزق لانه م برض انيكون منه همبداارق 6 

إغا اطلت في هذا لان الناس غافلون عنه فهم يظنون ان وصايا الدبن حجة 
على ان لاوالدين ان يعبثا باستقلال الولد ماشاء هواهما » وانه ليس للولدأن يخالف 


8م رالوالدين واستقلالالولد٠دفم‏ الخنساء اولادها للقتال ( الأساء ٠س‏ + ) 


١‏ الديه لاد اها » وان كان هو عام وهأ جاهلين عصالحه و عضا الامة الملد» 
واي والدذية و2 هواها ٠‏ وان ذان اا تن 1 


وهذا اللجهل االشائم ثما بر بد اله باء والاءبات عر بالاست.داد في سيأسعهم ااا 


فيحسبون ان مقام 0 يقتضي بذ انها نَْ حون أيالو الى 0 ذهمة دون رأي 
والديه وعقلها وفيمم) 6 5 نحدسبت الملوك و الى رأ «المسكيك, وما مم أعلى هن جميع أفراد 
رعاباهم علد وفمأ ويا ا و لدب مءلاء 7 أنه يس رحمح 3 أمهم وان كان 
. . 7-6 02) 7- 

افيا 6 على رأي ولادهر ورعاناهر 3 إن كان < 

اذا طال الامد !0 هذا الجهل الفاشي 0 الي ئ ني اولادها 
على الاستقلال الشخهمي استعيك هن عي كن شعو 7 ا ن محيط سلطتها قبل 
ان ينقذي هذا الجيل 

جب ان ننهم ان الاحسان ,الوالدين الذي ١‏ درنا به في دين الفطرة هو ان 
ذكون في غابة الادب م الوالدين و القول 4م , سمي العرف ا نى يكونا 
مغبوطين بن و ان تكفمهما أمر م ميا حان البه من الامو ر + مروعه الي كسدب 
استطاعتنا و لاود خل فيدلك شدي : سلب - حر د دنأ | واستقلالك أ في سو وو نناالشخصية 
والمنزلة »© ع نا لانفسنا ولمننا ولدوتنا » فاذا اراد احدهما اوكلاهما 


الاستئيداد فق تصرفنا فليس هن ابر 0 5 الااحسان شرعا أن راع مأ ع فنه 


الخير العام | و لخاص » او تعمل مأ » نرى فيه الضمره العام او انخاص ع غيل 7 
واتباعا لهواها » هن سافر 0 برى أنه ولع عله تكيل فسه أ 


دمة دنه أو دولته » أو سأة ر لاجلعم| 5 أه أو اح ادها 4 و9 الداه أو ار 


رامن لان لا يعرف قبمة ذلك العمل ؤأنه له ايكون عافا ولا مسدثا شرعا وعقلا » 
هذا مايذبغي ان يعرفه الوالدون والاولاد : البر والاحسان ء لايقضيانساب الخرية 
والاستقلال 
أرأيث أو 
وفعاوا هاتيك المظائم ؟ كلا بل كانت الاسيفة الرقيقة القاب هنين 
رذى الله عنبا تدة 0 الاربمة الى 8 في سبل اللّه وترغيم قمة لع ارات نشجع 
الجبان» امرك 3 » فقد روى أن عبد اللرعن | اذ بسر بن يكا لافيت 


كانت أمبات سلفنا الاماحد كأمبائنا أ كانوا فتحوا المالاك » 
اكيامة اعلخساء 


دم الكنساء أولادها لقال . 244 


الاح وهمها أرمية بنين ا فقالت لم من أول اليل 6 يا أن أل 
طاتعين 00 مختارين * والله الذي لاإله الا هو إذ نم لينو رجل واحد © كا 
جر لزاه والمدة ماخ أي ؟ » ولا فضحت خالكم ؛ ولا هجت حسبك» 
ولاغءرت نسي ؛ وقد تعلموون , ماأعد الله لل سامين » من الثواب الجر بل في حرب 
الكافرين * واعلموا انالدار الباقية » خير من الدار الفانية “يقول الله تعالى « ياأمهما 
آمنوا اصبروا وصابروا ورا بطوا 2 الله لمدم تفلحون > فاذا أصبح صبحم. ان شاء 
الله سالإن “؛ فاغدوا الى قتال عدوم مستبصرين » و باللّه على اعدائه ستنصر ن » 
اذا رأينم الحرب قدشمرت عن ساقهاء واضطر مت افلى على سباقها > وجلات ارا عل 
ار واقهاء فيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسبا*عند احتدام خميسها»نظفر وا بالقثر والكرامة» 
في دار الخلد والمفامة » . ان كال في القند كان بيجم كل واحد د 
شعرا يذ 5 فيه وصية العجوز ويقائل دى يقتل فلا بلغها >| خبر قتلوم كلهم قالت 
اد لله الذي شرفي 01 بي ان معني .هم في مستقر رحمته ا 
ان أروي لك مثل خبرها عن أم عبدالله بن الز يبر وغيرها لنعات » أقنرى هذه 
الامة تعتبر اليوم بسيرة سادها وهي لم تعتير با ببن يديها “وأمام عينيها » وما يتل كل 
بوم عليها » من احوال الامم الي كانت دونها في العم والقوة © والعزة والئروة » 
فأصبحت منبا في موقع النجم »نشرف عليها من سماء العظمة بالامر والنهي » ومنشأ 
ذلك كله الاستقلالالشخصى ي في الارادة والعقل » فانالا باء والامبات متفقون فيا 
علىتر بية أو ولادهم على استقلال اقل و والفهم في الع * واستقلال الارادة فيالع.ل» 6 
00 ولادم بارادة أففسهم واختيارهم ما يمتقدون أ نام والخي رط ولقومهم 


أ فرة أعبن أ سر اباثنا واعهاتنا ان ندرك يعقوم لابمقونا » 0 


00 3 لاقاوبناء ونعم ل أعمانا بارادتهم لابارادئنا » ومعنى ذلك أن لايكون 
لنا وجود مستقل في خاضة أ نينا » فهل خرج هذه الثر بية الاستبدادية الجائرة » 
أمة غز بز عادلة » مستقلة في أعمالاء وفي سياستها وكات |»؟ أم الببوت هي اتي 
لغرس فيها شجرة الاستبداد اللخبيثة للماوك والاء راء الظالمين»فيجنون كراها الدانية 

د تفسير النساء »> د ”اخامس » دس 4ج 8» 


9 الاسلام ٠‏ بنائدعلى لمر ية والاستقلال: الاحسان للاقارب ( النساء ٠‏ س ( 


ناعمين آمنين »؟ فليم باعلاءالدين والادب ان تبينوا لامتك فيالمدارس والمجالس» 
حقوق الوالدين على الاولاد > وحقوق الاولاد على الوالدين » وحقوق الامة على 
الثر يقين » ولا تنسوا قاعدني اللرربة والاستقلال “فبما الاساس الذي قام عليه بناء 
الاسلام » (1)وان علاء الشعوب الثمالية الى سادت في هذا العصر عليناء يعترفون 
بأنهم أخذوا هانين المز يبن ( استقلال الفكر والارادة ) عنا »وأقاموا بناء مدنيتهم 
علييما » ولنّه در القائلمنا :لاعب ولدك سبما» وأديه مسيعا »وصاحبه «يعا نم اجعل 
حبله على غار به الوشعود الى هذه المسألة ان شاء الله تعالى 

قال تعالى ١‏ لق القرى. 5 أي 1 ععاملة ذي القر بي وهم أرب 
الناس الى الانان بعد الوالدين الذين ياونهما في الحقوق ٠وفي‏ سور ةالبقرة(؟:7/ 
واذا أخذ ناميثاق بني إسرائي للا تعبدون الا الله و بالوالدين|<سانا وذيالقرى ) الم 
وأعيد الجار هنا » ولم بهذ هناك ٠‏ قال بعغن المنسربن الذكتة في ذلك أن الوصية 
بذي القر بى مو* كدة في هذه الامة زيادة عن نأ كيدها في بني اسرائيل لان إعادة 
الخار نأ كد .وعندي انه كن ان نكون إعادة الجار لافادة التنو يع فانالاحسان 
بالوالدين غير الا<سان بالاقربين اذ يجب لاوالدين من الرعايةوالتكر بموالخضوع 
مالاجي لذبرهها ٠‏ ومنى ارتقت الشرانع بارتقاء الامة حسن فيها مثل هذاالتحديد 
والتدقيق في الحدود والواجبات لاستمداد الامة له 

الاستاذ الامام : اذا قام الانسان يحقوق الله تعالى فصحت عةي.دنه وصلحت 
أعماله ؛ وقام بحقوق اأوالدين فصلح الها وحاله » تتكون بذلك وحدة البيوت 
الصغيرة المركئة من ااوالدين والاولاد » وبصلاح هذا الببت الصغير يحدث لهقوة 
فاذا عاون اهله البيوت الاخرى الي تنسب الى هذا البدث بالقرابة وعاوثته هي 
ايضا يكون لكل من البيوت الممتعاونة قوة كنرى يمكنه أن بحسن بها الى الحتاجين 
الذين ليس طم بيوت تكنييم مو*نة الحاجة الى الناس الذين 6 بهم النسب 


8 2 0 بحد الاسلام ) ) لني رن 027 0 الثالك من ) المثار 


( النداء.س 8 ) الاحسان لليتابى والمسا كبن والجبران 4١‏ 


وه الذبن عطنهم على ذوي القرنى بقوله ل( واليتائى والمسا كبن 4 فان الله تءالى 
يودي التابى في مثل هذا المقام لان انيم مهيل آثرة ره الاصنرالذوتي الفيور 
وهو الاب » او تكون ريده ناقصة بالجهل الذي هو جناية على المقل » أو فساد 
الاخلاق الذي ه هو جتابة على النشس » وهو هله وفساد اخلاقه بكون شر ا على 
اولاد ااناس يعاشرهر فسسري يي لمهم فساده » وقلا لستطيع الام أ ن تربي الولدر ببة 
كاملة مها انسعت معارفها ٠‏ وكذلك المسا كن لا ت: / فر المرئة الاجماعية الا باأعنابة 
جم وصلاح حالم فان اهمل أمرهم الاغنياء كانوا بلاء وويلا علىالناس ٠‏ وقلاينظر 
اناس في المسكنة الى غير المدم وصفر الكف والمعم معرفة سبب ذلك فان من 
الناس من يكون سبب عدمه وعوزه ضعفه وعجزه عن الكسب » اونزول الجوائح 
السماو يةتذهب كاله من غير" تقصير منه» وهذا هوا سكين الحقيقر الذي نج بمو أساته 
بالمال ١‏ الذي بيقع «وقعا من كفابته » ومذهم العادم الذي ماعدم الال الا بالاستزاف 
والتبذير والخرا والتخفخة الاطلة » ومنهم العادم الذي ماعدم المال الا لكسله 
واهماله للكسب طمعا فيما في أيدي الناس واتكالا عليهم » أو بساوكه فيه مسلك 
الفش والخيانة دي بفضح سسره و يظهر اءره فيحبط عمله » فالمسا كان على ذمر بين : 
مسكين معذور يساعد بالمال ينفقه أو ساعد على حصيله بكسبه ان كان قادرا على 
ذلك » و«سكين غير معذور يرشد الى تقصبره » ولابساعد على اسرافه وتيذيره » 
بل يدل علي طرق الكسب » فان اتعظ وقبل النصح » والا ثرك أمره الى أولي 
الاعر » واللّه بصير بالعياد » اه بتصرف وزيادة واختصار 
م قال: نعالي: لإ والجار ذيالقربى والجار الجنب # الجوار ضرب من ضروب 
القراءة فح قرب بالنسب » وهو قرب بالمكان والسكن ؛ وقد يأنس الانسان 
بجاره القريب » مالا يأنس بنسيبه البعيد » ويحتاجان الى التعاوت و«التناصر 
مالاحتاج الانسباء الذين نناءت ديارهم ٠‏ فاذا لم يحسن كل «نهما بالآخر لم يكن 
فيهما خير أساثر الناس © وقد اختلف المسمرون في الجار ذي القرنى والجارالجب 
فقال بعة بم الاول هو القريب منك بالنسب والثاني هو الاجني لا قرابة ينك 


9 إكر ام الجار غير المسلم ٠‏ الاحسان للاصحاب ١‏ الأساء ٠س‏ 4 ) 


وبينه » وقال بعضموم الاولهو الاقرب منك دارا » والثاني من كان ابعد مزارا » 
وقبل ان ذا القربى من كان قريبا منك واو بالدبن ١‏ والاجني من لا يجمعك به 
دين ولانسب ٠‏ وفي <ديث ضعيف السند عند أي نعيم و لبزار عن جابربن 
عبدالله ( رض ) قال قال ردول الله صلى الله عليه وسلم د الجيران ثلاثة لجار أ. 
ثلائة حقوق حق ا+وار وجق القرابة وحق الاسلام » وجار له حقان حق الجوار 
9 الاسلام » وجار له دق واحد حق الجوار > وثدت الامر بالا <سان في معاملة 
الجار غير المسلم في احاديث أخرى كاأحاديث الوضايا المطلقة والوقائع المعينة 
كفيادته ( ص ) اولد جاره اليهودي فيالصحيح 6 وروى البخاري في الادب المترد 
عن عبد الله بن عمر ( رض ) أنه ذيح له شاة مل بقول اغلامه : اهدبت لارنا 
الييودي أهديث جارنا اليبودي ؟ سودت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
د مازال جبريل يوصني بالجار دى ظننت انه سيورثه» فهذا دليلعلى انابنعمر 
فهم من اوسا المطلقة في الجار أنها تمل - وغبر المسل وناهيك بفهمه 
وعلمه 6 وهن نلك الوصايا حديث أي شري المزاعي ذ في الصحيحين مرفوعا ة من 
كان يوثمن بالله واليوم الا خر فليحسن الى جاره » ور واه غيرهما عن غيره . 
قال الاستاذ الامام حدد بهضهم اطوار نان فين خاوا عن 14 خائس من اعلوانتَ 
الار بعة والمكمة في الوصية بالجار» هٍ ال يتعرفنا سر الوصية وممنى الوار » المراد 
بالجسار من نجاو ره ويثراءى وجوك ورم فرك أو رواحك الى دارك 
فوجب أن تعامل من ترى وتءاشر بالحسنى فتكون ن في راحة معهم ويكونورتف 
في راحة مءعك اه فهو يرى 0 عر الجوار لابحدد بالبيوت والتحديد بالدور مروي 
0 وحدذه بعضوم با ربعين ذراعا والصواب عدم التحديد والرجوع في 
لك الى العرف» والاقرب <قه 1 كد :وا كرام الجار من اخلاق العرب قبل الاسلام 
0 الاسلام تأ كيدا بالكتاب والسنة ٠‏ ومن الاحسان بالجار الاهداء اليه ودعوته 
الى الطعام وتماهده بالز بأرة والعيادة 


قال تعالي ( والصاحب بالجاب 20 روي عن أبنعباس (رض ) فيه قولان: 


(النساء ٠‏ س 4 ) الاحسان لابن السبيل 11 


الرفيق في السغر» والعام اليك برحو ننءك و رفدك 'وروى غبد بن >ميدعن علي 
كم الله وحهه انه المرأة » أي لانما هي النيقضت الغطرة ونظام المميشة ان نكون 
جنب بعلبا واذ كان الاصل في خطاب الشوع ان يكون لارجال والنساء جميعا وان 
كان بضمير المذ كر لاتغليب جاز ان تقولا المراد بالمرأة الزو جو رجابا مثلهافيجب 
على كل منهما الاحسان بال خر “وحتمل ان يكون الامام عبر بلنظ الزوج المراد 
| به الجنس فظن الراوي انه يريد المرأة لامها أحوج الى احسان بعلوامنه الى احسامها 
فرواه بالممني » وقال الاستاذ الامام هو من صاحبته وعرفته واو وقتا قصيرا . وهذا 
القول أع م وأشمل من قول بعضهمانه الرفيق في أمر حسن كتمل وتصرف وصناعة 
وسفر فانه بقيد د وأو وقتا قصبرا» شمل صاحب الماجة الذي عدي جا بك ستشيرك 
أو ستمينك وما كان ١‏ ككثر هوئلاء الاصحاب عنده رمه الله تعالى كان لاركاد 
ونراءى للنان ف طرق الا وتراهم يوفضون اليه من كل نصب كشون انيه 
مسنشيرين أو مستعينين 
قال تعالى لإ وابن السبيل ‏ المشهور في تفسيره هنا المسافر والضيف وقلنا في 
تفسير آبة (7:ه/؛ا لبس البر )هو المقطم في السفر لابتصل بأهل ولا قرابة كأن 
السديل ابوه وأمه ورحمه وأهله » وقال الاستاذ الامامهنا انه من تبناه السبيل فيغير 
معصية . وت الرحالة في غرض صحيح 300 انهمن لا يعرف الا من 
الطرريق أو فيالطر ببق واءا ضيقوا فيتفسيره في اية مصارف الصدقاتلا: نهم لابرون 
كل من عرف في الطر يق مس حقالا كتوم الاحسان مطل ق لامر أوسع وهو مطلوب 
داعا فيكل * ثني' وه ع كل احد» كل ثيء بقدره» وفي الحديث الصحيخ « د ان الله 
رع واذا قتلم فأحسنوا القتلة واذا ذيحم فأحستوا الذيحة» اح 
وهو في كتاب الصيد في صحيح مس فما أذ كر . وانما جاءت الآ بة فيمن ينأ كد 
الاحسان بهم والضيف والمسافر منهم وان لم يكونا مستحقين لازكاة» والامر بالاحسان 
بان السبيل بتضمن الترغيب في السباحة والاعانة عليها وقد اهملها الملمون في 
هذه العصور الا قليلا خيره أقل ٠‏ وذ كرت فيهامش تفسير هذه الكامة من آية 


11 الاحسان للقطاء وللهماوكين ( النساء ٠س‏ ع ) 


< ليس البر» في الزء الثاني ان الاقبط يوششك ان يدخل في ممنى ابن السبيل ٠‏ 
واختار بعض اذ كياء المعاصربن في رسالة له ان هذا هو المدنى المراد » والانظ ينسم 
لاقبط ولا سما في باب الاح ان مالاينسم لخيره» وه وأولى وأجدرمن اليم بما ذ كرنا 
من المكة والئقه في الامر بالاحسان به»واماغفل جماهير المفسسر بن عن ذره لندرة 
اللقطاء في زءن المتقدمينمضهم» ولاحظ الاتأخر بنمن التأليف الا النقل عنهم » لانهم 
في الغالب قد حرموا على انفسهم الاستةلال في النهم لثلا يكون هن الاجتباد الذي 
تواطو"ا على القول باقفال بابه » واتقراض ا ربابه » والرذضى باستبدال الجهل به » فان 
غير المستقل بفهم الشيء لايسمى عاما به كا هو بديهي وعليه اجماع علاء الساف » 
وقد كثر من هذه الازمنة اللقطاء واولا عنابة الجعيات الدينية من 
الأو ربيين جمعهم وثرييتهم ولعليميم لكان شرهم في البلاد مستطيرا © ذإله 
در هو'لاء الاور بين مااشد عنارتهم دنهم © ونقع الناس به بحسب اجتبادهم 
00 و بالله ما أشد غفلة المسامين وجهل حماهيرم م بأنفسهم و بغبرم ة فأهم 
يمون امهم أشد من الافرج عا عناية بدينهم له 0 به بل يزعمون أن 
الافريج قد تركوا الدين ألبتة » ستنيبطون هذه النقيجة من بعض أحرا رم الغالئن 
الذين يلقونهم فيسمعون منبم كل الالماد »أو من السياسيين منهم الذين يزْلؤلون 
ثقتنا بالدبن لما يجهل ١‏ كثرنا هن المقاصد والاغراض © ون ا<ق الناس بنربية 
اللقطاء © وجميع انواع البر والاحسان » 
قال تهالىلا وما لكت ت أعمانم 4 أي واحس:واماملكتا: عانك» من فتيانك وفتياتم» 
وعبر في آبة البر وفي أب الصدقات (يه 1 بقواه « وفي ى الرقاب» أي 0 ها وهذا 
هو الاحسان الاتم الا كل وه هو هن امالك يمخصل بعتقهم » ومن غيره باعاتتهم على 
شراء أنفسهم دفعة واحدة اويجوما واقساطا وهو المعبرعنه بالمكاتبة»ودونهذاإحسان 
المالكن المعاملة اذا استبقوه نخدمتهم و بدنت السنة ذلات قولاوعملاومنهاان لايكلنوا 
مالا يطيةون. ٠‏ وروى ااشيخان وابو داود والترمذي من حديث ابي ذر عرذوعاد مم 


اخوانكم وخولك جعاهم الله حت أيديم فن كان أخوه نحت يدهفليطعمه ممايأكل 


( النساء . س 4 ) الاختيال والفخر من الكبر 6 


وبلسه مما يلس ولا تكلنوم من العمل مايغلبهم فان كلفتموهم فأعينوه عليه > 
وقد كان الني صلى الله عليه وا له وسلم يالغ وي كد في الوصية بهم في عرض موته 
فكان ذيك من آخر وصاباه 6 ومنه مارواه | همد والبيبقى من حديث انس قال 


كانتعامة وصيةرسول الله (ص) حبن حضره الموت «الصلاةوماملك تأعانك » حي 
جعل يفرغرها في صدره وما يفيض بها أسانه» فبل بعدهذهالعناية منعناية » وهل بعد 
هذا التأكيد من تأ كيد ؟ قال الاستاذ الامام أوصانا الله تعالى بهوءلاء الذين يعدون 
فيعرف الناسأدنى الطبقات لثلانظن ان استرقاقهم هيز امتهانهم و يجعلهمكالحيوانات 
المسخرة © فبين لنا ان لم حا في الاحسان كسائر طبقات الناس ٠‏ والاحاديث في 
هذا الباب كثيرة 
( انالله لاحب من كان خالا خورا ) قال الاستاذ الامام هذا تعليل أو 
منزلة التعليل لكل هذه الوصايا التقدمة » وال#تالهو المتكبر الذي يظبر على بدنه 
أثر من كبره في المركات والاعمال » فبرى نفسه أعلى من نفوس الناس © وانه 
يجب على غيره أن يتحمل من يبه مالا يتحمله هو منه » فاختال من نمكنت في 
نفسه ملكة الكبر وظبر أثرها في عمله وثمائله فهو شر من المكبر غير الختال » 
ولفخور هو المتكبر الذي بظبر الر الكبر في قوله كا ير في فمل الختال فهو يذ كر 
مابرى انه ا اد بنفسه ونعر يِضا باحتقار غبره ٠‏ فاختال الفخور 
عند الله تعالى لانه احتقر جميع الحقوق الي وضعها عز وجل وأوجبها للناس 
508 تعالى عليهم وعنايته بهم بل لا يد هذا المنكبر في نفسه معنى عظمة 
الله وكبريائه لانه لو وجدها لتأذب وشمر بضعفه وعجزه وصغاره فهو جاحد أو 
كالجاحد لصفات الالوهية الى لا تليق الا بها ولا تكون بحق الالها ٠‏ فن فنش 
نفسه وحاسيها عل انه لا يعينه على القيام بعبادة الله تعالي و بطبره من نزغات الشرك 
به ومنازعته في صفاته و يسبل عليه القيام بوصاياه هذه و بغيرها الا سكون النفس 
استرقيا قدرها بنواءيا من حل الكو الختورف: الذي كيرا باز كيه ورسوخة 
الخيلاء والفخر .ان الختال لايقوم عمادة الله تعالى لان عملا ما لاسسى عبادةالا 


00100 الكير والفخر- حب حب الجال 


اذا ادر عن ٠‏ الشهعور يعظمة اله مود 6 وسلطانه الأعل قراف ان أوني 


هذا الشعور خشم قلبه » ومن خشع فلبه خشعت جوارحه » فلا يكون مختالا * ان 


المختال لايقوم يحقوق الوالدين ولاحقوق ذوي القربى لانه لا بشعر با عليه من اق 
لغبره » واذا كان لايقوم بحقوق الوالدين وفضاهماعليه ليس ذوقهالا فضل الله تمالى 
ولا حقوق ذوي القربى وهم عقتذى النسب في طبقته » فبل ,رى نسه مطاليا حق 
ما للبم الضعيف 5 0 الاسيف » أو للجار القرريت: او البعيذ © أو للصاحب 
النبيه أوالمغمول(١)‏ » أولا بن السبي ل المعروف أوالجهول»؟ كلا:ان هذا رجل مفتون 
بنفسه » مسحور في عقله وحسه » فلا برحى منه البر والا<سان ء وائما يتوقم منه 
الاساءة والكفران ؟ اه بتصرف وزيادة 

وأقول ليس من الكبر والخيلاء ان يكون المرء وقورا في غير غاظة © عزيز 
:نفس مع الاادب والرقة ؛ حسن اشاب بلانطرس (3؛ ولا ابتغاءشهرة» روى «سلم 
وابو داود والنرمذي من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله (ص ) «لايدخل 
الجنة من كان في قاه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل ان الرجل بحب ان يكون 
ثو به <سنا ولمله حسنة فقال ( ص ) دان الله حميل يحب امال » الكير بطر الحق 
وغمص الناس »و بطر الحق رده استخفاقا بدوترفما او عناد ا »وغمص الناس وعمطهم 
اختفارعم والازدراء بهم ٠‏ وروى الطبراني وابن مردويه عن ثابت بن قنس بن 
شئاس قال دنت عند وسول الله 2 - الآآية فذكر الكر وعظمه فيكى 
ثابت فقال له رسول الله (ص) « ماببكك » فقال يارسول الله إني لا حب امال 
حى انه ليعجيني ان يحسن شراك نعلي ؛ قال دفأنت من أهل اللنة انه ليس بالكبر 
ان ' بحسن راحلتك ور<لك ولكن الكير من سفه 3 1 الناس » وروى 
ابوداود من حديث ابي هريرة ان رجلا جميلا اتى الني ( ص ) ققال اني أ<س 
الجال وقد أعطيت منه ماترى <دى ماأحب ان يفوقني احد 0 نمأ ل ذن الكبر 
ذلك :“قال (ص ) « لاولكن الكير من بطر المق وغمص الناس »> ٠‏ ومن الخيلاء 


)١(‏ الغمول هوالخامل (؟) تطرس الرجل لم .بطم ولم يشرب الاطيبا والمتطرسنالمتأ نق الختار 


( النساء ٠س‏ + ) الكبر والفخر البخل والامر به /6 


إطالة الثياب وحر الاذيال بطرا ومنه مشية المرح قترى الشاب نمطي وعرح ويأرن 
كالمبز او الءجل و يضرب برجايه الارض « ولا ء؛ش في الارض مرحا انك ان 
حرق الارض وان تبلغ الجبال طولا » ولكن يجوز ذلاك في المرب وثثله التعادم 
المسكري والكخور كثير الفخر تمد مناقه وبزكي نفسه تعاظا وتطاولا على الناشس 
وتعر يضا بنقصبم وتقصيرهر عن بلوغ مدأه ٠‏ واجع بين هاتين الخلتين ‏ الخيلاء 
وذكرة الذخر ‏ هو التناهي في الكبرياء والعدو على الله تعالى باحتقار خلقه والامتناع 
ن الاحسان البيم اقول والعدل بدلا ءن الفخر واازهو عليهم بالقول والعمل 
1 5 اصحاب تلاك الحقوق الموءكدة والاحاديث في ذلك دثيرة » وكنرا 
يتفاخر ون قي الجاهاية بابائهم فنبوا عن ذاك في الاحاديث مهيا صر با فرك وه »6 
والاخر في الشعر اذاأر يد بهالترغيب في النضيلة فلا بأس به والا كان مذموما 


ثم انه تعالى بين حال هو'لاء المتكبرين بقوله ل( الذبنيبخلون ويأمر ون الناس 


بالبخل ويكتمون ما نهم الله من فضله )روى ابن اسدق وابن جر ير وابنالمنذر 
سند صحيح عن ابن عباس قال كان ردم بن زيد حليف 2 بن الاشرف 


واسامة بن حبيب وثافم ابن ابي نافم وبري بن مرو وحي بن أخماب ورفاعة 
ابن زيد ان ااتااوت ) كليم د.ن الموود ( انون رالا كن الانصار ستصحون هم 
فيةواون لهم لاننفقوا أمو الم فإنا خثى عليك الفقر في ذهابما ولا تسارعوا في النعقة 
فانك لا تدرون مايكون ٠‏ فأنزل الله تعالى «الذين يبخلون _ الى قوله ‏ وكان الله 
عم غلا ووو ل يدا وتالة ون قنادة انه قال في الآ ية هأ اعداء الله تعالى 
أهل الكتاب يخاوا هق الله تعالى عليهم وكتموا الاسلام وتخدا صلى الله عليه وسلم 
يجدونه مكدو با عند هم في التوراة والا جيل ٠‏ و بناء على هاتين الرواتين جمل المفسر 
تقدبره لم وعيد شديد » والظاهر انه بدل من قوله تعالى « من كان ختتالا »اوصغة 


د تضمير التساء >» د ١‏ خامس > دس 085 » 


1/1 البخل والاعر به ( النساء ٠‏ س 8 ) 


له على القول بوقوع الموصول موصوفا وعليه الزجاج » وقيل انه منصوب أو مرفوع 
على الذم ؛ وأقرب منه ومن قول الجلال انه خبر لبتد! محذوف أي م الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل٠‏ والبخل يضم فسكون وبه قرأ الجهور و بالتحريك 
وبه قرأ حمزة والكساي وقرى" بضمتين و بعدح وسكون وهما لمتان أيضا 

يات الامام : قال المغسر سخلون ما | تاهم الله من العلِ والمال وه الهود؛ 
وهما قولان فن خص البخل بالبخل بالعم جعل الكلام في البيود ومن قال هو 
البخل بالمال لم يجعله في الييود فالمفسر جمم بين القولين وخص الكلام باليهود 
واضطر لاجل ذلك الى قطم الكلام وجعل « الذين » مبتدأ خبره محذوف وان 
ل يوجد في الكلام مايدل عليه » ولمن حمل الكلام على اليبود مندوحة عن هذا 
القطم الى أهون منه وهو القطم من ابتداء قوله تعالى < ان الله لامب » الل ومن 
العجيب أن مثل ابن جر بر الطبري حمل الكلام على اليهود كأنه تعالي بعد تلك 
الاوامر بالاحسان تم الكلام بقوله ان الله لاحب اليبود » وما هذا بأقرب الى 
البلاغة من الفطم الاول » وأعجب من قول ابن جرير تعليله إياه بأنه لايوجد في 
الناس أمة تأمر الناس بالبخل على انه دين فتعين ان ,يكون المراد بالبخل البخل بغير 
لملل. وكأن ابن جرير لم يخبر الناس فان من طبيعة البخيل الامر بالبخل بحاله ومقاله 
لسهل على نفسه خلقه الذمم ويجدله فيه اقرانا وأمثالا ٠.‏ وذ كر الاستاذ ان من 
اناس من أمروه بالبخل مرارا © وان امره كان يوثثر في نفس هأحياناء حي انهربما 
رد يده بالدراهم الى حيبه بعد إخراجها اذا كان للبخيل المنفر شيهة قوية دُقوله ان 
هذا غير مستحق فاعطاوه إضاعة واذا وضع مايراد إعطاوه إياه في موضع كذايكون 
خبرا وأولى » وأقول إن هذا وقع لي أيضا حي في هذا الاسبوع الذي! كتب فيه 
وانا في القسطتطينية » وليس لدي الآنْ تفسير ابن جرير فاراجع عبارته فاني أرى 
العجب العجاب فيا قله عنه الاستاذ هو خالفته للرواية الي تقلتها انف عن بعض 
التفاسير فيسيب النزول وهي عروية عنه وعن ابن اسحق وابن المنذر» والذمعلى 
الامر بالبخل لايتوقف على الاعر به بأسم الدين فلبراحعه من شاء »وليتذ كر القارى” 
مانبهنا عليه من قبل في سبب النزول وهو انهم يذ كرون فيهالموادث الي اقنرنت 


(النساء . س 4 )2 البخل ملازم للكبر واعليلاء 44 


رن رول الااية اذا كانت تناسبها و إن لم تكن الاآ يةنزات في المادثةالليذ كروها 
خاصة بأن تنكون نزلت في سياق هي متممة له ءولكن الراوي رأىانها تتنابل تلاك 
الحادثة» او ظن أنها نزات فيها خاصة » وقد يكون مخطنا في اجتهاده لمانا ذلك 
لاساوب القران البليغ ولنعد الى سياق الاستاذ الامام في الا.ية قال مامثاله 
المنمين في السياق ان قوله تعالى < ان الله لاحي من كان عتتالا ورا »> 
تطليل لما قبله » وان قوله «الذين يبخلون » ال وصف لمن كان مختالا ورا أو بدل 
منه ولم يذ كر مايبخلون به فيخصه بلمال لان الاحسان بالوالدين وذي القربى 
وما عطف عليهم في الا ية لم يكن مرادا به الاحسان بالمال قط كا عل مما تقدم بل 
أعم من البخل بالمال فيشمل البخل بلين الكلام وإثقاء السلام والنصيح في التعلم» 
وبالنفس لاقاذ المششرف على التبلكة » وكذك مان ما | ناه الله من فضله يشمل 
كان المال وكمان الملل » وحيء به بعد الاول لتو ببخأهله » و بيان أ: نهم لاحق لم 
فيه » ونجوزان يخصس البخل بأفساك المال »و يجعل الكمان عاما عامل لا عداه من 
انواع الاحسان » فالكلام في الاحسان» والمقصر ون فيه إناّصر ون بملة امخيلاء 
والفخر » اللذءن هما مظهر الترفم والكبر “ فهو سين لنا أن من كان ماوث النتفس 
شلك الرذيلة لايكون محسنا »لان الكبر يستازم جحود المق »6 ولا سما اذا ظبرت 
اثاره بالقول والعمل “وجحود لمق يستازم منعه ومنعه هو البخل »فبينانالملوثين 
بذلك اماق الذي يبغض الله صاحبه ولا يحبه ( وهو الكبر الببن أثره ) بخلون 
ها أمر وا به من الا <سان ويأمر ون الثاس بالبخل إما باسانالمقالواما بلسان المال 
بأن بكونوا قدوة سيئة في ذلك »© ويكتمون نم الله تعالى علييم بانكارها. وعدم 
الشكرعلبها بالانئاق منبأ ولذلك توعلسم بقوله ١‏ وأعتدنا للكافر بن عذ ايأ مبينا ح 
أي وخبأة لم برهم 1 00 3 1 » عذابا ذا إهانة 9 17 فيه 
لاخلاق والاعمال إنما نكون 0 لامن الموئمن الشكور 


م الانفاق ٠‏ المراءاة فيه ( الفساء. س 4 ) 


( والذين ينفقو نمو لهم رثاء الناس ) قال الاسستاذ : الرثاء ويخفف فيقالالر يأء 
مصدر راءىكالمراءاة» وا جلةعطف عل الذي ن ببخاون وأعيد الموصول لادلالةعلى المذابرة 
في الاصناف كقوله « والذين اذا فعلوا فاحشة » من سورة آل عمران» أي إن مانغي 
الاحسان من أهل الفخر واتليلاء صنفان صنف بدبخاون ويكتمون فضل الله عليهم 
وصاف سذلون الماللا شرا لله على نعمته نعمته واعيرافا أاده وهم 0 شتقومارثاء 
الناس أي عراثين للم يقصدون انيروهم فيعظموا فدرهم » و نحمدو فعلهم“فالمرائي 
لايقصد بانفاقه الا الفخر على الناس بكبريائه »و إشراع الطر يق نيلاثه » فانفاقهائر 
تلك الملتكة الردبثة ٠‏ والكبرياء كا نكون من شيء في نفس الشخص »نكون ايضا 
عا يكون له من المال والعرض ٠‏ فانك لترى الرجل علي ينظر الى عطفيه ويشكر 
في نفسه هل هو محل الاعجاب والنعظم من الناس أملا ( والمرجحعنده نمعلىلا) 
وشر هذا دون شر البخيل فان هذا يحمل الناس على قبول اختياله وخره في مقابلة 
ثيء يبذله لم فكأنه رأى للم شينا من الحق عليه وهو بدل التعظم والثناء الذي 
يطلبه برثائه » واما البخيل فقد بلغ من احتقاره لاناس واختياله وخر معلء,م أنلايرى 
لم عليه حقا ما فهو يكلئهم تعظي.ه ومدحه لاجل ماله وماله في الصندوق مكتوم 
عنوم - فهو شر من راثي بلاشك» ولذلك قدم ذى البخلاء اهماما بهم لانهم 
أعرق في تلك الرذيلة وآثارها . والمرائي في المقيقة يخيل لابرى ا 
ولكنه يتوه انه صاحب الفضل على الناس ولذلك بخص ببذلهفيالغالب من لاحق 
للم عنده وسخل على ار باب الحقوق المي'كدة دى على زوحه و ولدهوخادمه» وعلى 
يتحرى مواطن التعظم والمدح وان كان الانفاق هنالك ضارا كالمساعدة على الفسق 
او الفئن » فهو تاجر بشئري تعظم الناس له وتسخيرهم لقضاء حاجه والقيام بخدمته 

أقول إن مايبينه الاستاذ الامام هنا هو الرياء الحقيتقي الممقوت عند لله وعند 
خيار عباده ويقول علاء الاخلاق الدينية ان لارياء أنواعا ومرائب وان منها ان ذل 
الملل لمستحقه امنثالا لامر اللّه تمالى وقياما بالحمق وإثارا لاخير وقدضحفيه ولكنه حب 
أن يحمد على ذلك اذا عرف ؟ و بعدون الرياء من الشمرك اللنني وبقولون ان منه 


(النساء.س + ) الرياءالذي ينافي ايمان صاحبه ٠‏ 


ماهو أَخفى من دبيب الع السوداء في الليلة الظلاء علىالصخرة الصماء » كهذا المثال 
الذي ذ كرناه » وائما هذا من قبيل مابحاسب عليه انفسهم الصديقون © ويقال في 
مثله حسنات الابرار سيئات المقر بين »والحق ان منجاء بالاحسازلانه إحسانفهو 
بذلك لذاته اكل» وقد يشت ذلك بالتفصيل فيتفسير (” : 184 لاحسين الذين 
يفرحون با أتوا ) الآّية فراجعه في ص 70044*من الجزء الرابع من التفسبير » 
أوفي المنار 

الاستاذ الامام م وصف الله تعالى هو*لاءالجرمين المراثين بقوله ولايو'منون 


اليه » ويوثر ماعندهم من المدح وتوقم النفع »على مأأعده الله فيالآ خرةغلى الايمان 
وعمل الصامات » فالله في نظره المظل أهون من الناس عفبل يعد مثل هذا موثمنا بالله 
مانا حقيقيا هوامنا باليوم الآ خر كا يجب ؟ أم يكون إعانه خيلا كتخيل الشعراء » 
وقولا تقول الصبيان : والله مافملت كذا ٠‏ فالواحد منهم ينطق اسم اللّه و دو* كد 
حنظ منه » لايعرف انه هو موجد الكائنات » النافذ علمه وقدرته بما في اللارض 
والسموات 6 فبل يكون مثل هذا موامنا بالله واليوم الآ خر ؟ كلا انه لوكان موثمنا 
باليوم الآ خر هوقنا بأن له هنالك حياة أبدية لانهاية لا »لما فضل عليها عرض هذه 
الحياة القصيرة الى لاقيمة لها 

ومن نات الفرق ببن الخلص والمراني ان المراني بلتمس الفرص والمناسبات 
لافخر والتبجح بما أعطى وما فعل والخلص فلا يتذ كر عمله أو يذ كره الا لمصاحة 
كن برغب بمض الناس فياليذل فيقول للغني مثلا اني على قفري أو على قدرحالي 
قد أعطيت فيمصاحة كذا كذا درهما أودينارا فاللائق بك ان تبذل كذا 

وأقول ان من شأن الكافر الذي لا يو'من بالله ولا باليوم الآخر ان لاييذل 


5 "قرلاء السوء ‏ اضرارهم بمقارهم (النساء.س ») 
مالا ولا يبحمل عملا صالخا الا بقصد الرياء والسمعة لانه لبس له وراء حظوظ هذه 
الدنيا أمل ولامطلب والموام من ليس كذلك فا نوق الر.ياءمن مو من فائها يقم من ضعيف 
الايمان قليلا ولا يكون كل عمل المو'من كذلك ليلذ ظشبانيم عليه صاحبه 
و يسمرع الى التو بة » والا كان كافرا مجاهرا » اومنافتا مادعا » سياني شيء من 
يحقيق هذا البحث فيتفسير قوله تعالى في هذه السورة ( ١4١‏ إن 0 
الله وهو خادعهم و إذا قاموا الى الصلاة قاموا كالى براءون الناس ولا بيذ كرون 
الله الا قليلا ) 
قال تعالى ١‏ ومن يكن الشيطانله قرينا فساء قرينا4 أي ان المامل لا ولك 
المتكرين ع ماذ م نر هو وسوسة الشيطان الى عبرعنها في اب ةالبقرة بقوله (4.:9+؟ 
الشطان هدك و الفقر ويأمر بالفحشاء نكن ان دوءلاء ٠‏ قرناء الشيطان وهو بس 
القرين فعلٍ ان الهم ف ل الشيطان ؛ ولم يصرح بالمقصد بل اكقى ذم 
من كان الشيطان قرينا له وهذا من الايجازالذي لايجده الا نسان في غير القرآن» 
قال الاستاذ الامام ٠‏ أقول وفي الآ بة تأبيه الى تأثيرقرناء ٠‏ المرء في سيرته ومايذبغي 
من اختيار القر بن ااصاط اح على قربن السوء » وتعر يض بتنفير أونئك الانصار من 
مقارنة اولتكاليوود الذين كانوا هونم عن الانفاق في سبيل الله و بمان انهم شياطين 
عدون الفقرء و ينوونعن الم وفو يأمر ون بالدكر» والقر بن الصا من يكونعونا لك 
على اعخير مرغنا لكفيه »هنم رأ لك بنصحه وسيرته ع.. ن الششر مبعد ا اك عنه » مذ ل 
للك بتقصيرك “مبممرا إباك بعيوب نفسلك “و؟ م اصلح القررين الصاسٍ فاسدا »وم 
افسد قرين السوء صالكا » 


0 
9 وماذا عليهم أو أمنو 1 بالله والنوم إل حر وأنفقوا مار زقهم الله 4 قال الاستاذ 


اللاما مام دأمغالّه هم زيادة وايضاح 0 أي ما الذي كان لصوم من الغمرر أو امئوا 
وأننقوا » وهذا الكلام موجه الى -. بع المكلفبن الخاطين بالقرآن ٠‏ وكان ١‏ كثر 
العرب 7 هون قل البمثة باللّه ع 3 و ونه هو الذي خاق أاأسموات والارض 
وما بينهما ومنهم من كان يمن بحباة أخرى بعد الموتوكانوا مع ذلك مش ركان 


( النساء ٠س‏ 4 ) الاعان ١‏ كبر عزاء في المصائب والشذائد ١١“‏ 


و إانهم على غير الوجه الصحبح » وكذلك اهل الكتاب كانوا يو'منونبالله و باليوم 
الآخر ولكن الشرك كان قد تغلغل فيهم أيضا » فالمراد الامان الصحبح مم 
الاذعان الذي يبر أثره في العمل » و « لو »> على معناها وجوابها محذوف دل 
عليه ما قبله من الاستفهام والكلام مسوق مساق التعجب من الم في انفاق المال 
وعمل الاحسان لوجه الله عز وجل وابتغاء وضوانه وثوابه في الآخرة » والمرادمن 
التعجب اثارة عجب الناس من حالم اذ لو أخلصوا لما فاتنهم منفمة الدنيا » ولفازوا 
مع ذلك بسعادة المقى “ وكثبرا ما يفوت المرائي غرضه من التقرب الى الناس 
وامتلاك قلوبهم وتسخيرهم علمدمته أو الثناء عليه ويفوز بذلك الخلص الذي يخني 
العمل من حيث لا يطلبه ولا يحندسبه » ففى هذه الخااة يكون للمخلص سعادة 
الدارين » ويرجع المرائي خضي حنين ؟ بل يكون قد خس الدنياوالآ خرة وذلك 
هو المسران البين » لجل المراثين جدير بأن يتعجب منه لانه جول بالله وجهل 
بأحوال الناس » ولوامنوا وأخلصوا وأحسنوا ووثقوا بوعد الله ووعيده لكان 
هذا الامان كراد قر فان من يحسن موقنا ان الال والجاه من فضل الله 
على العبد وانه يفبغي أن يتقرب بهما اليه تعاو ممته فتهون عليه المصاعب والنوائب * 
ويكون هذا الابمان الصحبح عوضا له من كل فانت » وساوى في كل مصاب > 
وفاقد الاءان المقيقى عرضة لاثم واليأس منكل خير عند مايرىخيبة أمله وكذب 
لنه في الناس فاذا وقع في مصاب عظم كفقد المال ولا سما اذا ذهب كل ماله 
وأسى فقبرا ول ينقذه الناس ولا بالوا به فان الغم والقبر رما أماتاه جزعا لاصبراء 
ورا يخم ننسه وانتحر بيده » ولذلك يكثر الاتتحار من فاقدي الامان ٠‏ وأما 
الموئمن فان أقل ما يو'ناه في المصائب هو الصبر والساوى فيكون وق المصيبة على 
نفسه أخف ؛“ وثواء المزن في قلبه أقل » وا كثره أن تكون المصدبة في حقه رحمة » 
وتتحول النقمة فيبا نعمة » با يستفيد فيها من الاختبار والتمحيص » وكال العبرة 
والتبذيب »“ ( أقول وقد ببنا هذا في تفسير آياتمن سورة آل عمران ولا سما قوله 
تعالى ٠/:‏ قد خلت من قيلي سان الي الاية 4١‏ فتراجم من ص /1 - 
٠9‏ من جزء التفسير الرابع مع مافي معناها ٠وقال‏ بعضهم في تفسير د واسبغ علي 


1 بحث اتنصال الآيات ا قله (النساء.س4) 
نحمه ظاهرة و باطنة > ان النعم الباطنة هي المصائب الي يستفيد منها الموئمن زيادة 
الايمان والاعتبار) على ان المو'مئين الحنين الخلصين يكونون أبعد عن النوائب 
والمصائب عن غبرهم » وقد يبتلي الله الموامن و متحن صبرهفيعطيه إعانه من الرجاء 

الله تعالى ماخالطحلاوته مرارة المصيبة دي تغلبها أحيانا فوان دن الناس من يعظ 
رجاوه بالله وصبره على حككه ورضاه بقضائه واعتقاده انه ماابتلاه الالير بيه و يمف 
أجره <نى انه ليأذن بالمصيبة و يلذذ بها وهذا قليل نادر ولكنه واقم 

( وكان الله بهم علما 4 انى بهذه الجلة بعد ماتقدم لتنبيهالمئمنعلى الا كتفاء 
بعل الله تعالى بانفاقه وعدم ممالانه بعل الناس » فهو الذي لايندى عمل عامل ولا 
يظلمه من أجر ه عليه شينا وهو الذي يسخر القلوب لمن شاء قال الاستاذ الامام لو لم 
ينزل في معاملة الناس بعضهم لبعضى الا هذه الآآيات « واعيدوا الله الى قوله ‏ 
علها »> لكانت كافية لهداية من له قاب يشعر وعقل يفكر » ثم اخذ بين تقصير 
المنتسبين الى الاسلام في اتباع هذه الاوامر وذكر من حال الناس فيمعاملةالوالدبن 
والاقر بين والجبران واليتااى والمسا كين مايتيرأً منه الاسلام “وكل ماذ كرهمشاهد 
معروف واين المعتبرون المتمظون 


( 6:6 ) إن الله لا يظلم مثقال ذرّةء وإن تك حسّة 
٠ 0 6‏ دالو بظددخ ب ىح ون 
يضعفها وبؤت من لدنه اجرًا عظيما ( 40:4٠‏ ) فكبف اذا 


هر ير» 


و- 2-6 1 
جثناءن كل امةّ لشبيادر و <ئنا بلك علهوة لياء صيي 1 (١ع‏ : ذه) 


11 212 َّ 9 َه 1 ا 4 عا 21 27 9 6 1 
بومتدريود الذين كفرواوعصوا الرسول او وى بهم الارض 


ولا يكتموز الله حدما 
0001-19 لاوطا قا 207 2118 00110101 10014 كراج أل ا 6 لو 201 
قال البقاعي في نظ الدرر مبينا وجه اتصال الآ بة الا ولى كا قبلها : ولا فرغ من 
تو ببخهم قال معلا له « ان الله » الم وقال اارازي اعل ان تعاق هذه الآاية بقوله 


( النساء ٠‏ سخ ) الظلم- استحالته على الله ٠‏ التقليد والمذاهس ١٠١0‏ 


تعالى د وماذا عليهم أو امنوا » الل فكأنه قال فان الله لا يظل من هذه حالهمثقال 
ذرة وان نك جسنة يضاعفها فرغب بذللك في الاعان والطاعة اه 
وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : بعد ما بين "الى صفات المتكبرين 
سوه حالم وتوعدهم على ذلك اراد انيزيد الاءر تأككدا ووعيدا فبين انه 
ب احدا هن العاملين بتلك الوصايا قليلا أو كثيرا بل يوفيه حقه بالقسطاس 
المستقهم » فالا بة تم لموضوع الاوامر السابقة وترغيب للعاملين في امير كا قال 
في سورة الزلزلة « فن يعمل مثقال ذرة خيرايره » الم فن سمع هذه الآ ية تعظم 
رغبته في امير ورحاوه في الله تعالى 
4 قال) وللعابثين بالكتاب و بمقائدالناس كلام في الا بة أقا قامو على اساس مذاهبيم 
ن ذلك قول المعتزلة انه يهوز الظل على الله تمالى ( ( عقلا ) لآنه لوم يكن جائزا 
/ دح بنفيه ورد عليهم الا خرون بانه تعالى نفى عن نفسه السنة واانوم وا نم 
متفقون معنا على استحالة ذلك عليه فردوا عليهم بأن نفي الظل كلام في أفماله 
وني النوم كلام في صفاته وفرق ينها - وهذا كله ادك الباطل والذيان » 
وادخال الفلسفة فيالدين بغبرعةل ولا بيان» ومثله قول بعض المنتمين الى السنةجواز 
اف الوعيد ولا بعد ذلك ظلا لان الظلم لا,تصورمنه تمالى و بلغ +ماجمل منتأبيد 
هذا || رأي الى جو يز الكذب على اللّه تعالى وجعلوا هذا نصرا لاسنة ٠‏ والذي 
قذف مبلاء في هذه المهاوي هو الجدل وامراء تأمذ المذاهبي الي تقلدوها 
والعزام كل فر يت تفنيد الا خر وإظبار خطاه لا طلب اق أنها ظهر ول مثل 
هذه 0 الكثير البعيد عن كتاب الله ودينه كقول الممنزلة ان بعض 
الاشياء حسن اذاته و بعضها قبيح لذانه و يجب على الله تعالى ان يفعل الاصلح 
من الاعرين. الجائزين. وكقول بعض من لم يغهم مسألة أفعال العباد بما يدل على 
جواز العبث على اللّه تعالى وكل هذا جهل 
(قال) والذي ينهم من الا , ب انهناك حقيقة ثابتة في نفسبا وهر ي الظل وانهذا 
لايقم من الله ال د من النقص الذي يتئزه عنه وهو ذو الككوال المطلق والفضل 
د تضيرالتساء »> د ١4‏ خامس »> دس ؛جه » 


) + المحلات والتأويلات فيرد القران الى المذاهب ( النساء .س‎ ٠١ 


العظيم » وقد خلق لاناس مشاعر يدرثون بها وعقولا يهتدون بها الى ما لا بدركه 
الحس » وشمرع لم من أحكام الدين وادابه مالا نستقل عقوم بالوصول الى مثله 
في هدابتهم وحفظ مصاللمهم وجمل ذوائد الدين وادابه سائقة الى لخر صارفة 
عن الشر تأبيدها بالوعد والوعيد فن وقم بعد ذلك فها يضره و يوئذيه وترتبت 
عليه عقو بته كان هو الظالم لنفسه لان الله لا يظل أحدا 

(قال) وني الظم هنا على اطلاقه بشمل المو'من والكافر والذرة فيه عبارة عن 
متتهى الصغر في الاجسام وقيل الذراطهباء وقيل لبه ل الصغيرالاحهر أو الذرة رأس الغلة 
الصغيرة ٠‏ واظبر من هذه الآ بة في العموم « فن يعمل مثقالذرة خيرا بره » الل 
وقد قدر مفسسرن ( الجلال ) في الاابة هنا ( احدا ) للاشارة الى العموم ٠‏ ولكن 
ورد في الكافر بن ما يدل على انه لا أثر لعملهم في الآ خرة كقوله « فلا قم للم 
يوم القيامة وزنا » وقوله في عملهم « مناه هباء منثورا » وقد قال بعضهم في امم 
ان الله يجازبهم على أعماهم في الدنيا وهذا تأويل لا يأني في سورة الزازلة لان 
الكلام فيها خاص بوم القيامة ٠‏ وقال بعضهم غير ذلك كل يحمل الآية على 
مذهبه كا هي عادة المقلدين في جمل مذاهبهم أصلا والقرآن المز يز فرعا حمل 
علبيها واو الاويل العم والتمعرايمت البعيد : 

(قال ) ومن العجب أن يقول قائل بهذه التاو يلات وقد ورد في الاحاديث 
المسامة عند قاثليها ان بعض المشركن بخنف عنه العذاب يعمل له : حاتم بكرمه 
وأبو طالب بكفالنهالني ونصره إياه ‏ بل ورد حديث بالتخفيف عن ابي لهب لمتقه 
تو بة حين بشر باني (ص ) هذا وابو هب هو الذي نزل فيه ( تبت بدا بي طب 
وتب )الم السورة فالممنى الصحيح اذن للايات هو ان الله لايقم وزنا المشرك 
في مقابلة شركه بمي انه لا يقابل الشرك عمل صا فيمحوه بل الاعمال الصالمة 
بازاء الشرك هباء ولكن المشمرك الماصى أشد عذابا من المشرك الحسن ٠‏ ولا يعقل 
ان يكون الحسن والم.ي» عنده تعالمى سواء فان هذا من الظال المنغي بلا شك 

أقول المثقال ‏ مفعال من الثقل ‏ المقدار الذي له تقل هما قل » واطلق على 
المعيار المخصوص لاذهب وغيره وهو معروف ٠‏ والذرة أصغر مايدرك من الاجسام 


( النساء 0 #1 ص بق موي الظلم ونى ي الظلم غبه تعالى والذرة /أء٠ ١‏ 


كا اختار الاستاذ الامام وما أطلق على الغْلة وعلى رأسها وعلى الخردلة وعلى الدقيقة 
من دقائق الطباء ‏ وهومايظهر في نور الشمس الداخل من الكوى ‏ الا لبيان مكان 
صغر هذه الاشياء وانقة رذي. عن اندع س في الذرة رواتتا: ن محتلفتان روي 
عنه امهأ سن الله وروي عنه انه أدخل ع في الثراب * 3 فاخ فيه فقا لكل واحدة 
من هولاء درة:. وروي أَنْ إن مسعود قرأ :ان الله لا ,هام لم مثال كلة .وقد شامن 

قل ان مثل هذه القراءة لايقصد ما القرآن وانما تمدام فس ٠‏ والظل معناه في 


/ 
الاصل اانقص ا قال تعالى فيسو رة الكهف « كلا الجنتين ات أ كل 1 ظل منه 
> فعتى قوله تعالى ( إن الله لا بظل مثقال ذرة ) ان الله تعالى لاينقص أ+دا 
من أجر عمله والجزاء عليه شيثا ما وان صغر كذرة اطباء بل يوفيه أجره ٠ولا‏ يعاقبه 
بغير استحقاق للءقو بة وقد بينا ممنى نقى الظل ارى “ في مواضع من التفسير ومن 
المنارمنها تفسير ١07:(‏ وما ظامهما ا 1 بظامون )فإراجم في ص .5 لاهن 
جزء التفسير اارا بع ومنها تنسير ( » : 18 ذلاك ا قدمت أبديكم وان الله لين 
ظلام للعبيد ) فيرا جع في ص 516 وتفسير ( :797 وما ناظالمين «ن 
انصار) في ص "٠١‏ ٠ن‏ ذلك الزء ايضا ٠‏ ولاأذكر غيرها الان ٠‏ وتما بوضح 
هذا المني في التفسير اكلام في الجزاء وموازين الاعمال ٠‏ ولاتنهم هذه 
الآابة حق الفهم الاباسئبانة ماحققناه غير مرة في معتى اللِزاء وكو نالثواب والعقاب 


تا بعين لتاثير اعمال الانسان في نفسه بالنزكية أو التدسية والقران يفسر بعضه بعضا 


| 001 لمعص4 عب دشيره ٠‏ ن الملىاء في هم كثبره . نالا يات الالذهولم عن مقا. رانة 
الاصطلاحات والقواعد التي 
وضعها علاء 0 و وحج اع الا بات المها وحمليا علءها فهذا مكحل نفي الظلم عن 
الله عر وجل لان العبيد لون غءذهة شيا 0 ن الاجر ليكول متمة أو النقص ميه 


الك بات 0 ة بعضبا ببعض واستداحم بذلك 4 


ع 


ظاما * 3 يجيب عن ذلك بأنه نه بالنسبة الى الوعد فهو قد وعد بإنابة المحسن وأواعد 
بدقاب الممسبيء 5 حملوا حو 0 8 | و الوعيد 1 أبضا ؟وهذا 


عليه تعالى ل مواق 


با/ء ١‏ جدأء السيئات عشبا ومضاعفة | لي ( النسا 18 14 / 


الا خر ون يجادلونهم على لنظ جب عليه ولعلهم قالوا يجب ل لخرفوخ وعبما قالوا 
فالمقصد واحد وهو إثبات الكال لله تعالى وتنزيهه عن النققص 1 | كي رالمدل الذي 
أهاك المسامين وفرقهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض كان مبنيا على المشاحة في 
الالفاظ والاصطلاحات ٠‏ وكتاب الله وديئة يتبرأ من ذلك وينهى عنه ٠‏ ومن فهم 
من تدوع القرآن ماقررناه مرارا في مسألة الجزاء يفقه معنى نفي الغا عليه تارك اسمه 
وتعالى جده فلكل عمل ائر في نفس العامل يرفم نفسه باحق والمير الى عليين » 
ط بها الى سافلين » ولذلك درجات ومثاقيل مقدرة في نشبا لاحبط بدقائة 
الا من اخحاط 2 ل شيء علا 


١‏ وإن نك حستنة يضاءة ب)) أقول أي ا نه تعالى لا ينقص أحدا من أجرعمله 
مثقال ذرة ولكنه بزيد للمحسن في حستته فان كانت الذرة التى عملا العامل سيئة 
كان جَرَاو'ها بقدرها وان كانت حسنة يضاعفها له اللّهتمالى عشرةأضماف او أضمافا 
كثيرة كا قال تعالى في آية أخرى ( 11٠:1‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن 
جاء بالسيثة فلا وزى الا مثلها وهر لابيظدون ) وني معناها آيات وقال(44:9من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة ) وقرأ ابن كثير« وان 
نك حسنة » برقم حسنة ل وان رحد يه يضاعمها ٠‏ وقرأ ابن روات غامر 
ويعقوب وابن جبير « بِضعمها » بنَشُديد العبن من التضعيف وهو عمنى المضاعفة. 


4 |: فد 6 ٠.‏ “ىن ٠‏ ل 5 3 هي ٠‏ . 
وردو قول بي عبيده ن ضاعف لمك ى هرارا دمخره ف صعف صدهو ى عرس 


( ويوئت من لدنه اجرا غظها 4 يعنى أن فضله تعالي اوسع أن يضاعف 
للمحسن ٠‏ حسلتهفقط هن ليكو نعطاوءه إلا في مقا بلة الغيا وم يزيد المحسنين 
من فضله و يعطييم من لد نه أي من عنده لافي مقا بلة حسنا: هاج جراعظماأً ايعطا ء كيراء 
قالوا أنه سهى هذا العطاء احج حر اوهو لامقابل له من ع الاعمال لا نهنا بللا" حر على العمل 
فسمي باسمه من قبيل مجاز الاورة ٠‏ ولمل نكتة هذا التجوزهى الابذان بأنعذا 
العطاء العظم لاإيكون امير ال:بن فهو علاوة على أحو ر أعماللم والعلاوةعلى الشيء 


تقتذي وحود ذلك اللذيء فلامطمع يبأ السيشن الذن نت سيم مهم المفردة على 


(النشاء ٠س‏ ؟) ) عرض ' الأعمال على | ألا نبياء 3 - شهادة الني على أميه 5 1 
حسئامم المضاعفة © فاقولك المش ران الذين طمسث حسناهم في ظلمة ش ىنهم 
وااعياذ باللّه تعالى ٠‏ والظاهر ان هذا الاجر العظم هو النعم الر وحات برضوان الله 

ومن مباحث الائظ في الآية حذف النون فيقوله دوان:ك» فا نأصلها هتكن > 
غذفت النون للتخفيف مماعا وعلاوه بنْشْبهبها حر وف العلة من حي ثالغنة والسكون ٠‏ 
دولدن » بمنى عند وقال بعضهم ان لدن أقوى في اادلانة على القرب من عندفلا 
يقال لدي مال الا اذا كان حاضرا ؟وشال عدي مال وان كان غاثنا 

( فكيف اذا جئنامن كل امة بشهيد وجثنا بك على هوئلاء شبيدا 4 قال 
الاستاذ الامام : بعد ماجاء بالوعد والوعيد في الآ بة السابقة جاء بهذهالا يةمعطوفة 
بالفاء فهو يقول اذا كان الله لا إضيع من عمل عامل مثقال ذرة فكيف يكون حال 
الناس اذا جمعبم الله وجاء بالشبداء علييم وهر الا بياء فا مءامة الا ولا بشير ونذير 

هذه الشوادة هي ااي غذل عنها الناس و بكى لا الني صلى الثهعليه وسل اذ أمر 
بعض الصحابة بأن يق رأعليه شيتا من القران وهو صل الثهعليه وسلأعلالناس بالقرآن 
واخلاتهم وأعماهم بمقائد الا نبياء وأعماهم وأخلاتهم 

تعرض أعمال كل أمة على نبيها لا فرق بين اليهود والنصارى والمسامين 
20 -0-0 ألا نبياء 0 شهد لم للدم بعك معرفة أعمالم وظبورها بأنهم على مأ حاء 
4 وعمل و مر || س بالعمل به فهم الناجون ٠‏ 

إن كل أمة من أتباع الانبياء دعر فى اتباع نبيها وان كانت قأوبهم مماوءة بالحقد 
والحسد والغل وأعماطم كلبا شرور ١‏ ومفاسد عايهم وعلى الناس فبئءلاء يتبرأ الانبياء 
منهم وان ادعوا هم اتباعهم والانياء اليهم 

وقد اختلفوا في المراد بقوله « على هوالاء شبيدا » قيل ان المراد به شهادة 
خام المرسلين على المرسلين قله فوم يشهدون على أنموم وهو سهد علييم وقيل سِ 
شهاد نه ِ أمته وهذا هو الموافق لقوله تماق ) عا وكذلك جعلناً كم أ 


) 4 شأن الكفار والعصاة يوم الشهادة علييم ( النساء . س‎ ٠٠ 


وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيذا ) واللمطاب الدو'منين 
في عصر التنزيل وقد تقدم في تفسيره ان هذه الامة تكون سبرها شهيدة على 
الام السابقة وحجة عايها في احرافهاعن هدي المرسلين ؛ وان الرسول الاعظم 
صلى الله عليه و[ له وسلم .بكرن سيرته العالية وسئته المعتدلة حجة على المنرطين 
والمغرطين من امته اتباعا لابدع الطارثة والتقاليد الحدثة هن ن بعلده فراجم تفصيل 
ذلك في أول الكراء الثارٍ من التسير. واما الحديث الذي أشار اليه 0 فهو 


3 


م روى احهد والإخري 1 صحدي يده رااعره.دي واانساي وغيره 'نْ حداثت ان 
ا 2 3 ع 7 7 6< 
فسهو 3 أنه قال قال لي رسول ألله (ص ( 0 اهأ علي 43 قلت با وسول ألله اقرا 
عليك وعدك 0 ؟5 قال ١‏ نعم ل أن 0 من غبري 34 فقرأت سورة النساء 
ى أتدت الى هذه الآية « فكيف اذا جنا من كل أمة بشهيد » ال فقال 
ده سيك الآان » فاذا غيناه تذرفان ٠‏ فليث شعري هل يعتير الم هون بهذا وهم 
المشبود علييم ئ | اعتبر الشهيد الاعظم فيبكون لذ كر ذلاتا 6 ىّ ىو ستءدون 
باتياع سكّة 4 واعتاتت 2 مم البدع و|| ثة ]مد الدشة الى ىك ددن في 9 5 لأن 
بكرا ا 1 أمة ة وسطا الا نهر ربط عندهأ ف الدين وله إفر اط يا في ور الحسد 
ولا في أهور الروح أم يظلون سادر بن ف غلواممم : مقلدين لا انهم 6 الامءون 
كيف يكون حال اللكافر بن والعاصين في ذلك اليوم ؟ 
07 1 1 3 حال 0 رن الي 52 ا شدمها | والظاهر عندي أنه حدواب 
2 نكف « ف الو َ قيابأ ومءنى تلاك إل 3 ة فَكدِف طون حال ١‏ الناس اذا 0 دن 
كل ع لشهيك ا والجواب يومئك دود أي َب وعى الذين كغروا وعصوا 
الرسول فل يكبعوأ مأ جاء به ان يصيروا ترابا نسوى 6م الارض فيكونوا واباها 
سواء كا قال في آخر سورة لماو د ويقول الكافر يأ أبنتي كنت تراط © وقيل أن 
يدفنوا ولسوى مم الارض أو لسوى عليهم 5 سوى على ا موق عادة . وقيل 


يغنون ان تكون الارض 7 فيد فعونها فدية 0 ون م أوبة 0 ) ميقع إن الدءن 


( النساء . س 4 ) اظهار المشركين وكتانهم في القيامة لش ركهم ١١١‏ 
كر اوأن لم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ماتقبل مهم ) وقرأ نافم وان عامر تسوى بفتنح التاء ونشديد السين المفتوحة على 
أن أصلها تنسوى فأدغمتالتاء فيالسبن لقر بها منها في الخرج»وقرأها حمزة بتخفيف 
السبن هم الامالة بحذف تاء تقسوى الثانية وهي لغة مشهورة 

(اولا يكتمون الله حدينا )) عطف عل بود ٠‏ أي للا يكتنون شي من غير 
كفرم ولاسينام_م في ذلك الوقت الذي 7 به الحجة عليهم بشهادة انبيائم 
الذين كانوا شسبون البهم ما كانوأ عليه مر ن كفر وأباطيل و بدع وتقاليد ٠‏ قال 
بعض المفسربن ان قوله تعالى د ولا يكتمون الله حدثا » ليس خيرا محردا واعا 
اواو فيه للحال والمعنى انهم يودون لو ونون أو يكونون ترابا فنسوى بهم الارض 
ولا يكونون وأ الله تعمالى وكذيوا أ مامه على م بم بانكار شر كهم وضلام 
الذي بينه تعالي هن حالم في الا خرة بقوله و ويم حشرم جديا مم تقول 
للذين أشركوا ا 0 37 تزعمون © ثم لم تكن فننتهم الا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشر ثدن 55 انظر ديف كذبوا عل أب وضل علوم ما كانوا 
يفترون) فهمعندمايكف بون ينكر ونش ركهم إما لاعتقادهم انما كانواعلية يس شركا 
واعا 1 وتوسل الى الله يمن اختار من خلقه »و إما مكابرةوتوهماأن ذلك 
يننعهم و يدر رأ عنهم العذاب “عند ذلك د ةا د 
متبعدن م فيا ا من 0 واما كان شيئا ا بتدعوه من عند أنفسهم بقياس 
ر بهم على ماو هم الظالمين واراتهم المستبدين الذين ينركون عقاب بعض المسيئين 
بشفاعة المقر بين البهم من بطانتهم ويقر بونمنلايستحقالتقر يب بشفاعتهم أيضا فاذا 
شهدوا عليهم نوا لو كانوا سويت بهم الارض وما افنروا ذلك الكذب ٠‏ وروى 
الحا بم عن ابن عباس( وصححه ) انهم اذا قالوا ذلك ْم الله على أفواههم فنشهد 
عليهم جوارحهم فيتمنون أن نسوى بهم الارض ٠‏ ومن جو ز ان يكون ذلك خبرا 
جردا معطوفا على «يود» قال امهم بكر ون في بعض مواقف القيامة ويمترفون في 
بعضها و ينصح ان يقال امهم كذبوا وكتموا في ذلك اليوم وان يقال امهم اعةرفواوما 


الصلاة ‏ مابيجب لقربها واقرب المساجد ( الأساء ٠‏ س + ) 


كذبا بأن يكون حصل كل واحد من النقيضين في وقت غير || أوقت الذي حصل 
فيه ألا خر . ومثل هذا مشاهد في محا كة الجرمين في الدنيا ينكرون ثم يقرون ؛ 
ويكذبون ثم يصدقون ‏ وقال بعضهم ان المراد بالكمان هناكتمان المق في الدنيا 
ككمان أهل النتاب صفة الني ( ص ) والبشارات به ٠‏ وظاهر كلام الجهور ان 
الحديث في الآية هو الكلام وذهب البقاعي الى ان معناهالشيءاللحد ثأي المبتدع 
الذي ل يجى * به رسلهم قال أي شيئا د بل ينتضحون بسبى ' اخبارهم » 
ا جزاء لما كانوا يكتمون هن أياته» وما نص لاناس من ييناته» 


( *4: 7 ) نأعيها الذ..: امنوا لا تعر.وا الصاوة وا نتم سكرى 

ا مجر 53 2 0 3 > وعو ع ْ 1 "لي عو 2 2 4 
حجى تعلموأ مأ دولوز ولاجنيا إلا عابر ي سبيل حى تغتس لوأ 6 وإن 

من القائط او 2 


ا ا 0 عي 2 08 ا 
د يط جاء | <د نكم 

٠‏ وه 
الث ناءقلم” ذو م54 را صء ميداطب! ف ارهق واكم 


ٍ كا ل 


قال البقاعي في نظ الدرر : ولا وصف الوقوف بن يديه في يوم العرض 
والاهوال الذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال الى تمني العدم ومنعت فيه قوة 
يد القبر والخبر أن يكنم حديثا وتضمن وصفه انه لا ينجو فيه الا من كان طاهر 
القلب واللوارح بالاعان به رالطاعة ارسوله ( ص ) - وصف الوقوف بين ديه 
في الدنيا في مقام الانس وحضرة القدس المنجي من هول الوقوف في ذلك اليوم 
والذي خطرت معاني الاطف واجال فيه الالتفات إلى غيره وأمر بالطهارة في حال 
النزين به عن ايانث فقال 9 ييا أيها الذين آمنوا لا تقر .وا الصلاة واننم سكارى 4 
الح وقال بعضهم في وجه الاتصال انهم لا هوا عن الاشراك به تعالى هوا عما 
يوئدي اليه بغير قصد وقيد ل أمروا فيها تقدم بالعبادة أءروا هنا بالاخلاص في 
0 العيادة 


( النساء. س 4 ) _الصلاة ‏ مايجب لقر بها وثقرب المساجد ١١1‏ 


الاستاذ الامام : أمر الله تعالى في الآآيات السابقة بعبادته وترك الشرك به 


وبالاحسان للوالدين 0 وتوعد الذين,* شو هون مهله الاواءر وال وأهي وقد 


عرفنا من سور 0 الله تمالى د ١‏ ل بمانه ة بالصلاة على القيام و الدين 
وت كالينه ١1‏ قال ) في 11 5 أمبا ل آمدا استهيئوا _ِ بالصير والصلاة ( وقال 
(:8“”"” ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقال ( 7٠١‏ : لم١‏ ان الانسان 
خلق هاوعا 1١9.‏ اذا مسه الشر جزوعا ٠٠‏ واذا مسه الخير منوعا 7١‏ الا المصلين ) 
وقد كثر في القران الاعر بالصلاة لا بالصلاة هكذا مطلقا بل بأقامتها و إعا إقامتها 
القيام مهأ على الوحه الاكل وهو ان دلبعث 1 ومن الء ها سأء . ث الشعور بعظمة الله 
وحلاله وبوئدما بالخشوع له تعالىى فبذه الصلاة 2 اللي تمدن على القيام بالأوامر 
وترك || نواهى 1 ولذلك حاء أ د وها هونا عقب تإلك الوا عر والنواضي 0 3 وقد 
د رت الصلاة فق القران بأساا يب محتافة ود وت ههنا فق سياق اانهي عن الاتيان 
يكتابه وذ كره ودعائه فالمراد بالصلاة حتيقتها لا موضعها وهو المساجد كا قال 
الشافعية 3 عن 7 م دم دون ار إن مهأ إيا يدل ء على 0 أده المسحجد أذ 
بس 0 الزنا ) والنعي عن العمل بهذه الصيغة يتضمن النهي عن مقدماته 
ومن مقدمات الصلاة الاقامة فقد سنها اللّه لنا لاعدادنا للدخول في الصلاة 

ح وقال بعض المفرقين الذين تحماو ن القران على مذاهيهم المستحدثة ان الااءة 
دل على جواز بل وقوع التكليف بالحال إذ وجه الامر الى السكران وهو لا بعى 
الخطاب. والجوابعنه من وجوه ( أحدها) أن امطاب موجه الى الما قبل السكر بأن 
تيه اذا ظن انهينتهى به الىالتايس بالصلاة في ثنائه فم وأ ء م بالاحتياطو اجتنا بالسكر 
في | در الاوقات. اقول ساني ماب دذة فو العباء رةولذلك قال الملا ان هذوالا ' 30 كييك 
لتحريم || 3 نر ىأ قطميا يا لا هوا أدة فيه ٠‏ فان من شى أن نجي ء عليه وقت الصلاة 
وهو سكران شرك الشرب عامة النهار و أو اليل لانتثار الصاوات اس فق هذه 

د تير النساء » د ١6‏ خامين »> د س4ج0 » 


غ١١‏ النععي عن صلاة السكران ١‏ النساء . س 4 ) 
المدة فالوقت الذي يبقىلاسكر هو وقت اانوم من بعد العشاء الى السحر فيقل الشرب 
فيه لمزاحمته للنوم الذي لابد منه وأما أول اانهار من صلاة الفجر الى وقت الظهيرة 
فهو وقت العمل والكدب لا كثر الناس ويقل ان يسكر فيه غير المترفين الذين 
لا عل لم وقد ورد اهم كانوا بعد نزوطا يشر بون بعد العشاء فلا يصبحون الا 
وقد زاكر وصارو امود موق -- ثاننها ) ان الا هر موجه الىجههوز 
الموامئين لامهم متكافلون مأمورون نع المج يهم أن عنعوا السكران هن الدخول 
ل لاط ءا ر على حد < فابعثوا 1 : اعد وحكا من اهلبا » أي على 
أحد الاقوال اذ يدخل فيه الزوجان ( ثالثها ) ان السكر الذي يطابه الغواة لا ينافي 
فهم الخطاب وهو النشوة والمرور ففي هذه الخالة يفهم السكران ويغهم وريصح 
ان يوجه اليه اللخطاب ولكنه لا يضبط أعماله وأفكاره وأقواله بالتفصيل ولذلك 


قال تعالى 8 حتى تعلموا ماتقواون 4 فأما ما ينتعي اليه السكران مما لايقصد فصاحبه 
لاعخاط ب فيه وهوما عرف به أيوحنيفة السكران الخال اليه ن لايغرق بار بن الارض 
والسماء وهناك قول آخر في معنى هذا القول ٠‏ وهذا التعليل لانهي يفيد ان الم با 
يقوله الانسان في الصلاة هنتلاوة وذكر واجب أوشرط والعل به فهمه ولهذا الممنى 
أجاز ابو حنيفةالصلاة بغر العر ببة لمنلا يحسنها أي الى أنيحستها أو يعج: ٠‏ هذا هو 
حاصل المعنى على القول بأ ن المراد بالصلاة حقيقما دا هو ااظاهر و نَْ أردد مها اموضعبا 
فالمراد تنزيه المساجد وه بيوت الله عن الغو والتكلام الباطل الذي من شأنه 
ان يبدر من ااسكران 

أقول روىق 2 داود والئرمذي وحسئة والنساني والخا وصححه عن علي 


7 
(رم الله وحهه قال صنم لنا عبد الرحمن بن عوف طماه | فدعأنا وسهانا م ن الخر 
فاحيدت هنا وحضرتث الصلاة فقدموني فقرأت فل أ نيا الكافرون لاأعبد ماتعيدون 
ونحن نعبد ما تعبدون ٠‏ فنزات ٠‏ وفي رواية ابن جرير وابن المنذر عن علي ان 


إهام اأقوم «ومئد هو عبد اأر حمن وكانت الصلاة صلاة امه رب وكان ذلك لا كانت 
اعخخر مباحة . وهذا يدل على ان المراد بالصلاة حقيقتها وروي عن سعيد بن المسيب 


( النساء ٠‏ سن 8) الخال المفردة واخهلة ؤا 


والضحاك وعكرمة والحسن ان المراد بالصلاة هنا مواضعها وروي عن الشافعي انه 
حمل اللنظ على الاعر ين معا بناء على جو بزه اجمع ببن اللقبقة واللاز . وروي عن 
جمفر والضحاك وهو احدى الروايتين عن ابن عباس ان المراد بالسكر سكر النعاس 
وغلية النوم وامل من روي عنه ذلك شبه النعاس بالسكر وجعل حكه كحكه فظن 


الراوي اله فسسره به والعلة في قياسه عليه ظاهرة وفي حديث أنس عند البخاري 
مرفوعا < اذا نعس أحدك وهو يصلي فلينصرف فليم حى بعل ما يقول » ٠‏ وحى 
للغاية وفي بعض كلام الاستاذ الامام ما يشعر بأنها لتعليل والظاهر الاول كحنى 
في الجلة الآنية وهو يدل على وجوب معرفة اللغة العر بية على كل مسلم لنهم 


ما يقول في الهملاة 


وقوله تعالى ( ولاجنبا #عطف فيه قوله ولاجنبا على قوله وادم سكارى والمءنى 


لاتقر بوا الصلاة سكارى ولا جنبا 4ملة وا سكارى <الية فهى فيح_ز الاصب 
وفرق عبد القاهر في دلائل الاعجاز بين الال المفردة والجلة المالية فمنى جاء زيد 
ركبا أن الركب كان وصما لهحال المجىء فهو تابع للمجيء مقدر بقدره وممنىجاء 
501 إن الركاب وصف ث'ابت في نفسه وقد جاء هو في حال تأيسه به “ وقد 
تكون الجلة المالية غبر وصف لذي الخال كقولك جاء والشمس طالمة وقد يتقدم 
مضمونها فمل ذي الخال الذي حمات قيدا له وقد يتأخر عنه واما المال المفردة 
فيتير فيها مقارنة فمل ذي الال ولهذا قال بعض ففباء الشافمية من قال لله علي أن 
اعنكف صائًا وجب عليه أن يصوم لاجل الاعتكاف ولا يهزئه أن يعتكف 
في رمضان » ومن قال لله علي أن أعتكين وأنا صائم لا يلزمه صوم لاجل الاعتكاف 
بل يجزئه أن يمتكف في رمضان لان مضمون الجاة المالية لا يشترط ان يكون 
مقارنا لنمل ذي الال كا يشرط ذلك في الال المفردة ٠‏ هذا واني لا اذ كر اني 
رأبت للمفسرين بيانا لتكتة اختلاف المالبن في هذه الا ية فلم لم يقل لا تقر بوا 
الصلاة سكارى ولاجنبا أو لانقر بوا الصلاةوان سكارى ولا وأثْرجنب أو يجمل 
الاولى مفردة والثانية جملة » وهل يقع هذا الاختلاف في تعبير القرآن اتفاقا أو 


5 السكر وقرب الصلاةودقة تصير القرآن ‏ اللنب ١‏ النساء ٠‏ س 4 ) 


جرد التْنن في العبارة ؟ كلا ان النكتة ظاهرة لا خفى على من كانت اللغة ملكة 
له وقد نخنى عمن تكون صناعة عنده لا ينهم دقائق نكتها الا عند تذكر القواعد 
الصناعية الي ندل عليها وتديرها » ومن كانت له الملكة والصناعة قد يغهم المراد 
قي الجا و غثل ٠.‏ ن ايضاحها بالقو اعد الصناعية . إن التعيير مجملة 2 واد نم سكارى »> 
1 النعى عن ٠‏ السك الذي يحخثى ان عتد الى وقت الصلاة فيفغى الى أدائها 
5 له فالممنى احدذروا أن يكون السك وصها 9 عد حصور ااصلاة قتصاوا 
0 0 فامثال هذا النبي إنا يكون بنرك السكر في وقت الصلاة بل 
٠.‏ 8 1 سس . 
وفما يقرب من وقتها 4 ولسسن المءنى لا تصاوا حال كونكم سكارى 6 وعلى هرا لِاٍ 
برد الاعتراض الذي أورده الاستاذ الامام وأجاب عنه بثلاثة أجو بة وانما كان 
برد لو قال عا لى لا ربوأ الصلاة سكارى 6 أويقال في دفعه هذا» والجواب الا ول 
عن بلع 6 2 معى هذا ولكنه لبس مأخوذا من منطوق الآية ومدلول 
الخجلة الكالية وا: ا فهم: | منّه انه مأخوذ من توقف الامتثال على اجتناب السكر قبل 
الصلاة 00 بأنه درن باب الاحشاط . واما - ميم عن الصلاة حنبا فلا تصمن 
مهيهم عن النابة قبل الصلاة وهذا ل يقل واذنم جنب ٠‏ فيا لله العجب من دقة عبارة 
القران الحكر و بلاغتها واشهاها على المعاني الكثيرة باختلاف التعير نقد دات 
الآية باختلاف اللخالين على ان الشارع بريد صرف 1 إن الخار وار بيتهم 
سنن الفطرة واغا ينهاهم عن الصلاة في اثناتها حتى يغتسلوا 0 النهى تبيد افرض 
الطهارة من المنابة وكونها * طا لاصلاة وذلك النهي بيد لتحريم زر ألبنة في سياق 
يجاب الفهم والتدبر لما في الصلاة من الاذكار والتلاوة 

والجنب قال الاستاذ الامام يعرفه كل أحد يعني من قراء العر بية لانه مستعمل 
الآن عند الخاصة والعامة في المءنى الذي جاء به القران » ولكنه ل يذ كر ماهى صيفته 
وما مع أضل مادنه ٠‏ وقد ابن 1 ت العرب وذا الاففط اما يأل 1 أدر ف الرملة 
فقالوا هو جنب وهي حنب وهرا حب وهم جنب و دأه وحهعةه بعصهم فقالوأ حشان 


وأجناب وحنوب ٠‏ وقالأبواليقاء هومشتق من الجانبة عمنى المباعدة ؛ وليس بظاهر ٠‏ 


( النساء ٠‏ س 8 ) الجنب-١‏ قر به الصلاة ومكثه ومروره فيالمسجد  ١1/‏ ا 


وقد قالوا جانيه ممنى سار الى جنبه ومنه الصاحب بالجنب لرفيق السفر والاصل فيه 


انه بركب بحجانب رفيقه في الشقدف على البعير فيكون اشارة الى المضا<مة الى 
أعر أسباب المنابة » وعندي أن الجار الجذب هو من كان ببته يجانب ينك وفاتي 
ذ ها في موضعه 

١‏ إلاعابري سبيل 4 أي لا تقر نوا الصلاة جنيا في حال من الاحوال الاحال 
كوتكرعابري سبي ل أي مجتازيطر يق» وقيل ان « الا » هنا صفة بمعنىغير ولم يلننت 
صاحب هذا القول الى ما اشترطه ابن الحاجب لذللك من تعذ رالا ستثناء. ومن قال| نالمراد 
بالصلاة هنا حقيقتها فمسر عابر السبيل هنا بالمسافر ومن قال ان المراد بالصلاة مواضعبا 
أي المساجد فسره بالمْجتاز لاجة قاله الاستاذ وغيره وقد استدل الشافعية بالا بة 
على حواز مرور الجنب في المسجد اذا كانت له حاجة وعلى حر بم المكث فيه عليه ٠‏ 
وقد علدت ان الشافى يجيز أن براد بالصلاة هناحقيقتها ومكانها معا وحينئذ يجمل 
استثن. العبور باعتبار المكان واني لا'ستبعد التعبير عن السفر بعبور السبيل والسفر 
مذ كور في الاب وفيغيرهامن الآ يات بل ظ السغرفالمتمين عندي فيالعبور ماقاله الشافعية 
وغبرهم من مفسري الساف وهو بالمرور با مسجدلا نهمن قر بالصلاةسواءأر يديهاالمكان 
وحدءأم المكان والمقيقة واللجاز مما أم المقيقة وحدها لان المكث في المسجد من 
مقدمات الصلاة فالمنع منه يدخلفي النبيعن قر بالصلاة ٠‏ ويوئيد هذا ماهومءروف 
من كون بعض جيرا المسجد النبوي كان لبيوتهم أبواب ومنافذ من المسجد فكانوا 
يعبرون منه الى بيوتهم وكان كثير من فقراء الصحابة يقيمون في المسجد فلا نزات 
الااية فهموا منها ولا بد ان اقامة الجنب في المسجد تعد من قرب الصلاة فاو ل 
بستكن عابري السبيل لكان على أولئك الجيران حر ج في إلزاءهم أن لا خرجوا من 
00 اذا كانوا حنيا ٠ ٠‏ وم يأمر الني صلى الله عليه وعلى | له وس بسد 

0 والكوى الا في اخر عبره الشريف وقد استثى خوخة ابن أي 
قافة ( أ 0 وانلوخة الكرة والئاب الصغير مظلقا أو ما كارت في 
الباب الكبير٠‏ بل ورد ان من أقام في المسجد يننظر !لصلاة ذهو في صلاة 


)4 الغسل والوضوء للصلاة (النساء.س‎ ١8 


( حى تفنساوا ) أي لا تقربوا الصلاة جنا لا بأدائها وا لا املك في سكتما 

الى أن تغتساوا الاما رخص لكر فيه من عبور السبيل في المسجد. وحكة الاغتسال 
من الطنابة كحك ةالوضوء ٠‏ وعي النظافةوالطبارة كا ساني في'اية الوضوء من مبوارة الماندة 

وفانين الطبارئين فوائد صحة ة وأدمة سنبينها هناك بالتفصيل ان شاء الله تمالى ٠‏ 
والاغتسال عبارة عن إفاضة الماء على البدن كله ومن شأن المنابة أن تحدث هرجا 
في المجموع العصي فيتأئر بها البدن كله و يعقبها فتور وضمف فيه بزيله الماء ولذك 
جاء في الحديث الصحبح « ا الماء من الماء » رواه مسل 

وقد جهل هذا من اغنرض على حكة النشريم:وقال لو كان الدين موافتا 
للمقل 1 وين في الجنابة إلا غسل أعضاء ٠‏ التناسل ٠‏ فاوجب اللّه تعالى فيا جعله 
غاية لانهي عن صلاة الجنب أن يتحرى 0 في صلاته النظافة والنثاط كا 
8 فها جعله غاية لانهي عن صلاة السكران ان يتحرى فيها العل والفهم وتدبر 
القرآن والذكر ويتوقف هذا عل معرفةاخة || رآ فعي واجبة على كل مس كا تقدم 
وهذا ثىء هن حكة مثمر وعية الفسل 

ولما كان الاغتسال من الخنابة يتعسسر في بعض الا<وال ويتعذر في بعضها 
ومثله الوضوء وكانت الصلاة عبادة محتومة وفريضة موقوتة لا هوادة فيا ولا 
مندوحة عنبا لامها بتكرارها تذكر المرء اذا نمي مراقية الله تعالى فتمده للتقوى ببن 
لنا شبحانه الرخصة في ترك استعمال لما والاسستماضة عنه بالتيمم فقال لإ وان كنم 


«ركدى أوعل سغر ذر #طو : م شأنة يمأ | سم رأ ستعال الماءولاسمافي الحجاز وغيره 


من حر بره 5 العرب وقل , ددون الماء بالمر هه ول اكإغض الاحراض الجادية والقروح 
أ ما الو 5 ن الغائط أ 1 الفساء ف جدوا ماء ا أسيدة دما 

) 4 ملكر, , 4 4 يأو م 
أصغر وشو<رو 04 معنا أحدالدا سطع )1 لفيل والدء بر) وعبرء 42 بالجي من .٠‏ الغائط 
كناية 5 قف سدّة 3 القرانٌ فق النزاهة بالكنا 4 عم |.للا سن التصرجح يه والغائط هو 
المنكان المنخفض من الار سكا لوادي وأهل البوادي والقرى الصغيرة يقصدونحاجتهم 
الاما كن ا نخفضة لا جل الشثر والاستخفاءعن الا بصار » أمصارلفظ اذا نط حقيقةعرفية 


( النساء . س 4 ) التيمم ٠‏ قيامه مقام الوضوء والفسل 2 ١١4‏ 
في المدث لكثرة الاستعال » و يكني عن الحدث في المدن الآ هلة اللي تتخذ فيها 
الكنف بكنايات أخرى ٠‏ وملامسة النساء كناية عن غشيانهن والافضاء اليين 
وحقيقته اللمس المشئرك من الجانيين ولو باليد فهو كالماشرة وحقيقتها أصابة البشرة 
لإنشرة وهي ظاهر الجلد ٠‏ وقرأحمزة والكداني « أو لمم »> ولا تناني قراءتهما 
ذلك التجوز 00 ي ان الا 3 لل عل نقض الوضوء بلمس بشرة 


اوجوهكم وأببكم 1 1 فني هذه 0 : 5 0 الماء عقب 
طممأ أي اقصدوأ رو 0 8 دن الى د لازن أي يي وحهبا 7 1 1 يه 
قذر شه ولا وس فأمس<وأ هما ك بو<وهك م وأبديكم اد أمظلم عمل الوضوء 
قصاوا . فقيك دول دوا مأء « لدان : هن الها اط وملامس الفساء على مذهب كن 
يجمل القيد بعد امل للاخيرة ومذهب من عله للجميع إلا آن كنع مائم والمائم 
هن أنه لا.بظبر وحةه لاشيراظط وقد المأء لبهم المر ادن والمسافر دون الصحيعح والمهم 

الاستاذ الامام : الممنى ان حكر المريض والمسافر اذا ارادا الصلاة كحكم 
الحدث حدثا اصغر أو ملاءسن النساء ولم يجد الماء فعلى كل هولاء التيمم فقط ٠‏ 
هذا ما يغهمه القارى" هن الا'ية. نفسها اذا لم يكاف نفسه حماها على مذهب من 
وراء القران يجملها بالتكلف حجة له «نطبقة عليه ٠‏ وقد طالعت في تفسيرها حضة 
وعشر بن تفسيرا فل أجد فيها غناء ولا رأت قولا فيها يسم من التكاف ثم رجمت 
الى اللصحف وحده فوجدت المنى واضحا جليا » فالقرا ن أفصح الكلام وأبلغه 
وأظوره وهو لا يحتاج عند من يعرف العر بية مفردانما وأساليبها الى تكلفات فنون 
النحو وغسره من فنون اللفغة عيدل حافش افكانها فق البحين مم 5 حصيل 
ملكة البلاغة ‏ الى آخر ما أطال به في الانكار على المفسرين الذين عدوا الآ ية 
مشكلة لاما لم تنطبق على مذاهبهم انطباقا ظاهرا سالما من الركا كة وضعف التاليف 
والتكرار اي ينزه عنها أعلى الكلام وأبلغه ٠‏ واذا كان رحمه الله قد راجم خمسة 


النخاذ المذاهب اصولايعرض غايها القرآن ١‏ النساء ٠‏ س 4 ) 


وش رين تفسيرا رجاء ان يجد د في 1 7 جم عاد كتابة 
فاذا به شول 2 إل 2 من 0 لقوآن 4< 0/1 ن 0 8 معضلة 0 
مشكلة ولدس في القران معضلات الاعند المفتونين بالروايات والاصطلاحات 
وعند من انخذوا المذاهب الحدثة بعد القران أصولا للدين بعرضون القرآن عليها 
عرضا فاذا وافقها بغير تكاف أو بتكاف قليل فر-وا والا عدوها من المشكلات 
والمعضلات » على ان القاعدة القطعية المعروفة عمن انزلعليه القران ١‏ ص ) وعن 
يلدمس فيه أولا فان وحد فب ايوخل وعأمه 0 ولا يحتاج موة الى 1 
وان لم يوجد الس من سنة رسول الله ( ص ) على هذا أقر الني ( ص ) مماذا 
دس أرسله إل اهن ومهذا كان توادى اعحافاء والاعة من الصحابة والتابعين وقد 
رأى القارى' ان مدني الآية واضح في ننسه لا تكلف فيه ولا إشكال وله الجد 

سيقول ادعياء العم من المقلدين أن ان الابية واضحة المنى كاملة البلاغة على 
الوجه الذي قررتمولكمما تقتذضي عليه ان التيمم في السغر جاب وأو مم وجود الماء 
وهذا مخالف المذاهب المعروفة عندنا فكيف يمقل أن يخنى معناها هذا على 
أوايك الفقباء الحققين ويعقل 0 خالفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوها اليه . 
ولنا ان تقول لثل هوئلاء ‏ وانكان المقادلابحاجلانه لاعاإله ‏ وكيف يمقل انيكون 
أبلخ الكلام وأسلمه من التكلف والضءف معضلا مشكلا ؟ وأي الامرين أولى 
بالترجيح: الطمن ببلاغةالقرآن و بانه-+لدعلى كلام النقهاء أمعجو بز الخطا على الثقباء 


لانهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الا بة فن غير تكلف وهو الموافق متم ممغيره 
من رخص السهر الي مها قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر فيرمضانفبل ستنكر 
مع هذ ان برخص اللسافر في ثرك الفسل والوضرء وهما دون الصلاة والصيام في نظر 
الدين ؟ أليس من الجرب ان الوضوء والفسل يشقان على المسافر الواجد للماءفيهذا 
الزمان الذي سبلت قبه اسباب السفر في قطارات السكلكالحديديةوالبواخر؟ أفلا 
يقصور المنصف ان المشقة فيهما أشد على المسافرين علي ظوور الا بل في مفاو زا لحجاز 


( النساء .س + ) عسسر الاغتسال والوضوء على المسافر ١"١‏ 
وجباها ؟ هل يقول منصف ان صلاة الظهر أو العصر أر بعافي افر أسهل من الفسل 
أو الوضوء فيه؟. السفر مظنة المثقة بشق فيه غالبا كل مابو'نىفي الحضر سهولةواشق 
مايق فيه الغسل والوضوء وان كان الماء حاضرا مستغني عنه ٠‏ واضرب 
هم مثلا هذه الجواري المنشات في البحر كالاعلام فان الماء فيها كثير دائا وفي كل 
بخرة منها حمامات أي بوت مخصوصة الاغتسال بالماء السخن والماءالبارد ولكنهاخاصة 
بالاغنياء الذين يسافر ون في الدرجة الاولى أو الثانية وهوالاء الاغنياءمنهم من يصيبه 
دوار شديدمذرعايهمعه الاغتسال أوخفيف يشقمعه الاغتسال ولايتعذر فاذا كانت 
هذه السفن الي يوجد فيها من الماء المعد الاستحام مالم يكن بوجد مثلدفي بدت أحد 

من أهل المدينة زمن م الاغتسال أو يتعذر ما قواك في الاغسال 
في قطارات سكك المديد اوقوافل الال والبغال ؟ 


الا إن من أعجب العجب غَفْلة جماهير النقباء عن هذه الرخصة الممريحة في 
عبارة القرآن * التي هي أظبر وأولى من قصر ااصلاة ونرك الصيام » واظهر في رفم 


الموج والعمسر الثابت بالنص وعليه مدار الاحكام »واحمال ر بط قوله تماللي < فل 
بجدوا ماء » بقوله د وان كنم مرذ يدا بعيد بل ممنوع ألبتة كا تقدم على 
انهم نهم لايقولون به في المرذى لا ناشنراط فقد الماء فيحقبم لافائدة له لان الاصحاء 
مثلهم فيه فيكون ذ كرم اغوا بتنزه عنه القرآن » ونقولان ذكرالمسافر.نكذ لك فان 
المقم اذالميجد الماءيقيم بالا جماع فلولا انالسغر سبب للرخصة كالمرض يكن لذ كرفائدة 
ولذلك عللوه با هو ضعيف متكلف ٠‏ وما و رد في سيب نز ولام فقد الماء فيااسفر 
أوالمكث مدة علىغيرماء لايناني ذلك ٠‏ رووا انها نزلت في بم ضأسفارالنى ( ص ) 
وقد انقطم فيها عقد لعائشةفاقامالني ( ص ) على الفاسه والناسمعه وليسوا على ماء 
ولس معهمماء فأغلظ ابو بكرعلىعائشة وقالحست رسو ل الله ( ص) والناس وليسوا 
على ماء ولس معهم ماء » فنزات الا بة فلاصاوا بالنيم جاءاسيدبن الحضيرا ى مضرب 
عائشة لجعل يقولما أ كثر بركتك يال أبي بكر. رواه الستة “وفيروايةبر-مك الله 
تعالى ياعائشة مانزل بك أمر نكرهينه الاجعل الله تعالمى فيه للمسامين فرجا ٠‏ فهذه 
د تفسيرالنساء »> د ١١‏ خامس »> د س4ج5 »> 


5 :مم المسافر الواجد للماء . معنى العفو والمغفرة ( النساء..س 4) 
الرواية وهي هن وقائم الاحوال لاحك ها في تغيير مداول الاي ولا تنافي جعل 
الرخصة أوسع من الخال الي كانت سببا ها الاترى انها شمات المرضيولم يذ كر 
في هذه الواقعة انه كان فيها مرذى شق عليهم استعال الماء على تقدير وجودهوليس 
فيها دليل على أن كل اليش كان فاقدا للماء ولا أن التي ( ص ) حمل التيم فيها 
خاصا يفاقدي الماء دون غيرهم ومثلها سار الروابات المصرحة باتيمم في السفر لنقد 
الماء الني هي عمدة الثقهاء » على الها منقولة بالمعنى وهي وقائم احوال مملة لاننبض 
دلبلا ومفهوهها مفهوم مخالئة وهو غير معتير عند الهو ر ولا سما في معارضةمنطوق 
الآبة واثاترئ رخضنة قر الضلاة قدقئدت اللو ف من فنة الكافر بن كاشيأني 
في هذه السورة وترى هولاء الثقهاء كلهم ليعماوا فيها بمفبوم هذا الشرط المتصوص 
الذي كان سبب الرخصة افلا يكون ماهنا أولى بأن لايشترط فيه شمرط لبس في 

كتاب الله ؟ وروي في سبب النزول ايضا ان الصحدابةنالتهم حراحة وابتّلوا بالجنابة 
فشكواذلك لني (ص ) فنزات»و روي أيضاانهانزلت فيمن اغتسل في السفر بمشقةوسيأني 

واذا بان التيمم رخصةاللسافر بلا شرط ولا قيد بطلت كل تل كالتنشديدات 
الي توسعوا في بناتها على اشنراط فقد الماء ومنها ماقالوه وجوب طلبهفي السغر وما 
وضعو ذلك من الخدود كحد القرب وحد الغوث - وأذ كر اتى عنذ ما كنت 
أدرس شرح الهاج في فقه الشافعية قرأت باب النيمم في رن فلن م أثرك 
الدرس فيهها ليله واحدة فهل ورد إن الني (ص ) أو أحد الصحابة نكل في التيعم 
«ومين أو ساعتين ؟وهل كان هذا التوسم في انستنباط الاحكام والشروط والخدود 
سعة ورحمة على المو'منين أم عسسرا وحرجا عليهم وهو مارفعه الله علهم ؟ ؟ 

١‏ ان الله كان عفوا غذورا 4 العذو ذو العفو العظم و يطلق العفو بممنى اليسر 
والسهولة ومنه في التزيل « خذ العفو » وفي الحديث « قدعفوت عنصدقة الخيل 
والرقيق » أي اسقطتها تيسيرا عليك ٠‏ ومن عفوه تعالى أن أسقط في حال المرض 
والسغر وجوب الوضوء والفسل ٠‏ ومن معاني العو محو الثيء يقال عفت الريح الاثر 
ويقال عفا الاثر ( لازم ) أي امح ومنه العفو عن الذنب عفا عنه وعفا له ذنبه وعما 


( النساء . س + ) التيمم ‏ معناه اللغوي والششرعي وحله ؟ ١‏ 


عن ذه أي محاه فل يرتب عليه عقابا فالمفو أيلغ من المغفرة لان المغفرة من الغفر 


وهو السئر وستر الذنب بعدم الحساب والعقاب عليه لاينافي بقاء أثر خفي لهوممى 
المذوذهاب الاثر فالعذوعن الذذب جعله كأن ل يكن بأزلاببقى له أثر فيالنفس لاظاهر 
ولا خفني ٠‏ فهذا التذييل للا بة مبين منشأ الرخصة والبسر الذي فيا وهو عدو الله 
أمالى ومشعر 0 ما كان من اعمط قِ صلاة السكارى كفرط قل باأمها الكافر ون 
1 ى) * ون 
عمد |< 3 . 
الااية بمسائل في احكام التيمم لابد منها : 
( المسألة الاولى معني |أتيمم الاخوي والشرعي ) قدعامت ان الايمم في الا ية 
مني القصد وهو المنى الاغوي قال الاععثى 
و قساأ وم دونه من الا رص من مومه ذيشؤن 
ثم صار حقيقة شرعية في العمل الخصوص وهو ضرب اليدبن بوجه الارض 
ومسح الوجه واليدين بهما وصاروا يقواون شيمم بالتراب وقد جمم بعضهم بن 
المعنيين فال 
تهمتكم ا فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء يض رت 
( المسألة الثانية حل ااتيمم ) نص الآية ان محله الوحه واايدان ولكن اليد 
قلت المفصل الذي بر بط الكف الساعد و الي تقطم في حد السمرقة » وتطلق 
على الذراع دن اطراف الاصابع الى المرفق 3 وتطلق على جموع الذراع لياه 
الى الابط والكتف ولذلك اختلف الناس في مسح اليدين على ثلاثة أقوال 
واختلفت الروايات فيه أيضا عن النى (ص) والصحابة والتابمين واننا نلخص ذلك 
مع نيان الراجح فنقول: حاء ف الصحيحدين من حديث عمار بن تأضير ان الى صلى 
الله عليهوآ له وسلم قالله دانما كان يكفيكهكذا » وضرب ( ص ) بكفيه الارض 
وفنخ فيهما م مسح بهما وجهه وكفيه وسيأني نصه وسيبه وما قيل فيه ٠‏ وفي لنظ 
للدارقطي «انا كان يكفيكان نضرب بكفيك في النراب” تفخ فيهما م نسح مهمأ 
0 و ٠ . . ١ . 31 ١‏ 
وحهك و ذفيك اك الرسغين »وذ كر النو وي في شمر ح مسلم ان هذا مل هب عطاء 


5 الالتبمم ‏ محله واختلاف الروايات فيه ( النساء . س 8 ) 


ومكحول والاوزاعى واحمد واسحق وان المنذر وعامة اصحاب الحديث ٠.‏ أقول 
وعليه الشيعة الامامية أيضا ٠و‏ روى الترمذي ان ابن عباس احتماه باطلاق الايدي 
في آية السسرقة والانفاق على ان المراد بهما الكفان ورد المافظ ماأوله به النووي 
وروى الدارقطي والحا كم والبييقي هن حديث ابن عمر عرفوعا « التيمم ضر بتان 
ضير بة للوجه وضر بة للبدين الى المرفقين »وهذا هو عمدة جمبور الثقهاء من الخنفية 
والشافعية وغبرهم وف اسناده علي بن ظبيان وقه “*ى بن القطان رهشم وغيرهها 


ولكن قال الحافظ ابن حجر هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معبن وغير واحد 

وفي رواية من حديث عمار ان المسح الى الابطين وبها أخذ الزهري وستمطٍ 
مافيها ولفظ حديث عمار في ر واي ةالصحيدبن وغبرهها عن سعيدبن عبدالرحمن ابن أبزى 
ان رحلا أنى عمر ( رض )فقال إني اجنبت ول أجد ماء فقال له لاتصل ققال عمار 
أما نذ كر ياأمير الموثمنين اذ أنا وأنت في مسرية فاصابئنا جنابة فل جد الماء فاماأنت 
فل نصل واما أا فتمعكت في التراب وصليت فقال (ص ) « انما كان يكفيك ان 
نضرب بيدك في الارض ثم تنفخ ثم مسح بهما وجهوك و كفيك »ققال عمر انق الله 
ياعمار فقال ان شئت لم أحدث به فقال نوليك ماتوليث أي بل نكلك الي ماقات 
وترد اليك ما وليته نفك وذلاك اذن له برواية الحديث والافتاء بهوهذاهو المعتمد 
الذي لاحجة على غبره وله بوب البخاري في صحيحه قال الخافظ في النتح : 

د قوله باب النيمم للوحه والكنين أي هو الواحب الجزى” وانى بذلك بصيغة 
الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دايله فان الاحاديث ااواردة في صفةالتيمملم يصح 
منها سوى حديث ابي حهم وعمار وما عداهما فضعيف أو +تلف في رفعه ووقفه 
والراحح عدم رفعه فأما حديث أن حهم فورد بذ كراليدين مجلا وأما حديث عمار 
فورد بذ كر الكؤين في الصحيحين و بذ كر المرققين في السئن وفي رواية الى 
نصف الذراع وفي رواية الى الآ باط فأما رواية المرققين وكذا نصف الذراع ففيها 
مقال وأما رواية الآ باط فقال الشافعي وغيره ان كان ذلاك وقم بأمر الني صلى الله 
عليه وسل فكل نيمم صح لاني (ص )بعده فهو ناسخ له وان كان وقم فدسن ار 
فاليجة فيا أمر به ٠‏ وما يوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوحه والكنين 


(الأساء. س 4 ) التيمم - كفيته وما هو الصعيد الذي ينيمم منه ١198‏ - 


كن عمار كان فى بعد الى (ص) بذاك وراويالخحديث عر بالمراد به من غيره 
رلا سما الصحابي الجتبد > اه كلام المافظ ابن حجر وهو فصل الخطاب في المسألة 

(المسألة الثالثة التيمم ضر بة واحدة ولا ترتيب فيه ) في المألة روايتان وفي 
روانة شفيق لخددث عمار فق المحيحين التصريح صر به واحدة فهي اقل ما جزى" 
والججهور من التقباء وأهل المذاهب على الضر بدين قال المافظ فيالتتح 

د قولة ظبر كنه يشهاله أو ظبر ماله بكفهكذ! في جميع الر وايات بالك وفي 
روابة ابي داود حرير ذلك من طريق أني معاوية ايضا ولفظه ثم ضرب بشمالهعلى 
كينه و 'عيئه عل ثماله على الكفين 3 مساح وحهه ٠‏ وشه الا كتزاء بضربة واحدة 
في التيمم ونقله ابن المنذرعن جماهير الملاء واختاره وفيه ان النرتيبغير مشروط 
في التيمم قال ابن دقيق العيد اختاف في لنظ هذا الحديث فوقم عندالبخاري بلفظ 
دم وفي سياقه اختصار ولسلم بالواو وافظه ثم مسح الكيال: على العين وظاهر اكفيه 
ووجهه وللاسماعيلي ماهو ادمرح من ذلك ٠‏ قلت ولفظه من طرريق هارون امال 

( المسألة الرابعة ما هو الصعيد 4 قال في القاموس والصعيد التراب أو وحه 
الارض 3 وقال الثعابي في فقه الاهة الصعيد تراب وحه الوق . وفي المصباح 
الصعيد وجه الارض ترابا كان أو غيره » قال الزجاج لا أعل اختلانا بن أهل 
للغة في ذلك ٠‏ وقال في المصباح أيضا ويقال الصعيد في كلام العرب على وجوه: 
على النراب الذي على وجه الارض وعل وحه الارض وعلى الطريبق . أقول 
ولاحل هذا اختلف الثقباء فقال بعضهم يجوز ان يضرب يديه على أي مكان 
طاهر من الارض وعسح و<يه و بديه ٠‏ واستدلوا من الروانات برهم الزي صلى الله 
عليه وس فيالمدينة من جدار كانيالصحيحينمن حديث ابي الجوم» و بالحديئين الاذبن 
تراها في المسألةالتاسعة. وقال بعضهم انه لاجزى'"الا بالنراب واستداواعلى ذلك بحديث 
0 وحجعات 2 بمهالنا طبورا »> وهو عند مسلم من <د دث حد بفة «رفوعا وفيرواية ان 


<زعة بلذفاالئراب . ومثلها حدرث علي عند | حمد والمسيقي بأسناد حسن 2 وجءل 


للا يشترط النراب ولا الغبار في التيمم ‏ ( الفساء . س 4) 


التراب انا طهورا » وجعاوا للنراب معنى مقصودا كا ستمل في مسألة حكة التيمم 

وأحاب الاواونعن هذا بأن انظ الئر ةوالتراب لابو خذ يذ مومهلا مفووم لقب ذهب 
جمهور الاصولين الىعدماعتبار ه فهولابخصص المنطوق واغاقال بهاثنان هن الشافعية 
وواحد من المالكية و بعض اللخنابلة ٠‏ على ان التراب هو الاع الا دنر من صعيد 
الارض خص بالذكر في بعض الروايات لاجل ذلك وحاءت بعض الروايات بلنظ 
الارض كحديث جابر المرفوع في الصحيحين والنساني « وجعلت لي الارض طيبة 
وطبورا ومسجدا » واستدلوا بلنظ « منه » في سورة المائدة اذ قال « فامسحوا 
بوجوهكم و أيديكم منه» فقالوا ان هذا لابتحقق الا فم ينفصل منه شي٠»‏ وعارضهم 
الا خرون با تقدم ذكره من تهم الني من المدار'في المدينة وللم أن يقولوا انهدربها 
كان عليه غبار وفي رواية للشافعي انه حكه بالعصا ثممسح منه وفنها مقالعلى أن 
ماينفصل منه شيء ليس خاصا بالنراب فأ كثر مواد الارض ينفصل منها شيء اذا 
ديست أو سحقت ومن البراب اللزج الذي بيبس فلا ينفصل منه شيء بضرب 
اليدين عليه الا ان يداس كثيرا أو يدق ؛ وبرى هوئلاء ان « من » في آية المائدة 
للابتداء لا اتبعييض وهو خلاف المتبادر وأقرب منه أن تكون لبيان ماهوالا كثر 
والاغلب واو كان ااخبار قيدا لا بد منه لذكر في آبة النساء لامها متقدمة في النزول 
على سورة المائدة وعمل الناس باطلاتها زمنا طويلا » وهي التي تسمى آبة التيمم 
وهذا التقبيد فيه عسر ينافي الرخصة ونفي الخرج الذي علات به في سورة المائدة 
فان المسافر يعسسر عليه ان يجد التراب الطاهر الذي ينفصل منه ااغبار في كل مكان 


وهذا رأيث بعض المستمسكين بهذا المذهب يحماون في أسفار هم | كياسا فيها تراب 
اعر ينيد .ون منهوااعمل باطلاق الا بأوسم من ذلك وأيسسرء وم ينمل ذلكالني (ص) 
في غزوة توك مثلا وما كان يوجد النراب الا في بعض طر يقها » ولو كان الغيار 
مقصودا لما نفض الني ( ص ) فيه بعد ان ضضرب بهما الارض كا في رواية 
شقرقلحديث عار ولما اعر بنشخبءا في رواية سعيد ,نعبداارحمن بن ابزىله وهل يبقى 
بعدالنفض والنفخ مايكفي لاصابة الوجه واليدين من الضر بة الواحدة ؟ لجملة القول 
ان الدليل على اشتراط النراب أو الغبار غير قوي فيضرب الميمم بيديه أي مكان 


(الأساء . س 4) التيمم ‏ المسافر وامقيم ‏ اعادة صلاة التيسم /1؟١‏ 
طاهر من ظاهر الاارض حيث كان وعسح فان وجد مكانا فيه غبار واختاره 
للخروج من الخلاف فذاك ولكن ينبغي ان ينفض .يديه أو ينفينهما من الغبار 
ولا يعفر وجهه به وان عد بعضهم التعفير من حكة التيمم فالسنة مخالنه 

( المسألة الخامسة التيمم عن الحدثين لناقد الماء > المسافر والمقيم فيه سواء ) 
تقدم حديث عمار في السغر وحديث عمران بن حصين في الأرجل الذي اعنزل 
الصلاة مم الجاعة للجنابة وفقد الماء وقول الني (.ص ) له « عايك بالصعيد فانه 
يكفيك > وهو في الصحيحين وسئن الننائي ٠‏ وفي حديث ابي ذر عند أصحاب 
السئن مرفوعا وصححه الترمذي بلفظ < ان الصعيد الطيب وضوء المسلم و ان ل جد 
الماء عشر سئنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير » وفيها رواية شقيق 
لحديث عمار قال كنت عند عبد الله وأبي مومى فقال أبو مومى ارأيت يا أياعيد 
لعن لو ان رجلا أجنب وإ جد جد الماء شهرا كيف يصنع فقال لا يقيمم وان إيجد 
الماء شهرا فقال ابو مو.ى كف.يذه الاية و فيسورة المائدة « فل بجدوا ماء قتيمموا 
صعيدا طببا » قال عبد اللّه او رخه ن للم في هذه الآية لاوشك اذا برد علبهم 
الملء ان شيمموا بالصعيد » قال إا ١‏ رهم هذا لذا ؟ قال : نعم فقال 9 موسي لعيد 
الله م أسمع قول عمار أعمر يعدو نى ورسول الله ( ص لأجنيت فر أيد املد رفت 
بالصعيد كا تقرغ الدابة ثم اتيت رسول الله ( ص ) فذكرت له ذلك فقال « إنا 


كان يكفيك أنتصنم همكذا > وضرب بكفهضر بة على الارض ثم نفضها ثم مسح 
عمر مقلع بقول عمار؟ اقول بق فنع مر بقول عمار كا تقدم ولكنه كان يكرهالتوسع 
في هده الرخصة وكان عمر وعبد الله بريان ان اأتيمم انما يكون عن الوضوء دون 
الجنابة ويريان ان المراد بالملامسة مس البشرة وانه يتقض الوضوء وعليه الشافعية 


وروي ان عمر وعبدالله بن مسعود رحما عن قوطا هذا و بحك ذلك عن غيرها 
الا عن ابراهيم النخعي من التابعين وقد انعقد الاجماع بعد ذلك على مشر وعية 
التيمم للوضوء والمنابة وان كيفيتهلما واحدة 

( المسألة السادسة في كون المنيمم لايعيد الصلاةاذا وحد الماء )وهذاهوظاهر 


الآ بة فان الله تعالى اسقط عنه شرط الطهارة بالماء ٠‏ وفي حديث ابيسعيد اللخدري 
عند أني داود والنساثي والداري والخاكر والدارقطي قال خر ج رجلان في سفر 
خضرت الصلاة وليس ممها ماء فتيما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت 
فأءاد أحدهها الوضوء والصلاة ولم يعد بعد الا خر ثم أنيا رسول | لله (ص ذا عذال 
فقال للذي ' بعد د أصبت:السنة وأحز أنك صلانك > وقال للذي تو ذأ وأعاد 
د لك الاجر رين »> 
( المألة السابمة اارواية في نيهم المسافر مم وجود الماء ) قدعامت أن هذا هو 
الظاهر المتبادر من الا ية لني لايظبر بدونهتفسيرها بغي رتكاف يخل بلاغتباولكنتي 
لم أر في ذلك رواية عملية صربحة الا حديث الاسلع بن شرييك في سبب زول 
الاية ٠‏ فى الدر المنثور لاحافظ السيوطى ما نصه : 
دواخرج الحسن بنسفيان في مسنده والقاضي اماعيل في الابحكام والطحاوي 
في مشكل الا ثار والبغوي والبارودي في الصحابة والدارقطي والطبرانيوابونعم 
في المعرفة وابن مردويه والبيبقي في سننه والضياء المقد.ي في الختارة عن الاسلمبن 
شريك قال كنت أرحل ناقةرسول الله (ص ) فأصابتي جنابة في ليلة باردة واراد 
وسول الله ( ص ) الرحلة فكرهت ت ان أرحل ناقته وأناحنب وخشيت اناغتسل بالماء 
الدارد فاموت أو أغرَضل فأمرت رحلا من الانصار في إرحاها ” ثم رضفت احجارا 
فأسخنت بها ماء فاغتسات ثم سمعت (لمله ادركت) رسول الله ((ص)وأصحابه فقال 
5 يأأسلم مالي أرى رحلتك نغيرت » قلت يارسول الله لم أرحلها رحلها رجل هن 
الانصار .قال دول » قلت اني اصاب: بىحنابة لخشيت القر على نفسي فأمرتهان يرحاها 
ورقفت الخجارا فأسغتت ا ماء فاغسات به »فأ نزل مهد ماأيهاالذ ن آمنوا الأتفر بوا 
الصلاة وأثر سكارى حى تعاموا ماتقولون ولاجنبا الا عابري سبيل ‏ الى قوله - 
ان الله كان عفوا غذورا »واخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني 
والبيبتقي في سننه من وجه انحر عن الاسلم قال كنت أخدم رسولالله (ص مع 
له فقال إي ذات أيلة ديااسلعقم فارحل > فقلت يارسول الله اصابتني حنابةفسكت 
ساعة <نى جاءه حبريل بان الصعيد فقالد ق يااسلع قتيمم »ثم ازا يالاملم كن كف 


( النساء س 8 ) الجراح والبرد. ‏ التيمم منهما ١8‏ 


عامه رسول الله( ص )تيمم فضرب رسول الله (ص ) بكفيه الارض مسح وحهه 
م ضرب فدلك احداهما بالاخرى ثم نفضهما مممسح بهماذراعيهظاهرهماو باطنهمااه 
وحديث الأسلم في التيمم بالضر بتبن في سنده الر بيع بن بدر وهو ضعيف وممن 
رواه عنه الدارقطنى ي ٠.‏ والروايات في التيمم في السفر قلتلة وفي | كنرهاذ , فد 
الماء فهذا هو الذى ي خبطل اللاابة مشكلة أو ممضملة عدد المفسرين علىان ١‏ كثرتاك 
الروابات أو كلها على كونها وقائع احوال منقولة بالمعنى ومن نظر في الا.ية نظرا مسئقلا 
فهمم! ا فومئاها قال السيد حسن نين خان : 
قال اال و زاني معني عل متا واد اذ منم من الغائط أولامستم 

النساء فل جدوا ماء فتيمموا صعيدا طييا فامسحوا بوجهك وأيديم # وقمه دكار 
الاختباط في #فستبر هذه ال بة والحق أن قيد عدم الوجود راحم الي قوله «أو جاء 
أحد من ٠‏ ن الغائط أ ولامسم الفساء » فتكون الاعذار ثلاثة السغر والمرضش وعدم 
الوجود في مر وهذا ظاهر على قول من قال انااقيد اذا وقم بعد حمل متصلة 
كان قيدا لا خرها وأما من 5 قال انه يكون قيدا للجميع الا ان عنع مان فكذزك 
أيضا لانه قد وحد المائع هنا من تقبيد السغر والمرض 35 م الوجود للماء .وهو أنكل 
واحد منهما عذر مستقل فيغبر هذا الباب كالصوم و يوعيد هذا أحاديث التيممااة 


بهم 'لي 


3 


وردت مطلقة ومقيدة بالحؤمر ٠‏ أه منشرحه لار وضة الندية وقداتنق لي أن رأيته عند 
أحد الاصدقاء بعد كتابة تفسير الآ به وارساله من القسطنطينية الى مصمر ليطبع فيهأ 
فألقته مهذه المسألة 

ولا يختى أن الاحتياط الاخذ بالعزيَة وعدم ترك الطبارة بالماء الالمشقةشديذة 
وناهيك با في استعال الماء هن النظافة وحفظ الصحة والنشاط لاعيا 1 بيأنه 


ضي ١‏ 
في تفسير ابة الوضوء من سورة المائدة إن شاء ع الله تعاىى “واد ني 1 انيمم في سفر من 
اسئاري قط ع على انني وجدت في نعضها مشقة ما في ااوضوء 
( المسألة الثامنة التيم من اراح ارد ) ا راح من المرض أو أن معو 
امرض فهو مظنة الغرر من ٠‏ استهال الماء 3 المشقة وقد ورد في أسباب نز ول الا بة 
< تفسير النساء »> د ا خامس »> و أ 


10 التيهم كالوضوء في الوقت وقبله ١(الأساء.س4)‏ 
ان بعض الصحابة فشنت فيهم الجراح وأصابخهم الجنابة فنزلت آبة التيمم فييم 
كا تقدم ٠‏ وفي حديث حابر عند أبي داود وابن. ماحه والدارقطي وصححه أ ابن 
السكن قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه نم احتلم فسأ 
أصحابه هل يجدون لي وخصة في التيم فقالوا ما تحد فلك رخصة وأنت تقدو 8 
الماء فاغفسل فات فلا قدمنا على رسول الله ( ص ) اخبر بذلك فقال « قتاوه قتلهم 
الله ألا سألوا اذلم يعلموا فانم شفاء العي” السوةال إنها كان يكغيه أن يليم ويعصر 
أو خصين على جرحه 9 كسح عليه ويغسل سائر حسده »> وقد تفرد بهذا الحديث 
الزيير بن خريق وليس بالقوي وروي" من طرق اخرى فيها «قال ٠‏ وعن عمرو 
بن العاص انه لما بعث في غز وة ذات ااسلاسل قال احتاءت في ليلة باردة شديدة 
البرد فأشفقت ان اغنّسات ان أهليك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح 
فلا قدءنا ععلىرسولالله (ص ) ذكروا لدذلك فقال< ياعمرو صليت باصحابك وأنت 
حنب ؟ » فقات ذكرت قول الله تعالى « ولا تقتاوا أنفسكم ان الله كان ب 
رما » فتيممت ثم صليت ٠‏ فضحك رسول الله ( ص ) ولم يقل شيثا رواه أحمد 
وأبو داود والدارقطي وابن حبان والخا كم واخرحه البخاري تعليقا ٠‏ قال الملاء ان 
ضحك الني ( ص ) ابلغ في اقرار ذلك من مجرد السكوت على ان سكوته حجة 
فانه لا يقر على باطل ٠‏ واشترط العلاء في النيمم للبرد العجز عرل. تسخين الاء 
وأو بألا حرة وعن ششراء الماء السخن بالعٌن المعتدل 

ل( المسألة التاسعة التيمم كالوضوء في الوقت وقبله وفياسئباحةعد ةصلوات به ) 
لانه بدل عنااوضوء فتكانلهحكه ٠‏ ومذهب اليحنيفة انه لايشترط لصحة التيمم 
دخولااوقت وأعُة الفقهالثلاثة والعئرة يشترطون ذلك واستداوا بابةالوضرء ولا دليل 
فيبا واستدل بعضيم يحديث عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ه جعات 
لي الارض 0 وطبورا ايها ادر كتنى الصلاة نمسحت وصايت » وحديث ابي 

أمامة مرفوعا «جعلت الارض كلها لي لان مسجدا وطهو را فَأنها ادركت رجلا 
ن أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده ون »> رواهما احمد ولادليل فيهما.وكذاك 


(النساء ٠س‏ 4 ) التيمم ‏ حكته 16 
لايقومدليل على اشتراط التيمم لكل صلاة لان ذلاك يتوق على النصولانص» 


وما قبل من أنه طبارة صعيقة هو 2 ٠‏ الفسفة النقوضة 

(١‏ المسألة العاشرة فيحكمة النيمم ) جرى جماهير العإاء على أن النيمم أمر تعبدي 
محض لا حكة له الا الاذءان والليضوع لامر الله تعالى وذلك أرف لا كثر 
العيادات منافم أظاهرة أ أعليبأ بأ ومنهأ الوضوء والغسل ؤاذاا هم لى فعا ص لاج فاندتها 
الردنية أو التفسءة و بقصد م امع ذلك الاذعان وطاعة الشارع الحكم 0 تكن 
عبادة ولذلك كان 0 حقيق ان الي 2 و أحية فق العيادات كلا ولا سمأ ااطيا هارة ومعى 
النية قصد إلا متثال والاخلاص لله في العمل إيا ما د ره عضوم هو الفاسعة » 
فالحكة العلا لاتيم هر هي أن يأني المكلف عند الصلاة بتثيل بعض عمل الوض 
ليشير به الى انه اذا فاته ما في اوضر أوالفسل ٠‏ ن النظافة » فانه لا ينوته 5 فيه 
من معوى الطاعة 3 فالتيمم رمز لا قي في الطبارة ا لالضرورة من مهى الطاعة 
الي - الاصل ف طوارة النفس المقصودة كن الدين او لا وبالذات والي شرعت 
طبارة اليدن تون عونا عليها ووسيلة لها فان دن بردي أنفسه أن يعيش ف الاوساخ 
والاقذار لا 1 لون عر بر النمفس أن الضم ١1‏ بايق بالموامن » وسَياي شرح هزا 
المنى عند قوله تعالى في آية الوضوء من سورة المائدة « ما يريد الله ليجعل عليكم 
فقي الدبن من ع ولكن بريد ليطور تم وليم نعمته عايكم أملكم تشكرون «< 

و بلي هذه الحكة حكة | اخرى عااية وهي مأ فق عثيل عمل الما بارة 3 
من معنى الثبات والمواظية والحافظة فن اعتاد ذلك يسبل عليه إتفان العمل وإ 
ومن 8 بولك العمل المطاوب الموقت في بعص أوقاته أعذر دوشك أن وم اون 
به في بعض الاوقات اغبر عذر بل لحض الكسل فلكة المواظية واللحافظة ركن من 
أركان الثر بةوالنظام وثرى مدل ذلك واضحا جلي في نظاءالجندية الحديث فان اجنود 
في مأمنهم داخل المعاقل والخصون يقيمون افراء عليهم 1 ناء اليل والنهارفي أوقات 
الس والا مان لكيلا يقصر وا في ذلك أيام الحرب » وم مثل ذلك اعمال كثيرة 
م لها عاءلون ء كذللك ثرى الال في المعامل والبواخر يتعاهدون الآ لات بالمسخ 


والتنظيف في أوقات معينةكا بتماهد الخدم في القصور والدور العامة واتخاصة للا مراء 


والفرش والاثاث بالتنفيض والمسح في أوقات معينة وان لم يكن هنالك وسخ ولا 
غبار م6 و بذلك تكون هله المماهد كلبا وما فيها نظيما داعا 3 ومامن مكان ترك فيه 
هذه القاعدة العملية وتقبع قاعدة تنظيف الثيء عند طروء الوسخ أو الفبارعايه فقط 


الا وثرىااوسخ ل" به في أوقات كثيرة ٠‏ فاذا تأمات هذا ظبر لك ان إباحة القيام 
للصلاة عند فقد الماء مثلا بدون الاتيان بعمل عثل طبارتم! وريذ كر بها تضعف ملكة 
المواظبة حى يصير العود اليها عند وجود الماء مستثقلا وإن في التيم تقوية اتلك 
الملكة وتذ كيرا با لابدمنه عند امكانه بذبر مشقة ٠‏ هذا ما ظبر لبي و( أسمعه قبل 
من استاذ ولا رأبته في كتاب واعلك تراه معلا مقبولا لانكلف فيهثم انني اقل 
لك ماقاله العلاء في ذلك ٠‏ قال العلامة ابن القمم في اعلام الموقمين 

(فصل ) وما يظن انه على حلاف القياس باب التيمم قالوا أنه على خلاف 
القياس من و<هوين ( أحدها) ان النراب ماوث لابز يل درنا ولا وسها ولا يطبر 
البدن كا لابطبر الثوب ( والثاني ) انه شرع في عضو ين من أعضاء الوضوء دون 
المضاد للدين وهو على وفق القياس الصحيح فان الله سحأ نه جعل من الماء كل ثىء 
حي وخلقنا من النراب فلنا مادتان الماء والنراب لجعل منهما نشأتناواقوائناو بمماتطهرنا 
وتعيدنا فالتراب اضل ماحاق منه الناس © والماء حياة كل ثيء وهما الاضل في 
الطبائع اللي رس عليها هذا العالم وجمل قوأمه مهمأ وكان اصل مايقع بهتطبي رالاشياء 
من الادناس والاقذار هوالماء في الامرالممتاد فليجزالعدول عنه الافي-ال العدم أوالمذر 
كرض أو وه وكان النقل عنه الى شقيقه وأنحيه النراب أولى من غيره »وان اوث 
ظاهرا فانه يطبر باطنا ثم يقوي طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو يخننه » وهذا 
أمر يشهده من له بصر نافذ حقا:ق الاعمال وارتياط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما 

١‏ فصل ) وأما كو 4 في عضوين فني غاية الموافقة القياس والمكة فان وضع 
الثران على الرءوس 9 وه ف العادات واءايفعل عند المصائب والنوائي» والرجلان 


(النناء.س غ) الثيمم ‏ حكته لان 


محل ملابسة التراب في أغلب الا<وال ٠‏ وفي نريب الوجه من االخضوع والتعظ لله 
والذل له والانكسار ماهو أحب العبادات اليه وأففمها لاعبد واذلك يستحب 
للساجد ان نرب وجهه لله وان لا يقصد وقاية وحهه من النراب كا قال بعض 
الصحابة لمن راه قد سجد وجعل ينه وبين النراب وقاية فقال نرب وجهك . 
وهذا المعى لا يوجد في تنيب الرجلين ٠‏ وأيذا فوافقة ذلك القياس من وجه 
فأن الرجاين غسحان في الف والرأس في العامة فلا خفف غن المفسولين بالمسح 
خذف عن الممسوحين بالمَفو اذ او محا بالئراب لم يكن فيه نخفيف عنها بل كان 
فيه اتقال من مسحهمأ بألماء الى مسحهمأ بالئراب فظهبر انالذي حاءت .2 الشر بعة 

واما كون نيم الجنب كتيمم الحدث فلا سقط مسح الرأس والرحلين بالنراب 
عن المحدث سقط مسح البدن كله بالنراب عنه بطريق الاولى اذ في ذلك من 
القة والحرج والعسسر ما يناقض رنحصة اتيم ويدخل اكرم المخلوقات على الله 
في شبه البهام اذا نمرغ في النراب فالذي جاءت به الشريمة لا ٠ز‏ يد في الحسن 
والحمكة والعدل عليه ولنّه الجد اه 

وقال الشعراني. في المبزان في وحه قول الشافعي وا-مد لا يجوز التيم الا 
بالثراب أو برمل فيه غبار وقول أي <نيقة ومالك نجواره بالحجارة وبقيع اجزاء 
الارض حي النبات عند مالك أقول وكذا الثلج والجليد في رواية ما نصه : 
, ووحه الاول قرب الئراب دن الروحانية لان الئراب هو مأ صل هون عكارة 
الماء الذي حمل الله منه كل ثيء حي فهو اقرب ثيء الى الماء بخلاف الحجر 
فان أضله الزائد الصاعد على وحه الماء فل يتخلص للمائية ولا للنرابية فكان ضعيف 
الروحانية على كل حال بخلاف التراب ٠وسمعت‏ سيدي علبا االمواص رحمه الله 
يقول إنا م يقل الشافعي وغيره بصحة التيمم بالحجر هم وحود النراب بعد 
الحجر عن طبع الماء وروحانته ولا نكاد ى المضه الممسدوح ولو سودق 3 سما 


ا ءا ااه ام مة ى 3 8 95 0 - 
عصاء امثالنااتيماتت من دحره المحادمي وااذئلات و كل الشبوات 'وسمصة دره 


م التيمم ‏ حكته 3 ( الفساه .س 4 ) 


أخر ى يقول نم مافعل الشافعي من تخصيص التيمم بالئراب ا فيه مر:_ قوة 
الر وحائية به بعد فقد الماء لاسسما اعضاء من در منه الوقو عفي الخطايا من امثالنا 
فمل ان وجوب استمال التراب خاص بالاصاغر ووجوب استهال الجر خاص 
بالا كابر الذين لا بعصون رهم لعن ان موا بالئراب زادوا روحانية وائتعاشا . 
وسمعته ءرة أخرى يةول وجه من قال نصح التيمم بالحجر مع وجود التراب 
كونه رأى ان اصل الحجر من اماء كا ورد في الصحيح ان رجلا قال. يارسول 
الله حثت اسألك عن كل شيء فقال رشول الله ( ص ) « كل شيء خلق من 
الماء » انتهى ‏ الى ان قال الث_عراني لكن لا يفبغي للمتورع التيمم بالحجر 
الا بعد فقد النراب لانه حرتية ضعيفة بالنظر لانراب ثم أورد آية التقوى بقدر 
الاستطاعة والحدريث الذي بمعناهائم قال ونظير ماحن فيه قول علاثنا في باب المج 
ان من لاشعر برأسه يستحب إمرار المومى غليه تشبيها بالحالقين فكذلك الامر هنا 
فن' فقد النرات المعهود ضمرب على الحجر تشبيها بالضاربين بالئراب اه المراد منه 

وقال الشيخ امد المعروف بشاه ولي الله الحدث الدهاوي في كتابه حجة 
لله البالغة ما نصه : لا كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما يستطيءونه 
وكان 98 انواع التسير ان يسقط ما فيه حرج الى بدل لتطمين فوسوم ولا 
تتاف المواطر علييم باهمال ما النزموه غاية الالنزام مرة واحدة ولا يألنوا ترك 
الطبارات اسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر الى التيم ٠‏ ولا كان ذلك 
كذلك نزل القضاء من الملا الاعلى باقاءة التيم مقام الوضوء والفسل وحصل له 
وحود تشبيهي انه طبارة مرك الطبارات وهذا القضاء احد الامور العظام الي 
غيزت بها الملةالمصطةووبة من سائر الملل وهو قوله صلى الله عليه وس « جماتث 
نر بتها لنا طهورا اذا لم نجذ الماء > أقول انما خص الارض لامها لا نكاد تنقد 
فهي أحق ما يرفم به المرج ولانها طبور في بعض الاشياء كالليف والسيف 
بدلا عن الغسل بالماء » ولان فيه تذالا منزلة تعفير الوحه في النراب وهو يناسب 
طلب العفو ٠‏ وام لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع المرغ لان من 
حق ما لا”يعقل معناه بادي الرأي أن همل كالموثثر بانخاصية دون المتدار فانه هو 


( النساء . س 4 ) وجه الاتصال بين الآ بات ١‏ 


الذي اطمأنت ننوسهم به في هذا ا ولانت امرغ: فيه بعض المرج 
بن العاص . والسغر ليس فيد اا هو صورة لعدم وحدان الماء شادر الى الدذهن ٠‏ 
وإفالم يمر بمسح الرحل بالئراب لان الرجل محل الاوساخ وانما يوتمر بماليس 
حاصلا ليحصل به الثنيه اه 
اقول احسن مااورده الشعراني التنظير بمسألة امرار الموءى علي رأس من 
لاشعر له عند التحلل م نرم » وأحسن مأقاله الدهاوي سألة 2 
النشفس بالدل واتقاء ء ان يألنوا ترك الطهارة وهذا قر ِب من أأوجه الثاني الذي 
أوردته أو شعبة منه على أ ى مارأيته إلا بعد ان قررت هذا المعني عرارا 
تبل الآن ولثه اللجد اولا وآخرا و باطنا وظاهرا 


(57:44 ) 0( لم كك نالب وشاونيا تيبا من | مكب يترون 


الضالة ريون أن عضرا السيل رايا ل بأَعدَائكي'» َك 
الله وَليا وَكتى بالل صيرًا ( مغ 0 ون الذي هاذوا بحر ون 
المكام . عن مواضعه وَيعوونت 

يا بالستىم وَطمنا في الدّين 0 نم الوا معنا | وَأ طن وأ سعم 


بايا اكد ا لمم قوم » ولكن 8 الل بالمررهم 


قال الرازي في وجه الاانصال ببن هذه الا بيات وما قبلها :اعل انهتمالى لماذ كر 
من أول هذه السورة الى هذا اوفع ارا كثيرةمن التكاليف والاحكامالشرعية 
قطم هنا بان الاحكام الشرعية وذ كر احوال اعداء الدين واقاصيص المقدمين 
لان البقاء في النوع الواحد من الع مما يكل الطبع ويكدر الخاطر فاما الا تتقال من 


20 وجه اتصال الآآيات بعضها ببعض (النسا. س 4) 


نوع منالعاوم الى نوع آخر فانه ينشط الخاطر و يقوي القريحة اه وقالالنيسابوري 
الذي اختصر الاضبير الكيير لي أرازي في تفسيره : م أنه سبحا نه لاد ٍّ من أول 
السورة 5 الى هنا أحكاما كثرة عدل لنت كر طرف من آثار المتقدمين وأحواهم 
لان الاتقال م ن اساوب الى اعَوَب و1 | يزيد السامم هراة وحدة أه 

ان كلاهما في قولا ان الكلام اتقال الى ذكر أحوال 
المتقدمين وإعا هو انتقال الى 9 كرالك 0 لز شق ( ل 
الكتاب فكا: و أن الا ب ل ت في زمنها وما قالاء في الانتقال من 
ل آبثر صحيم وهو أعم مما كن فيه وقال الاستاذ الامام رحمه الله 0 

الكلام اثقال لكام رماي من الوعد والوعيد الى بيان حال بعض 
لام 0 ديت أخذم بأحكام ديهم وعدم4ه 0 الذين خوطيوا بالاحكاء 
ال متقدمة أن الله المي مهيون علريم ئ هم ن على هن بم فاذام م قصر وأ م 
بالعقاب الذي رتبه على 1 أحا ا دن المو'مزين 
بعد د كر الاححكام المأضية وما قرنت به من الوعد والوعيد 9 يأخذوا بها على 
الوحه الموصل الى اصلاح اليه فس وهو ار هأ المراد ممم أوذلك بأن يوا خد . | هأ في 
صورم ١‏ ونمناها لا في صورتها فقط ولكن جرت سنة الله في الأم أن بكتفر ى بعس 
الناس من الدين ببعض الظواهر والرسوم الدينة كا جرى 0 بعض الهود في 
القر ابين وأحكا م الطهارة الظاهرة وهذا لا يكم في في اتباع الدبن والقيام به على 
الوحه المصلح للنتعووس , كا أراد ألله م٠‏ ن السشر د م فاراد أللّه تعالى لوك بيان بعص 
الاحكام التي “صمي كلبيل والتيمم ان يف ثر المسلمين بحال بعض الام 
الي كي ونون هذالم ١‏ د ول ينال وابه مرضاته ولم يكونوا به 
أواد كانه ووعده فقال 


١‏ ألم. نر الى الذين أوتوا سياف لكان يشارون الضلالة عدون أن 


لضاوا السبيل ) قال ابن حر بر نزلت في طائقة من البهود وروى ذلك عن | ابن عياس 
وغيره وررى عضوم ان أهل الكتاب فيها أعم والروثبة في قوله تعالى 0 لش بر » 


( الفساء . س 4 ) الثوراة ة والاجيل ‏ ضاع بعضها 2 /ا؟؟ 


قلبية علمية كا قال ابن جرير وقيل 5 النظر وال مدني ألم ينته علدكأبها الرسول أوم 
تنظر الى هو'لاء الذين أعطوا نصدا أي حظا وطائفة من الكتاب الالذهى كيف حرموا 
هدابته واسئيداوا بها ضدها فهم يشثر ون الضلالة باخت. دارها لا نفسهم بدلا ن الطداية 
ويريدون أن تضاوا ايها المسلمونالسبيلأ يطر بق اق القويم كا ضاوا فهم يكيدون 
لم لإرده م عن ديم إناستطاعوا 'والتعبير بالنصيب يبدل على امهم ميحنظوا وا كتابهم 
كله وذلك امهم لم حفظوه فيزمن انزاله و ظبر قلب كا فظنا القرآن و يكتيوا 
منه نسخا متعددة فيالعصرالاو لكا فعانا حىاذا مافقد بعضبا اقام مقامهالبعض الا خَو 
بل كان عند اليهودة ندخة واحبدة من التوراة حي التي كتبها موسى عليه ول .نيزنا 
الصلاة والسلام فنقدت كا بدنا ذلك في تفسير اليه يه الاو هر سنورة 01 مران 
(ص 6 - هوامن الجزء الثاك هن التفسير ) وفيه يحث تارجم كي بمها وحقيقة 
الموجود الا ن منها و يحث <تابة لاسجيل كذللك ٠‏ ويوئيد ذلك فوله تعالى في كل 
من اليهود والنصارى 7 ا حظا مما ذ” ؤوا به » وسيأني و بسورة المائدةفهو نصر يح 
كفروم مأهناء يقولهزا | امهم | وتوأ نصنا أي حضا و شول هناك امهم نسوا حظاء» فالكلام 
يوأبد و يصدق بعضه بعضا والتعبير بأوتوا الكتاب في موضع آخر لايعارضه لان 
الكتاب لاجذنس ومنل إعرف هذه اللقيقة من المفسمرين قال انالمراد بالكتاب علمه 
وقال الاستاذ الامام قال أوتوا نصيبا منالكتاب لامهم ل يأخذوا الكتاب كله 
بل بركوا دثيرا من أتكامة لم يعماوا . مأ وزادوا عليها والزيادة فيه كالتقص منه 
فالتوراة تنبام عن الكذب و إبذاء الناء ن وأ كل الر با مثلا وكانوا يتعلون ذلك 
وزاد طم علاوئهم و رؤساوئم كثيرا من الاحكا م والرسوم والتقاليدالدينيةفهم تمسكون 
مها ولفسسيت. مم: ن ااتوارة ولا مما لعرفونه عن موءي عليه السلام وهم 5 اتياعه 
في الدين فالامر الحقق الذي لا شك فيه عو ا مهم يعملون ببعض أحكام التو راة 
وقد أهماوا شأ رها في مقَام الاحتجاج بالء عل بالدين وغدمه يذ الو اقم وهو امهم 
يوانوا الكتاب كله اذ لم يعماوا به كله واما عماوا ببعضه © وفي مقام الاحتجاج 


< تضمير النساء » دخا خامس 1 د س 4ج 6 4 


374 - الليؤة 3د كُدهم للسانين قدعا وحديثًا ( النساء. س 8) 


عليهم بالابان بالني والقران يناديهم « ياأبها الذين أوتوا الكتاب آمنوا » ال كا 
ترى في الا ية النالية لهذه الا يةومثلها كثير 

هذا ماقر ره الاستاذ في الدرس ولا انتهى الى هناقلت اليس التعبير بالنصيب 
إشارة: أو نصا علي أنهم لم يحنظوا الكتاب كله بل فقدوا حظا ونصيبا آخر منهفقال 
بلى فأجاز مافيمته. وأقرة وأكثت 'ببنتك :هلناأء ن ف( ل في الكلام على شر بعة مو رابي 
ونسبتها الى النوراة وماهي التوراة وذلك في الج الاذنى من المنار -فالذي ل يعماوا 
به من التوراة على م اختاره الاستاذ الامام يكون قسمين أحدهنا ماأضاعوه ووه 
وثانهما:ماحقظوا حكه وتركوا العمل به وهو كثر أيضًا'. وقال بعض المتسر نان 
المراد بما أضاعوه من الكتاب نعت نبينا ( ص )وحمل بعضهم اشتراء الضلالة هو 
بذل الال لتأسد اليبودية والكيد للاسلام ومقاومتهفقال كان بعض عواماليهود يعطون 
أحبارهم الملل ليستمينوا به على ذلك 

١‏ والله اعم باعدائك ( أي والله أعمنك بأعدائم 0-0 الذن 
تظنون الهم منك وما هر ه: 8 أحوالهم وأعالهم الي يكيدون بها | لك في اعلفاء 


وما يغشونكم وال اا زْ الخديمة فيمعرض النصيحة واظبار ااولاء 37 والرغية 


فق نصركم ( وكفى بلله وليا وكفى باللّه نصيرا ح لم يتولى شوونم بارشاد مم الى 
مافيه خيرك وفوزم و ينص ركم على اعدائكم توفيقكم الال باساب اللفي من 
الاجماع والتعاون والتناصر واعداد جميع مايستطاع من وساثل القوةفلا تغتروابولاية 
غنره ولاتطلبوا النصر الا منه باتباع سننه في نظام الادماع وهدايته في القران 
ومنها عدم 1 على الاغلذاء وأهل الائرة الذين لايعماون الا لمصلحة انفسهم 
كاليهود ٠‏ وكتى بالله ولا أ باخ من كفن الله وليا أو كفت ولاية الله لان الكفاية 
تعلقت بذاته من حريك ف ولاائلة 
قد كان اليبود في الحجاز كالمشركن أشد الناس عداوة للهسامين ومقاومة لم 
ىا أخيرنا العلم اتيز في سود المائدة 3 كان من مصلحتهم فوز المسامين في قح 
مدورانة وفاسطين ثم الا تدان الوا يعدم من ظل النصارى لم في تلك البلاد 


( النساء. س 4) الخطر على الدولة العمانية من اليبود ‏ هماه 


فكانوا مغبوطن القت الاسلاي وقدكا زو يظهمون قله 5 بمده ىْ ميم بقاع الارض 


غير الاسلامية <دى ركان ها كال دهم وسعيهم هن هدم درو ح استيداد اليابوات 
والمموك المستعبدين للم ف أور؛ | وادالة المكومات المدنية من حكر الكنيسة فظاوا 
يُظامون في روسية واسبانية لا ن الساطة فيها دينية وقد كادوا ولا بزالون يكيدون 
لخدم نفوذ الديانة النصرانية من هانين المملكتين بأمسم الخرية والمانية ونفوذ 
اللجعية الماسونية كا ذملوا في فر أرئسة وان للم يدا فها كان في روسية من الانقلاب 
وفما تمخض به أ سيانية الآن» 0 المفة دن موي جههم لاجل 
رن أمودية لي وقد كانت ميد في الانتقلاب ١١‏ العماني إيا إيه”. نمم كان مظلومين 
أو مضطبد.ن في المملكة العمانية فانهم كانوا ام ال ين ع الظل فيبها حي امهم 
كانوا يفرون اليها لاجئين من ظل 2 وغيرها وانما بريدون أن يملكوا بدت 
المقدس وما حوله أيقيموا فيه ملك اسرائيل وكانت المكومة العمانية تعارضهم 
في امتلاكالارض هناك فلا يملكون شيا منها الا بالحملة والرشوة ولم مطامع اخرى 
مالية في هذه البلاد فبم الآ ن يظبرون المساعدة للحكومة المثمانية الجديدة لتساعدم 
على ما يبتغون فاذا م تتذبه تتنبه الامة العمانية ليدم وتوقف حكومها عندحدود المصلحة 
3 مسأعد” 006 00 تنوذهم عظم وقردب امم قوم اعتادوا الربأ 
الفاحش فلا ينان دائقا من المساعدة الا لينالوا مثقالا أو قنطارا من اللزاء » 
واذا كانوابكيدهم و أمواطهم قدجماوا الدولة الفرنسية ككرة اللاعب فيأيديهم فاز الوا 
منها سأطةالكنيسةوحماوهاعلى عقوة,ماوكانت تدعى بنت الكنسةاليكر وحجاوها على الظل 
في الجزائر وهي ات يتفاخرالام والدول بالعدل والمساواة“عماوا فيها عملم وهي في الذروة 
المليا من الم والمدنية والسياسة والئروة والقوة أؤلا شدرون عل كثرمنه في المكومة 
العماية وهر ى على ما نعم من الول والضعف والحاجة الى امال ؟ ؟ وطمههم فا 
أشد» وخطره ه أعظم» فان بيت المقدس لفشاق نعم عن ند المسامين والنصارىكافة فاذا 
تغلب اليهود فيه ليقيموا فيه ملك اسرائيل ويجماوا المسجد الاقصى ١‏ هيكل 
سلمان ) - وهو قبلنهم ‏ معبدا خالصا للم بوشك أن تشتمل نيران القنن » ويقم 
ما نتوقم من اللخطر » وفي الا حاديث البثة عن فتن آخر الزمان ما هو صريح 


) 6 تحر يغهم التوراة ( النساء ..س‎  دوييلا‎ ١6. 


ف ذللك فيجب أن تيد الاءة العمانية ف دوء ذلك ومذافعة يله شدر الاستطاعة 


لثلا يم في ابان ضعنها فيكون قاضيا على سلطتها ونسأل الله السلامة 


ل( من الذبن هادوا يحرفون الكل عنءواضءه ) هذا بان لذن أونو نصدأ 

هن الكتاب وا نصهوا بالضلالة والاضلال وقو له < والله أعل ؛ بأعد الم « الح حم حمل 
معترضة ببناليانوالميين» أوهو بان لاعد انكر والاعنراض ٠‏ 1 متعاق 
بنصيرا أي بتصرم من الذين م 0 ؛ أو والتقدير من الذبن هادوا قوم يحرفون 
الكل كا قال الشاعر 

وما الدهر الا تارتف فنها أموت وأخرىاثَمْ في العبش | كدح 
أي قنخيانارة موت فيا اخ ومثله 5ه بر والا ول أظهر ل د 
هو إمالته وتنحبته عنها كأن بز بأوه الرة أ أو يضعوه في مكان غير .كانه من الكتاب 
و المراد بمواضعه معانيه 7 بغير ما يدل عليه قال الاستاذ الامام التحر يف 
يطاق على ممنيين ( أحدههما ) نأو بل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له وهو 
المتيادر لا زه م والذي حملبم على مجحاحدة النى ( ص ) وإنكار نو نبوته وهم يعون 
إذ أواوا ولا يزالون بوثولون البشارات به الى اليوم كا بوولون ما ورد في سج 
و حملونه على شخص 3 2 غاليون يلظرونه ( ثايها ) لذ عله ١‏ و طائفة من 
الكل ه من موضع 1 تاب ووضعبها في موضع آخر وقد حصل مثل هذا النشو بش 
ف 0 اليهود : خلطوا فم قور عن هومى عليه السلام قا حك بعده زر 
طو يبل وكذلاك وقع في كلام غيره من الا نبياء وقد اعترف بهذا بعض المأخر بن 

هن أهل الكتاب واء ا بقصد الاصلاح ٠‏ وهذا النوع من التحر يف 
لا .يضر المدامين ولم يكن هو اللامل على إتكار ما جاء به الني ( صن ) 

هذا ما قرره الاستاذ مم في ا الدرس وكتبت في مذ ترني عند كتابته كأنه 

وحد ديم قر اليس متقرقة أي بعد أن فندت اانسخة الو فى كما مومى عليه 
البقم 9 فارادوا أن يوألقوا ين 1 خاء فيه ذلك انذاط ؛ وهذا سبب ما حاء 


ف امنا ا ااتوراة “ن اا اده واكك رار . وقد 31 العلياء * ريف حن العهد 


لاه ا ا ا يمل 


العتق والمهد الجديد بالشواهد الكثيرة وفي كتاب ( اظهار الحق ) لاشيخ رحمة 
الله اندي رحمه الله : تعالى مثة شاهد على التحر يف الافظر لى والمعنوي فيها والا لل 
ثلاية أقسا م تبديل الالفاظط وزيادما ونقصانها 

شن الشواهد على الز بادة ماحاء في سف رالتكو نْ داخ: ا *وهوكلاءالملوك الذين 
ملكوا فيارض ادوم قبل أن ملك هلان" لبي اسرائيل » ولايمكن ان يكونهذامن 
كلام موسي عليه السلام لانه لم يكن لبني اسرائيل ملك في نلك الارض الامن بعذه 
ل ملو هم شاول وهو بعد مومى بثلائة قرونونصف:وقد قال آدم كلارك 
أحد مفسري التوراة : اظن نا قويا قرب دبا من اليقبن ان هذه الا ا 
09-3 )كانت ا 31 ة علي حاشية لسحة صحيحة من التوراة فظن الناقل اما ج”. 
المئن فأدخلبا فيه !! 

ومنها في سفر نثنية الاشتراع ١4:«‏ يائير بن منسى اخذ كل كورة ارجوب 
الى يخم اكور بين والمعكيين ودعاها على اسمه باشان حو و ثبائير الىهذا اليوم > 
قال هو رن فيالجلد الاول من تفسيره بعد إبراد هذه الفقرة والنقرةالسابقة < هاتان 
الفقرئان لايمكن ان يكو نأمن كلام موسي (عليه السلام )لان الاولي دالة على ان 
مصنف هذا الكتاب ب (سفرالتكوين اوالتوراة كاها) وحد بعد زمانقامتفيهساطنة بنى 
أسمراثيل »والفقرة الثانية دالة على ان مصنفه كان بعدزماناقامة اليهود وان 
الى حرا قاله ومنه ان هاتين الفقرتين تمل على الكتات ب ولاسيا الثانية ٠‏ 

وقد صرح هو'لاء المفسرون بأن عزرا الكاتب قد زاد بعض العبارات 
في التوزاة وصرحوا في بعضها بأنهم لا يعرفون من زادها ولكنهم يجزمون بأنها 
ليست مما كتبه مومى ٠‏ وكثرة الالذاظط الياباية في التوراة ندل على انها كتدت بعد 
سي البا بليين لبني اسرائيل وهنالك شواهد على بحريف سائر كتبهم الرا< حم في 
الع الموالفة لبيان ذلك 


( ويقواون سدههما نا وعصينا وأسمع غير مسمع 8 راعنا ) أي ويقول ورءلاء لانى 
صل الله عليه وله وسلم سمهنأ أولك” وعصد.ا | أء رك روي عر 1 ماهد -١‏ قا 


819 أساءة اليهود في خطاب الني ( ص ) (النساء.س 4 ) 


سمعنا قوللك ولكن لا نطبءلك » و يقولون له أيضا « اسمع غير مسمم > قالالمفسر ون 
ان هذا .ذعاء عله :ؤاده الله نك عا وقششر يما ومضاء لا أسمفت أو لا أسبيك اط 
وهذا في مكان الدعاء المعتاد مره المأدبين للمخاطب : لا سمعت مكروها » 
أولا سمعت أذى ؛ وقيل معناه غير مقبول ما تقول وهذا ١روي‏ عن جاهد ٠‏ 
وقال الاستاذ الامام تمل أن كوق ال وأسمع شيعا :يحض كن لسمع » 
وأما د راعنا » ققد روي أن اليهود كانوا يتسابون بكلمة « راعينا » العبرانية 
أوالسر يانية فسمموابعض الموامنين يقولون لانى ( ص ) واعنا من المراعاة أو بمنى 
ارعنا سمعك فاقترصوها وصاروا ياوون ألستتهم بالكلمة وويصرفونها الى الممنى 
الآخر (١‏ ليا بألسنتهم وطمنا في الدين 4 فيجءاونها في الظاهرراغنا و بلي اللسان 
وإمالته « راعينا »> ينوون بذلاك الشم والسخرية أوجعله راعيا من رعاء الشاءأو من 
الرعن والرعونة» قال في الكشاف ( فانقات ) كيف <او'ابالقول الحتمل ذيالوجهين 
بعد ما صرحوا وقالوا سمعنا وعصينا ( قلت ) 0 الكفرة كانوا يواحهونه بالكفر 
والعصيان ولا يواحهونه بالسب ودعاء السوء ويجوز ان يقولوه فها ينهم ويجوز 
أن لا ينطقوا بذاك ولكنهم لما لم يومنوا جعاوا كأنهم نطقوابه اه » وقدتقدم شرح 
ذلك في تغسبر ( ١:7‏ ايا أيها الذين آمنوا لا تقواوا راعنا وقولوا انظرنا ) من سورة 
البقرة و بينا هنالك ان الاستاذ الامام ل برتض ما قالوه في كون هذه الكلمة شا 
بالعبرانية واختار في تمليل النهي عنها انها لما كانت هن المراعاة وهي متخي المشاركة 
هوا اعنيا بأديا لم :اذ لا علق ارك خولوا فلن ( هل ) أزغنا ترمك كا عو فى 
المشاركة كا نهوا أن يجهروا له بالقول كجمر بعضيم عض ( قال ) وهناك 'وجه 
آخر يقال في اللغة : راعى الخار الخهر» اذا رعى معها فسكان اليهود يحرفون الكامةالى 
هذا الءنىوا ن كان فيها سب لا نفسهمعلى حد < اقتاوثي ومالكا » »ومن حر يف 
اللسان وليه في خطابهم لاني ( ص ) قوهم في التحية ذ السامعليك > يوهمون بمتل 
اللسان وججمته انهم يقواون السلام عليكم وقد ثبت هذا في الصحيحوانه كانعليه 
السلام بعد المل بذك يجيبهم بقوله « وعليك » أي كل أحد عوت 


( النساء . ص 8 ) لمن اليهود بكفر هم و ونم لايو'منون الا قليلا 1م ١‏ 


( ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واس.م وانظرنا لكان خبرا لمم وأقوم ) أي 
لوأنهم قالو | سمعنا قولك وأطعنا أمرك > واسمع م ماتقول وانظرنا أي أمبلنا واتنظرنا 
ولا تعجل علينا » يقال نظره عمني اننظره وهوكثير في القران » أو انظر . الينا نظر 
رعاية ورفق 0 خيرا م وأقوم عم قالوه لأفيه من الادب والعائدة وحسن العافية 


( ولكن أعنم الله بكرم ) أي خذهم وأبعدهم عن عالصواب إسبب كفرهم 
أي ميرت منفته ف طباع البشر واخلاةهم ان »: ع الكفر صاحبه من مثل هذهااروية 
والادب » وبجعله طر بدا لايدلي الى الخير والرحمة بحبل ولاسبب » ل[ فلا يو'منون 
الاقليلا) من الابمان لا يعتد به اذ لابصاح عمل ضاحبه ولا يزكئي ننسه ولا يرق 
عقله ولو كان إعانهم بكتابهم وننيهم كاملا لكان خير داد هم الى الامان يمن جا 
مصدقا لا معهم من الكتاب وههيمنا عليه دين مانوا منه وما حرفوا فيه » 9 أنه حاء 
بإصلاح جديد في اهام مكازم الاحلاق ونظام الاجماع وسار مقاصدالدين ثفن كان 
على ثىء من اكير وجاءه زيادة فيه لايكون الا «خيوطا بها حر يِضًا على الاستفادة 
منها _أو لايو'منون الا قليلا منبم كعبد الله بن سلام وأصحابافان الامةنهما فندت 
لايم الفنساد جميع أفرادها بل تغلب سلامة النطرة على أناس يكونؤن هر السابقين 
الي كل إصلاح جديدء هكذا كان وهكذا يكون فعي سنة من سنن اللهفي الاجتماع» 
وقد نبهنا من قبل على دقة القران ف الح على الام اذ بح على الا كثر فاذا حم 
الحم بستني وهى دقة ل م تمهد في كلام المشر 


0 : هع ) ] يها الذيرن كي ١‏ منوا بما تلن مصد قا 


امأ مه. 2 : )من قبلا ذ ن طمسَ و أجوها قاد لين على / ذبارها 1 ميم 


5 0 الست 0 ا 0 


عاط في نه “ به ة بالذءن وتوا !1 الكتاب ئ تقدم اننا فٍِ تغسدير أوتوا نضيبا 
مم الكتاب فذاك أعي عاهم عأ اضاعوا وخرفوأ »وهلا إأزام لما حفظوا وعرفواء 


تصديق كتب الانبياء وما مختاف فيه ( الفساء . س 4 ) 


0000 الكتب ) الالعي أي جنسه على ألسنة أ بيامهم أوالتوراة 


خاصة 3 امنو ها نزنا مصدقا ا ممك ) منه من تقر برالتوحيد الخالصواتئقاء الشرك 
ل واثئنات النبوة والرسالة وما يغذي ذلك الاعان ويقويه من نرك 
الفواحش والنكرات وعمل الصالمات أي مصدقا لا مع م نأصول الدنن وأركانه 
ابي هي المقصد هن ارسال جميم الرسل لايختلذون فيها وانما ' يحختافون في طرق حمل 
الناس عليها وهدات توم م | وترقيتهم في معارجها سب سنة اللهنيارتقاء البشر بالتدر رج 
جبلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كا أن العدل هو المفصد من جميع الحكومات وائا 
دين الدول في القوانين المقررة له باختلاف أحوال الام » فليس من المقل 
ولا الصواب ان تنكر الامة تغيير حا جديد لبعض ما 0 اذا كان 
يوافقه في جمله مقررًا لامدل مقما لميزانه بين الناس كا كان 1 اكل » وفي هذه 
الخال يسمى مصدقا اقل لامكذا ولا خخالنا » فالقران قرر نبوة مودى وداود 
وسلمان وعسى وصدقهم فيا جاونا به عن الله تعالى وو الاقوام المدء ين لاتباعهم 
على إضاعتهم لبعض لاا تحر ينهم للبعض الا خر “ وعلى عدم الاهتداء والعمل 
هر ترا عنيم : حى ل كترم هدموا الاسام م للدين وهو 
التوحيد فاضخذوا أحبارهم ورهباهم أ ارا من دون الله والمسيح ١‏ بن مريم وما 
ا الا ليعمدوا إألها واحدا كا سيأني في سورة التوبة وبذكر أيضا في تفسير 
الابة الاانمة 0 كََ لا معهم لاينافي ما نعاه علييم من الاضاعة واافسيان 
والتحر يف والتفر 

2 على أدبارها ) أي آمنوا .رن قبل 
1 ب هذا العقاب وهو طمس الوحوه وردها على أد بارها » فالطمس في اللغة 
هو ازالة الا تر محوه أو خفائه كا تطمس ثار الدار واعلام الطرق بقل حجارتماأو 
بالرمال تسفوها الررياحعليها ومنهة ر بنااطمس على مو لم أيأ ازها وأهلكها والطمس 
على الاعين في قوله د ولونشاء لطمسنا على أعينهم »> يصدق بازالة نورها و بغوئورها 
ومحو حدقتها وكذلك طمس النجوم» والوجه يطلق على وجه البدن ووجه النفس 


( النساء ٠‏ س 4 ) طمس الوجوه معئاة ه؟١‏ 
دل 21 لالحا لاود الح بال جودد ا كبا 


وهو مأ تتوحه اليه من ٠‏ المها صل وميه < اضضتة وجحي للّه « وقوله 2 ومن سل وحهه 
الى الله » وقوله د دم م وحهلك للدبن حنيفا» والاادار جمع دبر «< لضمتين > وهو 
اللاف ألما 38 والارتداد على الا د ىا بار هو الرجوع الى الوراء المنه 03 ف الحسيات 
والمعذويات فن الاول الارتداد عن الا دبا ر فيالفتال وهو الغرار مه وهءن الثانى 
د ان الذء: ن ارتدوا على أدبا بارهم من بعد ما ثبين لهم م الطدى الشيطان سول لهم 
و أملى للم > قمأاه ر.معم 5 ها : أمنو! عا نز نأ مصدقا 0 هي ٠‏ نقب ل أن نطمس 
و9<وه مفاصدكم 1" يي توجهم يهأ في كد اسم وتردها اه حاسسرة 5 الى الوراء 
باظبار الاملام ونصصره 8 وفضيحتكر فما , و 5 . بأسم الدين والعل الذي حاء 
به الانياء © وقد كان لم عند نزول الآية ثذيء هن المكانة والمعرفة والقوة » 
ذا مأ تسمرهأ به على 1 الطمس والر وق على اليد دبار معيو نين وبه قال عاهد 
ول 9 3 اود فقال نطمس وحوه أعن صراط ألو فنردم | على أد بارها في الض | لضيلالة» 
وقال السدي ولت في مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد بن النابوت من بي ع 
قال ومهئناه فتعميها عن الحق وترحمم,ا كفارا 3 وقال الضحااء اله 3 نردهم عن 
ال مدى والبصيرة فقد ردهم على أدبا زهم , فكفروا بحمد ( صن ) وتاسناء به ٠‏ وظاهر 
7 هءلاء 0 ن الخاما طبين مهذه إل 3 شم الذن كانوا على ه | يعتقدون أنه الحق 
ن التوراة وانهم كانوا معذورين عند الله فيا هم عليه كأنهم الذين قال فهم 

و ومن فوم هومى أمة دون بالحق وبه يعدلون < ل رهم من إرحاء الاعان 
0 بف به أن يطول عليم العمهد فيصعب عايهم الاءا نَ و تضوف استمدادهم 

وله بتعلق قومهم بهم وغرورهم هم جاهبم بم فييم 

وجعمل ذلك وي حي أ لاه ريا فال المعنى 5 مسن آثارهم من الحجاز وتردهم 
على ادبارهم بالجلاء الىى فأسطين وااث ام وهى ي بلادهم الي >2 أو*| وا الحجاز منها ورواه 
ا أببه ٠‏ وروي عن أبن غياس ان الم راد جعل وجوههم في أقنيتهم وفهم 
5-006 0 وخا ون في آخر الزمان 0 وهو 


ل د و١‏ 0 ا 


)4 الطمس واللغن  تهديد أهلالكتاب بهما ( النساء. س‎ ١1" 
أولا هو الذي اختاره الاستاذ الامام في الدرس فقال طمس الوجه ان يعرض له‎ 
مأيغطيه فيمئم صاحيه ان شوجه الى مقصده ومى بطل التوجة الصحيح ل المقصد‎ 
امتنع السعي اليه الموادي الى الوصول وذلك هو الخذلان واغليبة » أي آمنوا قبل‎ 
ان نمي على م السييل عاشيصر ر الوم منين بشواونم ونغريهم بكم فتردونعلى أدبارم‎ 
بأن بيكون ب الى غير خي رك‎ 

وأورد الرازي وجوها أخرى منها ان المراد بالوجوه الوجهاء الر وئساء أي قبل 
ان تزيل وجاهتهم وعزهم 6 ومنها ان المراد بطمس الوجوه تقبيح صورتها كا يقال 
طمسسن الله وجهه وقبح اللهوجههععي شبيح صورما » بهي انذلك يكون عا يلاقونه 
من الذل والكابة عند مايغلبون على أمرهم 

و أو نلمنهم كا امنا أصحابالسبت 4 قال بعضبم انه هدده بالطمس أواللءن 
وهو الطرد والاذلال المعنوي 9 انفد الثاني أي على قول من حمل الطمس ععى 
المسخ وأما من حءله بدني اللذلان أو الاخراج من المدينة وجوارها الىالشام فيقول 
ان الاول قد حصل حا ولائزاع ف ذلك “وقال الاستاد الامامو ردني أهل السبت 
ان الله أهلكهم فمنى الامنة هنا الاهلاك بقر بنة النشبيه وبه صرح أبوه-! ويحتمل 
ان يكون ممنى الاعنهنا عذاب الآ خزة والمعنى امنوا قبل ان تقعوا في إحدى 
الماويتين الميبة واعلذلان وفساد الامر وذهاب العزة باسيلاء الموئمنين عليكم 
وقد كان ذلك في طائفة منهم أحاوا من ديارهم وخذاوافي كل امرهم -أوالهلاك وقد 
وقع بقتل طائفة أخرى وهلاكها ( وكان أمر الله متعولا 4 أي واقها أي شأنه أن 
يشعل حما والمراد هنا اء ر التكو بن المعير عنه بقوله عز وحل « إكا اعره اذا أراد شيئا 
ان شول له 9 فيكون « 


5 بس ا 7 0 20 
ه ) أن الله لالخف ا - 0 مادون ذ لِك 


أمن 5 ل بالل قد أفتري إ ثم مبيناً (م )ال 


ولا 5 00 اننا 27 20 6 الله ا سكدتة ا 4 


5-5 


رؤوى اين المنذر عن ابي مجاز قال للا تزل قوله تمالى ( :قل ياعبادي الذين 
اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا :من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب عميما انههو الغفوو 
اأرحم ( قام النيدلى الله عليه وس على المددر فتلاها على الناس فقام اليه رجل فقال 
والشرك بالله فسكت ثم قام اليه فقال يارصول الله والشرك بالله؟فسكت رين أوثلاما 


فنزات هذه الااية ( ان الله لا يغفران يشبرك به 4 وروى ا.نجرير كوه عن 
ابن عمر » وروى ابن أبي حام والطبراني عن أبي أبوب الانصاري في رجل شكا 
ابن أخيه لاني ( ص ) انه لا يتتعي عن المرام . وذكر الفخر الرازي أنها نزات 
في وحذثي قاتل حمزة ( رض ) اذ أراد أن يسم وخاف أن لا يقبل إسلامه وذكر 
في ذلك محاورة ومزاحعة عزاها اللي ابن عياس وهر ي لا نصح فلا حاحة الى إيرادها 
الاستاذ الامام : قالوا ان سبي نزول هذه الا به قصة وحدي وانه ندم على 
قتله لا أحلفه مولاه ما وعده ءن عتقه وراجم الني ( ص ) في إسلامه فكأنهم 
شتون ان الله حات غظمته كان يداعب وحشيا وافعاة / ويستميلهم بانة بعد 3 
ولا حاحة الى هذا كله فالكلام ملتئم بعضه مم بعض فهو بعد ما ذكر :من 
اليهود وأن ممدنهم في تكذيب الني ( بن ار يتك ابارت للكتاب 0 
هم في أ اعر الدين كا قال في آية أخرى ( امخذوا أحبارهم ورهبانهم ار بابا من دون 
له ) وورد في تفسيرها المرفوع انهم كانوا يقبعونهم في التحليل والتحريم من غير 
رجوع الى أصل الكتاب > فهذه الآية نششير الي امهم وقعوا في الشرك المشار اليه 
في الا ب الاخرى اذ الشرك بالله يتحةق باعتهاد الا نسان على غيرالله هم الله فيطاب 
النجاة: من ر زايا الدنيا ومصائيها أو من العذاب في الآ خرة كا يتحقق الاغذ بقول 


م١‏ عسل يا لا عه ( النساء . س ن]0 


0 وفي تلك ليه به 0 0-0 اهل 1 الذي دعر 1 0 الله 
والا نداء فانه قال ف اليه دُ الساشة د فل" بوامئوار”ب اليا قللا »> اي إعانا ليا بعد 
به اذ لا يقي صاحبه من الك اك 


اقولقد بدنأ فيهوا ضع كثيرةمن التفسير حقيقة الشناك في الا أوهية وهوالشعور 


نساطة وتأثير وراء الاسباب والسن الكونية لغيرالله تءالى وكل قول وعمل ينشأعن ذلك 
- والشرك في الر بو بية وهو الاخذ بشيء من أحكا والدين والحلال والمرام 

ن بعض البشر دون ااوحي وهذا النوع منالشرك هو الذي أشار الاستاذالاما م الى 
سير انيس ) لبا ب به وض قو تعالى في أهل الكتاب.كابم ( .» ف 
اخذوا أحبارهم ورهبانهم أ ربابا من دون الله والمسبيح بن -ريم » وما أمروا الاليعيدوا 
إها واحدا لا إله الا هو ؛ سبحانه وتمالى عما 35-6 ( فسر الني ( صن ) واد : 
أر بابا بطاعتهم وا: باعهم في أحكام الحلال والحرام 5ا ذكرنا غير ءرة » فهذا إثيات 
لطروء الشرك على أهل الاب وان ل يمل ذلك م 0 في القرآن لانه لبس 

من أصل دينهم وتجيزم عن مشر إِي الونذيين ٠‏ ويينا أيضا ان االشرك في لارمة 
والر بوبية قد ممرى منذ قرون كثيرة الى عض المسامين حتى عرفت طوائف منهم 
شر الاسلام ألبتة كلو الي رم مباحث الشمرك في ص /ه و8 ٠‏ 
و64 560" من حزء التفسير الثاني وفي ص 5" و48 وه5؟ و/ا4” من جز له 
الثانث و ١م‏ من جزئه الخامس وفي غبر هذه المواضع هن ااتفسير والمنار) وباثيات 
الشرك لاهل الكاب نظهر مناسبة وضع هذه الااية يبن هذه الآ . يات في محاجتوم 
م الى - كأنه يقول لا يغرنكم انقاون كر الى الكتب والانبياء وقد 

هدمم اساس س دينهم بالشرك الذي لا يغفره الله يخال من الاحوال 

أما ا ك فعي أن الدبن انما شرع انزيّة تفوس 

الناس وتطبير أرو واحهم وترقية عقوم وال ولد ف 0000 اليه عقول الْسى 
وأفكارهم ونفوسهم ومنه تتولد جميع الرذاثل والحسائس الي تفسد البشر في أفر رادهم 
وجمعراتهملا نه عبارة عن رفم لافرادمنهم أولبعض الخاوقات'اني 1 ي دونهم أومثلهم الى 


( النساء ٠س‏ 5 1 التوحيد ره في مح والاستيداد وسعادة الدارين ١6‏ 


عرثية يقد سومها ويخضعونطاو ذاو نَّ بدافمالشعو 3 أ ذات اماما أفو وق سان الحون 
وأسياية وان ارضاءها وطاعتبا هو عبن طاعة لله 2 الى أ وس هه 4 4. 5 ناما مأ فهذه اله 
الدنينه هي ني متي امد مداد روكساءالد بن والد نا يا بالاقو اموالام واستعباد 
إياهم ونصرفوم 9 أنفسهم 0 اهو اهم ومصاا حتهم ومنافعهم لصرف السيد امالك القاهر 
بالصسد الذليل الحقبر وناهرك ءا ا كان لذلك دن اليا حادق السافلة والرذائل الها شية 
. 3 ا 0 0 
من الذل والجانة والدناءة والقاق والكذب والنفاق وغير ذلك 
والتوحيد الذي يناقض الثم [* هو عبارة عن اعتاق الاننا سان دن رق العبودية 
لكل الح دن الدشر وكل دي من الاشياء السماووبة والارضة وحعله حوأ 571 
عز زا لاخضع خضوع عبودية مطلقة الا ن خضعت أسئنه الكائيات» عم اقامهفيها 
من النظام قي د بط الاساب بالمسهأ: تَ “ فأسئئنه الحكمة مخضم * ولشر اعته العادلة 
المنزلة المع » وإعا حصوعه هذا حصو ع لعقلهو وحددانه»لا ا مثاله في البشر بشواقرانه» 
« ا 54 1 . 7-7 . ابي 
وأما طاعدّه للحكام فصي . طاعة الشرع الذي رضيه لنضسه » اندم الذي برى فيه 
مصلحته ومصاحة جنسه » لاتقديسا أسلطة ذانية طم 1 ولا ذلا وا ةيدل اءلاشخاصهم» 
مم » كا قال 
الخليفة الاو( ل في خط. 4 اللا فك عد لصب الامة١‏ لهو ممأ ذء يها ١‏ إنأة دويستعليكم ولننت ب 


حدر فان 0 فأعينوني 6وا أن ويك فقوموني < فبكذا م 2 ب أن يحون شان 


وان ل استقاموا على اشر بعة 5 أعا' امهم 6 9 ان راغو 0 استعان الامة فو 


الموحد.ن 3 حكاءهم وهكذا 4 ونون نهل ]ء في د كه أه م بالتوحيد ١1‏ | يكونون 
ذ. |ا*غ 1 ؟ إلى 
اشقياء بالشرك جلي و لحني 
و اما ماد 5 إل حرة أو شقاوءها فهو صق وأ سه ؟ واخدار فمهمأ علي التوحيد 
شرك آيما 4 ان روح الموحد.ن تكون راقية عالية | لامهبط مها الذ نوب العارضة الى 
| ]|آاخ 2 120 ا ا 71 | » 
4 الذي مهوي فيه أرواح المل 9 من © شنا مل المساك كن الصالخحات 


بثى روحه سافلة مظلمة بالذل والعبودية واللحضوع لغبر الله تمالى فلا ترم 


لعجابأ الى المستوئ الذي تنم فيه 5 وآ المو <دبين العالية 2 أجسادم الشريفة 


ومهأا اذب الموحدون فان دنو م إيا رط بأرواحهم 6 وظلمتها يا عم قأو ممم ع( 


لانم بتو حيد أللّه ودحرفته وعزالاعان ورفدته قاب حير 2 م على شرم * و لا بع َل 


16 اسنة الله فيا يشفره وما لاا يغفره ( النساء . س 4 ) 


0 وهم في غت عن رهم » بل هر كا ال تعالى < د اذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فاذا هم مبصرون » يسرعوت الى التوبة » وإتباع الحسنة السيثه 


د ان الحسنات يذهين السئثات » فاذا ذهب أثز السيئة من النفس كان ذلك هو 
الغفرار ن © فكل سيئات ت الموحدين قأبلة للمغهرة ؛ ولذللك قال تعالى 


7 و.شفر ما دون ذلك أن ١‏ شاء » أ أي يغفر ما دون الشرك أن يشاء منعباده 
المأنيين وائا مشيثته موافقة لحكته © وجارية على مقتذى سننه » كا يبنا ذلك 
في مواضم كثيرة هن التفسير ( 'راجم في الفهارس عند مادة مشيثة ) وقد اشرنا 
اليها ! نفا بقولنا ومهها اذنب الموحدون ال وهو بيان لمايشاء غذرانه ولسنته في ذلك ؛ 
وأما سئته تعالى ذما لا يغفره من الذنوب فنظهر من المقابلة وتاك هي الذنوب الي 
4 وص مأ اماد ول شيعها باحس نات الو دعل 1 برها السبى من النءس حى 
رتيب عليه 5 السبي” في الدنيا م في في الا . خرة فان العقاب على الذنوب عبارة عن 
ترتب آثارها في النفس عليها كا تو*ثر الخرارة في اربق في الاو يسيدورم" 
وتو ثر فيه البرودة فيتقلص وينخفض » فبذا مثال ستته تمالى في مانن الاعمال 
الصالحة والسيثة في نفوس البشر وجزائهم عليها كا بينا ذلك مرارا في التفسير وغيره 
( راجم مادة ذنب وعقاب وجزاء في فهارس التفسير والمنار) 
وقد اضطرب في فهم الا يةعلى بلاغنها وظبورها اصحابالمقالات والمذاهب 
الذن جماوا القرآن عضبن فل يأخذوه يجملته وينسروا بعضه يعض كام . يبن 
المشبئة واللمكة والنظام بل نظر وا في كل جملة على حدنها وحاولوا حملباعلى مقالانهم 
كالمرحئة والمعنزلة واعذوا رج وغرم, فهذا يول ان الشرك وغير الشرك سواء في 
كونهما لا ُغفران الابعد التو بة وهذا يقول انها دالة علىعدم وجوب العقاب على 
الذنوب وجواز غفرانها كلها ما ا<تنب الشرك وذاك يقول انها تكون على هذا 
مغر ية بالمعاصى محرثة عليها ؛والا بة فوق ذلك تحدد ما ينرتب عليه العقاب 
في الدنيا وال خرة حما لازفساده لانفوس البشر بة وهو الشرك وثيبن ان ماعداه 
لابصل الى درجته في افساد النفس فغفرته ممكنة تتعاق بها المشيثة الالهية فنه 


[ النساء “من ) الشرك - شه ٠‏ الييودوالنصارى وز كبتهم نفوسهم ١‏ 


مادكون تأثنر السي' في النفس قويا يقنذي العقاب ومنه مايكون ضعيفا يفف بالتأثير 
المضاد له من صا الاعمال ( راجم تفسير اا التو بة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ام ص +45 . 407 من حزء التفسير الرابع ) 
(ومن يشرك باللّه فقد افترى إنما عظما 4 هذه اجلة تشعر بعلة عدم عفرا 

الشولة والمنى ومن يكرك بلله اجن الجر د قيوم السموات والارض القائم بنفسه 
الذي قام به كل شيء بأن يجمل اخيره شركة مامعه ‏ دع الالخاد باتكار ساطته 
الى ا م البديع في الكون ‏ سواءكانت تلك الشركة بالتأثير في الاعهاد 
اناد و بالنشر بع والتحليل والتحريم سو دمراك بدفي ذللك فقد افترى | إعاعظما 
أي اخترع ذنيا مفسدا عظما 3 لضمرر » سىءالمبذإوالاار» ستصغر في جنب 
عظمته جيع الذنوب وال نام فيكون عفدراما بان لاه وأن كان مأدونه قدعحوه 


الفغفران 0 والاقتراء افتعال من فرى بعري واصل معنأة القطم » و يطاو قعل الكذب 


والافساد لان قطم الشيء الصحبح مفسد لهوال؛ شمرك بالقول لابكور نالا كناو بالنعل 

الايكون الافسادا ٠‏ قال الراغب الغري قطم اجلدلاخرز والاصلاح والافراء(قطعه) 

للافساد والافتراء فيهما وفي الافساد أ كثر واذلك استعمل في القرآن في الكذب 
والشوا ك والظل » وذ كر الا به وغيرها من الشواهد . 


كانت اليبود تفاخر مشر بي العوب وغيرهم لمسبهم ودينهم ف مون أنفسهم 
ع أ كذلك النصارى وقد حكى الله تعالى عنبم قولحم دن ابناء اللّهوا حباواه» 
وقوهم « أن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى » وقول اليهود خاصةدان 
تنا النار الا أياما معدودة » وكل هذا من تزكينهم لانفسهم وغر و رهم في دينهم 
ود وى ابن ابي حاتم عن | بن عباس قال كانت اليهود يقدمون صبياهم يصلون بهم 
وشربون يم ار فأنزل الله فييم ( 1 تراك 
الذرن يزكون انفسهم » واخرج بن جرير نوه عن عكرمة وججاهد وابي مالك. 
قاله السيو سيوطي في لباب النقول ٠‏ اقول وروى ابنجر برايضا أن سبب وها تزكيتهم 


لاننسهم بالآريات ابي اشمرنا البها أننا .وروي عن السدي انه قال نزات في اليهود 


5 نزكة النفس الفعلية واةولية ‏ نفي الظل عن الله ( النساء . س 4 ) 


قالت اليبود اذا نعل أبناءنا التوراة صغارا فلا تكون لم ذنوب وذنو بنا مثل ذنوب 
أبنائنا ماعملنا بالنهاركفر عنا باللبل ءوذ كر رو ايا تأخرى ورجحم اننزكتهم لانفسهم 
وصفوم إياها بأنها لاذنوب طا ولا خطايا وانهم ابناء الله واحياواه أما ممنى « ألمثر» 
فقد ذ تر قرها والاستفهام للتعجيب من حالم وج الس تكون بالعمل الذي 
يجملها زا كية أي طاهرة كثيرة الجير والبركة واصل ااركاء واازكاة الهْووالبركة في 
الزرع ومثله كل نافع فنزىة اانفس بالفعل عيارة ع 4 فضابلها ويرام ما لايم 
ذلك الا باجتناب الشر ور التي تعارض ابر وتموقه 0 ك5ةتمودةوهي المرادة 
ذوله تعاللى < قد افلح من زكاها » أي نفسه . وتكون بالقول وهو ادعاء اله كاء 
والكال ومنه تزكة الشهود وقد اججم المقلاء على استقباح نزكية المرء لنفسه بالقول 
ومدحها ولو بالحق ولنزكيتها بالباطل اشد قبحا وهذا هو اأراد هنا وهذا النوع من 
التزئّة مصدره الجهل والغرور ومن آثاره العتو والاستكبار عن قبول امق والانتفاع 


ات 


بالنصح »وقد رد الله علييم بقوله « بل الله بر ك3 من يشاء )أي ليست العبرة بغز ددم 
لانفسكم بأنكر ابناء الله وأحاة 5 *ه وان لا نهذ بون في الناروا نم ستكونون اهل الحنة 
دون غير لان شءس الله الختار بل الله دي من إشاء من عباده 0 
0 أم بهد أيتهم الى المقاند الصحيحة والا لادابالا مل والاع. الالصالحةاً وشهاد 
تتأ به م م موافقة عقائدم وادابهم وأخلا | وأعالم لما جاء فيه « فلا نز كوا أفك 
هو أعل يمن انقى > 
١‏ ولا يظلمون فتيلا ُ أي ولا بظل اللههوء لاء الذينبز ون الي ولاغبرهم 
ن خلقه شين مما ستحقونه َعم الح ولو -قيرا كالنتيل “ وقد ينا من قبل ان مق 
5 عمنى النقص أي لاينقصبهم من الناء على أعمالم السنة شيئام أبعدم بز يتهإياهم 
لان عدم نزكيتهم انما تكون بعدم اتباعهم لما نكون به النفس زكيةمن هداية اين 
والعقل ونظام النطرة ٠‏ والفتيل مايكون في شق نواة الغرة ة مثل اخعقيط وماثمله دن 
اصابوك من وسخ و 1 ونضرب العرب 4 المثلفي الشيءاطقير قرو كهني دان 


الله لا .يلم مثال درة < وتقدم تفسيره من ها قر يب١خخذلان‏ الملوثين برذيلةالشرك 


في الدنا بالعبودية لفيرهم وغير ذلك من آثار اتحطاطهم » وعذابهم في الا خرة 
وحرماءهم من نعيمها» لايكون بظ[ م هن الله عزؤ وجل طم » ونقصه ايام ٠‏ شيتامن , واب 
اما يكون بتنقصان درحات أعمالم م » وعجز هاع.٠‏ نالعر وج بأر واحهي» ل 
بتدستبا لنفوسهم » لبر كيتهم إنأها بالقول الباطل دون النغل « ولكل درجات 
مماعملوا < كدرجات اكرارة في مبزامها ودرحات الرطو به ة فيميزامها 6 ا اكل درحة 
من الا ولى يغلي بها الماء» ولاكل درجة منبأ يكون مه حليدا 3 ولا كلل درحة من الثادة 
ينزل بها المطر » وكدرجات امتحان طلاب العلؤم في المدارس »© أو الأعمال في 
الحكومة لا ينال الغو ز الا بالدرجات السل الحدد أدناها وأعلاها بالمَكة 
والا بة دل على ان الله 5 الى يجزي كلع عامل خير بعمله وان كان 
مشر كا لان فبيق 1< را في نفسه يحون مناط ال: زاء فاذا لم : صل تأثير عمل انلك 
الى الدرحة الم لحول مهأ النجاة من العذاب ألية فان عله شنعه بكون عذا به أقل 
ن عدذاب دن 0 يعمل ٠‏ ن امير مدل عمله » مثال ذلك 5 الدد يأ رحلان 4 مر بان 
94 احدها مقل وال" خر مكهر فضرر المكير ب؟ ببوزتب ا هر من ضر( المقل 0 
وآخران متساويان في الشرب ولكن نية احدهما قوية تقاوم الضرر ان ينتك 
بالجسمم و بنية الا خر ضمبغة ليا استطيع المقاومة فان سرد هذا من الشرب يدون 
أشد . ن ضر ر ذاك ٠‏ كذللك الروح القوبة السليمة العطر 6 ة الصرححة الاءا أن المزكاة 
بالعمل الصا لا هبط بها السيئة الواحدة والسيئتان الى درحة الاشرار النجار 
فنجعارا شقية مثلهم بل يغاب خيرها على الشر اذي ؛ بعرض لطا فيزيله أو يضعفه 
ى فكون ضررها غير مهلاك © ومنه تع ان بعص الموء مس ألص لين قد بعلب في 
الدد 0 بل نيه ولكنه لا يكون من الحالكن الخالدين 
والعدرة مهذه إل 0 ومأ يلما للم سامين 0 ى وجوب | اثقاء مأ مم عليه َِ 
الغرور بينم كا كا ن أهل الكتاب في عصر ا: 1 وما قله وما بعدهة بشرون ؟ 
وانقاء مل مأ كانو اعليه من تزاكة ة أفسهم بالقول واحتار* هن عدا من امه شركن 
الذي 72 الي احتقار المسامين عند ظهود ر الاسلام - فى كانت عاقبة ذلك الغرور 
< تفسير النساء »> د >٠١‏ خامسن »> د س4ج8 » 


8 غرور المسامين ,الدين مم ثرك هدايته ( الفساء. س ) 


وتاك التركية الباطلة في الدنيا أن غلبهم المسلمون على أمرهم » واستولوا على أرضهم 
وديارهم وليعلموا ان الله المة م الحكم لا يحابي في سذنه المطردة في نظام خلقه 
مسلا ولا موديا ولا نطزانا لانمل امه ولقبه أو لاناسابة بالاء م الى ليد 
من خلقه بل كانت سننه حاكة على أولئك الاصفياء أنفسهم <تى ان م النبين 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين وس قد شج رأسه وكدرت سنه وري في الحفرة 
لوم أحد تقصير عسكره فما يجب من نظام الحرب » فالى مى جا المسادون هذا 
الغرور بالانياء الى هذا الدين واثم لا تقيمون كتابه ولا مبتدون به ولا تعتبرون 
عا فيه من النذر » ألا ثرون تيف عادت الكرة الى تلك الام عليكم بعد ما تركرا 
الغرور واعتصووا بالعم والعمل * با حرى عليه نظام الاجماع من الاسباب والسان» 
<ي ملكت دول الاجانب | ذثر بلادكر » وقام الهود الآن ليجهزوا على البافي 
لكر » ويستردوا البلاد المقدسة من أيديكم © ويقيموا فيها ملكهم ؟ ؟ ؟ فاهتدوا 
بكتاب الله الحكيي و بسئنه في الام واتركوا وساوس الدجالين الذين يثون فيكم 
أزغات الشرك فيصرفوتكم عن قواكم المقلية والاجماعية وعن الاهتداء بكلام 
ربكم الى الا تكال على الاموات » والاستمساك يحبل المرافات » و إشغاونكم 
عن دينكم ود نياكم بما لم يمزله الله تعالي عليكم ه من الا"وراد والصاوات 6 وما غ 0 
بذلك الا سلب أموالكم » وحفظ جاههم الباطل فيكم ؛ أفيقوا أفيقوا > تنهو 
تفهواء واعلموا ان اله لم يظل ولايظلم أحدً! فتيلا فا زال ملككم لي 1 
إلا بنرك هداية ربكم » واتباع هو'لاء الدجالين متكر » 

( انظر كيف يفترون على الله الكذب 4 أي انظر ها أيها الرسول كيف 
يكذبون على الله عزكية أضهم وزعهم أ 7 شعبه الخاص وأبناواه وأحباواه وانه 
يعاملهم مداملة خاصة يخرجون فيها عن نظأ ام سكنه في سائر خلقه » وهذا تأ كد 
للتعجيب من شأمهم في الا ية السابقة لنعتبر به 


0 


( وكنى به [عا مين 4 أي وك هذا الضرت من ن | ثاعهم ها يدنا ظاهرا فانه 
تعالى لم يعاملهم معاملة خاصة مخالفة لسئن الاجماع البشري الي عامل بها غيرهم 


0 
( النساء.س 8 ) الام ونزكية النفس والغرور ه66١‏ 
5 اك تاس اك موا اسك اج اج الك ب ال وار 113 


ولكنهم قوم مشر ور رون حاهلون » وقد اطاة 0 على الكذب خاصة » وعلى 1 
ذنك ؛ وقال |/ راغب الام والا نا دام اسم للا فمال الميطئة عن الثواب 6 عق عن 
اخيرات الني يثاب الانسان عليها ثم بين صدق ذلك على الخر والمدسر اذ قال 
أعالى د فيها إثم كير » ولا شك ان تزكة النفس »6 وااغرور بالدين 3 6 

ثما ببطىء عن العمل الذاة فم الذي , ثاب عليه الئاس في الدد .أ بالعز و سسا 6 وفي 
الاخرة لحسنى 3 وزيادة, 6 وتهدم فقي تفسكر 2 يسأاونك ع. ن ار 0 « أنه 
ا لفظ الاثم الا على ما كان ضارا واي ضرر ا كبر هن ضرر الغرور وتزكة 
النفس بالدعوى والتبجح كا يفمل المسلمون الآن في بعض البلاد يفشون أنفسهم 
عد <هاء و يثركون الاع ال النيترفم,اوتعليهاء وقد نركاليودذلك منذقر ون؟ فهم يعملون 
بم وهم لهم ون 7 دون 6 لايدعون ولا د اشحدحدون 6 فاعتيروا َ يا أمهبا الغافلون 6 


: ٍْ 2 خ 6 -” ى- ع ١‏ 

( أر إٍ دان | لصيمأ م “من || يت بؤماول 
2 ع5 - 2 0 ّ- 
هو مغكر ا ه_ذى م.. ن الدين 


ٌُ ف 0 0 0 73 
اكيت والطئغوت و #ولون لاذين > 


لم _- 


ىت 1 1١‏ دي 
امنواسملا ) ١ه:‏ هه) أولئك الدين 0 2 ومن 0 أ قل 


و 0 ص 0 9 1 2 ََ ف 64 و٠‏ : 0 - 
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أحل المجيج وأهل السدا: نة وأهل السقاية » قل ل انم خير » فنزلت فيهم « 
شانئك هو الا يثر » ونزات فيه دم ر الى الذين أونو نصيبا'من الكتاب - 0 

قوله نصيرا » واخر ج ابن اسحاق انها س قال كان الذين حز بوا الاحداب 
ن قر يش وغطفان و بني قريظة حيجا بن أخطب وسلام بن ابي المقيق وأ بوعمارة 
وهودة .بن قبس وكان سائرهم من بي النضير» فيا قدموا على قر يش قالوا هوالاء 
أحبار الييود وأهل العم بالكتب الاولى فاسألوهم أدينكم خير أم دين مد ؟ 
فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه وأنم اهدى منه وممن اتبعه !! فأنزل الله 
د ألم نر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ الى قوله - ملكا عظيا » 
لباب النقول 

أقول الرؤاية الا ولىعند البزار وغيره فيسبب نزول سوزة الكور وهى مكية 
ووقائع هذه السورة مدنية كا يناه وحاجة اليهود و بيان أحوالم إيفصل الافيالسور 
المدنية بعد ابتلاء الموامنين بكيدهم فيها وفي جوارها » ففي الر واية خلط سببه اشتياه 
بض الرواة في الاسباب المنشاببة » وسيأني. بعض روايات ابن جرير في ذلك » 
والآيات متصلة با قبلها ولا يبعد ان يكون هذا السياق كله قد نزل بهد غزوة 
الاأحزاب أوفي أثنائما اذ نقض اليهود عهد الي صلى الله عليه وسلم وانحدوا وا مم 
المشمركبن على استّتصال المسامين وذلك هو تناب اله عركين على المو*منين بالفمل 
ولا بد ان يكونوا صمرحوا بالتفضيل بالقول عند النداء بالتقير رب المو'منين 


( ألمثر الى الذبن أوتوا نصيبا من الكتاب يو*منون بالجبت والطاغوت ‏ 
الاستفهام للتعجيب من هذه الخال من أ الهم كا سيق نظيره في الا , ية الي افتتحت 
بثل ما افتتحت به للتمجبب من ضلالم في انفهم وإرادسهم إضلال الموامنين ٠‏ 
و( الجبت) قال بعض الافو يبن أصله الجبس فقلءت التاء سينا ومعناه فيها ارد 
الذي لا خب رخيه : واطاق على السحر وغل الساخر وعل الشيطان وقيل انه حيتى 
الاصل » روي عن ابن عياس وابن جببر واني العالية انه الساحر وفي رواية 7 


ابنعباس وجاهدانه الاصنام» وعن عمر واهدفيرواية أخرىوابن زيداةاسحر» 


( النساء ٠س‏ ع ) العيافة والطرق والطيرة /أو ١‏ 


و( الطاغوت ) من مادة الطفيان وتقدم تفسديره في تفسير آية الكرم.ي من الزء 
اثالث ( ص الاج م) بأنه كل ماتجونعيادته والاعان به سبيا للطغيان واخروج 
عن الحق من مخاوق يعبد » ورئيس يقلد > وهوى شعء وقد ردي عن خر 
ومجاهد ان الطاغوت الششيطان ؟ وعنابن عباس ان الطاغوت هم الناس الذين 
يكونون بين يدي الاصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس » وقيل الطاغوت 
الكهان ؛ وقيل الجبت والطاغوت صنان كان لقريش وان بعض اليبود سجدوا لما 
عرضأة لقريش واسهالة لهم ليتحدوا معهم على قتال المسلمين » وفي حديث 2 
ابن قيصة عن أبه مرفوعا عند اي داود < العيافة والطيرة والطرق من ايت 
وفسسر العيافة بالخطوهو ضمرب أأرمل» وتطاقالعيافةعلى التفاوؤل والتشاو* ا 
ن الالفاظ بطريق الاشتقاق كقول الشاعر 
تفاءلت في أن تيذلي طارف الوفا بأن عن لي منك البنان المطرّف 
وفي عرفات ما يخبر اني بعارفة مرا لسن غلك ابي 
واما دماء المحدى فهو هدى 1 يدوم ّ في الموى داف 
فأوصلنا ما قته فنسمت وقالت أحاديث العيافة زخرف 
والطبرة النشاوام وأصله ه من زجر الطير » والطرق هوالضسرب بالحصا أوالودعأو 
حب الفول اوالرمل لمعرفة البخت وما غاب من أحوال الانسان. وهذه الامو ركلبامن 
الدجل والميل فالمءنى الجامع للنظ الجبت هو الدجل والاوهام واعكر افات * والمءنى 
الجامع لانظ الطاغوت هو دم آننا عن تفسير أية الكرمي دن .ثارات الطفيان 
ومءنى الاابة ا بنته علمك أمها الرسول أ ول تنظر الى حال هولاء الذن أوتوا 
نصيبا من الكتاب كيف حرموا هدايته فهم يومنون بالجبت والطاغوت وينصرون 


أهايا من المشر 5 من على الموءه منين المصدقين بذوة أنديامهم وحفيةأصل؟ انهم ١‏ و قراين 


لذبن كفروا ) أي لا م وفي شأنهم والمكاية عنم (١‏ هثلاء أهدى من الذين 


أمنوا سبيلا 4 أي يقواون ان المشركين أهدى وأرشد طريقا فيالدين من المو'منين 
الذين اتيعو| ثّزا ) ص ( قال ابن حرير: ومعي الكلام ان الله وصف الدن 


و١‏ اللعن ٠‏ معناه ونون الملمون لا ينصر _ 


أوتوا نصيبا من الكتاب من اليبود م غير الله بالعيادة والاذعان له بالطاعة 
قي في الكفر ا لله ورسوله ومعصيتهما و مهم 5 الوا إن أهل الكفر باللّه أولى بالحق 
أهل الاعان به وان دن أهل التكذيب لله وأرسوله أعدل واصوب من دبنأهل 
التصديق لله ولرسوله اهم 2 ااروايات في ذلك عنهم ومامأ ماتقدم عن تحببن 


الاخزف 2( وهنا مار وأه 2 1 مه ان 2 ا الاه شرف انط" ق الى 


3 
1 0000-6 أاء 00 ١‏ . 
لشر كن دن دهار ثر لسن فأن* مع اشع اع *ي صلى الله عامه وسلم وعرهم ان 


بغزوه وقال إنا مع ثقائله » فقالوا انر أهل كتاب وهو صاحب كتاب ولانأمن 
ان يكون هذا مكرا منكم 
جما فتعل * م قالوا من أهدى أم محمد فحن ننحر الكوماء(الناقة الضخمة السنام) 


فان اردت أن رج ما فاسجد هذن الصنمين» د 


ونسقي اللبن على الماء © ونصل أأرحم ولقري الضيف ونطوف بهذا ااببث » وممد 
قطع رحمه وخر بج من بلده »© فقال بل الم خبر وأهدى ومنها عن السدي قال ا 
كان م من سول الله له (ص ) وأ اليوود يي النضير ما كان حين . أناه م إستعينوم في 
دية العامر يسن فوأ بدو بأصحابه فأطلم الله رسوله على ماهموا دن ذلك و رجم رسول 
الله (ص )الى .المدينة فبوب كمي بن الاشرف تى أنى مكة فماهدم عل مد » 
فقال له ابو سفيان 6 ن قوم ننحر الكوماء ٠‏ وأسكي اجيج لاء » ونقري الضيف 
ولعمر بدت و بناء وامبد اتنا ١١‏ الي بى 5ن لع.د 55 ١‏ وممد بأمرنا | ن ا 
قال دنم خير من دين محمد فائبتوا عليه ٠‏ وذ كر ووابات 4 رى 

١‏ اوائك الدين 0 أي اولنك الذين بينا سوء حاهم م الذن أعنم 
الله أي اقتضت: سنته في خلقه أن ١‏ و واهدا عن موحات رحج 5-0 شهمن الاعان 
باللّه وحده والكفر بالجيتث لقي ( ومن ياعن الله فان د له نصيرا 4 أي 
ومن يلعنه الله بالممنى الذي ذ كرناه | نما فإن ينصمره أحد من دونه اذ لاسبيل 
لايد الى تغيير سئنه تعالى في خلقه » ومنها ان يكون املذلان والانكار نصيب 
المومنين بالمبت والطاغوت اي عثار الدجل وانلرافات وااطفيان أي جاو زة سنن 


الفطر 5 وحدود الشر بعة 6 ولا سا اذا اراد د هوعلاء مقأومة أهل التُوحيد والحق 


( الأساء ٠‏ س 4 ) الببود ٠‏ اترتهم و يخلهم ١69‏ 
والاءعتدال في سيأسةهم وأعاطم إسيارهم على سنن الاجماع فيبأ . وهذه ألاابة ندل على 
ان سبب لمن الله للامرهو إعام | بالآرافات والا باطيل والطفيا ن» وانهتمالى ءا بنصر 
الموامنين باجتنابهم ذلك 5 بط ردق الأزو م على أ نْ الا م المغلوبة 9 ون أو ب 
الى المت والطاغوت من الام الغالبة المنصورة 5 يسان لدالون تفلي ” ها و بمأفي 
معناها من الك أت 0 نمال 00 حدها قا علينا نصر المومنين ) ليتتدين لم من 
كتاب رمم صدقبم و قي دعوى الاعا أن من عده4ه وأملوم برحهون اليه ويعولون ف 
أعر دينهم ودنياهم عليه 
( أم للم نصيب من الملك 4 قالوا ان 2 منقطعة وهي عند جمهور 
البصريبن للاضراب والاء. تغهام والمراد بالاخمراب هنا الانتقال من نو بيخهم على 
الامان بالجبنثت والطا غوت وتمضيل المشر من 5 الموء 6 وه إلى : هه ينهم على البخل 
والشح لا ره 3 واختار الاستاذ لاما أم ان 0 أم » اذا وفعت 2 ول الكلام 
تكن للاستفهام الى رد ١‏ 1 صس الج #امن | اتير ) والاستقهام هنا زلا نكار 


والتو ييخ ستفاد من قرينة | مهام 4 صنب كن الماك كالم نصيب من 
الكتاب بل فقدوا الملك كله بظفديم و وطفيامهم ( فاذا يا يوانون الناس تقبرا 4 


أي واو كان لم نصيب من للك أسلكوا شه عأ ريق البخل لاخر خصر منافمه 


7 فيأنفسهم فلا يسطون الناء ىنشيرا منه إذ ذاك : والنقير هو اللقرة أو النكتة 
ظبر نواة 5 أخر وحمي الثشة |أ: ى تنبت منها النخلة شبهت عا نقر عنقار الطا 'رأومنقار 
0 الذي نحغر به ال الصلبة والنقير كالفتيل في الآية السابقة ( 7غ ) 
يضرب به المثل فيالشيء القليل والمقير التافه ٠‏ و.يطلق النقبر أيضا على ما تقر أ 
حفر من الحجر أو لشب عا ل إناء ينيد فيه» وكذلك ,يضرب الممثل بالقطمير وهي 
القشرة الدقيقة الى على النواة بننها وبين الغرة . 
حاصل المءنى ان هولاء اليبود أعنيها ب ائرة شديدة وشح مطاع شق عليهم 
ان يتم منهم يدي ن غير أنفسهم فاذا صار لم ملك حرصوا على منع الناس أ دق 
النفع واحقره فكيف لاا يشق عليهم ان يظور ني من العرب ويكون لا صحابهماك 
مخضم لم فيه بنو إسرائيل ٠‏ وهذه الصفة لا تزال غالبة على اليهود ظاهرة فيهم فان 


١‏ الييود ٠‏ هل هود اليهم ألملك ( النساء...س؟) 


5 لم ما يسعون اليهمن اعادة ملكيم الى بست المقدس وما حوله فامهم يطردون 
المسامين والنصارى من تلاك لارض/ المقدسة ولا يعطونهممنها نقيرا من نوا تأوموضم 
زدع خلة أونقر ة فيأرض أوجبل» وهريحاولون الآن وحاواواقبل الآ نذلك بقطم 
لمنياتت الرزق هن غبرهم فاانجار الييودي في بيت المقدس يعمل لك العمل بأجرة 
أقل ه من الاجرة التي يرضى بها الملل أو النصرانر فى وان كانت أقل ‏ من أجرة :كل 
ولعل جمعياتهم السياسية والخيرية تبأعدهم على ذلك 6 فالدلا نل هتوفرة على انالقوم 
يحاولون امتلاك الارض المقدسة وحرمان غيرهم من جميم اسبابالر زق فيهاء يفعلون 
هذا وليس لم نصيب من الماك « هذا وما كف أو » 

وهل يعود اليهم الملك كا يبغون ؟ الااية لانثبت ذلك ولا تنفيه » و إنما بين 
ماتفتضيه طباعهم فيه أو حصل » وسياتي البحث في ذلك في تفسير سورة الاسراء 
الي نسمى| يضا ( سورةبني أسسرائيل) و يدخل في ذلك ماتقتضيهه نالكثرةوه متفرقون 
ومتطلدون ٠‏ وام في كل المالك “ودن الاستعداد لاحرب وااز راعة وقدضع ذلك 
في | درم » ولكنهم يمتقدون اعتقادا دينيا انهم سيقيمون المللك أو سوف يقيمونه 
في البلاد المقدسة »وقد ادخروا لذلك مالا كثيرا فيجب على الءثهانيين ان لامكنوا 
لهم في فلسطين ولا يسهاوا لهم طرق امتلاك أرضها وكثرة المباجرة اليها فان في ذلك 
خطرا كيرا كا نبهنا في تفسبر الا يات ااسابقة من عهد قريب 


زام يحسدون الناه ى على م ماأ تاه الله من فصله ؛ الاستاذ الامام: سيق فق 
ألا , يات قبل هذه أن اليبود حكوا بأن الشركن أهدى سبيلا من المو'منين وذلك 


من الكسد والغرور بأنفسهم فا ممم شولون ذلك ممم امهم توامنون بالخيت والطاغوت 
اح ا 01 من م في احسن حال » فالله تعالي يقول ان هوثلاء 
بريدون ان بصيق فضل الله له أده ولا بون أن رن لاءة هن آلا مفضل! در 

مالم أو مثله أو قر ما مئه لا استحود علييم من ألغرور بفسبم الم 2 سوء 
50 2 7 هل غرد هو علا 0 لغر براء ألم نصنب . ن الملك في هذا 


( النساءء سغ ) اليهود ٠‏ حسدهم لاني والمو'مزين 53 


الله من فضله » اي العرب !فد نينا ال ابراهم الكتاب والمسكةوا تينام ملكا 
عظما 4 والعرب عموم فأمهم دن درية ولده أسماعيل وقد كانت ظبرت تباشير الملك 
العظم فيهم عند نزول هذه الارات فامها مد ذية متاخرة وكانت شوكة المسامير. قد 
قوريث فالا بة مبشرة هم بالملك الذي يقبم النبوة والجدكة » والماصل أن حال اليهود 
(ومئل كان لالحدو هذه لاءور اكلا ية : إما غر ور خادع نظاون مو4 ان فضل الله 
مخصور قيهم © ورحمته تضق عن غير شعب أءمرائيل هن خلقه ؛ واماحسيان ان 
ملاك تون قِ أيديهم نهم لاس.<ون لادد بنيء 4.4 وأو حدقيرا كالتقير 3 وإما 
مك المرب على ماأعطا هم الله كن الكئاب والمكة والملاك الذي ظبرت مبادي 
عظمته ٠‏ اه ماقاله في الدرس ولس عند نا عنه في ذلك غيره 

وأقول فسروا الحسد بأنه نمنى زوال التعمة عن صاحبها الأستحق ها ولم برد 
ذره فقي القرآن اله في هذه لاابة وفي قوله دن سورة البقرة ( 7: ١١‏ ود دشر 
هن أهل الكتاب لو بردونم من نعل ابمانم كغارا حسدا من عند أنفنهم من 
بعد ماتبين لم اق فاعفوا واصفحوا حى يأني الله بأمره ) وفي سورة الفلق » 
وأهل الكتاب في آي القرةهم اليهود فهولم يسند الحسد الى خيرم لانم وقد 
سلب منهم الماك ينون عودته البهم وقد كبر علييم ان تسبقهم العرب الى ذلك 
ولم يكن النصارى يومئذ يحسدون المسلمين لامهم متمتعون ,لك واسع ولاامشمر كو 
العرب لامهم ما كانوا بيظنو نان النبوةالتي قاممها واحدمنهمحق ولاأنها تستتبع مذكا 
فان عن ظهر أ4ه حفية الدعوة صار «سلها واما اليهود فأنه / ومن من ظبرت فم حقية 
دعوة الاسلام الاففر قايل ومنم الحسد باق الروساء ان تومنوأ وتبعهم العامة تقليدا طم 
وقذا خم الناس من اتباع اق بعد ظَبو ره لم مثل الخسد والكبر فالحسود و “ترهلاك 
نفسه على | تقياد ما لمن يحسده لان الحسديفسد الطباع ٠‏ وفيالتفسير المأثور ان المراد 
ناس هنااائني (ص) ولاشلك امهم حسدوه وحسدوا قومه العرب لا 
الى الخمير الذي جاء به 


+ تمسير النساء » ٠‏ خامس » 


2 ص 4ج « 


)8 تعدد زوجات نينا وداود وسلمان (الفساء. س‎ ٠5 


ورد في بعض اسباب نزول الااية ان بعض اليهود ككعب بن الاشرف ميجدوامطمنا 
يقولونه فيالنى١ص)‏ الاتعدد أزواجهوقيل حسدوهعل ذلك والا ية تردهذهالشيهةلان 
بعس انبائهم كداود وسلمان كان لم أزواج كثيرة كا رد عليهم استبعادهم أن مكون 
الملك في غير أل اسسراثيل بأنه تعاللي أعطى آل ابراهم من ذرية اسحق الكتاب 
والمكة والنبوة فضلا منه من غبر ان يكون لمر حق عليه تعالى فكذلك يمي ذلك 
لآله من ذرية اسماعيل ولاحجر على فضله فان كان هذا الفضل الاي لايناله الا 
من له ساف فيه فإاعرب هذا السلف على أن هذه الدعوى باطلة والا لكانت هذه 
العطايا قدعة ازلية ولدس الانسان قدا أزيا واو كان ازليالما أمكن ان تكون بعض 
فروغه أزلية فابتاء الله تعالى بعض البشر النضل إما ان يكون بمحض الاختصاص 
والاختيار وذلك موكول الى مشيئته عز وجل و إما ان يكون زايا وفضائل فيمن 
يعطيه ذلك وحينئذ يكون كل من يكنسب مثل "نلك المزايا مستحقا لهذا الفضل٠‏ 
والنبوة ومقدمانها >محض الاختصاص 
أما كير ة النساء لداود وسلءان عليهما السلام ققد ثقل بعض المفسسر بن انهكان 
لداود ماثة امراة ويو'خطذ ذلاك من سورة ص وانه كان اسلمان الف وثلاث مئة 
امرأة وسبعمتة بسرية:فكيفيستدكر أناهما ان يكون هني (ض ) نسم نبسوة وقد 
تزوج أ كثر هن لحك وأسباب عامة أوخاصة كا تقدم بيان ذلك في تغسير أب ةتعدد 
الزوجات من المزء الرابم ٠‏ وفي سفر الملوك الاول من كتابوم المقدس ما نصه : 
١ : ١‏ وأحب الملك سامان نساءغريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعسونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات ؟ من الامم الذين قال عنهم الرب لبي اسرائيل 
لا تدحلون اليم وهم لا .يدخاون اليكم لانهم يلون قاو بكم وراء المتهم فالتصق 
سلمان بهئئلاء بالحبة # وكانت .له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مثة من 
النراري فأمالت نساوه قلبه » ال ما هناك من الطمن فيه عليه السلام و برأه الله 


ل( فنهم من أمن به ومنهم من صدعنه ) القول المشهور المقدم في تب التفسير 
التي بين أيدينا ان الضمير في قوله « آمن به » لاني ( ص ) أو ما أنزل عليه أي 


(الناء.س 4 )_جنم والسعير. السين وسوف ٠‏ معناها ٠7#.‏ 


نا ولك اليهود دن | أمن به ومموجم م أغعرض عنه يقالصداا رحلء نالشيء ء اذا أءع رص 
عنه © ونقال أن غيا صد غيره عنه اذا صرفه عنه وثهره منه» وقيل انه عائد الى 
إراهم عليه ع أي من آله من أمن آنا 0 به » وقيل 
3 0 ن الكتاب والمكة والملك العظم ما الام ن بالكتاب 5 
( وهي ما حاء اء به الان نبياء من بيان د رن 
الامان بوعد الله تعالى به > و شأن الناس في كل شي لا يتفقون عليه وا 
أَخذْ به بعضهم و يعرض عنه أخرو 
و وكتى جم سعيرا 4 أي نارا 00 <سده والعمل 
ع بريه له على اتباع الحو قَ فهو ليا بزال تعر به مه مر الباطل ومعاندة الحق دى 
يدي نفسة وسسدماأ ١‏ و هبط مبا الى داو الشقاء ء وهاو به ة النكال المعتر غنها م 


و باأسعير وهر ى نس المثوى و بس المصير 


لس ا لا سس بح ل مسح 


ا إن الذِينَ كفروا باينا سكوف تُصليع” آآرَا كأ 


لا ان 
ال ار إلدلنهم -- لودًا غيرهاأ يذوقوا 7[ العذاب م( از ألله كان 


طاح 1 1 
(5.0:65) ولد | | موا وعمأوا الصاحت 0 


3 0 : -6 "آإدر 2 
جد #جري 2 اا نم إللد انبر خلدين فا دا 6 لواف « فيا أزوج 


6 فر 


وغ خاجم ظلا ظليلاً 


الاستاذ الامام : قال ١‏ تمالمى في اله, به السأ بقة «فنهم من أمن به وموم 0 
00 دن صد عنه إسعي رجهم م فصل هذا الوعيد وله ١‏ إن الذين كغروا باماتنا 
مون ليم 16 ) نوقاوا عر موزة إن بولق ال رد لجرب اليب 
و يسفثهدون ,هذه الا بة- أي علىسوف وعا قبلها على السين ب ولحكن ورددخول 


5 نضج الجاود ودوام عذاب أهل جنم 
السين عل الفمل في مقام امف و 
انالسين م المشهو ر في افادة التنفيس والتأخير وا شق لفظ النسويف 
معني التأخير من سوف » ولكن بعضهم استشكل النسويف هنا واو نظروا فيمثل 
هذا الوعيد ارأوا أن حصوله يكونمتأخرا جدا عن وقت نزول الآآية به » على ان 
للتراخي والبعد مءنى آخر بحسب اعتبار المقامفي الخطاب فاذ! نظر الى حال المفر ورين 
عا هم فيه منقوة وعزة » الذين صرفهم غرورعم وطغيانهم بعزنهم عن النظر فما جاء 
به الي (ص) من البينات والطدى فصدوا عنه استغناء با م فيهبراهم بهذا الغرور 
بعداء جدا عن تصور الوعيد والتفكير فيه فيكون هذا النسويف مرعيا فيه <الم 
لتتفكروا في مستقبل أمرهم 

أقول وقد نركت هنا في مذ كرني الى كتبتها في درسه ياضا بقدر ثلائة أسطر 
بعد قوله تصور الوعيد والتفكر فيه ولا أذ كر ماذا كنت أريد .ان ١‏ كتب فيب 
ولايظهرلي الآن وجه استشكال التأخير» والوعيدائما هو بعذاب الا خرة والمر ب 
تستعمل النسويف فما هو أقرب منه ٠‏ وقد ابتدأ الارية بذ كر الذين كفر وا ليعراز 
هذا الوعيد ليس خاصا بأولئك الكفار من اليهود » والمراد بآنات الله هنا مابدل 

حقية دينه مطلقا ويدخل فيها القران دخولا أوليا لانه أدل الدلائل واظير 
الآيات وأوضحما ؛ ونصليهم نارا معناه جعايم بصاونها أي يدخاوما ويعذبون بها 
( راجع بحث الصلي والاصلاء في ص 94ج 4 ( 

( كامانضجت جاودهم بدلناهم جاودا غبرها 4 قال الاستاذ الاما م نض الذاود 
هو نحو نضح العار والطعام وهو عبارة عن فقد الْاسك الحيوي والبعد عن المياةوائما 
تنبدل لان النضج يذهب القوة المبوية التي بها الاحساس فاذا بقيت ناضجة يقل 


الاسام عا ينسنها أو بزول لذلك تقبدل بها جاود حية غبرها لإ ليذوقوا العذاب) 

لانن الذوق وَالااجِينَاين يصل ان ألنفم سس بواسطة الما أ ف الخحلد م6 ومن هنا قال 

بعض المسرن ان المراد بسبديل الجلود دوام 'لمذاب فالكلام 1 3 كاي عن 
دوام الاحساس بالعذاب ؤانه أرا 5 8 يزيل 1 كا لعرك نِ للناس لقراس على 


(الفساء . س 8) تبديل الجاود في الثار واعادة الاجساد "“؛ 


مأ لعهدون فق أنفسهم من انالذي اسعود الام شل 8 ن4 ويصير عاديا عندهة ىا 
رى من حال الرجل تعمل له عماءة حر احة وتتحرر أله في المرة أ الاوق تام 
ألم اشديدا م لا. بزال التألم فت بال تدرجم حى نراه 0 به4 6 وهكذا نشاهد في 
كر من الالام والاء راض التي يطول أمر و 

اقول والظاغران ضع الجاومين ٠‏ العذا بان كان | حقيقة ة لامماز | يكونهو ا: رلمح 
النار بسمومها لهل تلك الدار كا قالتعالى < د تلفح وجوه م الثار وهم فيها كالحون » 
ومنى لفح الجلد مرارا بطل إحساسه و ينتفصل عن | البشرة وينربى نحته جلد آخر 
كاهو مشاهد في الدنيا 

6 م نكر الاستاذ 6و ن استشكال بعض ا منكاين أتعذدرب الحاود الجديدة 3 
انالعصيان لم يكن . بها ولم | كتب ماقاله ولا أتذكره والمشهور في الجواب عندهم ان 
البدل يكون عبن الاصل المبدل منه في مادته وغبره في صورته » وهذه سفسطة 
ظاهرة »وذ 5 م الرازي بعد هذا الجواب جوابا ثانا وهو ان الممعذب هو الانسان 
وذلاك الجلد مأ كان جزاءأ من مأهته بل هو كالذىء اازائد التصق نه 6 وثالنا وهو 
هذا استمارة عن الدوام وعدم الاقطاع قال 5 شال 7 براد وصفه بالدوام : كلما 
اتتهي فقد ابتدأ وكا انتهى الى آخره فقد ابتدأ من أولهفكذ لك قوله د كلما نضجت 


الملاك اعطيناهم فوة جديدة من الخياة يحيث ظنوا امهم الآآن حدثوا ووجدوا 


فيكون المقصود دوام العذاب وعدم اتقطاعه اه تصويره لهذا الوجه وقد علمت انه 
يوافق مااختاره الاستاذ الامام في العبارة ورأيت انه صورها بما هو اقرب من هذا 
التصوبر الى العقل والافظ وذ كر الرازي عن السدي وجها خامساو رده اظبور بطلانه 

وقد رد ألا لوي الاشكال من أصله قال وعندي ان هذا السوال ممالا يكاد 
إسأنه عاقل فضلا غن فاضل » وذلك لان عصيان الجلد وطاعته وتألمه وتلذذه غير 
ممقول لانه من حيث ذاته لافرق بينه وببن سار الجادات من <هة ة عدم الادراك 
والشعور وهو أشبه الاشياء بالآلة فيد قائل النفس غليا مثلاآلة له كالسيف الذي 


5 البعث الجماني ٠‏ ذوق الطاب ١‏ (القباء.س 8) _ 


قل به ولا فرق ق همأ إل بأن اليد حاملة أآر وح و السف بس كذاك وهذ الابسلح 
وحدهة سبيأ لاعادة اليد بذامها وإحراقها دون إعادة السيدف | إحراقه لانذل كالمل 
غير اختياري فالمق ان العذاب على النفس المساسة بأي بدن حلت وفيأي جسد 
كانت وكذا يقال في النعم .اه وقد أمد هذا الرأي بما ورد من الاحاديث في جر 
احساد أهل الآخرة 9 قال 8 ولولا ماعل من الدين بالضر ورةمن المعادالجماني نحيث 
صار ابكار 1 لم سعد عملا القول بالنعم والمذاب الروحانين فقط ول توقف 
الامر عقلا على إثيات الاحسام فعلا » ولا يتوهم من هذا أني أقول باستحالة اعادة 
المعدوم معاذ اللّهتماللى ولكني أقول بعدم اماج الى اعادته وإن أمكنت والنصوص 
في هذا الباب متعارضة شنها ما يدل على إعادة الاجسام بعرمها بعد إعداءها ومنها 
ما يدل على خاق مثاها وفناء الاولى ولاارى بأسا بعد القول بالمعاد الجسماني في اعتقاد 
أي الاحر 538 اه ولهالحق في ود الا. براد ولك: كك استقل في بعض القول وقلدالمتكدلين 
في بعض آخر كاعادة المعدوم وهذا النحث موصم يه فيه ان شاء الله ئما تعالى 
89 تويك ماد ره ٠‏ ن ان النقب ى هى الى تذوق اأمذاب كلمة م2 ليذوقوا «< و شل 
د تذوق > اي الجاود 
و بعضهم في الآية اشكلا آخحر وهو ان أصل الذوق تناول شيء قليل 
باهم ليعرف طعمه فلا يتجوز به عن العذاب القوي الشديد أواشد المذاب» واجاب 
١|‏ أرازي شوله 2 المقصود .ن د 5 الذوق الاخمار اق إحسأ أسهم بذلك العذاب في 
كن حال يكون كاجساس الذائق المدوقه من حيثٌ أنه لايدخل فيه 5-6 نَْ ان ولاز وال 
بسبب ذلك الاحتراق اه 
ت أدري م هو الم نع َ 00 وذا العذاب إسهى . أشدالمذا ب وان كان 


هو ا هشر لظ يذوقوا وقداسته ل القران لذ ظالذوق فيالءعذاب 


دثيرا فاختياره «قصود واءا يعرف الاشد بالقياس على غيره فها كان عذاب 


إلا حرة فو 01 ٠.4‏ نعذاب الدنيا» وأ كنرااذ و يظنون امهم نادون من المذ انب في 


الا. حرة دودون ان يكون عذاب المعذ بين شديدا بألا مستحى مأ | عحن من ااشدة 6 


( النساء. س 8) الجنة ٠‏ دخولا بالابمان والعمل ٠‏ الظل الظليل  ١"/1/‏ 


3 2 “ على انه لبس ن ليدم موق من الله بنجاهم 

( إن الله كان عز برا حكيا 4 أي انه تعالى غالب على أمره ؛ حكم في فعله » 
فكان من حكته أنحمل الكفر والمعاصي سببا للعذاب وجملستته فير بط الاسباب 
عسبباتها مطردة لا بستطيع أحد أن يغلبه فييطل اطرادها لا نه عزيز لا بغلب على 
أخرة 6 1 جعل الاعان والعمل الصاح ' سيأ لله المقم و بسن ذلك بشوله 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الامهار 
خالدين فها أبدا 1 دخو ل الجنةحزاء من أمن وعمل صا كاإد الاعان بغير عمل 
صا لايكني لنزكية النفس وإعدادها لهذا الجزاء» ولايكاد يوجد الامان بغيرالعمل 
الصالح الا ان يموت المرء عقب إعانه فلا يتسع الوقت لظهور أ ثار الايمان ومراته 
منه » ويقول البصريون ان سوف أبلغ من السين في التنفيس وسمة الاستقبال في 
المضارع الذي تدخل عليه ويرى ابن هشام انه لا فرق يينها وكأنهم أخذوا ذلك 
من قاعدة دلالة زيادة المينى على زيادة الممنى فلا كانت سوف | كثر حروفا كان 
ممناها في الاستقبال أوسع ولا بد على هذا من نكتة للتعيير عن جزاء أهل النار 
وله ه سوف نصليهم » وعنحزاء أه ل الجنة بقوله « سندخلهم »> وكأنه من رحمته 
عاق بالقوكين ول 8١‏ خلا اللدم تتيءهم ولا سيل لاخل العداب عذا .هم وليه 
اشارة الى امتداد وقت التوبة في الدنيا ٠‏ والماود طول المكث وأ كده هنا بقوله 
0 أبدا « أي داعا 

( ل فييا 3 واج مطبرة 4 قالوا أي من الحيض والنفاس»والعيو ب والادثاس؟ 
0" وتقدم مثل هذه اخجلة ف سورة البقرة ( 0 
الجنة عالم غيبي ليس الدنيا 

( وندخلهم ظلاظيلا » قال الراغب الظل أعم من الفي" فانه يقال ظلل اليل 
وظل الجنة ويقال لكل موضم لم تصل اليه الشمسظل ولابقال الني'إلا لا زالعنه 


)4 ىن المكومة الاسلام. بة في القران ( النساء . س‎ 1 ٠, 


- 7 1 و 1 2 : 1 0 4 : 3 7 
إل بات ومن كلام الناس وم اظلي فلان اي حرسي وجعلي قُ ظله اي عه 
ومناعته ؛ ثم قال وظل ظليل اي فانض 6 وندخلهم خللا ظليلا كنابة عن غضارة 
اليش 6 7 غيره ان شدة ار ف بلاد العرب ضٍ البيب ف استعاطم لظ 
الكل عي ادم 6 والظليل صعة اشتقت من لول ١‏ ااظل إدو” كد مم | معناه فا شال ليل 
نبل أ أي ظل وارف فينان لانصيب صاحبة حر ولاسبوم »ودام لا ننسخه السعمس 
وأقول لعل ذلك اشارة الى انعنم اار وحاني بعد ذكر النعم الجءاني كا عهد في 
القران و بو' كد ذلك اسناده اليه سبحانه وتمالى جده وحل ثناواه 
- د 14 من 2و واو 


ع » 


١‏ اذل »إن لله نعم م بهء ا نالل 


سمي تصيراً ( 08:08 ) ., 5 الذي, 0 اطيموا الله ل وَأ طيءوا 


سل و ولي الأمر متك إن تارجم ف ده فر و ؛ إلى ألله 


الول إن كثم تؤمنوز الله وَالوْء رالاخر 3 ذلك خيرة 0 


ناو بلا 


عاثان الآ يتان هما اساس الكوءة الاسلامية واولم مزل فيانقرآن غيرهها لكأ 

المناه أمين فيذ لك اذاه بنوا جيم الا كام عا بها وقدذ كروا لز ولا اسيابا وصر<وا أن 
السبب الخاص لابخصعن عموم الطاب ٠‏ قال في لباب التقول اخر ج ابن ٠ردوبه‏ 
ربق الكلي عن اني صالح عن ابن عباس قال 0 ص) مكة 

9 عئان بن طلحة فلا أناه قال ارني الممتاح ( (أي متام الكمة ) فلا إسط بده اليه 
قام العياس فقال يارسول الله بأبي انت وام اجهمه لي مم السقاية فكف عهان بده 
فقال رسول الله ( ه ى )هات المنتاحم يأءمان فقال هاك : أنة الله فقام فت الكعبةم 
خرج فطاف بالبدت ” م نزل عليه جبريل برد المنتاح فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه 


( النساء . س 4 ) حق الني في التصرف باللصاط المانة ب9بتى 


الممتاح ثم قال د أنائله ياء, رع ان تو'دوا الاماناتالى اهاها »> حي في رغ من الا , بة. 
تان كبا في سار ون سباع من | ن جر يم قال 'زات هذه الاابة في عمان 


إن طلحة أخذ منه رسول الله (ص) منتاح الكبة فدخل به البيت يوم الفح رج 


وهوياو هزه اله 35 فدعا عهان و وله الموتا ا قال وقال مر اك اخطاب ماسمعّةه 


03 - 


يتلوها قبل ذلك ؟ فلت ظاهر هذا امها نزات في جوف الككه. أه 


6 
1 


أقول بلى الظاهرامهائزتة بل قتعم م كة وأنالني ص اللّه عليه وأ له وسلتلاهايومئذ 
استشبادا و إن 2 رعمر أنه سمعها قبل ذلكانصحتال روأيةوصح انعرقالذلك 
0 عنده أنه ذهل عند وفأاة رسول الله ( ص , من د قي در موقه حى قرأ 
ابو بكره وما محمد الا رسول قد ا ه الرسل أفبن مات أو قنل م 
على أقايع» اله به 0 'وذه لعن أنة 0 احداهن قنطارا » حي 5ن لعي 
المرأة الي راجعته في مسألة تحديد الموو و كا تقدم ف أوائل هذهالسورة وكل احد 
عرضة للنسيان والذهول » والرواية عن ان لا نصح وإناعتمدها الجلالفقد 
ذكرن من قبل ان المحدثين قالوا ان أوهى طرق التفسيرعن ابن عباس هي طر يق 
عن ابي صا قالوا فان ن افضم الييا مر وان الصغير فحي سلسلة لوي : 
وأما رواءة شعية عن حداح فأن كان حجاح هذا هو المصيهي الاعور فقد كان 
ثقة ولكنه تغير في آخر جمره وهو ثمن روى عن شعبة وار ن جرح ليد زواان 
شعبة روى عنه ولكن شعبة روى عن اج ع ل ا حاتم ٠‏ 
وفي | ارو اشن حث ن دهة لعنى أضا فأن الني ( ١‏ اق له الحمبة 
من عمان بن طاحة ودن كل أحد فأو أغطاه للعياس 9 غيره ‏ لم يعن فاعلا إلاماله 
الحق فيه ومن ن أعطاه إراه يكون هو اهل واعق به © وليس هذا ٠‏ ن باب « الني 


أ ولى با موامنين ٠‏ دن أننسهم ع( 8 لان الحية *ن تالمها ا ألما مة 5 1 كانيكون دن 


هذا ااياب 3 3 0 معت لقب عهاث ن بن طلحة 0 2-7 م4 5 أعطاة 


١ 


7 ملكه م4 0 ا 4 ا :2 0 


2 تمسير الئاه > : خأ د سش6ج6 > 


١1/٠‏ وحوب اداء أمأنة المل كالمال ( الفساء . ص ع8 


الاستاذ الامام : بعد مابين الله تعالى لنا من شأن أهل الكتاب مابينه <ي 
تفضيايم المث سكين ف الحداية على المومنين الله وحده ولكميع كته ورسله ادبا 
مهذا الادبالعالي واءر نا بالامانة العامة وهى الاعتراف بالحقسواء كانالمق حسيا 


أو معنويا ققال لإان الله يأمركم أن تو'دوا الامانات الي أهلها ) فالتكلام متصل ها 
قبله عناسبة قوية يجعل السياق كمقد من الجوهر متناسب اللا لىه فسواء صحماذ 0:1 
من حكاية مفتاح الكمبة أوم بصح فان صحته لانضر بالنثامالسياق ولا بعموم الحم 
اذ السبب الخاص لا ينافي عموم الحم 

والامانة حق عند المكلف يتعاق به <ق غيره ويودعه لاجل ان ,يوصله الى 
ذلك الغبر كالمال والعلم سواء كان المودع عنده ذلك المق قد تعاقد مم المورع على 
ذلك بعقد قولي خاص دمر ح فيه بأنه يجب على المودع عنده أن يوثدي كذا الي 
فلان .ثلا أم ل يكن كذلاك فان ماجرى عليه التعامل بين الناس في الامو رالعامةهو عثابة 
مايتعاقد عليه الافراد في الامور الخاصة فالذي يتعلل العمل قد أودع امانة وأخذ عليه 
الفهذ بالتعامل والموف أن يودي هذه الامانة و يفيد الناسو يرشدهم بهذا الملروقد 
أخذ الله المهد العام على الناس بهذا التعامل المتعارف بينهم شرعا وعرفا بنص قوله 
(”" : الما واذ اخذ الله ميثاق الذين وتو الكتاب لتبيننه لاناس ولا تكتمونه ) 
ولذلك عدعلاءأهل الكتاب خاثنين بكهان صفات الني١ص)‏ فيجب على العالم أن 
يو'دي أمانة الع الى الناس كا يجب على من أودع الملل أن برده الىصاحيه» و يتوفف 
اداء امانة الملمر على تعرف الطرق الي توصل الى ذلك فيجب ان تعرف هذه 
الطرق لاج ل السبر فيها ٠‏ واعراض العلاء عن معرفة الطرق ااي تتأدى بها هذه الامانة 
بالفمل هو ابتعاد عن الواجب الذي أعروا به واخفاء الحق باخفاء وسائله هو عين 
الاضاعة لاحق » فاذا رأينا الجهل بالحق والخير فاشيا بين الناس واسئبدلت به 
الشرور والبدع ورأينا ان العلاء لم يعلموهم مايجب في ذلك فيمكننا ان جرم بأن 
هوءلاء العياء ل يدوا الامانة وهي ما استحفظوا عليه من كتاب الله ولاعذر هم في 
ركاستبانة الطريق الموصل الى ذلك بسهولةوقرب» فهم خونة الناس وليسوا بالامناء 

اقول نعي رحمه الله تعالى انه يجب على العلاءان يعرفوا الطرقالي توئدي الى 


( الفنساء ٠‏ س 4 ) كان العلم ‏ امبر وج منه ٠‏ المدل في المحكم اام 


ابصال العلل الى الناس وقبوله وهذه الطرق ختاف باختلاف الزمان والمكان 
كا مختاف الطرق |١‏ اي توادى بها امانة الملل فى هذا المصر تو'دى الا هوال الى 
أصحاهأ بطرق ل نكن معروفة في العصور || سابقة منها التحو بل على مصلحة البريد 
ومنها المصارف ومنها غير ذلك . وكذلك توجد طرق لنشر العلل بين الناس أسهل 
من الطرق السابقة فن ابى ساوكها لاعذر 0 تأدته لامانة العم الناقم وا كثر 
العلاء المتأخر بن بن يقولون انه لا يجب على العالم أن تتصدى لنعليم الناس فاطق 
عليه ان يجيي اذا سدّل ورعا قيدوا هذا با اذا فقد من يقوم مقامه في الافتاء ونا 
قال مثل هذا + ن قاله من المتقدمين في المسائل الخاصة ال يي يحتاج اليها عند وقوع 
الوقائم فأما ما لا بد منه ولايسع ال نأس حهله من المقائد والواجبات وأحكا 6 
70 ف يشترط أحد فيه هذا الشرط ولذلك اتفقوا على وجوب الامر 
النهي عن المنكر ول بقيدوه بالاستفتاء » والمجبول لا نتوجهالنفوس الى ا 7 
أفيرك الجاهاون بال..: نالعاملون بالبدع <ني يطرقوا أبوا بالعلاء في بيومهم اومدارسهم 
مع العلل أنهم لا فاون 
ولا يخرج علاء الدين من تبعة الكهان واخليانة في أمانة الله بتصديهم لتدر يس 
3 نب الفقه والمقائد فان هذه الكتب لاتفومبا المامة ولا ' جب عليها معرفتها لامها 
وصعت المنقطمين اعلم يتعينون مها على القضاء والافتاء في المسائل التي لايحتاجاليها 
كل الئاس داعا ومنها ماتمر الاعصار ولا بقع بل منها مايستحيل وقوعه. فيجب على 
العزاء ان يتصدوا لنماء م اجبور ميتم أحدا م: نهم هله وان يأمر وهر بالمعر وف 
وينهوهم عن المنكرم نأقرب الطرق وأسهاها وانما يعرف ذلك بالتجر بةوالاختبار ولله 
در الشاعر الذي قال 
ك2 صح مننك الموى ارشدت لاحيل 
( واذا حك بين الناء نكر | بالعدل »4 قال الاستاذ الا لامام بعد ماتقدم 
اننا وكذلك أمر الله م.: ن يحم بين الناء ى ان يحم العدل » والمك بين الناس له 
0 ق منها الولايةالمامة والقضاء وه نما حك م المتخاصمين لشخص في قضية خاصة فكل 


) ركنا المدل _ محا كنا اليوم ( النساء: مس‎ ١/1 


من حك بجبعليه أن مدل وقد أمر الله بالعدل في آبات أخرى كقوله ( 15:* ان 
لله يأمر بالعدل) الاية وقوله ‏ +:/اعدلوا هوأقر ب للتقوى ) وقول( ١84:0‏ كونوا 
قوامبن بالقسط )ونهىعن الظل وأوعد عليه في آيات كثيرة» ولميذ كر انا حد المدلب- 
ولا تفسيره ولم يرد في السنة تفسير له أيضا ٠‏ والعدل وقف على أمر ين ( احدهما) 
أن يل الما م المكم الذي شرعه الله ليكون الفصل بين الناس به مثال ذلك قوله 
تعالى ( ه : ١‏ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )فهو يوجب علينا ان نوفي با نتعاقد 
عليه وقوله (1817/:9 ولا نَأ كاوا أموالكم بنك بالباطل ) الاية وهوقد حرم أ كل 
أموال الناس ورشوة الحكام » وكذلك ماورد في السنة المتواترة من أحكامه 
وفضائه صلى الله عليه وآله 1 فيجب على الا 2 تطبيق أحكامه على ماعل من 
حم الله ورسوله وقديكون التطبيق ظاهرا وقديحتاج فيه الى قياس واستفياط واجهاد 
للفكر فهذ فهذا النوع وز الك يرو كد لان راك د 3 لننيه الناس ونذ تورهم 
والركن الثاني لاعدل (هكذا عبر ثارة بالنوع وتارة بال كن ) يتألفمنآا عر ين 


| مه ينه “اموه ا ا 11 
( أحدهما ) فهم الدعوى من المدعي والجواب من لدع ى عليه يعرف موضوع مابه 


التتازع والتخاصر بأدلته من الخصمين تأنيهما ) استقامة الا 5 وخلوه 4ن اليل 
الى 3 اللصمين ومن الطوى أن ذكره ا حذ الخصمينوان كان لاكيل الي الا خر» 
وهذا المعنى معروف للناس أيضا فكل من ركني العدل معر وف ولذلك ذكر الله 


العدل و الفسمره لازه معروف بنفسه كالنور 

وك وقد فيمت ماقلناه ان تقو لالمدل عمأر ره غن ١|‏ صال الحق اليصاحيه هن 
اقرب الطرق اليه ولا يتحةق ذلك الا باقامة الركنين اللذين بيناهما فكل ماخر ج 
عنهما فهو ظل ٠‏ فاذا آخر القاذى ١|‏ انظر في القضية ا قاعا أر رسوم وعادات 2 
عليها أقامة العدل أ ولميقبل اي لا 50 او بالفاظ خصوصة وان بين مهأ الحق 
المراد أ أخعر الحم بعد انتهاء اله كةواسترؤاء أ اسيأ بها حل يكون مقما للمدل؟ ( قا 
الاستاذ هذا ف الدددد فضج الحاضرون بقول ا يا ) اذا عاءنا هذا 5 أ انا ف 
الاحكام النى جري عندنا اليوم فبل نراها جاررية على أصول المدل ( قالوا لالا ) 

جد محا هنا الشرعية تشخرط في توجيه الدءوى وفي شهادة الشبود شر وطا 


(النساء. مى 4) الامانة واغليائة ‏ معناهما ع 


وألفاظا معينة كلظ أشيد وانظ هذا اوالمذ كور وتبيين النقد وذكرالبلد الذي ضرب 
فيه وان كان ذلك مغهوما من الكلام لامختاف في فهمه القاذي ولا الخصم عفبذه 
الاصطلاحات كثيرا ماحول دون العدل اذ ترد الدعوى من أصلها أو الشهادة 
أعدم موافقتها للالفاظ المصطلح عليها وان أدت معناها» وكذلك كل مايحول 
اناس وفهم الشمريغة يكون من أسباب إضاعة العدل ولاعذر اناس بالجهل اذ يجب 
عليهم فهم الشريعة وازالة كل مايحول دون فهمها من الاصطلاحات ولو كنا نققم 
العدل لما كنا في هذه الخالة من الضعف وسوء المال 
م قال الاستاذ في درس آخر انه اطلم بعد الدرس الاول ( الذي للخصناه 
0 ) على " دتاب السياسة الشرعية لابن تيمية فاذا هو كله مني على هذدالابة 

ذاه : توسع في ذ كر انواع الامانة الي أودعها الله في أبدي المكام ومنها أن لادواوا 
الامور إلاخيار الناس الصا مين لها وأورد في ذلك أحاديث كثيرة منها الحمديث 
المشهور ( أي برواية البخاريله ) اذا وسدالامر اللىغير أهله فانتظروا الساعة »أي 
ساعة قيامة الامة وهلا كما لان لكل أمة ساعة أي وقتا نهاك فيهأو يذهي استقلالها 

أقول إن ممنى الآ ية لم بتجل تمام التجلي فيا ذ كرناه فلا بد من زيادة البيان 
ونفصله في مسائل 

( المسألة الاولى فيممنى الامانة ) الامانة ما يو*من عليه الانسان من الامن وهو 
طا نينة النفس وعدماللموف» يقال أمنته( كسمعته ) على الشيء د هل آمنكمعليه الا 


كا أمتم على أخيه» وقال أمنه بكذا 2 ومن هلالكتاب إن تأمئه بقنطار وده 
الك » ويقال اثنمن فلانا أي عده أو اضخذه أمينا واثمنه على الذيء كأمنه عليه 
د فليواد الذي ائتمن امائته » وكل أمانة يجب حذظها ومنها ماحفظ فط كالسروفي 


الحديثالمرفو عد اذا امال ودبت البتثك ف وأمانة > رواه أحمد وأبوداود 
والنرمذي والضياء ء ئي. عا وأ بو يعلى في ف مسنده عن أ انس وا شار السيوطي في الجامع 

الصغبر الىصحته » ومنه يعلم ان كل مايدل عل الانتيان من قول وعمل وعرف وقر ينة 
يجب اعتياره والعمل ب4 وتقدم نص ربح الاستادذ الامام بذاك م وممهأ ( أي الامانة ) 
ما بحفظ لوئدى الى صاحبهسواء كانهو الذي ائتمنك عليه أو غيرهلاجله » و يسعى 


كفا عم مف ٠‏ لق الع رط 


من يحنظ الامانة ويوثديها حفيظا وأمينا ووفيا ويسمى من لا حفظها أو لا يو'دمها 
خائنا د يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكر وأنى تعلمون » 
قن خان عاما عامدا كان من المصاة ووجب عليه الذمان 
١‏ المسألة الثانية في معنى العدل ) المدل بالفتتح والكسر امل والعديل المثيل 
قاله أبن الاثير وغيره قال فيلسان العرب : وفلان يعدل فلانا أي يساويه » ويقال 
مأيعدلك عند نا شيء أي مايقمعند نا شي»موقمك؛ وعد ل المكابيل والموازين سواها . 


وعدّل الىءبعد لهعدلا وعادله وازنه » وعادلت ببن الششن وعدلت فلانا بغلان 

ذامل بيت أفتهناء وتعديل الشيء تقويعه » وقبل العدل تقوعءك الشيء بالشيء من 

غير جنسه <دى نجمله له مثلا » الول والعدل والعديل سواء أي النظر واخثبل 

وقيل هو المُلوليس بالنظيرعينه ٠‏ وفي التتزيل < اوعدلذلك صياما » قال مهاهل 
عل :ان ادن دلا .من كابس + ,أذ اليرت خأة اللمندور 

والعدل بالتتح اصله مصدر قوئك عدلت بهذا عدلا حسنا » جمله اسما للمثل 


لنفرق يينه و بين عدل المتاع كا قالوا امرأة رزان وعجز رزين لافرق ٠‏ ( ثم قال ) 
والعدل ( بالكسر ) نصف امل يكون على أحد جني البعبر» وقال الازهري 
العدل ام حمل معدول حمل آخر مسوى به واجمع اعدال وعدول عن سهيو يه. 
ثم قال العديلتان الغرارثان لان كل واحدة منها تعادل صاحبتها ٠‏ الاصمعي : يقال 
عدلت اجوالق على البعبر اعدرله عدلا يحمل على جنب البعير و يسوى باخر ٠‏ ابن 
الاعرابي : العدل محرك تسوية الاونين وهما العدلان » ويقال عدلت امتمة البيت 
اذا جملتها اإعدالا مسدوابة للاعتكام وم الظعن » والعديل الذي يعادلك 
في الحيل اه 

وهذا الذي ذ كره عن أهل الاغة الاولين هوالمستعل في كلام المعاصر بن في 
اخ يرةوسور ية وغيرهماوهن عل انالعدل في اسكر بين الناس «وتحري المساواةوالمائلة 
ببن الاصمين بأن لابرجح أحدهماعلى الآخر بشيء قط بل يجملها سواء كالعدلين 
على ظبر البعير أو غيره فالعدل المأمور به معر وف عند اهل الاغة ولس معناه 


الحكم با ثبت في الشرع فان هذا ثابت بدايل آخر وكل ما ثبت في الشرع هن 


( النساء ٠س‏ 4 ) العدل يجب في خمسة أشياء.انواع الامانة ه/اة 


ذلك «وافق للمدل وليس هو عين العدل بل العدل يكون بالعمل به وتطبيقه على 
الدغوى بحيث صل الى كل ذي <ق حقه » وقد اءر الله تعالى بالمدل مطلقا في 
بعض السور المكية قبل بيان الاحكام الشرعية وما كل المسائل الني يتعامل بماالناس 
ويتخاصمون قد بينت احكامها في الكتاب والسنة ها بين فيها كان خبر عون 
على العدل المقصود منهأا ومأ ان جب على الحكام ان شحروا فيه المساواة عدر 
طاقتهم التي بيصل اليها اجتهادهم ٠‏ وسيأتي في الا ية التالية بيان ما يجب من اتباع 
احكام الله ورسوله فيا حكما به و بيان ما يجب فيا ل يحكا به . 
قال الرازي قال الشاففى رذى الله تمالى عنه شبغى للقائى ان سوي ببن 
الحصمين في مسة أشياء: في الدخولعليه » والجاوس بين بديه » والاقبالعليهما » 
والاسماع منه| » والحكم عليها © قال والمأخوذ عليه الأسوية ببنهمافي الافعالدون 
القاب فان كان بميل قلبه الى احدهما و بحب أن يغاب بحجته على الا خر فلا ذيء٠‏ 
عليه لانه لامكنه التحزر عه ٠‏ قال ولا يلبغي ان يان واحدا منهمأ حوددونّه ولاشاهدا 
شهادته لان ذلك يضر بأحد الخصمين ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » 
ولا بلقن المدعى عليه الاتكار والاقرار» ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أولابشهدواء 
ولا بنبغ ان ضيف أحد الخصمين دون الا خرلان ذلك يكسسرقلي الا خر ولاجيب هو 
الى ضيافة احدها ولا كك ضافتها مأ دامأ متخاصمين 6 وردي ان الني ص الله 
عليه وس كان لا ضيف الخصم الا وخضمه ممه ٠‏ وتام الككلام فيه مذ كور في 
اكتب النقه ؛ وحاصل الامر فيه ان يكون مقصود اللاكر يحكمه إيصال المق الى 
مستحقه وان لا بمتزج ذلك بغرض آاتخر» وذلك هو المراد بقوله تعالى « واذا 
حقم بين الناس ان يحكوا بالعدل « أه 
( المسألة الثنثةانواع الامانة ) الامانة على نواع واذلك جمعت في الا ية وفيسورة 
الااثفال بقوله تعالى( :597 يا أمهاالذي نآمنوا لا تخونوا اللهوالرسول وتخونوا أماناتكر) 
وسورة المو'امنون والمعارج بقوله تمالى ( ”5 : لم و١ل/‏ : #ا” والدين هم 
لاماناتهم وعهدهم راعون ) وقد ذ كر نا عن الاستاذ الامام امانة الع وامانة امال » 
وحمابا عضوم ثلانا ( إحداها امانة الميد مع الرب ( وهي مأ عهد اليه حمظه من 


ا ألامانة - انواعها ونسبتها الوالسدل. ( الفساء . س4 ) 


الا ثمار ا أ به والاتتهاء عمأ . هأه ضن4 © واستمال مشأعره وحوارحه يما دنقمة 
ويقر به من ربه فالمعادي كلها خيانة لله عز وجل ٠‏ وقد ورد في المأثور ما يدل على 
ذلك ) ثأنيها أمانة العيد مع التاس ( 0 يدخل فيها ودام وعدم الغش ف دي 
رى الاشياء وحفظ السر وغبر ذلك مما يجب لا حاد الناس ولاحكام ونلاهل 
ل دين ٠‏ قال أأر ازي 3 ويدخل ف هذا القسم 2 عدل إلا مر مع رعيتهم 0 
العلاء 1 العوام أن ليا حماوم م على التعصيات |/ ماطلة بل يرشدومهم الى اعتقاد 
وأعمال تنقمهم في ديام م 1 0 »> فعلى هذا يكون الملاء الذين يعاءون العامة 
مسائل اعلجلاف 1 ى شرا أتعصب إدنومم والذن لا يعلموهم م لسفعيم فق دنيام 


من أمور النربة سق دب الحلال ومأ بننعهم في أخرهم من المواءعظ واللاحكام 
الي هوي إعامم وننفرهم دن أاشر ور ورغبهم 2 اخيرات ف كل أوائنك العلاء 
من اعلاثنين للاءة ٠‏ وهذا القسم يكن أنت يقسم الى اقسام فيجمل رعاية امانة 
المكام قسما ورعاية امانة الا قر بين هن الاصول وانفروع والمواشى قسماء ورعاية 


امانة الزوجيةوالصبر قسما ومنها انلا يشثى احدا( الزوحى 8 خر ولاسم| السرااذي 
بختص بها ولا يطام عليه عادة مهما سواهها » ورعاية امانات سار الناس قسما( ثالثها 
اماثة الانسان مم نفسه ) وعرفها الرازي بأن لا يختار لنفسه الا ما هو الاننم والاصالح 
له في الدين والدنيا وان لا يقدم سبب الشهوة والخضب على ما يضره في ال خرة. 

أقول ومن ذلاك الذي اجله توفي الانسانلا سياب الا مراض والا و بئة بحسب 
معرفته وما يستفيده من 0 وذاك يدل على ان رءاية هذا النوع من الامانة 
لوقف على تعل ما مد اج اليه من ن عل حدظ الصحة ولا سمافي أيام الامراض اأو بائية 
المنششرة ٠‏ مثال 0 انه قد عرف بالتجارب نفع بهض ما يعمل الوقاية من المرضش 
اكتلقيح الجدري ؟ ومن ذلك النداوي عند وقوع المرض ٠‏ وتغصيل رعاية هذه 
الامانات يطول وسنعيد البحث فبها عند تغسير :للك الاآيات ان انسأ الله لنافيالعمر 

( المسألة الرابعة ) قدم الامر بأداء الامانذت على الاءر بالعدل لان العدل في 
الاحكام يحتاج اليه عند اخليانة في الامانات ني تتعاق بحقوق الناس والتخادم 
الى الام والاصل ان يكون الناس أمناء يقومون يأداء الامانات بوازع الغطرة 


) النشاء ٠‏ مس 5 ) الامانة ‏ ب فيها وحكتها وفوائدها //ا١‏ 


والدين» وانكيانة ادللاف الا لاصل » ومن سا انما لاتقم قي الامة المنديئة الاشذوذا 6 


وقلا يحداج أل العمدل 2 الحم اذا وأع ىْ الناس أما مانامهم وأدوها ال أهليا 


) المسألة أحقاف 2 2 د في لاما ة آبات د ا 


رن بعضبا م نا و وردضما احاددث 
20 3 ا ' 1 ب - 
دميرة مشددة إيوحوب ا وأدائها ل والو عيدعليها منهأحددث دآية 
باءه ه 3 < 3 1 4 

المنافق بلاث ادا حجدذب كذب الكل وعد احا لف 5 اذا أّ. ن خان © رو أ وأه الشيخان 


| 


والنرمذي واللساد ني هن حدث هر نرة وفي معنأة حددث 2 ثلاث من دس فيه 
فهو منافق وأن صام وصللى وحم وأعته عر وقال أي مب م من اذ دا حدث كذب واد اذا 


نْ حجان 4 5 وأه و سيه ) عيد الر-من نْ مر أبني الحسن اازهري 


|. بذ الكىا.٠‏ أ اإه .يي و اك : ٠ ١ ١‏ 
الاصغهاني افي لاعان وابو مم قي لحو 4 من حددث انس . وهو عر وي عن 


غيره عند غيرما بالفاظ أخرى ٠‏ ومنها حديث « لاإهان لمن لاأمانة له ولادين لمن 
لاعيد له ؟ رواه اهمد وان حمان من حددث اشن ورعر له السيوضص ف حامعه 


بالصدة . ومثهأ حددث دان د لى المطرة مام تخذوا الامانة مغمأ والز كاة 


بزال1م. 
مغرما » روأه سعيد ف لشن وان 


( المسألة السادسة ) 0 د ار بالامانةو بيان فائدهماومضرة اللحيانة. 
00 م الاسلام السيد عمال الدن الافيا غاني في رسالته ( الرد على الدهريين ) 
ني ألنها بالفارسية وترحقها بالعر بية تاميذه الا تاد الامام ان الدين قد أفاد الناس 
ثلاث عقائد وثلاث خصال أقاموا بها بناء مدنيتهم ٠‏ ومن هذه اللخصال أو الصفات 
الامانة وهاك ماقاله فيها فهو يغذنى عن غيره 
دم: ن المعلوم اللي أن قاء | النوع إلا نساني قام؛ بالمعامللات والمعاوضات في منافم 
الاعمال ودوح المعاملة والمعاوضة انما هي لا ماد 
بطلات صلات المعاملة وانبدرت حبال المعاوضة فاختل لكام المميشةوأفضي ذلك بنوع 
الانسان لى الفناء العاجل 
د ثم من البين أن الام في رفاهتها والشعوب في راحتها وانتظام أمر معيشتها 
محتاجة الى الحكومة بأي أنواعها إما جمبو رية أو ملكية مشر وطة أو ملكة مقيدة 


ة فان فسدت الامانة بين المتعاملان 


< تخسير النساءه » 2 اخامسسن 6 د س مجه < 


والمكومة في أي صو رها لاتقوم الا برجال يلون ضمرو با من الاعمال فنهم حراس 
على حدود ال ممل> يحمومها من عدوان الاجانب عليها وندافءون الو ا في بو رها 3 
وحفظة في داخل البلاد بأخذون عل أبدي السقهاء ممن مهبتك سر الحياء ويكيل 
أن الاءعتراء من ولك وما 1 ره |» وموم جلة الشرعوعر وأء «القانون جلسون 
على 7 ال الاحكا نمل االخصومات والحم قي المناذ زعات ومنهم أهل جماية 
الاموال #صاون م دن ارت م الكومة من خراج ق مراعاة انون 
في ذلك 3 و : 0 في خزا ن المملكة وهى خزاءن بن اارعايافي اللقيقة 

وان كانت مفائيحها بأيدي خزثتها» ومنهم من يتولى صرف هذه الاموال فيالمنافم 
العامة لارعية هم عراعاة الاقتصاد والمكة كانشاء المدارس والمكانب وتبيد الطرق 
و بناء القناطر وأقامة الجسور واعداد المستشفيات ويوادي دذاق 1 العاملين في 
شوئون الحكومة من الحراس والمحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عبن لم ٠‏ وهذه 
الطبقات من رجال المكومة الوالين على أعماها انما تو'دي كل طبقة منها عملها المنوط 


بها بحكم الامانة فان خ: : دت أمانة اولك الرجال وهم أركان الدولة سقط بناء الساطة 


وسلن الام ن ور ا اأراحة هن بن | رعايا 5 وضاعت حفوق المحكومين 


وفشا فييم القنل والتناهب ووعرت طرق التجارة وتفتحت علييم أبواب الفقر والفاقة 
وخوت خزائن المكومة وعميت على الدولة سبل النجاح فان حز بها أمر سددتعليها 
نوافذ النجاة » ولار دب انقوما يساسون حكومة خائنة إما أن ينقرضوا بالفساد واما 
أن يأخذم 
من عرارة العبودية ما هو أشد من مرارة الاتقراض واازوال 

د ومن الاجر اناستعلاء قوم على آخر بن انما يكون أحاد احادالعاملين والتئام 
بعضهم ببعض < ني يكون كل منهم أبفية قومه كالعضو للبدن وان يكون هذا الاحاد 
دي تكو ن الامانة قد ملكت فيادهم وعرتك بالحسكم افر ادهم 


د قد كشفالحق 8 الأمانة دعامة شاء الا نسائومس انان كنات 
1 نو تقر ن و 


جبر وتامة اجنبية عمهم يسومومهم خسفا ويسكبدون فيهم عسمافيدوفون 


وباسط الال الاء 0 وأأر احة ورافم أشة العر والسلطان وددم المدالة وحسدها 
ولا يكون شيء من ذلك بدوهما 


اكاك ات ا كت ك0 ةرودلا110 لطا 11110 

د واايك الاختيار فق فرض أمة عطات نفوسها من حلية هذه الللة الخللة فلا 
يجد فيا الا فات حاحة ؛ ورزايا قاتلة » و بلايا مهلكة وفقرا معو زا وذلا م١٠‏ * 
0 ا" وار 2 
لاتلبث بعد هذا كله ان تبتامها بلاليم 


( الفساء . س + ) العدل ٠‏ تأ كبد الامر به في كل ثبيء ١/4‏ 


العدم © وتلتهمها امهات اللبى » ام 

( المسألة ا السابعة ) ورد الامر بالعدل والتعظم لثأنه في كثير من الانيات 
والاحاديث اكقوله تعالي ( ١١‏ : ٠و‏ ان الله 2 1 والاحسارف ) وقوله 
(4:49 فأصلحوا بدنها بالعدل وأقسطو | انالله بحب المقسطين ) والا قساط هو 
العدل وقوله را لاني (ص) ان سلغه للناس ( 58 ٠6:‏ وآ برت لاعدل بينكم ) 
وقوه ( 0 ه: م٠‏ يا أمها الذين آم منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أ نفس 
أوالو الدين والاقر بن إن د5. ن غنيا أو فقيرا فالله أولى بحا فلا شعوا الوى أن تعدا وا) 
الآ به ٠‏ وفي معناها قوله تعالى ( ه :7 با أسها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولاعجرمنكم شنان قوم على أن لا نعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله ان اله خبير يما تعملون ) وسيأني تفسيرها في مواضعها ولا حاجة الى ايراد 
الاحاديث هنا ولا الآ يات الحرمة اغا م المتوعدة عليه 

( المسألة الثامنة ) المسامون مأ مورون بالمدل ؤ في الاحكام والاقوال والافمال 
والاخلاق وفد قال تعاللى ( 5 : ١٠60‏ واذا قلم فاعداوا واو كان ذا قربى ) وهذا 
الامر موجه الى اللسكام وغبرهم 

قال تعالى ١‏ ان الله نما يعظم به يأ أي نم الذيء الذي يمظم به وهو هنا 
أداء الامانات والمك بالمدل لان لا يمك الا با فيه صلاحك وفلاحك ما عملم 


به ميتدين متمعظين ان الله كان سميعا بصيرا 4 فلا يخفى عليه ذيء من أقوالكم 


ولاه من أفمالكم و لاه من 8 يانم ولا تدعوا م ١‏ س فيمم دن الاما انة والعدل ولاتقواوا 
مالا تفعاون فانه سييجزي كل عامل با عمل 

أ. ر الله تعالى برد الامانات الى أهاها و باحك بين الناس بالمدل مخاطيا بذلك 

بور 0 4 ولا كان بد حل فيرد الامانذت توسيد الامة أ الاي م الى أهلها 


القاد, ر إن على اقيام بأع يأمها »؛ وكان جب ُ في الحم بالعدلمرا عا ماحاء عن الله على 


06 طاعة الله والرسول وأولى الامر (النساء.س 4) 


و6٠‏ نرسوله ( ص ) وم اتجددللا مةمن م6 لاحكاء» و ١5‏ نت المصلحة فيدلك اميل 


الا بالطاعة ‏ قال 6 زر وجل 3 مها الذءن انوا أطيعوا الله ألله وأطموا الرسول وأولي 
الام مم ُ وقال الاستاذ 5 فق مناسية الا نص 1 : أنهذه إل هوم قابا وردمًا 
في مقابلة قول الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ان الكافر بن أهدى من الموامنين » 
عد ماين تعالى لبي بوأمنون 0 وكن ٠‏ الما غوت عند ار كن الاصنام 
والكهان 0 فكانو ١‏ يحكون الكاهم, . ن و يعاو يه شارعا وشسمون عند الصم 9 عدون 


ذلك فصلا و قْ لخصومة » وقد اخذ اليبود الجبت والطاغوت مثا م وما واغيتهم 


ر وساواهم الذين حكون لهم ٍ أهوامهم فيلبعوهم تكس بن الا . ل انعندههم 


التوراة فبها حكم لله » ولكنهم كانوا يقولون ان هوثلاء الروئساء أعلم منا بالتوراة 
وعصلحتنا ٠‏ الله تعالى قد بين لنا حاهم وقرنه ببيان مابجب ان نسبر عليه في 
الشريعة والاحكام <ني لا نضل كا ضل المشركون وأهل الكتاب الذبن الخذوا 
أفرادا منهم أ | إد جعاوهم شاو عين .فا الو | سب بطفياهم ولذلك سموا طواغيت 
)م قال) أ مر بطاعة لله وهي العمل بكد أبه العز بز و بطاعة الرسوللانههو الذي 
سين للناس مائزل الهم وقد أعاد لنظ الطاعة لتأ جُدطاعة الرسوللان ددن الاسلام 
دن توحيد محض لاجمل غير الله أمرا ولا مهيا ولا نشر يعا ولا تأثيرا فكان ربا 
إستغرب في كت به الامر بطاعةغير وحي الله » ولحنقضت سنة الله بأ نيبام عنه شرعه 
لاناس رسل منهم وتكقل دص.تهم في التبليغ ولذلك وجب ان يطاعوا فما ينون 
به الدين والششرع ٠‏ مثال ذلك ان الله تاهو الذي شرع لنا عبادة الصلاة وأمرنا 
بها ولكنه لم بين لنا فيالكتاب 31 ُغيتها وعدد ر اها ولارنوعها وسحودم | ولاتحديد 
أوقامهافبينها الرسول ( ص ) أن تعالى إباه بذلك في مثل قوله ( 44:15 وأنزنا 
اليك الذكر لتبين لاناس ما 'نزل إليهم ) فهذا البيان بارشاد من الله تعالى فاتباعه 
لانافي الوخد ولا .نون الشارع هو الله نعالى وحده 
( قال ) وأما أولو الاءر فقد اختاف فيهم فقال بعضبم هر الاءراء واشترطوا 
فيهم أن لا يأمروا محرم كا قال مفسرنا ( الجلال ) وغيره والآية «طلقة ( أي 


(الناه ٠‏ س 4) .. أولوالامر- وجوب طاعتهم 0/١ ١‏ 


واما أخذوا هذا القيد من نصوص أخ ى. تحديث « لا طاعة لوق في معصية 
الخالق » وحديث « إنا الطاعة في المعروف © ) و بعضيم أطاق في الك م فأوجبوا 
طاعة كل حا كر وغفاوا عن قوله تعالى « مذكر » وقال بعضهم إنهم العلاء ولكن 
الملاء يختلفون من يطاع في المسائز ل انخلافية ومن يعدى ؟ وحجة 0 أن العلاء 
م الذبن يمكنهم أن يستنبطوا الاحكام غير المنصوصة من الاحكام المنصوصة 
وقالت الشبعة إنهم الائمة المعصومون * وهذا مردود إذ لا دليل على هذه العصمة 
ولو أريد ذلك لصرحت به الآية ٠‏ ومعنى أولي الامر الذبن يناط بهم النظر 
في أمر اصلاح الناس أو مصاحُ الناس » وهوئلاء يختلفون أيضا فكيف يوثمر 
بطاعتهم بدون شرط ولا قبد ؟ 
قال ر-مه الله تعالى إنه فكر في هذه المسألة من زمن بعيد فاتتهى به الفكر 
الى أن المراد بأولي الامر جماعة أهل الل والمقد من المذلمين وهم الامراء والتكام 
والعلياء ورو'ساء الخند وساتر الروئساء والرا الذن يرجم اليهم | لناس في الحاجات 
والمصاحل العامة فبو“لاء اذا :اتفقوا على أمر أو حم وجب أن يطاعوا فيه يشرط 
أن كونوا منا » وأن لا ذالفوا 5 اللّه ولاسنة وسوله ( ص ) الى عرفت بالتوائر» 
وان يكونوا تارين في بحثهم في الامر واه اقهم عليه » وان ا تون عليه 
من المصاع العامة وهو ما لا ولي الاءر سالطة فيه ووقوف عليه ٠‏ وأما العبادات وما 
كان من قبيل الاعتقاد الدينى فلا يتعلق به أمر أهل الل والعقد بل هو مما بو'خذ 
عن الله ورسوله ققط د س لاحد رأي فيه الاما | يكون في فهمه ٠‏ 
فأه ل الحل والعقد من الممنين اذا اجمعوا غلى أمر ه من مصال الامة لبس 

فه نص عن الشار ع مختاربن فيذلك غبر مكرهبن عليه بقوة أحد ولاننوذه فطاعتهم 
واجبة ويصح انيقال هر معصومون في هذا الاجماع واذلك أطلق الامر بطاعتهم 
بلاششرطمع اعتبار الوصف والانباعالمنبوم ه من الاية ٠‏ وذلك كالديوان الذي أنشأه 
عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة ( رض ) وغيره من المصال التو أحدليا 
برأي أولي الامر ه من الصحابة ولم نكن في زمن ن الم ي (- و 0 أحد من 
علاهم على ذلك 


7 'ايطاعفيه أولو الامر وحكم التتازع (القباء.س4) - 


( قال ) فامر الله في كتابه وسنة وسوله الثابة القطعية الي جرى عليها (ص) 
كان من المصا ا والذين يثق بهم الناس ذبها و يتبعومهم فيجب أنيتشاوروا 


في تقر بر مأطبغي العمل به فاذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل عا أحمهوا غليه ؟ وان 


اختلفواوتنازعوا فقدبينالواجب فما تنازعوا بقوله( فان تنازعتم في شيء فردوه الى 


الله والرسول 4 وذلك بأن يعرض على 'ككتاب الله وسنة رسوله وما فيهما من القواعد 
العامة والسيرة المطردة شا كان موافقا لي عل انه صا لنا ووجب الاخذ به وما كان 
منافرا عل انه غير صا ووجب ركه و بذلك بزول التنازع ولجتمع الكلة » وهذا 
الرد واستنباط الفصل في الخلاف من القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس والاول 
هو الاجماع الذي يمد به > وقد اشترطوا في القياس شر وطا بالنظر الى العلة > 
والغرض هن هذا الرد ان لايم خلاف فيالدين والشرع لانهلاخلاف ولااختلاف 
في مكايا ٠‏ كذا قال الا 37 والمراد ان لاهن ي التنازع الى اختلاف التغرق 
الذي يليس المسلمين شيما و يذيق بعضهم بأس بعض وسيأني بيان ذلك مفصلا 
ولكنهم لم يعماوا بالاية فتفرقوا واختلنوا 
ذْكر الاستاذ الامام في الدرس إن ما أهتدى اليه في تفسير أولى الامر 

كونهم. جماعة أهل الل الخد م يكن يظن أن أحدا من المنسرين سبقه اليه حنى 
رأه في تف بر النيسابوري وأقول ان النيسابو ري قد ملخص في المسألة ما قاله الفخر 
الرازي بل جبع تفسيره تلخيص لتفسير الرازي مم زوادات قليلة وانما خصه 
الاستاذ بالذكر لان ظاهر عبارة الرازي نشعر بأن أولي لامر هم أهل الاجماع 
المصطلح عليه في أصول الفقه 2 الجتودون في الاحكام الظنية الفقبية وان عبر 
عنه نارة باجماع الامةوتارة باجماع أهل ال والمقد ك5 4 اى أنه يسمي أهل الاجماع 
أهلٌ الل والمقد لقوله إِنْ 2 هر أءراء الاءراء. » أي يجب أن 0 كذاك 
ولكاييا 7 كذلك بالفعل 10 | التسابى يِ فع.ارته هى الى أو'دي المدني الذي 
َل الاستاذ ذانه قال بسد 0 الاغوال الشيوزة فى لان اول الاجراء 


( النساء ٠ص‏ © ) قول الفخر الرازي فيتفسبر أولى الآمر ١/7‏ 


ثبت أن حمل الاابة على هذه الوجوه غير ماسب تعين أن يكون لملعصوم كل 
إلإارة أي أها ل الحل والمقد وأ اصحاب الاعشار لا راء فالمر أد قوله وأولي الاعر 
مااجتمعت الامة عليه » أه ٠‏ فقوله اهل الل والعقد واصحاب الاعتيار وال راء هو 
مق قول الاستاذ الذي ادخل فيه امراء الجند وروئساء المصا وهذا هو المعقول 
لان جموع هءلاء 1 الذين ن شق بهم الامة وحنظ مصالها» و باتفاقهم ومن عليها 
من التفرق والشقاق لذأ ر الله بطاعتيم ليه 4 ا معصومون من الخطا فمابشر رونه 
وقد رأينا ان ننقل بعض مأقاله الرازي لتصر نحه فيه عأ لسموته 0 ف 
عرف أهل السياسة بسلطة الامة وتفنيده قول من قال انالمراد أولي الامر 


والسلاطين وهو مانتزلف به المنزلفقون المهم 


شت إنهم كانوا يتلون يذه لاه 5 


مسأهم السلطان عبد اميد في كل صلاة جممة على اننا قد صرحن مهذه الا 
الخار وفي التفسير من قبل 

قال الرازي بعد تقر بر كون جزم . بطاعةأولي الا ء ر بقتذي عصمة تهم فمأيطاعون 
فيه مانصه « ثم تقول ذلك المعصوم إما مجموع الامة أ أو نعض الامة » لاجائز ان 
يكون بعض الامة لا نا | بدنا ان الله تمالى 2 طاعة أولي الامر في هذه الابة 
فطعا و إيواب طاعتهم مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول البهم 
والاستفادة منيم » وحن 1 بالضر ورة اننا في زماننا هذا عاجر ون عن معرفة 
الاما م المعصوم ( أقول ومثله اللجتهدون في الفقه ) عاجزون عن الوصول البهم زكذا) 
عاجزون عن استفادة الدين والع[ منهم ٠‏ أذ | كان الامر كذلك علمنا ان المعصوم 
الذي أمر الله المسلمين بظاعته ليس بعضا من أبعاض الامة ولاطائقة هن طواثنهم » 
ولا بطل هذا وجب ان يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله د وأولي الامر» 
اهل الحل والمقد من 

ثم ذكر أن الاقوال المأثورة عن علاء التفسبر في أولي الا مر أر بعة )١(‏ الخلفاء 
الراشدون ( ؟ ) أمراء السرايا أقول وهم قواد العسكر عند عدم خر وج الامام 


الامة وذلك يوجب القطم بأن إجماع الامة حجة » 


فيه أي في المسكر (*) علاء الدين الذين يفتون ويعامون الناس دينهم ( 54) لا 


المعصومون وعزاه الي الرافضة 


شرط طاعة ال مراء والسلاطن . ١‏ النساء من 4 ( 


م أذرد مز الذي اندي اختاره ابرادين أ ونرالت ( أحدهما ) لا كانت 
زرا الامة فق تفسير هذه الا بة خصورة في هذه ااوجوه وكان القول الذي 
نصركوه خارجا عنها كان ذلك باجماع الامة باطلا ( السوثال الثاني) ان نقول حمل 
أولي الامر على الاعراء والسلاطين أولى هما ذ كرتم و يدل عليه وجوه ( الاول) ان 
الامراء والسلاطين أوامر م افذة على الخلق فهم في المقيقة أواو الاءرأما أهل 
الاجماع فيس هم أمر نافذ على الاق فكان حمل الانظ على الار اء والسلاطين 
أولى ( والثاني ) ان أول الآ بة وآخرها يناسب ماذ كرناه : أما أول الآآية فهو انه 
ال ار الححكام بأداء الامانات وبرعاية العدل وأما آخر الآآبة فهو انه أمر بالرد 
الى الكتاب والسنة فها أشكل وهذا انما يليق بالامراء لابأهل الاجماع ( الثالث) 
ان ال نى ( ص) بالغ بالنرغيب في طاعة الامراء فقال «من أطاءني فقد أطاع | للّهومن 
أطاع أمبري فقد أطاءني ومن عصانى فقد عهى ي اللّهومنعه ى أميري ققد عصاز »> 
فهذا مايمكن د م دره من السوئال على الاستدلال « 

( قال) : والجواب انه لانزاع ان جماعة من الصحابة والتابعين حماوا قوله 
د وأولي الامر منكم» على الملاء فاذا قلنا المراد منه ججميع العزاء من أهل اذل والمقد 
لم يكن هذا قولاخارجا عن أقوال الامةبل كانهذا اختيارًا لا حد أقواهم وتصصيحا 
له بالحجة القاطعة فاندفم السو'ال الاول 

وأما سو الهم الثاني فهومدفوع لان الوجوه اللي ذ كروها وجوه ضعيفة والذي 
ذ كرناه برهان قاطم فكان قولنا أولى على انا نمارض تلك الوجوه بوجوه أخرى 
أقوى منها ( فأحدها ) ان الامة مجمعة على ان الامراء والسلاطين إغانجب طاعنهم 

فيما علم بالدليل انه حق وصواب وذلك الدليل ليس الا الكتاب والسنة غينئذ 
لا يكون هذا قسما منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة وعن طاعة الله وطاعة رسوله 
بل يكون داخلا فيه » كا ان وجوب طاعة 0-5 لازو ج وااولد تاوالدين واتاميذ 
للاستاذ داخل في طاعة الله وطاعة اارسول ٠‏ اما اذا حملناه على الاجماع ١‏ 000 
هذا القسسم دانخلا تحنها لانه ربا دل الاجماععلى حكم بحيث لايكون في الكتاب 
والسنة دلالة عليه لخينتذ أمكن جمل هذا القسى منفصلا عن القسمين الاولين فهذا 


2 
يي 


(النساء . س 4 ) بطلان القول بطاعة الامام المعصوم 2 ويم» 


أولى: ( وثانيها ) ان حمل الآءة على طاعة الامراء يقنضي إدخال الشرط في الآبة 
لان طاعة الاعراء إها يجب اذا كانوا مع لمق فاذا حملناه على الاجماع لا دحل 
الشرط في الاية فكان هذا أولى ( وثاثها ) إن قوله من بعد دفان تنازءئر في 
ثيء فردوه الى الله والرسول »> مشعر باجماع مقدم يخالف حكيه حكم هذا التنازع 
( ورابعها ) ان طاعة الله وطاعة رسوله واجية قطما وعندنا ان طاعة الاجماع واجبة 
قطلما ٠‏ وأما طاعة الاءراء والسلاطين فخير واجبة قطما بل الا كثر أنها نكون حرمة 
لانهم لايأ.رون الا بالظلم وفي الاقل نكون واجبة بحسب الظن الضعيف فكان 
حمل الآية على الاجماع أولى لاله أدخل الرسول وأولي الامر في انظ واحد وهو 
قوله د أطيعوا اللّه. وأطيعوا الرسول وأولي الاءر » فسكان حمل أولي الاءرالذي 
هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق ( وخامسها ) ان 
أعمال الا مراء والسلاطين «وقوفة على فتاوى العلماء والعلاء في الحقيقة أعراء الامراء 
فكان حمل لفظ أولي الامر علبهم « أولى > 

( قال) وأما حمل الاية على الااعة المحصومين كا تقوله الروافض ففي غاية 
البعداوجوه ( أحدها ) ماذكرناه ان طاعتهم مشروطة بمعر فته وقدرة الوصول الهم 
فاو أوجب علينا طاعئهم قبلمعرةنهمكان هذا تتكليف مالا يطاق » واو أوجي علينا 
طاعنهم اذا صرنا عارفين بهم وعذاهيهم صار ه_ذا الاواب مشروطا وظاهر قوله 
١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » يقتضي الاطلاق ٠‏ وأيضا ففى 
الآية ما يدفع هذا الاحتمال وذلك انه أمر بطاعة اارسول وطاعة أولي الامرفي لنظة 
واحدة وهي قوله < وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » واللفظة الواحدة لابجوز 
ان تكون مطلقة و«.شر وطة مما .فا كانت هذه الائظة مطلقة في<ق الرسول وجب 
ان نكون مطلقة في <ق أولي لامر (الثاني ) انه تعالى أحر بطاعة أولي الامر»وأولو 
الامر جمع وعندهم لايكون في الزمان الا إمام واحد وحمل الججم على الفرد خلاف 
الظاهر (وثاائها ) انه قال د فان تنازعنم في شيء فردوه الى الله والرسول »> واو كان 
المراد بأولي الامر الامام المعصوم اوجب ان يقال فا في شذيء فردوه الى 

د تفسير النساء »> د 5 اخامس »> دس 4ج0 »> 


214 أولو الاءر هم أهل الل والمقد (النساء.س 4) 
الامام ٠‏ فثبت ان الحق تفسير الا ية باذ ترنا اه كلام الامام الرازي 

أقول ان القائلين بالامام المعصوم يقولون ان فائدة اتباعه انقاذ الامةمنظلمة 
االخلاف وضرر 0 والتفرق وظاهر الا ية بيان حم 5 فيه مم وجوداولي 
الامر وطاعة الامة لم كأن يختلف أواو الامر في حم ؛ بعض النوازل وا١‏ وقائم » 
والخلاف والتنازع مع وجود الاما م المعصوم غير جائز عند القائلين به لانه عندهم 
مثل الرسول ( ص ) فلا يكون هذه الزيادة فائدةعلى رايهم 

وحصر اارازي الاقوال المأقولة في الار بعة الي ذ كرهاغير مس فقد روي 

ن مجاهد ان أولي الامر هم الصحابة وفي رواية عنه وعن مالك والضحاكوهي 
4 عن جابر بن عبد الله ١‏ رض )انهم أهل القرآن والع فان كان الرازيءي 
بأهل الاجماع الجتهدين على اصطلاح أه هل الاصول فهم أهل العم والقران وان 
كان يعني بهم أهل الل والمقد الذين ينصبون الامام الاعظم كا ينهم من تعييره 
الأخر فقد يوافق قولهقول ابن كيسان إن أولي الامر هم أهل العقل والرأي ٠‏ وقبا 
تجد أحدا من المتأخر بن قال قولا إلا ود لمن قبله قولا مناه ولكن القول اذا 
ل يكن واضحا مفصلا حيث يحتاج الى التفصيل فانه يضيع ولا يغهم الجبور المراد 
منه ٠‏ وهذا الرازي على إسهابه واطنابه في المسائل ل يحل ال ألة كا يجب إذ عبر 
ثارة بأهل الاجاع والمتبادر الي الذهن ان المراد بهم الجتهدون في المسائل الفقيية 
وثّازة بأهل الخل والعقد والمتبادر الى الذهن انهم هر الذين يختارون الامام الاعمظم 
وهذا ما فهمه أو اختاره النيسابوري وهو الصواب وبه يكون الرازي قد جفق 
مسألة الاججاع أفضل التحقيق كا سنبينه 

قال السعد في شرح المقاصد د وتنعقد الامامة بطرق احدها ببعة ,أهل الحل 
والعقد من العلاء والرساء ووحوه الثام ى» ا . فأهل الحل والقد دين عر خواص 
الامة من العلاء وروئساء الجند والمصا العامة هم ولو الامر الذن نجب طاء: تهم فا 
يتفقون عليه لان عامة الناس ودهماءم مم يتبعوتهم بارتياح واطمئنان » ولانهم مم 
العارفون بالمصلحة ااي يحتاج الى تقررير الحم فها » ولا ناجماعهم واتفاقهم ميسور » 
ولا جل ذلك كان إ إجماعهم معني إجماع الامة برمتها » وهذه المعاني لا تتحقق باجماع 


( النساء ٠‏ سن 4 ) أصول الشر لمعه" والمكومه' الاسلاميه' الا 
الجتبدين في الفقه إن أمكن أ أن يعرفوا وأن جتمعو | وأن تمل الامة باحماء عهم وشق 4 


اذا ميق هذا فالا , 0 ميلية أصول الدين وثمر « دوية والمكومة الاسلامية وهي 
( الاصل الاول ) القرآن الحكم والعمل به هو طاعة الله تعالى 
( الاصل الثاني ) سئة وسول الله صل الله علء به واله وسلم والعمل مهأ م هو 
طاعة الرسول ( صن ) 
( الاصل الثااث ) إجماع أولي الامر وهم أهل الخل والعقد الذين تثق بهم 
الآمة من الملاء وألرو'ساء في الخد ش والمصال العامة كالتمدا تجارة والصناعة والزراعة 
وكذا روئساء العال والاحذاب ومدر رواعخرائد المنرمة وروساء حر برهأ وطاعتهم 
حيلثل ضٍٍ طاعة أولي الاهر 
( الاصل الرابم ) عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والاحكام العامة 
ا ار و ان تنازعم فيشي ٠فردوه‏ الى اللهوالرسول > 
فبذه الاصول الاو لعة ص مصادر اشر د لعك ة ولا إل من وحود جماعة هومون 
عرض المسائل الى بشنازع 1 ل الكتاب وألب مه وهل يكونون دن أولي الامر 
أو ممن نارهم | ولو الام عر من علاء هذا الشأن ؟ سيأني بيان ذاللك قرسا 
0 الها ا شرره أو أوالامر وتنفيذه وبذلك تكون الدولة 
الاسلاميه” مو لمة م ن جماعتين | وثلاثء اللا ولى حماعة ألم نين للحا م الذين إعبر 


عنهم أهل هذا | أعهمر بالل مه الششمر ١‏ لعيه ة وااما أنيه” 2 اعة اذا كن والمنفذين 8 الذين 


7 0 ئة التنفيذية ٠‏ والثالثه” جماعه" الحكين فيالتنازع و جوز أن تكون 


ا ا قول هذه الاحكام والخضوع طاسرا و<هر 3 و ولانكون 
| 


بذك حاصمة حأ ١‏ لمك لاحد 2 


ن البشرولا خارجة من دابرة "وحيد اار بوبية الذي 
شعاره إنا الها شارع هوالله » «إن الك 


الا لله أمر ان لاتعيدوا | لاإياه » انما لم 
تعمل الا م الله تعالى أو حي م رسوله ( ص ) باذنه أو حي م ننسها الذي استنبطه 

ها جماعة 53 الل واامقد والعلم واعخبرة هن ازاسافين ونشت بهم واما مأنت 
باخلاصوم وعدم اتفاقهم الا على ماهو الاصاح لا فهي بذاك تنكون خاضعة 


وجوبطاعة الحكام والامها ” لاولي الاعر ( النساء ٠‏ 


ا لها لانشعر باستبداد أحد فيها » ولا باستذلاله واستعياده 09 بل يصدق 
عليها مادامت لمكومتها على هذا الوجه بقية امها أعز الناس نفوسا وأر أرفعهم رءوسا 
وان العزة لله وارسوله وللمو'منين 

ولا بدلنا قبل ان نحرر مسألة التنازع من فنح باب .اابحث في اجماع أولي 
لامر وق ريرم للاحكام في المصال العامة الي حتاج اليها الامة فقد علمنا ان أولي 
الادر معناه أصحاب 97 الامة في حكها وادارة مصالمها وهو الامر المثثار اليه في 
قوله ثمالى ( 2:47 وأمرهم شورى ينهم ) ولا يمكن أن يكون شورى يبن جميم 
أفراد الامة فتعين ان يكون شورى ببن جماعة نمثل ليقي نكون راس ١‏ كرأي جوع 
أفراد الامة لعاميم بالمصال العامة وغبرتهم عليها ونا لسار أفراد الامة من الثقة بهم 
والاطمثنان يحكبم» بحيث تكون بالعمل به عاملة بحكر نفسها وخاضعة لقلبها وضميرها 
وماهوءلاء الا أهل الل والمقد الذين تكرر ذكوم في هذا 00 نكف 
يجتمع هوءلاء ء ومن يجمعهم ولاذالم يوضم هم نظام في الاسلام كنظام مجالم ن الشؤرى 
الي تسمى مجالس النواب في عرف أهل هذا العصر 

يحثافي هذه المسأ الةفيتفسير (*: .وه اوشاورهم في الام ر) فبيناالحم والاضابة 
أعدم وضع الني (ص) هذا النظام وف كانت خلافة الراشدين بالدورى نحسب 
حال زمنهم وف أفسد الاموبون بعدذلك حكومة الاسلام وهده وا قواعدهاوسنوا 
للمسامين سنةالمكومة الشخصيه" المو'يدة بعصبيةالدا < م قعل م وزرها ووزرمن عمل 
ويعمل بها الىبوم القيامة ٠‏ وصفوة ما هنالك أن هذا الامر يختلف باختلاف أجوال 
الامة الاجماعية في اازمان والمنكان فل يكن من الحمكة أن يوضع له نظام موافق 
الخال الصدر الاول وحده والمسامون قايل من اله في ااال فبهم محصورون 
في الحمجاز و يجملعاما لكل زمان » وأو وضعه الني ( ص الاخذوه دينا وتقيدوا به 
في كل زمان ومكان وهو لا يمكن أن بوافق كل زمان ومكان » لكان اذا عمله 
بأجتهاده غير عامل بالشورى واذا عله بالشورى جاز ان يكون رأي المستشارين 


الها أرأده ىا وقم في غزوة اعد فيكون رأبهم قيدا السامين مدى الدهر وتخذونه 


10 (القساءءس4) شكل المسكومة الاسلامية بحسب هدى القرآن‎ ٠ 


دينا كا الذذوا كشرا من 2 اء الققباء (, راحع تفصيل ذلك في ص 7٠١‏ وما بعدها 
من جزء النفسير الرابم بع أوفي المار) 
فلامر الذي لاريب فيه ان الله تعالى هدانا الى أفضل وأ كل الاصول 
والقواعد لنبئي عليها جكومتنا ونقم بها دولتنا و وكل هذا البناء الينا فأعطانا بذلك 
الجرية الثامة والاستقلال النكامل في أمورنا الدنيوية ومصامنا الاجئاغية ٠‏ وذلك 
أنه جعل أرنا شورى بيننا ينظر فيه أهل العرفة و والمكانة الذين ثثق بهم ويقررون 
لنا في كل زمان ماتقوم به مضّلحتنا وتسعر أ امتنا لا.تقيدون في ذلك بقيد الا مداية 
الكتاب العز ير والسنة الصحيحة المبينة له وليس فيهما قيود فنع سير المدنيةأو : رهق 
المسامين عسرا في عمل من الاعمال » بل أ ساسهما اليسر > ورفم المرج والعسسر » 
وحظر الضار » و إباحة النافم » وون ماحرم لذاته يبام للغمرورة » وما حرم لسد 
الذريمة بباح لاحاجة» ومراعاة العدل لذاته» ورد الامانات الى أهلها» ولكننا مارعينا 
هذه الهداية حق رعايتها فقيدنا أنفسنا بألوف من القيود الي اخترعناها وسميناها 
؛ فلا أقمدئنا هذه القيود عن يجاراة ة الامم في المدنية والمران صار حكامنا 
7 خرجوا بنا عن هذه الاسس والاصول المقررة في الكتاب والسنةفر يقين فر يعا 


التقليدية حاففلون على إلا سلام 9 فا للم ن ان الموت ت على ديك حير من . الحماة ؛ باقباع 
غبر المسل.: ن في أصول حكومتبم » وفر ١‏ 4 قا رأوا أنه لايد هم من تقليد غير المسامين 
قي قوأ لبنهم الإسانبية أو الغرعية » فيكان كلل من الغر شين يله حدرةه ة على الاسلام 
في الظاهر بوالاسلام حجة علء يم ف اللقيقة» فكتاب الله 2 يي لا؟ءوت» ونو ره«متالق 
لامخنى 6 وان حملوا بائه و بذ يم الك حجاب ) 5تنعية؟١‏ قل فلأه المحة اليا يألغة ) 


لبس ١‏ بين ٠‏ الها ون الاسامي الذي قررته هذه اله به 4 على | و جازهاو بين القوانين 
الاساسية لا رق حكومات الارض في هذا الزمان الا فرق يسبر نحن فيه أقرب الى 
الصواب وأثبت في الانفاق منهم اذا ين عملنا ءا هدانا اليه رينا : مم شولون ان 
مصدر القوانين الامة وين تقول بذاك في غير المنصصموص فق الكتاب والسنه” 


كا قرره الامام الرازي 1 ننا والمنصوص قليل جدا 


المقابلة بينشكلي المكومتين الاسلامية وال وربية ( الفساء .س4) 


وهم شواون انهلا بد أنينوب عن الامة دكن عثلها في ذلك حي يكونمايقررونه 
كأنها هي ابي قررته وحن نقول ذلك أيضا كا عامت 

وهم يقولون ان ذلك يعرف بالانتخاب ولهم فيه طرق مختافة وحن لم 
يقيدنا القرآن بطريقة مخصوصة فنا ان نسلك في كل زمن مائراه بوثدي الي 
المقصد » ولكنه سمى هوئلاء الذبن عثلون الامة أولي الاءر أي أصحاب الشأن 
في الامة الذن رجع اليهم في مصالما ونطمئن هي بانباعهم وقد يكونون محصوربن 
في مركز المكومة في بعذن الاوقات كا كانوا في الصدر الاول من الاسلام فالستة 
الذين اختارهم عمر للشورى في انتخاب خلف له كانوا م اولي الامر ولذلك 
اجتمعت كاءةالامة بائتخابهم ولو بايع غبرهم أميرا لم يبايموه لاندةتالمصاوتفرقت 
الكلمة» وقد يكو نون متغرقين في البلاد فلا بدحينئذ من جمعهم وللم انيضعوا قانونا لذلك 

وهم يقولون ان هوئلاء اذا اتفقوا وجب على الحكومة تنفيذ مايتفقون عليه 
وعلى الامة الطاعة وهم ان يسقطوا الما م الذي لاينفذ قانونهم وحن تقول بذاك 
وهذا هو الاجماع المقبقى الذي نعده من أصول ششر يمتنا 

وهم يقولون امهم اذا اختلنوا يجب العمل برأي الا كثر وظاهر الآية على 
مااختاره الاستاذ الامام ان مايختلفون فيه عندنا يرد الى الكدتاب والسنة و يعرض 
على أصوطها وقواعدهما فيعمل با يتفق معهما .وحن نمل كايعلمونانرأي الا كثرين 
من حزب بنصر بعض أفراده بعضا في الاق والباطل ويتواضعون على اتباع أقليم 
لا كثرهم في خطأم «فاذا كان أعضاء الجلس مثتين منهم مثة. وعشرة يتبعون 
حز با من الاحزاب وأراد زعماء هذا المزب قر ير مسألةفاذا اقنعوا بالدلي ل أوالنفوذ 
سين منهم يتبعهم المنسون الآ خرون وان كانوا يمتقدون خطأهم فاذا خالنهم سائر 
أهل المْجلس يكون عدد الذين يمتقدون بطلان المسألة ١4٠‏ والذن يمعتقدون 

الا كثرية لا نستلزم القية والاصابة في الح ولا هى بالتى تطمئن الامة 
الى رأمها فرعا كان الا كرون الذين يقررون مسألة مالية أو عسكرية مثلا لبس 


( النساء ٠س‏ 8 ) فائدة رد الامور المننازع بها الىالكتاب والسئة إبهؤة 


فيهم المدد الكافي من العارفين بها فيظور للجمبور خطأها فتنزازلثقته مجلس الامة 
ويفتح باب الخلاف والنفرق ويخذي أن تتأاف الاحزاب للمقاومة فإما أن يكره 
الجهور الْخالف على القيول 1 كراها وحينئذ يكون الحم لاعصبية الغالبة » لا للامة 
المنحدة » و إما أ نتتطلم رءوس الفئن وهذا مانجبي ب اتقاوه وسد ذر يمته في أساس الممكم 
وأصول السلطة لثلا نهلك الامة بقيام بعضها على بعض ويكون بأسها ينها شديدا 
فيتمكن بذلك الاعداء من مقاتلبأ وقد نهينا في الكتاب والسنة عن التفرق والتنازع 
والخلاف الي تو'دي الى مثل هذا البلاء ٠‏ 
فنيين بهذاحكمه' عرض المساثل التي يقنازع فيها أواو الاءر على جماعة يردونها 
الى الكتاب والسنة و حكون فيها بقواعدهما التي أشنا الى نعضها تنا فان الامة 
كابا ترذى فصل هذه اّاعة عند ما تو*يده 8 ' وهل تكون هذه الجاعة من 
علاء الدين فقط أم م نطبقات أولي الامر الحتلذة ؟ للمفسسر بن في الخاطيين بقوله ئمالى 
د فآن تنازءنم » قولان مشهوران ( احدهما ) أنهم أواو الامر على طريق الالتفات 
عن الغيبة الى اللخطاب ٠‏ وعلى هذا يكون أواو الامر مخيرين في طريقة رد الذيء 
ازع :فيه الى اللّه والرسول بن أن يكون ذلك امه عر مثا وار قبرم 
بشرط أَنْ يكونوا عالمين بالكتاب والسئة والمصاح العامة فان انضح الامر برده 
اللي الكتاب والسنة لوضوح ديله وجبالعمل به حتما وإلا كان المرجح هو الامام 
الاعف كا تدل عليه السنة في ترجبح الني ( ص ) ل اختلف فيه الصحابة 5 
وأحد» وعلى أي ثيء يني ترجيحه ؟ الذي ظبر لي ان الني ( ص ) رجح في أحد 
رأي الا كثر بن الها ارأيه © و, رجح في بدراارأي الموافق لرأيه ول يكن هناك أ كثرية 
ظاهرة © فيج فيجب أن يراعي الامام ذلك 1 02 هد | التغرق واملحلاف ١‏ 
والقول الثاني ان الخاطبين هم غبر أولي الامر أي العامة وصرح بعضهم بأن 
هذا بختص بامر الدين فبو الذي لا يعمل فيه برأي أولي الامر والاولي أن يقال 
هم موع الامة وعلى هذا يكون للامة أن قم من بح فيا بختلف فيه أولو الامر 
برده الى الكتاب والسنة ويأتي هنا ما ذ كرناه ١‏ نما في الاتفاق والاختلاف 
والتنازع من النزع وهو الجذب لا نكل واحد من الختلفين يجذب الآ خر الىرأيه 


61 فائدة رد الامو و المتنازع بها الى الكتاب والسنة ( النساء ٠‏ ص 8 ) 


أويجذب حجته هن يده و يلقىبها ٠‏ والمسائل الدينية لا ينبغي أن يكون فيها تفرق ولا 
خلاف « اقيموا الدين و ترقا فيه > لان العمل فيها لعن لا بالرأي 1 تقدم 

ويو'يد القول الاول آبة الاستنناط الآ تية وهى قوله تعالى < واذا جاءهم أمر 
من الانمن أو اغلوف اذاعوا به واوردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم لملنه 
الذين يستنبطونه منهم > فبين أن ما ينظر فيه أواو الامر هو المسائل العامة كسائل 
الأمن واللوف وان الغامة لاينبغيطا الموض فيذلك بلغليها ان ترده الى الرسول 
والى أولي الامر وان من هو'لاء من يتولى أمر استنباطه واقناع الاآخر ين به ٠‏ وهذه 
الا ية تنغي .أن شوق أو الام رهم الملوك والامراء لانه لم يكن مم الرسنول ماولة 
1 1 وان يكونوا هم العارفين بأحكام القتوى فقط لانمسا و من واعلوف 
وما يصلح للامة في زمن الخرب يحتاج فيه الى اارأي الذي يختلف باختلاف اازمان 
والمكان ولا يكفي فيه معرفة أصول الفقه وفروعه ولا الاجتهاد بالممنى الذي يقوله 
علاء الاصول وقد بينا ذلك في مواضم كشرة 

قال تعالى (١‏ إن كننم تو“منون بلله واليوم الآخر 4 أي أطيعوا الله وأطيموا 
الرسول الخ أو ودواالء بي «المنناز ع فيه الى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن 
كنم تو'منون بالله 3 فان الموئمن لا يوثثر على حك الله شيا والموام من باليوم الخو 
ملم بجداء الا . خرة اد > ن اهنامه حظوظ الدنيا 7 كان له هوى في المسألة 1 
فيها فانه دنركه لم الله ابتغاء مرضاته ومو بته في اليوم آلا . خر وفيه نعرريغن | 
دليل على ان من لا يوئر انباع الكتاب والسنة على اهوائه وحظوظه ولا سما في 
مسائل المصاح العامة فيه لا يكون موثمنا باللّه واليوم الآ خر إعانا يعتد به 

( ذلك خير وأحسن تأويلا ) هذا ببان لنائدة هذه الاحكام أو هذا الرد 
في الدنيا بعد بيان فائدته في الا خرة كا هو اللائق بدينالنمارة الجامع بين مصالح 
الدارين ٠‏ أي ذلك الذي ششمرعناه هلك في تأسيس حكومتم واصلاح أعرم أوذلك 

الرد للشيء المتنازع ف.._.ه الى الله ورسوله خبر ل في نفسه لانه أقوى إسائق 

علمكومت واله أعلم منكم : 58 هو خير لك فل بشرع لك في كتابه وعلى أب 0 


( الفساء - س 8) ثرك 1١‏ ايان لا مول < و6 007 الشرعية “ابه ؛ 


ن الاصول والقواعدالا ماهو قيام لصالمم ومنافمم م » وهو على كونه <برافي نفسه 
أحسن ن تأويلا أي مآلا وعاقبة لانه يقطم ء غرق التناز 62 تبك - 

الاستاذ اذ الامام : فيل ان الشرط متعاق بالاخير وهو | أرد الى الله والرسول 
والغرض منه تذ كرهم الله عى لا فصهداوا شيو مهم وحظوظيم في الردوقيل متعاق 
بكل ماتقدم من طاعة اللهوطاعةالرسول وأولي | الاعر » وهو الظاهر وجمرو رالمفسربن 
على انه 00 الله تمالى لمن الف أمرا من هذه الاوا عر و إخراجلهمن حظيرة 
الاىا ان * ومعنى ونه خيرا 3 أننم عن كل مأعداهواو جرى المسلمونعايه م أصابهم 
وأأم صابهم من الشقاء فقد رأينا 000 دون به ودن شم فى :الذين1 عرضواعنه 
واسئيدوا بالاعر» وأما كونه أ أحسن تأويلا فهو أن أن الاوامر والا حكام اغا تحونصورا 
معقولة وعبارات مقولة حنى يعمل بها فتظير فائدها وأئرها » فعامنا بالا خرة ليس الا 
صورا شرف الحقائق ١‏ يُ 0 ق عليها الا اذا صرنا اليها 

أقول تلك أ أدول الشر بعة الاسلامية المد نية السياسية القضائية لانرى ذيها عوجا 

ولا أمتا » ولا صر فيبا غلا ولا قيدا » ولد ن فيها عسر ولا حر ج ؟ ولا مجال يها 
الاضطراب واطرج » ولكن لم يعمل بها الا الخلفاء الراشدونعليهم اارضوان ؛ 
نخسي مااقضته 3 الامة في ذلاك اازمان» فكانوا مع ذلك حدة الله على نوع 
الانسان »اذم تكتحل عدل عدط م عبن الدذا الى الآن » 

واذا كان الله تمالى قدأ 0 نا اوم دن الانبياء ٠أصولا‏ وفروعا ووضع 

لنا أصول الك الللشر يعة المدنية ووكل الينا أحر الترقي فيباجراعاة تلاك الاصول فكان 

طبغي لنا بعد انساع ملك الاسلام ودخول المالك العاهرة الي 'سبقت لطا المدنية 
في دارة سلطانه | ن برتقي في نظام الحكومة المدنية ويكون خا انا فيبأ 1 من سلذنا 
لا للخاف من أ سباب ووسائل هذا الثر قي ولكنوم حواوا المكومة عن لام الشور 
ا هدم وأضاعوا الاصول'| 5 يأمروا باقامتها فيهذهالا بة لجرى ١‏ ترم م على انأ ولي 
الامر هر افرادالامرا ٠‏ والسلاطين » وان؟انوا جائرين » ومنوم من قلا نهم العياء 


لجبدرن في | لفقه خاصة م قالوا انهم قد انقرضوا وانه لا يجوز أ أنيافهم أحد ون 


3 سممسير النساء > « هاخامس » د س4 جه » 


ع8 الحكام والذتهاء والثر يعة والقوانين ١‏ النساء.س 8) 


الاجماع خاص بهم وكذلك استنباط الاحكام الفرعية خاص بهم * ومغها اشتدت 
حاجة المسامين الى استفاط أحكا م أوقائم 7 جديدة فلا يجوز لأعدآن تفط 
لها حكا » وان ما تنازع فيه المسامون لا يجوز رده الى الله ورسوله بعرضه على 
الكتاب والسنة والعمل با مهديان اليه بل يجب أن يقلد كل طائئة من المسلمين 
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اذاقيل له فيه أو احتقر لأجله . وقيل المعنى قولا بليغا في انفسهم أي يغوص فيبا 


وبلغ غاية مابراد له مد نيأ 6 وشو لدى ا ا ار ا 


3 


العذة عل الموصوف وهو حائز عنقا كوفيين وكشيراما برجحا الاستاذالامام مذهبهم 
ولاضااق الحواز واستعمال اللغة والنصر دون لاجيزونه الاحيث يجوز نقديم العامل 
وتوسم بعضهم في الظروف . وقيل ان المراد بالقول البليغ كي الوعظ يكلام 


حا 


شر وفيل هواهر ا فا أوعظ النصح المتعلق 0 الم رة والقول البليغ مأ 1 


2 
في هرالدنيأه ومعامامهم فيبا .وذ كر لعصهم انم: 0 


وفي الا. يقشبادةللبي (ص) بالقدرة على الكاذماا البليغ و وتو يض عرالوعظ والقول : 
البليغ اليه لا نالكلا مختلف تاثيره باختا لإفافباها حاط بن وهى شبادة له بالمكة 


ووضم اكلام في سعة 29 ' نان ددا ا وفصل 
الخطاب وما 1 و لي نضياة : ب ثلبا خا لنبيين ( صلى اللّهوسل عليه وعلييم 


انما ماذ انعا لىهاتسن المذن: 
قبلا لنوة مشبورا بدن قومهبا لفصاحة والبلاغة 
مظبر فصاحتهم و بلاغتهم 
وهو الشعر ر والخطابةوالماتنة ( اله البة ) في الا راق وامجامع . واب ال 
عن ٠‏ ذلك تكن حجته فيإعجاز الف رأن بالملاغة أل ا الشبة فلا شوان 
قاثل انه عرن على اكلام البليغ وزاوله الزمن || بى ارثقى فيه الى هذه 
القمة العلما الي لايظا ول فيبا . هذه هى حجننا الم يدة سعرته الث ريفة على أنه 
ص الله عليه و سل لم يكن معدودا قا ل التوعنق بلغاء اله قوم بالشعر ولا الخطابة و 
يكن حمل عفاخراتهم , وما تامهم شا واععا كأ مسلود ابالامانة والفضيلةوالصدق. 
وأما دللنا عل ان المسكة الملا كانا لاغة العليا قد كلداشه تعالى مها بالنبوة أيضًا 


: هله السورة قو له لعا الى(؟١‏ ١وأنزلعليكالكتاب‏ 


1 ن ف الشماء 2 وأما 0 لكان 9 وبلاغة || لقول فق كان 
(ص) من دك بالمحل الافضل « والموضع الذدى لا جيل » سسلاسة طبع » و براعة 


0 م الله بطاعة رسله الس 6 


مزع 4 وأمجاز مقطم 6 ونصاعة لفط وجر له اله قول م( وصحذمعان » دقلة عد 
0 امع الكل ء » وحص بدا لع 1 6 وت الدية العرب ء عاط > كل ١‏ 
منبأ ا 4 ه» وحاورها بلعتا 6 وسار وأ - بلاغتبا » ب 0 صيرمن 
أ ِ تامزا حدنثه 
وسدره 6 ع[ ذلك تحر 6 ولس كالامه من قر نسو ا( 0 
ككلامه معذى المعشا لمارا 1 في وطبفة النبدى وقطن ) بنحارثةالمليى 0 
ن قيس فدال بن حباتكد وعيرهم من ٠‏ أقيال حضرموت وملوك ال 
2 , أفرد الشواهد على ذلك 
2 1 خا _- 2 لجر بع هش 00 
0 وماارصلا من سول الا ألا لبطاع , باذن أن واو 2 
اه 0 
وا لوا أفسيم جاوّك فاستغفرثوا الله وَاستعفرَ 2 الرسول لوَجَدُ 
ساد بي ) فَلاوَرَيكَ لآ بومنوذ حتى حك 3 


ذضوع 0 


00 


يع م لاتبثوافي أنسيم ريما نيت وبا 3 


الكلام متصل ع قبله مني لسياق وجوب طاعة الله ورسوله والنشنيع علىه, 
٠. 4 :‏ 
برغب عن انتحا. ١‏ الرسول ».و برثي عليه اينما ل 1 
ا أ 


اك 00 ب م للرسول مم أولئغك المنا فقن 


9 ١ 


ل نا أرسلناهذا السو وغ 


ني 

كينا 0 اسل ت اننا لانرساهم اللا لبطاعوا بادن 1 الى م( من صد 
فت ع لهب أو رحب عن تكب ؟ كان خارجا عن 536 5 ب 
مركا أ كر الام فى ذاه ت . وقوله « باذن اللّه» للاحتراس ن لا نالطاعةفى المقيقة 
5 يعالى فيد | القيد من قيود القران امحكية الذاهة ظنون من يظنون أن الرسول 


١ ٠. |‏ 2 خا أ 5 5 
يطاع لذاته بلا شرط ولا قيد فهو عز وجل يقول إن الطاعة | الذانية لست الا لله 


( النساء .سس ) الاذن 5 اللغة . عصمة الا نماء واجتبادهم 11 ١‏ 


طاعنهم واحبة بادنه وأا 


د ان تا 
ي هن أن يقال 


رسل 5 لان | لضياة 


و ر و لعصهم بالتوفيق والاعانة » 


هه نحادل شه الاشعربة والمعتزلة ولا حال شه 30 6 


إعلام باحارته والرخصة شه نحو )0 وما ارككلنا 0 سولالا ليطاع باذن 


لس 


الم 


كحت 


ا 0 1-0 ف 2 
َه » اى بارادته و كره اه وذو له بارادته وأحره ري باللازم 3 ذالاذن 1 


اللغة كالا ذان والايذان ل نع بادراك حاسة الا 3-6 أي بالسمع 


ا ل ل 2 
بادن الله معياة باعلامه الدي نطق به وحيه وطرق ١د‏ 


ام هذا السياق ( أطبعوا الله واطيعوا ا » وما صرف أل 0 ع. 


كانه للرد على الحباني دون همالا به فى نفساأ 


1 
تسا 


هنا ١‏ لعتى :| ابكرم ى :الا انضراف ذ 
عا تمطيه اللغة النصحى 


وَاسَككاة اله به على عصمة الا نبياء ووحهه اذ مأمور روك بطاعتهم مطلقًا دى 
واحةة ولواتوا عضصية لكتامامور ين بطاءنهم فيها فتكون بذلك واجبةوقد فرضنا 


انها معصية 77 فيلزم توارد الابجاب والتحر .م على الثي الواحد وهو جمع بين 


الضدين ععبى النقيضين ٠‏ وف هذا الا دلا 2 ن ال بة تدل على و- 


9 42 


طاععهم فيا يامرون | 0 نامر احلاف'ما ام( 


. 


١‏ عا ! فى علهم 5 ام | فعا لهم الى يي ل بحرو اوم لكا مهأ قاد ذل الآنة عل وحوب 


اتباعهم فيها وان ”» كان ا اعاتني 5 المحد الذي 4 1 روضاعلى 
ا )دون المؤمنين » ومنها خصا نص 1 زدجات الذي أن ببح له + ننه ماه )سح 
لغمره ٠‏ ومن أوامرهواحكامهما كون بالاحتباد اذا ك0 في الو قداو والدعوىوح 
مزل و بشولوا بعصمة ة اللا نبياء من الحخطٍ قٍُ الاحتباد ه وانما قالوا ان لله تعالل 
لا.بقرهم على الخط فيه بل ببين لم الحق فيه وقد يعاتهيم 9 وقم لنبينا ( ص 


(( تفسعر النساء » ٠٠6‏ خامس » « س 4 ج ه» 


ره التوبة واستغفار الرسول 


2 يدر ومس ألة الاذن لبعض المنافقين 
0 فُْ اراد لسن 
هى حا لفة ما | 


٠. 


ع الله تعالى به أو نهى عله 


3 00 
5ه ولغمدش ب رجاه وغرم أجانه له نعالل شل التو انوية النصوح كثرامعا 
0 5 


م 


عاد صاحبا ور حمنه وسيت كل شى 


: . |زااء ع 1 
هذا هو معحى صعة ألما لغة ة واب م . واعا شرن 'سمعها 9 
4 د 8 2 


3 لك. ]ا ليا 
عنوان تو م باستغمار الرسو - ( لحن دنهم هنا الميكن ظلى 


م : 0 حر ١|‏ أ زاء || 
لم يتعد دئع سه الى الرسول 0 لمم بل لعدى 2-1 انك لرسول 


8 | ع ع ل 90 
حيث انه رسول له وحده الحق في المك بين المؤمنين به فكان لا بد في توبهم 


١ 


- زنا‎ . ٠ ٠ 
ذلك| 1 يصمح عنهم فيا عندوؤو به على حفعه)»‎ ١ وندىهم عل ماصدر منهم أن بظ”, رؤا‎ 


وبدعو الله تعالل أن ثم 224 حلكيه » ومن هذا | النيان لعرف ا 


وصع الاسم الظاهر موصضصسع الضمير | واستغفر شم الرمسول ع( و بهل 
2 واستغفرت لم ») فان مما أن 0 | اليه كان ان هرك التدد انه 


يان 0 يمر ن الناس 0 لله في وحيه وما هدأة اليه مه في احتهاده . 

4 اعتدوا و ل عل حقوقه الشخصية كا 1 شيء من ماله يغترحق لقال 
« واستغفرت 1 » فان التوبة عن المعادى المتعلقة حقو ق الناس لاقن مقبولة 
ولآ مية الا يك اموزطا معنا حرق ا ا 1 1 وضع 
الظاهر موضم الضمير إجلال منصب الرسالة والايذان بقبول استغفار صاحب هذا 
المنضب ا وعدم رد شفاعته والظاهر ماقلناه والمنص بهو هو في شر فهوعلوه» 


ولكن اله لايغثر للمنافقين اذا ل يتوبوا وان استغفرطم الرسول لان الله تعالى قا| 


ى ©) التو بةوشروطبا والاستغفار. المشاركة فيالدعاءواستجابته مماب 


0 أولا م و مرة فلن يغفر الله لم » 
ان التو بة الصيححة تكون مقيولة حما اذا كارح لظا + وظاهزا 


ك1 ندل 00 والعطف بالناء 


إِ( و0 تفسهره . ود 5 الاسنتا 3 اذ الامام انه تعا! 
ل غلا لانت 


سم ِ 
أ نا الظا 
/ هة 
'واحرمهم »© و 
| 


| ده لح 
ول مكف 3 -6 الاق )|| 


ع الصدق 


دون هذا التوحه 0 5 


بى أزمااعتاذهالناس من نحر بك اللسان بلنظ «استغفرالته » لايعدطلنا 


الخاجة الى ام 


3 


للوب فلا يدان الشع 


35 ا سي 0 ٠.‏ | . 4 
ملك :ك4 ماسر , لعصرم لبعه , فى 
7 نة ‏ :6 ٠. | ١‏ ليغ 2-7 


إخقاعة نا مد دع اها للا 
من وراعيف مره ما تعبل من | لواحد 


2 داع مو 2و ذا الامعكانه 
ل 37 : 


لى » والاجابة الى وعد مباهر ى الاثابة وحسن 


لله دعاءه سواء كان بأغطلائه ماظلت أو لغهر 
نت المشاركة في الدعاء ارحى للقبول لان 
سببهأي | : ن دنه بكون هوا ١‏ 


0 لى وا خضوع لهوالا محاد للش 
كان الرسول (ص ) هوالداعي والمستغفر 


م شروط الامان : التنشاجر أخ ( النساء ٠‏ س 03 


لا واعتك التائين مرء ظامبم لانفسبم مع استغفارم هر هذلك ٠‏ 
١ 2 4‏ لأ م ١‏ اسن ( 


1١ 


5 م6 3 : ذه 
الس يف 8 قله ومم بالماجة 3 تطبير الله لهم من دسنن الدب 


١ 1‏ 
5 2 . ى . 31 
عهو نمه وناهكت يهرب الرسؤل ) ص 0 من ر به والرحا 


وأما اشتراط “استنفار الرسول الى 


١ 1 9011 0‏ و 
رضى عن تو بهم رضا كاملا حيث يشعر قلبه الرحم بالمؤمنين محاجتهم الى المغفرة 


4 


لصحة نو بمهم 3 إخلاصهم فدنبهم ذلك كلا بغر ألا , ١‏ لضم استغفا رد( 


2-71 
| 


وليس ئا دن كرالك ب م قي سمأ 


2 بسن هد لتك وعيره من الدبوب ومنه 5 


3 
0 ا 


الى الطاغوت» وقاس كل مذنب بعد و 


. 5 2 0 
0 فىحما نه» عل مجى - 3 مدب الى 5 
| عن حكمه في حانه كا دد 
فلا اوس باك لل ير تون + 


قيلبا 8 الاتصال والسياق فق محم مسق وانهة كوا أ 


اله تالى بربويتة ارسوله (ص ) مخاطيا له في ذا 


جاده 
في اللغة ان مثل هذا القسم يعد تكر ا ل كادف كد تقسمم برب 
| 


ا هيم( 0 لن] 56 08 8 


فقالت : اما اهجر اسيك أقسم عاك بار امك لب 


| 


(ص) 8 مثاطم وهم المنا فقن الدنن زول ِ 


| 


ا ا 
صحميحا | حقيقيا وهو إعان ن الا ذعان 


) الاول ( ان + لوا 6 ٍ) ص0 ( 5 | 
يختصمون فيبا و١‏ لمت رؤلد بط لمر فبالمء أو لعخرف به مك 0 
1 فل ١‏ شه 6 ع 10 و ل الاهر فيه مه . شيل ا الشجى ر( مصا 


سج ( وااليشا<, إلا كان ماخود هو الشجر الملدمج] احداها بعضه ف نعض 3 


(.النساء ٠‏ ص 4 الخرج من حكم ارول . عصمئته ا 


||. 


وقال بعصهم بل سمى الشحر شجرا لاشتحار اغضانه وتداخلبا ‏ وقيل من الشجار 
( ككتاب ) وهو خشب المودج لاشنباك ‏ بعضه في بعض » .وقيل من الشح 

نتح ) وهو مفتح الم لكثرة الكلام في الامور الي بقء ا" 
ل ل د 
ه المعار فى مناشة ء كمه نمو بض أمر الحك اليه 


2 
4 


م لاجدوا في 0 

م0 فين ن الافرمم رخ أن 
ععبى الح 0 0 الي شجرءون علمها من 
ثم تذعن نفوسهم لمعا نك ولف فعا شجر يينهم 
5-6 به. ولا كان الا نسا نلا علك 


00 9 75 ك2 


7 00 


| 1 


لم وأ 2 اذا اجات مأ كان ترجو من 2 0 


التراخي فعطفه سر 0 الامان 0 صدره 0 


رله فيه والسعادة فى الاذعاثله» 


عند الصدمة الاولى : / لعو د على نفسه 


0ل 


سود الاعان واثار الحق الدى 


5 0 ال اه 0 1 
لق الدىي لااشيبة فه» قال هنا من 


ا لقلسلا تعلق بها اشكليف وقدعامتماهو الصواب 


١‏ سلما ع النسلم هنا 


قَ مناحة ضما منه ئفاد له ا لفء_أ 
٠ 5 -‏ لح 


١ 0-000 

3م وعيره ودهب 

١ ١ 1‏ ا 0 
راري فىء م معارصة هلل سر ىرن بذر وما ومعياه عا عاسه لله لعا 


7 
0 ى 


١ 
32 | 0 2 ١ 4 2 و هق‎ - : 
عليه ة شوله ) عم أيله 0 غَاددت ض ») وفو أ4ه (( علسر :ونبو ( 2 وفو 4 حرم‎ 


يا 
|| 


عم حكم الانبياء على الظاهر . النقليد والاتباع (النساء . س 4) 
م أحل” ال للهللك» 8 عا لى تأويله هذه الآاتني مواضعبا ولاشك في عصمته 
د لايك اللا باحق سب صورة 


2-1 
مأ حة ع ١‏ طلحة وصححوة . 
5 ل ر 


: بظبر 
7 
نسلما 6ن 0 3 ذ 5وا ماعنده 


الله مأ كل هديه ومأ 
الكاملان 


سم 


بالا نه !يسنا عل ان التصن لا بتار 


يي 


0 عخالفة قاسه له ف 


0 عل بطلا 55 ن التقليد قن 


اعم | |) 5 . 2 . ١‏ 
المقباء الدين شتلد مدهصم كان غير مطم ١‏ 
4 6 


ا 
| 


لما ئىَ ان تلمع العاماء فلنب 


5 القناء :من 6) شرط الاعان الاذعان 4 ؟ 


90 00 الحق فاعا هص قطعة م: النار اد - خذها . من دلغه 


ث واعتقد صحته ول يعا, رصدعنده لك يرجح عليهأو با سحه بالدايل لا , الاحيال» 


3 م 34 9 ار 8 
ول ذلك || مه ( حل ما حم له به م١‏ ن حو ق غيره كان غيرمطا 
لقفقية لنت َ م( 


١ 1‏ | . 
لرسوله جو بالخصا| ل الي شوقف علمها صحة ال عان 


١. . 2 4 9 56 102 |‏ . , 
23 و - 4 ميان م 2 موشدن ى ولو مهم مل عندن 


1غ رد ناما 
١ 9 5 5 |‏ . 
لأببه حجم ل احتكمواك فما ” شعح, واح -9 لمهم مر 


)١(‏ العراج جمع شرجة ومى مسيل الماء من 
المدينة ذات ححارة سود 0( أي أقضنت ع له وت أ كان 


+ع 1< اب ةالصادق في الاعان والمنافق ( النساء. س4 ) 


لايؤمنون حتي محكوك فها شجر بدنهم» واخرج ابن ابي حاتمغن سغيد بنالمسيب 
امنيا انؤلت 21 تررق النواءد وحاطت أن را أبلتعة اختميا في 
(ض ) أن يسقى الاغل م الاسفل . وهذه عن الرواية الاؤلل 


جزم بان الابة نزلت ف هذه الواقعة والصوابان هذا اجنهاد من الرواة 


0 أواخر رامن 
موا ار عظلوف" + به لكان 


و» . 


1 2 9 م 60 رانلل من لدنا | يا جلي 


0-0 اناه 0 مسمقي] 


0د متصل ع سيق وأ أسياق 1 :ته 


قله الى( ولوان كنا علي أن انا أننسك أو اخرجوام. 2 )اث 
0 سق ق القول شيم ومن كان مثل 0 ع أذ الاحكام 9 
منوطة بذوات المكلفين وشخوصهم بل بصفامم لماي : ١‏ 
أنفسهم أى بتعريضها لقنا اهل ا ق اوالمظنون غلنا راجحا وقيْل قبا الاسينا را 
قيل مثل هذا في 0 سسرائيل متا 2 ١‏ 

أوقك رج من ديار رك ا ي أوطاكر وهاجروا الى بلاد أخرق 0 
اد القتا ا من الوطن ١‏ آلا قليل منبم 4 هذءقرآاءةاجهورء 
وقرأ | ن عامر « قليلا » بالنصب قالوا وكذا ١‏ هو فيمصاح ف اها الشام ومصحف 


سا 
١‏ 
ته اس 


ا بن مالك وها 5-5 للعردب وأعرامبما ظاهر 0 بدن ألله شال لنا أن المؤمن 
الصادق هومن إطيع أيه لعا لى ورسواه (ص) ف المنقط وال والسبل والشاق 6 
ولوقتل النفس والخروج 0 الدار» وها متقار بان 0 الب داراازة والوظن 
دار اجنم وأن المنافق هو من يعبد الله عل حرف وإحفيك وهو مايوافق هوآه 


اثرالعمل في الاعان والاخلاق "8١‏ 


ته فتنة انقال على وجهه خسير الدنيا 


6 
صا -». 


أ دحا ١‏ 
٠.‏ 4و 


الثشبيت بالطاعة ( النساء 


لا ششدعته وسواتن ولااخوف» وانسعت معرفته بطرق منافعه » ووصع 
مواضعه » 

وقال الاستاد الامام لتكان خيرا ١‏ لى في فى مصا ل 2 واشد شتام في إعامهم» 
فان الامثال إعانا واحتسابا تضمن الد كرى وتضور احترام اعر الله والشعور 


7 . 3 : 770 5 سح 0 0 
سلطانه 0( واعرار هده الذكى عل القان كنك كلل حمل 8 جات لاعان 
وي أوكل عل لز باش يمة ملا خيس الح لدباب العرفة فيا بذاك 

جار 
مطرد 2 3 ع 4 : 
اقول وذ 5 الرازي في ا ثلاثة أوجه )١(‏ 


ستدراره لان الطاعة تدعوا! 0 5 0 ابت في نة 


[ . 86 1 | 5006 
م( واللمق نايت باق والن ن يطلن حخهرا 


«ا«و 2-0 | ُ 
إ« القرأ 5 « أن »6 و ( أه و)من 
!+3 آيء ل ا 
0 ) 3 بو مرو و لعمو” ج22 نون )) ن» 
٠.‏ 2 : / 5 بدي > . و 
3 


2 مدان 10 عزة بك كسرهماوالباقون يضمبماوههما لعافت اما الي 


54 


فهو الاصل : في التخلص م ٠»‏ نما السا.كنين 3 83 التحاهة 00 العم فاجراؤههما مجرى 


الهمزة 4 أتصأة بالفعل شقل حر 17 ما بعدها || مرا 6 وامأ قرأ ة آني عمرو لجمع يدن 


ف ٠.‏ 4 5 -]* . أ ١م‏ 5 | . وي 
ريقتى العرب في ذلك من قبيل التلفيق . ومنها أن قوله تعالى « م فعلوه » لعود 
ع 
74 


: . 2 . الحغوصسة سس 
صمدحره الى الفتل والخروج وافرد الضمير لان الفعل جنس واحد أو بتاويلماد 


ليذ. 0 0-3 . ا 2 
9واذا لا تبناهم من لدثا احرأ عظما 4 )0 أذا ((/ حرف جو ب وحناء ولد 


ذ ؟ فى الكشاف انباهنا جواب لسؤال مقدركأنه قيل ماذا يكون من هذا 11 


ف[ .|إ:ت 0 أ مر ادا تعض الغ 
العظهم والنثئيت فاجيب هوادنونهم 000 جا 2 


. 
وطديناعم صر 


ل 
نقها » قا انها لصرا اطعنارة نوق الحو ٠‏ مواظ- القنا 
مسلقما 1 قيانهذا ١‏ طعبارة عن”. قن وقيل و.موط: نمن و طن مية) 


وقال الاستاذ ,الامام الصراط ل 


هه : ط) ومد' اك ا : فأوائلك مم الذ بن | لمم الله 


77 
0 


> 
عليوم من ادبيو ود بين و الشيداء ع0 أو ا لتاكرفيما 


(وك : 7 ذلك اللتطلة م الله 00 


12 ادة ١ ١‏ 
في ألا بة الابقة هو الصراط دي سار عليه عاد الله 


م٠‏ قوله « نأاميا الا 
لسع 7 م )6 


وما قبل من أن الطاغة 


1 


ن الجواب هو مما 2 
أق باباها فهذه الطاعة “يني 


5554 الطاعة والعما ل من الاعان . الصديقون (النساء. س 4) 


. المغسرين أ إىان الصديقين 0 والضالمين أوصاف احاة 
٠.‏ || 
حدفالممنون الى اهله3 ون فر سان الا نماء والمتص لتصفون با لصعات الثلاثةوهذا 


سج يراه 5 » 
عت 1 د 1 || أ ح أه 1 : 
| لصواب المغا بره لمهم ئ هو ط هذ لعطىف) عا 0 صعا مم م 


-- حرية 3 #ختي ‏ 3 ١ ١‏ سمج 0 - 
.وقد اختلفو ا و لعر شم وهاكء مآلك كلد قئ4 ولا جناية على أللغة 
مئ>لى) + :ب 3 امه 2 6-8 


7 ١ 15 ١ 
غلل عليه الصدق وعرف به كأ ل‎ 


ا 56 41 
من كبر منه الصدق وفيل بل يمال 
ا نهالكذت تتعوده الصدق » وقيل با 52185 


١ 
04 
0 


صدق بعقوله واعتقاده وحقق صدقه بقوله . قال « واذ كر في الكتات ابراهم أنه 


كان صديقا ننيا » وقال أي في ) المسبيح « وأمه صدبقة »© وقال «من النبيم 
والصديقين والشهداء والصالحين » المدتون هم قوم دوين الانبياء ف الفضيلة 
على ماببنت ذلك في الذريعة الى مكارم الشر بعة 
اوماد الامام : الصدقون هم الذئن دكت فطرنهم 6 اعد لق امزجنهم 2 
١ ١ :‏ ا 
وصفت سرائرهم » حتى انهم ميزون بين الحق والباطل والخير والشر ,عجرد 
عروصه طم 4 ثم يصدقون بالحق عا إلى على أ كل وحه » وسالغون 2 صِدد اللسكان 


7 


والعمل »© كا نقل عن أني بكر الصديق رضى الله عنه انه بمجرد ما بلفته دعوة النبي 


(ص ) عرف انها المق وقبلبا وصدق مها فضدق التي فيقوله وعملهأ كلالصدق» 
ويليه في ذلك جميع السابقين الاولئن فامهم انقادوا الى الاسلام بم لم فلن 
تظبر الآآيات ات الامان ماه الظيؤر كعمان بين عفان وكمان بن امظمون. 
وعد إغه بن من :١ل‏ سابقين. -.ودراجة ‏ هؤلاء:قرسة من مرتبة النبوة بل الانبياء 
صديقون وز بادة 

وأقول مانقلناة عن الراغب والاستاذ من كون الصديقية هي المرتبة الي تلي 
عرتبة النبوة في الكال البشري قد صر ح به كثير م ن العلاء ولاغزالي لام كثير 
فيه ولا غرو فالصدق في القول والعمل: اسن الفضائل » 5 كا ان الكذب (النفاق 
اس الرذائل » واختار الاستاذ الاءام أخذ الصديق من التصديق وهو المبالغة 
في تصديق الانبياء وكال الامان مهم » ولهذا كان أبو بكر (رض) صديقا . وقد 


( النساء .تس 4 ) ١‏ أبو بكر الصديق : سبقه وعزاياه .الشبداء مم 


وردثت 0 0 والى دون الصحاح في لصل ياه للنى(ص)حدن ددبه 


20 س عندا بي 

اد عل راجلا السك 
. 0 الله ع( ع 1 
إلى 0 (رض) ا 0 | فى لصديق ال ي( ص 0 
وعدم التلنث له 6 وحسسب أنذلك منالسداجة وضعف الروية» الل ات 
كل ماعرف من سيرة أن بكر ف الماهلية والاسلام فانه كان من أجود الناس 
رايا » وأنفذهم بصيرة » واصحبم حكا » وأقلبم خطأ » واعا يعرف قيمة الصدق 
الصادقون» وقدر الشحاعة الشجعان» وحقائق المكمة السكاء » فلا كانت مرتية 
أييبكر قرسة مر 8 1 ) فيالصدق وجري الحق و إيثاره علىالباطل» وان 


وك 


فيالاخطا: رء كا نالسابة قالى تصديقه» وبذلمالهونفسه 


صدقا ىقو له (9*:؟*والذي حاء بالصدق وصدا ق 
ادق بكون أ سرع الى تصديقغيرهعادة» فا نكا نبليدا 
ل شيء» وان كان ذ كا جربا كأبي بكر 1 يصدق 

0 ! خوك ا ول وهلة مالايصا اليه 


. -7 


و دالا وراو: براثرهذا فى ساسته أ ناما لافته ولا سما في المرتدين ومأ لعى الركاةء 


فاولاه 0 فنلالاسلام وغلبته عصبية الجاهلية» لمكذ ا تك ناانفاعة بإضين 
الرأي والروية + أ ذلك ماأملاه عل ذلك المستشرق كره احالف ووسوس به 
شيطان:المصدة .9 

١‏ الشبداء ) جمع شبيد وبن الرازي انه لا جوز ان يراد بالشبيد هنا من 
قله الكفار في الحرب .لان الشبادة مرتبة عالية عظيمة في الدين « وكون الانسان 


مقتول الحا ف لبن شه ريادة شرف لان هنا المثل قل بحصل 2 الفساق ومن 
لامنزلة له عند أيله تعا ان ولان المو ممدن , لدعون ال لعا لى ان يرزقهم || لشيادة 


"8 الشبداء حجج الله في الارض . الصالحون ( النساء.س 4 ) 


ولا يجوز ان يطلبوا منه ان يساط علييم الكفاريقئلومهم » ولانه ورد اطلاق لنظ 
الشبيد عل المبطون . والمطعون والغريق . قال « فعامنا أن الشبادة ليست عبارة عن 
اليل بل تقول:الشبيد.فعيل عن الغاعل وهوالذي يشبد بصحة دين 'الله "نما 
558 00 نان ء فا لشبداء ظ / 
له :م١‏ شبد الله انه لاله الا حو 
الشولل(ى مال ١‏ و جيل مو تق اله بذك 2 

قدارة دين الله وشبادته له بأنه هو الحق وما سواةهو الباطل»واذا كانمن شهد ع 
الله مبذا المعتى كان هر شبداء الله فيالآخرة كاقال( ١‏ وكذلكجملنا كم 
امة. وسطا لتكونوا شبداء على الناس ) 

وقال الاستاذ الامام الشبداء ه, الذين أ نا .الله تعاللى ان تكون منهم في قوله 
( لتكونوا شبداء على .الناس ) وهم أهل الال فوإلاضيافبا اين .ديق :]| 
بالشبادة لاهله أمهم حقون » ويشبدون على أهل الباطل انهم مبطلون » ودرجتهم 
3 درجة الصديقين' . والصديقون شبداء وز بادة 

مقرل ان الشبادة التى ثقوم مباحجة أهل الح قعل أه ل الباطل تكو نبا لقول والعمل 

والاخلاق والاحوالفا لشبداءهم حجةاللّه تعالى عل المبطلين فيالدنيا والآخرة بحسن 

) ولقدم القول في ذلك في نفسير( 14:5 لتكونوا شبداء عل الناس‎ ٠ 
ويزوى :عن سيد نا علي أنه‎ ٠ ن اماي ا زْء الرابم‎ 
قال أن الارض لالمخلوامق قاتم لله بالححة » و بتوهم م اجات ورهن‎ 
القيود المستحدثات © أن حجج ألله لاق في الارض ن هعلاءالرسومحملة الشبادات»‎ 
الدين حدقوا النقاش في العبارات ؛ والحدل في مصارعة الشبهات » وجمم النقولفي‎ 

المصنفات 0 أن حجج أ لعا لى م ن الئاس هم أعلام الحق, والعضيلة ( 
مساان العدل والخمرء نهم | عام لبقن بامذليل وان شك القلدون + والحا كم 
للقي دمل ون كر اند له ارد ن» والمصلح لما فسد ءن الاخلاق والآاداب 
و دكب المنسدونءوالباذل اد لد ايز 


و2 9-6 


(المناطون )عه الذق ملعن عوميله راط ولعلنيا ان كرا 


(البيد س > )2 صحبة المطيعين النسين. والصديعين /؟ 


2. | ٠ ظّ‎ 

لاه رين كالذين قبليم لانه .ليس لحم من بدا والعمل المتعدي نقعه الى عصرم 
ِ/ 
ماحتج به على المبطلين» والناسرى عق انو ال المسلعفر > وقال , الاستاذ الامامهم 
لكو نان ويك ان تنايرا لحناق لل نكا ليان 
الذين. صلحت اعمالهم ف الغالك و يكف ان ١‏ ل سينا مهنم 0 
لابصروا على الدنت وهم يعلمون 
هولاء الاضناف الاريعة ف صفوة الله من 

كل أمة» ومن اطاع اله والزسو 
سه » لانه وقد مله بو والرالة لاد ان برنقي 
الاصناف الثلانة : الصديفين والشيداء والصا مين 


: ١ 
0 7 


انعرا افقة أ وائك الاصنافهي فيالدرجة الى برغب لعاقل فيبا 


كسب 
5 


ان في هل 0 التشحبت كأنه قيل م 0 ل 


م 


والخليط الصاحت 1 والحركاق برنفق لعصيم ببعص 


|| |ط1 ل 

والر, سوأ ن والعريد مغردا استع| ستعال الج أوا و37 وطد سغو 
قدي اللككلل أ علق كل غنيق من أولئك رفيقا. 9 
وهل برافق كا ل فريق فريقه » اذ كان 00000 م تصلن .كن 


0 0 الاتصال » الدى يكون في حال دون حاك 
1 3 
وهو ما يشير إليه التعبير بالفضل فى الاءة التالية . 


0 
ل »#الظاهر الثاني 


3 


/ ئجي ١‏ 7 
يوط لاباسن به عن عا نشه ها لت: 


وت م مع بين : أ اذا دخلت المنة حة مار 


1 | 
0 ا 
ثَ ع 0 إل 35 )) دن 9 ايله 5 ردب ع( رد 3 ( 


: 53 4 إنا أ نذا راك 
عن 00 قول الصحابة : بارسول للهما بنيغى نا الى 


فانك لو قدمت ارفعت فوقنا ول نرك . واخرج عن عكرمة مة قال انى قي الني (ص) 


06 الجزاء والثواب من فضل الله ( النساء. س) 


فقال ياني الله ان لنا منلك 1 في الا دي القيامة لانراك فانك في المنة في 


الدرجات العى» نذا الله هذه الآاية هنا ل له رسو ل الله (ص) « انت:معي في الجنة 


انغاء اث تعالى » أه وهذه الروايات ضعيفة السند ذان كان لا أصا ل فالمراد أن 
الآية نؤات ف في سياقبا المتصلة به بعد شي من هذه الاسئلة 


وأما معى 5 الروا بات ف ندملل 0 نْ احبقوما 


حشّره أيزه معيم » روآه الطيرابي والضماء 7 1 . ى| ه٠‏ بالصحة» وفي 
ّ 6 


معنأه حدد نمع أحجود عن جود والشيخي: ن وعبرهم )0 المرء من أحب )وقد بخ ركثير 


من المنافقين والغاسقم ن أنقسهم بدعوى حه 3 الله ورسوله » وابما ,١‏ به المحة الطاعة 


دالا مو قدصا هل الستع ا الطاعة موق اذ لخر (2: ٠‏ قل ان > بين 
١ . ١‏ 2 3 . أ 
الله ذاتبعوني يحبكم الله ) فراجم تفسيرها في 


ا 8 فيهده العبارة وحهاناحدها نالمعي ذل كالذي 
ن إلطيع أله ورسوله هو الفضل الكامل الذى لايعلوه فضا 
ل) - يئ - ل نيا نيأ 3 
الصعود 1 ادم تلك اراسي 2 الدنا ومأ إشعة من عرافقة اهلها واأهل من 
فوقهافي 3 هو منشحجى السعادة فيه تفاضا ل الناس فعضل لعصهم بعضًا وهو 
الله تفضل بعل عاده . وثا نعهما أن المعى ذلك الفضل الدى ذ 5 7 
8 5 0 َُ 
59 دلك جداء 1 دلول زيادة 1 


من فضل لله الى على كل حال 


0 ال علما ) 30 لاتقع الكفاية سامه بالاعئ ل و بدرحة الاخلاص 
0 اس العا الى للجداء اق ولراء الفضل 
از يادة النضا 0 مه الحرط ل فهو يعطي بارادتهومشيكته »و يشاء محسب 
ا الاولجي في آخر السياق يشعرنا بان شيئا مو أعمالنا ونائنا 
رم 0 لعلبم يل كول قو بون + ليان 
المؤمنون الصادقون » اعلهم ينشطون وبزدادون 


(النساء. س + ) الأمن وتوقنه على الاستعداد للقئال 2 #4! 


سم أ يما الذء تاقوا مذو فووا نيا و ارد 


و 2 


1 :-) وإ مك 3 نْ لببطان 00 


ماعل إذا ١‏ أن مسرم شهيا ( ,7 0 ون امب فطل 
من الله ليقوان كآن م نكن 10 


ب 2 ا 


متب قور راح 


ع و دنه ود ة باتني كنت 


الإبتاذء ااام : الكلام من اول السورة الى قوله تعالى ( واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيعا ) في موضوع خاص وهو ما يكون با بدن نالاهل والاقارب والازواج 
واليتامى من المناملات الما لمة والمصاهرة والاورث . والا ,| نات مر * ن قوله ( ا 
الله ) الااية الى هنا في مطالبة المؤمننن بالاخلاص في العبادة وحسن المعاملة بين 
الاقر بين واليتامى والمسا كين والجدرانوالاصحاب والارقاءوسائر الناس» واحكام 
بعض العبادات 5 وسان مأ فها من يشش له | على الصدق في المعاملة »)وضرب 
لم فيا مثل المهود الذي ن كان ان لم كتاب يبتدونبه ونهاهم ان يكونوا مثلهم وعامهم 
د امي لات الى أهلبا والحكم بالعدل اتات ورك 
واولي الامر منهم ورد ما يتنازعون فيه الى ابله ورشولة : اك | مر طاعة الرسول 
وبين حال المنافقمن الذين بر يدون التحا 3 الى الطاغوت . ولاشك ان المسامين 
اذا عملوا يذه الاحكامصلححاهم في بينم واحتقامت امورهم وصاروا متحدان 
متعاونين على الاعمال النافعة وحفظ الجامعة ووئق بعضهم ببعض فى التعاون عغل 
مصالحهم والدفاع عن حقيقهم » ف لغرضص من هيده الوصابأ انتظام شمل المسامين 
وضلاح أمورهم الخاصة والعامة 

بعد ببان هذا أراد اله ئعا! لى ان يوجه المسامين الى | مر آخر يل اجبماعهم على 
عفيدة واحدة ومصلحة واحدة وانتظام ) ووم م وصلاح ح حالم وهو مأ بم م به 
مم وحسن الخال بالأسبة إلى غيرهم . وذلك أنه كان للمساءين عند التتزيل 


« تفسمر النساء » « ؟” خامس » « س4 ج 6»98 


)1- الحذر والاستعداد للحرب (النناء من‎ "0 ٠ 


م » والانسان لا 3 له نظام في معيشته ولا 


اعداء يناصبوتهم وينتنونهم في ديم 
هزاء ولا راحة الابالا منين كليها الامن . الداخل ل ا 5 
ا آل مابه امننا الداخل اردان ما به امننا مع الخارجين عنا | الحالفين 
دنا ( وذلك اما اما مماهدات كون بيننا وبدهم نطمين مها اعا لىدينناو 0 
وأما بها + شيزلهم بالقوة» وهذه الاايات في يبان ذلك وهي 0 أن 
اقول كان الاظبر عندي أن قال انا ماق وى انا اهل التكرمة 
الاسلامية فى انة الامانات والعدل» وقوله ( با ألما القرب لمترا املد لاق وهنا 
الرسول وأولي الام متك 
الاحكاء الدينيةوالشخصية والمدنة ( كابقالفيعرفهذا العصر) “شد اللكبرعل 
من برغب عن حك ار سول إلى حك غيره من أهل الطغيان ؛ بعد هرأ كلهشرع يبين إلنا 
لعكر ى الاحكام | ح 2011 لنا الطر سق الدي نسعر عليه في حفظ ملتنا 
و متناالمنية على تلاك الاصو اموي ن الاعداء الذين يمتدونعاينافقال 


. 2 ون سس 5 
ل وكان قل بدن لا في هذه السورة كشرأ من مهمات 


ا أمبا الذين أو اخذواحذر رم [الراغبالحذر ( بالتحريك) احترازءن 
و رمن السلاح وغيره. اه وظاهره التغرقة 
بين الحذر بالتحربكوالحذر بكسرفسكون وني لسانالغرب انالحذر والحذرا ميفة . 
ومن خاف شنئا اثقاه بالاحتراس من اسيابه قال في الاساس : زجل حدر منيقظ 
حترز و<اذر مستعد . وقالالرازي: الحذر والحدر ععبى واحد كالاوثر والاأئر وامثل 
والمثل يقال أخذ حذره اذا تيقظ واخترز من الخو ف كأنه جعل المذر ا لتهالني يقي 
با طيكةةالملى باخدروا واتمروة اش البدز ولا مكاوداتب اد هدانما 70 
صاحب الكشاف . ثم نقل عن الواحدي فيه قولين أحدهما انه السلاح والثانية ان 
لمن احنرواعدو؟ والتحقيقما قدمناه وهوانالحذراخيفة ويام هالا حتزازوالاستغداد 
الاستاذ الامام : الحذر والحذر الاحتراسن والاستعداد لا ثقاء شرالعد و وذلك بأن 
نعر قحا لالعدو "ومبلغ استعداده وقوته واذا كان الاعدا امتمد دين فلابدقي لعز لير 
من معرفةما يدنم من الوفاة ق والخلاف وا نينرق الوسا 3 لقاومتهم اذا هخواء» ون 
يعمل يتلاك الوسائل . فده ثألانة لا يدمنبها» وذلك أنالعدو اذا أن غرة مناها هنا 


العلوم والفنون الواجبة الحرب 
| 5 مرا حمنا بالفعل كنا داعا هبددين منه » فان م مبدد ف بسن 


كن مرددين فى اطرافبا » فاذا افِنا 1 او دعونا اليهدعند حدود العدرٌ فانه لايد 


1 10 ' ل 1 7 : 
ان يعارضنا في د وو م ا سلهر 01 دنا على حطر . و ل هدا 


بدخل فيقوله «خد درط » كا قا| قال فى! 


وعيل المكوس المستعدة للغبوان تبحث فك 

ويدخل فيذلكمعرفة حالالعدو ومعرفة أرضه و بلاده طرا قاومضا بها اوجبالها 
وأبارهافاننا اذا اضطررنا. فيتأدببه الىدخول بلاددفد خلناها وحن جاهلونها كنا 
عل خطر» وفي لمثال 4 « قتلت ري حاهليا » وتملل معرفة مثل ذلك من 
أرضنا بالاولى حتى اذا هاجمنافها لابكون أعلم مها منا 

وندخا ف الاستعداد والحذر معر فة الاسلحة وااذها م فاذا كان 


ىف 


ذلك كا هو الشأن فى هذه الايام » ذلك انه اطلق الحذر. أي ولايتحقق الامتثال 


. 5 - 2 در + .0 0م 007 
ذلك توقف عل معرفة الحندسة والكيمياء: والطبيعة اوج ر الاثقال فيج ب بحصي ل كن 


ور 


الا عا تتحقق به الوقارة والاحترا: فى كا زمر. نحسيه . بريد رحمه الله ثءالى أنه 


المسامين فى هذا الزمان امخاذ اهة المرب المستعملة فيهمن المدافء بانواعها 
١ 0 20‏ 3 ذأ 
0 ا ا : 
0 المدرعة عدر دلك 7 ا السللاح وأ حال اليك والبناء 
>1 كه سا 4 ا 55 | 


. و . ١‏ 5 
وكخلاك الناطد الموائية والطاراتك . وإعمحى بمحصيل الخلر يض يدجت الابطيمة 
: 4 د 


واللا" لات وغيرها وما باز م لأ » والع] ١‏ : ال أأر ببة وهى شوفف 


على مأ ا أغار اليه من العلوم الجر 126 


قال ( وقد ركان الني صل الله عليه وس والصحابة رضي الله تعالى عمهمم 
2 )علداو > وكا أن ن للنو ى (ص ن) عيون وخواسيس فيمكة باونو لاكازا 
3 ويك دين استعد لفحم مكلة ل ولا بنواء ملق لتجديد 

يعاموا بنكعهم ل يلح وكان جواب 0 ص ) والصحابة له 

بو بكر لخالد يوم حورب أل عامة.: حار مم عثل ماحار يونك به اليف 
مح . وهذه كامة جليلة» فالقول وعمالنى وأصيدا به كل ذلك 


ان الاستعداد محتَاف باختلاف حال العدو وقوته 


“؟ و #المدر والقدر ٠.‏ وحدثا لتتكثر هرك عن وله 0 حدر( ١‏ النساء 


وكونه عبثا ( قال ) : وعنه قال عليه الصلاة والسلام « المقدور كائن والم فضل 
وقيل أيضا ,)) الحذر لايغني من القدر «( 2 سم هذا الككلةة , بطل ْ القول 
بالشراثم فانه يقال اذ ذا كان الاننان من أه ل النعادة فى قضاء ا وقدره فلا 
حاجة الى الاعان وان كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الاعان والطاعة. فهذا يخي 
الى سقوط التكليف بالكلية . والتحقيق في الحواب انهلما كان الكل يقدر 
كان الامر بالحذر ايضا داخلافيالقدر فسكان قول القائل « أي فائدة فيالحذر » 
كلاما متنا قضا للازه لماكان الحذر مقدرأ فأى فائدة فُِ هنا السوال 
الحذراه كلام الرازي 
اسمن قد ابتلوا مسألة القدر كا ابل ها من قبلبم وقد شغى 
ا ذهل حقيقتها 8 لعل انما لي من استضاك موأهبهيم في نرفيهأ نفسهم 
المسامون . وقل كشننا الغطا ؛ عن وحه المسالة غير مرةولم نر بدا 
مم ذلك من العود اليبا في مثا 30 مثل الرا رازي ذ كرها بل لان 


1 سأمين فيو اقل الناس حدرأ ٠‏ الاعداء حى 


مالعا ولا ون م إنلك اذا د 20 سلون في وحهك كة القدر 
الحدشن اللذين ذ ها الرازي 

أما حديث المقدور كائن ال 100 اي رأيته فيكتت الحدثين بهذا الافظ 
ولكن روى البمبقى و ف الشعت 3 مرفوعا « لاتكثر هرك مأقدر , 03 وماتررق 
يأك ) وهو ضعيف . وأمنا الحديث الثاني الذي عير عنه يقوله « وقيل ايضا » 
فل رواه الحا ىعن عار ثة بلفظ « لا يغنى حدر من قل » وصححه ال لصم 
ونشأ هل الاك في التصحيح معروف » والأوفي لسن من رجال المدي لك 
رأى بالمقل انه الف للاية | والقطعقة من عأقمرتالاعرافها © وكفك شول الله 
« خدوا تشرى «( وشول رسوله انالحذر لا ينعم لان العمرة با اقدر الدى 0 
أ ِ 5 2 
واني على استبعادي لصحة الحديث وهيل الى انه من وصع المسدسن الذسن 


(اللنناء . س 4 )الثفر للحرب#السرايا اوالنيرالمام 2 60 


مدو أن الامة بأمثال هذه الاحاديث أقول انه لا يناقض الآ بة فان الله 
أمرنا باطذر لندفم عنا شر الاعداء وحنظ حقيقتنا لا لندفم القدرونبطله » والقدر 

عبارة عن جر أن الامور بنظام تأي شه الاسباب على قدر المسيات » والحذر من 
له العا فهو عمل عمتكدى القدر لاما بضاده 


١ 31 1 1 :‏ النا م 1 |أ- 2 1 | |« , 0 
م فرع على خد الحدر ماهو الغايه له والمقصد مله او المث.م له فقال 


(فانفروا ثيات اوانفروا جميعا 4 ( النغر ) الانزعاجعن الشي* والى الثيء كالفزع 

ع ن الشيء + والى الثى ع كا :قال الراغت ومن الاول ( ١7‏ :41 ولقد صرفا في 

هذا اله اذك ما يدم الا و | ) وهم اما ينفرون عنالقرآن لا اليه ومن 

الثابى فز الى ادرب وشه لعأ وكا نوأ اذا استتفروأ الناس ن للحرب شولون 
7 


اتغمر التقعر والثنات ) حم الى شو فت وح الخاع ارم وراليلق ندا 


جماعة فى اثر جماعة بأن تكونوا فصائل وفرةا وهو الذي يتعدن اذا “كان اش 
كثيرا وكات موقم العدو يقتضي ذلك وهو الغالب » أوانفروا كلك مجتمعين 
اذا قطيرت,انلال يفاغ أو الى فاتفووا منزايا وطوائف على قدب الحاحجة اؤتمترا 
عاما » وجب هذا اذا ل 0 ارضنا كا قال التقباء 

الاستاذ الامام : النفر مستعمل في الخروج الى الحرب وثبات جماعات ولا 
تنقيد الججاعة بعدد معين ٠‏ وجميعا اليد به جنيع المؤمنين على الاطلاق وهذا على 
حسب حال العدو . وان اخذ الحذر ليشمل مع ما نقدم كفية سوق اليش وقيادته 
وهو النغر. ولا كان هذا ثما قديتساهل فيه خصه بالذكر ذأمر به .هذا التفديل ولو 
م يصرح به لكان الاجتهاد في أخذ الحذر مما قد يقف دونه فلا يصل اليه » وهو 
ان النغرعل حسس المحاجة الى مقاومة العدو وهو ان يرسل الجيش جماعات وفرقا 
كا عليه العمل حبى الانء فاذا احتيجنفي المقا ومةالى قر نرجميم أفرادالامةوخروجهم 
للجهاد وجب وهو قوله « أو وانفروا جميعا » ؤلسالمراد ان مكون النفر عل هه 
الاولى ان بش م ايش اللي فرق وسسرايا والثانية ان يسم ر حميسا واحدا» ليس هذا 
هو المراد وابما المراد الاول . 


التشفله تقصير المامينفيالحرب . التببمي ٠‏ عنالقتال نفاق ( النساء 00 


قال ) ويتوقف امتثال هذا الامر على ان ككون الغية كلها سية 15" 
الجهاد بأن بتعل كل فرد من افرادها فنون المرب.ويتمرنوا عليها بالعمل فيظبران 
المعافاة من الخدمة العسكرية ليست شمرفا بل هى اباحة لترك ما اوجبه الله في 
5-9 أبه. 7 لو ددخل فيهاقئناء ١|‏ سأاحمع العم مكفية استمماله والعرن عل ال رمي بالمدافم 
ويسندق الرْصاص في هذا الزمان 0 أشرنونغل 29 السبام » وقد.قصر 


0 رت نا ب ال ن لعيبومهم با مم أمة حر سة » فصارت امة السلام 
١ |‏ 


بدعواها قلدة دمة 5006 فَْ اث ناو لا»ه . فيجب عل المكومة !١‏ لااسالاه نيه ان 
قم هذا الواجب ب'فسها لاانتبقى شه عالة عا لىغيرها ( 1 على الامة ان تواتمها 
تساعدها عليه » وان تلزعبا اناه اذاه يي فصرت فيه 

د وان من من لسن 6 » خاب اي ع المؤمنين في الظاهروفهمالمنافقون 
وضعاف الاعان والحيناء ثم الاقا َّ ق| والمنافقون برعبون عن الحمرب لانبم لا 0 


بقاء الاسلام واهله فيدافءوا عنه ويحموا بيضته » فكان هؤلاء ببطئون عن القتا 


5 
5-4 


534 


عل ا بطاء ٠‏ وعلى ا اللطاء عا 5 الرغاء التأخ ن الانيعاث في اله لشهر . 


عل . . . 3 


و ننظثون غبرهم عن النعر اليه » والاآخر ون ببطئون بأنفسهم فقط . والشبط 0 


قال الاستاذ أي يل : ل 0 الا تيان نصيغة التشديد 


يع 
للمنا لغه 5 0 ا فل وتكراز هؤليس 1 نحا لغهره ع لالبطء فان الخطات للمومنين 


وهذا اط درعن مومن . و اللغة « بط ا لتشديد( لازم ) ععبى ا 


| 


[م١‎ 


وقل : سس حج الحا ونا العنر من اضعفاء لو و دعا طش وازعاحا الى تطبعر نقوسهم 
| - 1 3 


0 قال 


7 


ب 59 3 : غْ 0-1 : 
١‏ فال اصاتحم مصسشه قال ول أنعى أللّه عل أذ 1 ١‏ 538 معيم مدا 


أ 


لله على عدم شبوذه تلك أللواين دلا : لمن 2 فضل من ١‏ 


انأ ماده وك معهم 
6 نأ أمة 


كنت معهم فافوز بذلك الفضل فوزهم » فهو قد نسي أنه كان 7 5 5 


الاعان له اطلاقان هه 


فل 0 زملمين أن خرج الاضعف إعانه » ثم ان عليه لعد 
الظغر أو المسة كا ن معك .د دليل على مسقا حفلة. كانه اورت !ا اذا 
بالا خرة وهم الذين تشير اليهم الا ية التالية 


هنا ما اختارة الاستاذ الانام في الااية وهوأجد قولان | 3171 0 لردحوه بكون 
الخملاتب للذءن أخنولة: ف شوله )) وان متكم » و بقل 5 وعا في معناه من قوله 


دنا أيبا الذين آمنوا مالك اذا قيل قروا نيه لله اث اقلم الى الارض ض » 
والقول ااثاني ان هؤلاء المبطثين هرالمنافقون ن لان هذه الصئات اا 
0-5 اد زث ن ضعيف الاعان لا شول هذا القول عند مصيبة المؤمنين ول يناد 


لله عليه انه لم يكن ن معهم شبيدا » بل مسحي م٠‏ ن الله عر وجل ويلوم تفست4ك 
5 


2 5 |]* م وخر 7 

اد بي أعليين :9 ن ذلك + ولا مكون شديد سم ره . 
١| ٠ 5 :‏ . - 0-6 يم 
ناركة فى ال ) العم : رح ف المنافقكن ) عمو < 30 


5 
ل عليه » وقد أسند الله لغالى 


لى النافقين قَ غدة آنات ؛ والظاهر عنا مع 


بث 
ما 


1 7 : 
غعره وحرج هو لكان قد شبد الحرب فلا معى 


فانالنضيحة والؤاخذ ة عا لي 0 رن لسر أو 0 در عقامهم 


ولاجل هذا نتأاف 000 هذا ال “مان للاعمال الى يعاقب عليها الحكام ؛ 


ولفظ التبعلىء يدل ء لى كونه ببعلى * غيره يسيب إبطائه» فهو أباغ . 


هوولاء الدين اختار و ) نالمط " إى' هوا لنافق قل أجا بو 3 57 رك 


ن عحرة 


بقوله اهلوا هم 0 م ( أنه مهم نأ زعم واللعوعا: أ أو فى || 


لانه كان يعامل معاملة الم مئير” ِ#4 غاءه أحكامم»وز أد من كلا ,| | 


دك 


انه مهم قي في الحخئس وَالْشسِكِ والاختلاط طّ©6 3 >0 


جزم هء'لاء أن الابما ن ينافي ها كوس لتبعى عن القتال يكل من معندبه 
مع ذينك القولين عند المضيبة » وعند لمر اشيرة م وقول ذلك 


انا بلاغة القران 


لا يكون له هر ولا عناية بأمر اع ريه | كرجه جر انه ور حه من 
حتى أنه يعد مصيبة المسامدن نعمة اذا لم يصبه سهم مها . لحاسب الملفون 
في هذا الزمان أنفسبم » وليزنوا هذه الايات إعانهم » 

أنقوله ها لى «كأن ل: :كن ينكم و تيده ) حم لة معغرضة ند نالقول ومقوأه» 
كا و اعاكرة م بيات النشبيهي أوج البلاغةا الأدعل فغى كلية لقره 
شأوها” كامة ا ولا نقتحي ان غور ما امير : ذلك بأن قا ذلك القول الذي 
لا يقوله م, نكان ننه وبين اء ومن نمودةما معدود من امو لمؤمنين اللمنه بطم ك1 
الله أخوة لعضهم أولياء 0 و بنص حديث رسول لاش نتكاهاً دماؤم » و مجير 
ار أدناهم » وهم عدا حسم الواحد وكالينيان نشد نعضه بعضا » فاذا 


ا 


ل 
كان هذا ل من سائر المؤمنين » ه فد يسيروض 2 


مدل ذلك القول وذلك الي الدي الشعر بأزا تاه لابرى .نعمة خط ا 


المومنين لعمة ة وفضلا عليه 4 ايه ان لصدر عمن كان بده و يدم مودة م 


0 عي أن قليلا من المودة كان في وقت ماش 
العيارة ماله بقدر على مثله 35 البشئز: 4ه ومن ل أن يوثر في :نفس من 
التأثير الذى لايدنو من مله النيز بالالقاب والطعن مبجر القول»التأثير الذي ' 
صاحبه على التأمل والتفكر في حقيقة حاله » ومعاتبة نفسه » فان كان فيه بقية من 
الرجاء تاب الى ربه » ورجم كله الى حقيقة دينه » هده هي فاعدة تلك اجلة 
المعغرضة و بالل مالطعرن النشسه فمها ونم فى الكون وننكير المودة» | انك ان نتعطدلك 
ا ع م قسطه من البلاغة » قد أونت أنقمرء 

العرق بم بن كلام الخالق م الحلوقين « 20-1 لك عن سر من أ 

الس الانيان مثل 5 000 المبن 

قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم «وكأن 1 1 » بالتاء » والاقون « يكن» 
بالياء . ومثل ذلك معروف في التغزيل وكلام العرب فتأنيث الفعل هو الا 


لان المسند اليه مؤنث » ولسكن التأنيث فيه لفظي لاحقيقي ولهذا جاز نذ كترالفعل 


(النساء . س 4 ). .. الترغيب في القتال في سبيل الله /أه ؟ 


000 و يكثر مثله ولاسما فيحال الفصل أعياذا فصل بينالفعل وفاعله أواسمه 
فاصل . وهءن . الا ول قوله )0 قل حا كم موعظة دن 7 كم » ومنالثا ني «فن حاءه 
موعظة من ربه » ذكر الفعل وقد فصل بينه و يبن فاعله ضير الذي مز الول 


0 يكيل في سل ام الذي قوق اللو الأنا 
إلا خرَةٍء ومن ا في سيل الله فيفل او سكوف ناته 
يا ليما (6/ج/م) وما للك لا تون في ستول افو تين 

000 جل والنساه والوندز الذ, بز يكولون رين آخرجنا .من“ هذه 
7 ال م اهلها » وَاجمل لا .من لذيك وال 0 
دُنْك نصيرًا ا :ممع الذي > امئوا لون في سيل ار وَالذِينَ 
كَفروا يمتلون فيسبيل الطموت» فَمَملُوا ولاه الشيطن إن كيد 


الشيطن كان ضعيقاً 
مر الله تعالى عباده المؤمنين أذ الحذر من أعداء الدعوة الاسلامية وأهابا 
بالاستعداد التام: للحرب » و بالنفر وكيفية 0000 حالالمبطئين 
عن القتال » وكونها لا تنفق مع ما يجب ان يكون عليه أهل الا : عانءثم أعر بالقتال 
المشروع برغب فيه المؤمنين الذين يوثرون ما عند الله تعالى. في دار الجزاء على 
الكسي. والغنيمة وعلى الفخر بالقوة والغلب فقال 
( فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ) قال الاستاذ 
الامام : ببن الله تعاللى حال ضعفاء الاعان الذدين يبطثون عن - سبيله “م 
دللم مهذه الآنية على طريق' تطيير ففوضهم 06 انيد القجلف_لاقيزن: التتود 
عن القتال واو عملوا كل صالح وضعفت موسيم عن القتال لاسكا ذلك. مكفرا 


« تفسعر النساء 6 « +” خامس » دوس 4ج 90» 


4 ” القتال في سبيل الله . جزاؤه وضرورته ( النساء. س 4) 


لخطيئ م » وُسَييْلّ 1 هي طر يق ١‏ لمق والاثتضار له فنه اعلاء كامة ا 
والادعوة الاسلام» ومنه تفاع الأعدا- اذا هددوا أمتنا » أو غاروا على أ رضنا» 
أو مهبوأ أموالنا »أو صادرونا في جارئنا » وصدونا عن استعال حقوقنا مع الناس 
فسبيل الوجارة عن 0 ال ق الذي قرره 0 فيه كل ماد . ودشرون 
ععى ١‏ 
) وشروه ا نحس ( 3 بأعوه وقال تعالى( و كماد ب4 اقب 0 


ا 
59 


١ | 14‏ 1 . - 
نفسه أبتغاء ء خرصاة الله ) ا 


6 ]| خخ 
9 3 ) و[ |[ ل 0 لسشمرى 
32 


الأ خرة تهنا طل و بدلا عننها: لبقتل في سيبل الله 


صا 


أقول ان المفسرين ذكروا في ( نشرون ) وجهين أحدها انه 
اختار :الاستاذ الامام , والثا بي أنه ععى الابنياع الذي يطلق عليه 0 الا ز 
الشراء . وقد قال المفسرون ان شرئئ بشري ستعمل ععبى باع و ععى 
ا بحد.| ل اللمين .نان ار خرائع + : 
ريد دالا جاعم ل ل ك المبطئين لتو بوا . وذه بالراغر 


ا السمعج لون عمعى 5 وأاحد 0 فيالتعبيرعن ٠‏ أستيد السلعة لسلعة دَونَاسعدال 


1 اسنتعمل افظا شرى يشري ععى باع ع » واشخرى 

خَْ ب٠ 6١‏ 
0 م2 لأ || 1 أ أ م أ ٠. ١6‏ | أ 4 
يشيري ععبى ابتاع اع يتاع ء فيك هو الصحيح أو المي وأن ورد عن أهل اللغه 


« شتز نت بردا)» عو بى أشغر ينه ف فى الشعر بدون د 1 
البدل وقد 5 عنه وهو ماتدسخل عليه الباء ذابها:سواء استعيل الشمزاء والبيم 
فى الحسيات أو اللمنوداتت . 


هن . وقد بذ كر الءُن أو 


ا التتال 3 في الدنيا اأفان 1م ىاب لعطيه فر فال خر 
عظما بدلا مما فاته . و : هو اذا ظفر وغلب عدوه لا يفوته ذلك الاجر لانه اما: ” 


( النساء. س ؟) نأا 0-8 مكة للمؤمنين وقتهم ‏ 


بكون قتاله فى سبيل الله وهي سبيل الحق والعدل والخير لا في سبيل الهوى والطبع 


ب( وما لك لاثقاتلون فيسبيل الله 4 التفات الى الخطاب لزيادة الحث على 
ااقناأ ل الذق لا بداملة ) لكونه في سبيل الحق أي وماد تله منَ الاعذار في 
وله الفتال 0 ا لاعذر لك ولا عاتم م تك ان توفي 
0 3 لاوقامة ١‏ التوحيد متنا م اه الغدلة 6 واحلال الخير محل العم 6 ووصع السدل 
وار حجة » فيموضعالذا فل والقسوة م والممتضعفين من الرجاا ل والنساءوالولدان 4 أي 

سيل المتتضمة من » اوواخص من سبيل 000 تقاذالمستضعفين » م, من ظلم 
الحبار بن » وهم إخواتك ف في الدنن » وقد استذلم أء| عل مكة ونا! وأمنهم 
بالعذاب والقبر » ا من 4 رة » ليغننوهم عن ديهم » و بردوهم في ملنهم » 
قال الاسعاذ الا الا مام الخطاب ا رم ل آلا عان من المسافين 6لا للمنا فقن » والمرتضعفون 
7 الما منون الحصورون ف مكة اضطردم 2 وقدجعل لم سبيلا 
: فه على سيل لله ع أنه داخل فيه كا عل من تفسعرنا له » واللكنة فيه 


اثارة النخوة » وهز ٠‏ الار بحية الطبيعية 6 وأء قاط شعور اله ثقة واار جهةع» ولاإلثل 


الى نصرمهم » فقال # الذين يقواون 19 أخرجنا من هذه القرية 


خلال أها 00 55 وان عرد 
الفلالم أهابا واجءل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 4 اقول :بين 


| 


: 7 ير . - "6 ٠.‏ 
محم فقدوأ دن فومهم لاا لدم 5 ل عول ولصبر» وحرموأ كلمغيث راد » 


1 ١ 
آ‎ 
هم انقطع ابماب أ جاء بمج استغمتون رو بسي 6 و بدعونه أيغرج 7 هر مم 2 0 حر كم‎ 


١ 


من تلات القر.ية وهي وطمهمء لخر أهلبا لحم» و يسخرلم بعنايته الخاصة من يتولىأ 00 
بنصرهم على من لدب ء ‏ لمماجروا 2 وابك » فان رابطة الا : مان » 

ن روابط الا؛ لناب «الأضما لان » () لك فيهذااازمان من لاحظ 
ل 6 كلمتكر ولي الهم ونصيرا «اوقدينا من ما كانطاهمش ركو 


10 


0 00 المسةمن وتعديمم » لعردوه عن ديهم » ف تفسير( والفتنة أشدمن 


نل سوره ة البقرة حي كان ذلك سبب الطجرة وما كل أحد قدر علىالمحرة 
(ص) وصاخبه ( رض ) هاجرا ليلا ولو ظنرو! مهما لقتلوه).ان.استطاعوا 


” القثالالدينى فيسبي لاله والقتالالمدنيفيسبيل الطاغوت (النساء. . س4) 


وكانوا يصدون سائر المسامين عن الطحرة » ويعذيون مر دها عذابا كرا وما 
كان سبب شرع القتال الاعدم حرية الدبن » وظلِ المشركين للمسامين » ومع 
ها كل ء وما افاضت ننه :الآ نات من يانه » بقول. الخاهلون والماجاهلون 716 
الاسلام نشر بالسيف والقوة » فاين كانت القوة من أولئك المستضعفين م 

القثال فى نفسه :.أمر قبح ولا يجيز العقل السليم اركاب القبيح الا لاوزالة 
شر أقبح منه » والامور عقاصدها وغاءامبا 4 ولذلك بدن القران في عدة مواضع 
ةلال وكونه للضم ورة وازالة المغسدة» وآدالة المصلحة » وم يكتفهناببيان 
مافي هذه الاب من كن القنال الأمور ده في سبيل الله وهي سبيل 8 
والعدل » وانقاذ المستضعفين المظلومين من الظل » حتى أكده باعادة ذ كره 6 مم 
مقا بلته نصده 6 وهو مانقا رتل الكفار لاحله َُ فقال 

( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه والذين كفروا يق تلونفيسبيل الطاغوت » 
تقدم ان الطاغوت من المبالغة في الطغيان وهو مجاوزة حدود الحق والعدل والخير» 
الىالباطل والظل والشر» ذاو ترك الموئمنون القئال والكافرون لادتركونه كن 
الطاغوت وعم » « ولولا دفم الله اناس بعضهم يبعض لفسدت الارض »© فغلبت 
الوشة 01 للعقول والاخلاق 6 وم الل لعموم الاستيداد 6 ١‏ قتاتلوا أولياء 


الشيطان »4 انتم أما الموامنون أولياء الرحمن » ا ان كيد الشيطان كان ضعينا 4 
لانه يزين لاصحابه الباطل والظر والشر» واهلاك الحرث والسل » فيوهمم 
بوسوسته أنبا خير لم وفيباعزهم وشرفهم» وهذا هوالكيد والخداع. ومنسان الله 
في تغارض الحق والباطل » :ان المق يعلو والباطل يسَقْل» وفي مصارعة. المصال 
والمفاسد قاء الاصلح » ورجحان الامثل » فالذين يقاتلون في سبيل الله يطلبون 


ل 


٠ 5 .‏ . و ٠. 1 29-3 5 ١‏ 5 7 .- . 1 
في سبي لالشيطان يطلبون الاتقام 4 والاستعللاء فيالاارض 0 وق 6 ولسخاير النا ع 
٠ ُ‏ إن 8 5 ٠. | ١‏ - |] اه 32 0 2 5 


فلا قوة ولا بقاء لما ». الا بتركيا وشأنها » وارخاء العنان لاهلبا » وانما بقاء الباطل 


(القساء . س؛ ) ترك المامين لارشاد القرآن في القتال  6١‏ 


نومة الحؤعنه » وام معى لخر قال الاستاذ الامام : هذه 000 
أوائك لضعماء » وهو اننا لان قاتل لاننا ضعماء ء والاعداء امنا 


وى 0 عددأ 6 فدشر أله عا لى عا إلى قوة 0 لو"منان / 3 ِي لاتعادلها قوةٌ 6 


3 الذى الارشديلية كد ولا حيلة » 0 وأمثين قا تلون في سبيل 


يوقن نه صاحبه: وصاحب اليقدن والمقاصد الصبحيحة 
الفاضلة تتوحه 0 ل قواها را امامالاستعداد» و كر د بالصير والثشات » 
وفي ذلك من القوة ماليس في كثرة 5-0 
أقول وني هذه الاايات من العيرة إن القتال الدنى أشرف من آلة 
لان القتال الديني في حك الاسلام يقصد به الحق واف وال ية الدين 
بقوله نعالى وف توح تو لاتكون فتنة » أي - ى لابفان جد عن 


1 تركه ) لاا كرأه قَْ | لدين ) دقفا قال ة ئِ وصفمن اذنم بالقتال بعد مأ دهن 


٠ 3 4 ٠. 8 0‏ |( 3 0 
الضرورة اليه ) الدتن أن مكناهم 2 الأرض افوا ١‏ 


بالمعروف ومبوا ال «( ونقدم شر 
ه الملك وامة» رتك الاب 


1 ب الدينية» لمهم 


بلاد د رخا مثليا تلك القوة » وأبما لا ١‏ 


. 1 - 
داك ترافاةوا 


يد 
عي 


عل هذه البقية و سيمومها باطلا بيده الهمة 


ومنباأ انهذه الا يات وسائرما ورد فىالقتال فالسورالمتعددةتدلاذا عرضيتةعليبا 


اعمال المسامسث» على انالحرب الى يوجببا الدين» و يشترط» لهاالشروط ويحدد لما 

0 قدتركا النليون هي ن قرون طُّو دلة. ولووحدت فالارض ة أسلامية 
5-7 0 

ا أقران ونحوطالدين ٠‏ عل 5 أوعة من اعداد كل مأ 0 من ذو اكات 


للحرب<, تكو نأ قوى دولة حر ةم امبامع ذلك نتحني الاعتداءة فلانيدا غيرها بقتان 
بكحض الغلا والعدوان » بل لقف عند 535 الحدود العادلة في اطجوم والدفاع « 
أو وحدثت لآ المكومة لامخذها ها أهل المدنية الصحبحة قلدة ة#صالحة لم 4 ولكن 


صار يعذن الاامر الى ددن بالقران رن الى أحكافه قُ ذلكممن بدعوناتباعه» 


7 الاء ربالكفء ن القتالومشروعيته ااضرورة (النساء.س؛) 


وانما الغية والعزة أن يكون أقرب الىهداءة القرآنٌ بالفعل » على .ن يكون ا بعد عنما 
وان اننسب اليه بالقول » 
ومن مباحث اللاظ في الا بة الثانية تذ كر صنة ة اللفظ الموانث فىيقوله «القرية 
الظالم أهايا ) اند كبر ما| يال انا م الفاعل 5 المفعول اذا أ جري عأ لى غير 
ن هوله كا نكالنعل بيذ كر ويوانث على حب ماعل فيه» فالظالم أهابا هنا 


كقرك انيب أل 


ل ١‏ 0 ا ايك 0 
لل : و ) الم تر ! لى الذين قبل لهم كفوا ١‏ يديم وَأ قبموا 
السلدرة : واننوا: ال كلوة اه فلا 0 0 القتاله ! د زر هنا 


2-06 7 5 كِ 1 6 7 ات م 2 كد إ الي 1010 
يخشون الثامر كخشة الله او اشد خثة ء وقالوارنا لم كتبث 


ينا القتتال لولا أَحَرْئنَا إلى آجل قرببٍء قل مم الدا مليل » 


0 
والاخرة خير” امن انقى ٠‏ ولا تظلمون قتيلاً (07: :4 ارا 
1 9 2 


بدرككم الموف واو جم في بردم مْشَدَة »وات تصهم حسلة 
رس - ثم خِ 4 

رادا هده من * 8 الله | وان يه سيكة هواوا | هذه من 

5 


َه ا لك 
عندك 6 قل 5 15 عند الله 6 0 أو لام لقو لا ؛ أدون موعول 


ةله م] أصابك؛. فون أسدلية لفان الله 0 أصاكك 


ع 2 "7 
8 النساني وا ن أبن عباس ان عبد ]امن بن عوف وأصحابا له 
انوأ اأني ) 0 ( و اوأ ا " : ىْ عر ونحن ان ول اما صر و أد ك4 . 


فقال « أمرت بالعذو فلا ثقاتلوا القوم » فلا حوله الله الى المدينة أمرهم بالقتال 


. : 0 ص 1 1 م ا 0 
فيكفوا » فالا ل ألله « 1 تر الىالدين قي للم ذهوا يديك » الايةذ ره السيوطي 


( الثناء . س  )4‏ ترك ااة تال خوفا وجبنا يناي الاعان اللملة اه 


فى لاب النقول . وروأة أبن ح, ر بر في تفسهره وعنده رواداش] شرع بار ا: 
من الصحابة على الا بهام 

قال الا ساد الامام : ل احج جر ببطلان هذه | الرواية مهرا كان سندها لاني 
ابرى' 0 وعبد الرحمن مما رموأ به » وهذهة الااية متصلة عا 
قبلبا فان الله تعالى امر يأخذ الحذر والاستعداد لقتال والفكلوة خالا للق 


حي 


ل قلومهم و عر ئ أحرهي 0 القتال 2 سديله وانقاد المستضعفين » 5 
ذكر بعد ذلك 057 اخر 7 ن شؤومهم ودذلك ان المسامسن كانوا قبا ل الاسلام ف 


مخاصم وتلاحر ودرا وب مسئّحره 2 عهرة ولاس الاو وص والخزر 26 فانا 000 


6 
0 


إتنقطع اللا بالاسلام و بعد هحرة ال 0 ص أيه 00 ا 
بالسم ولت التوا الم لاح وامكيللا 


| ليه قفر ضدعليرم 1 هها لضعم ء ملم »قال نعا لى ٍ 


ارا الصلاة 9 7 | ابكاة 4 ا بام التعحيب ف م اذا 7 ره أل عا 1 

الدماء » وكف لايدي عن الاعتداء » و باقامة الصلاة » ة » و بالخشوع والعبودية لذ للّه» 

ومكين الاعان في فلو ع 4 و وما ٠‏ الركاة الي : ميد م عكين الاعان شيك 

زات ى الثرا يدنم 6 00 أ 2 8 عليم , المتال أيحر روا عل م تعودوأ 14 فلا 
ير 

3 شه 5 0 عن بمض ةم » وحمابة نيمهم » هه الضعواء منهم » وكانعليهم 


١ 
أن يفقيوأ ريكف الابدي أ امال لاح سذك الدماء 0 نب‎ 


لقتال 5 اخ عرورة 2 اع المبطلين المغعربن عل الحق وأهلهلانهمخاا لوأ أباطيلهم » 


. 


واتبعوا الحق من رببم» فيريدون انيتكاوا يمه أو برجعوا عن حت بم » فين محل 
الاستتكار » في مثل هذه الخال 8 وهؤلاء هم ضعفاء ا لمامين الذبين ذ كر انهم 


معائون عن القئال ولذلك قال ف اذا فريق من بشو النا ىكخشِيةالشه اوأشد 

خشية # و(« أو » هنا ععى « بل » أي هم يخشون الناس بأ لمعود عر ن قتالهم 

ل فية من مخالنة أعر الله تعالى » ولا كان من شأن الذي يساوي بين اثنين 
في الخشية أن يل الى هذا تارة والى الآ خرة ثارة » وكان هوئلاء قد رجحوا 


4 2 كراهة المسامين للقتال واختلاف سببه ( النساء 


برك القتال خشية الناس مطلتا قال « أ واشد خثية » أء ي بل أسبد حتسية 
أقول استتكر الاستاذ نزول الآية في بم ضكار الصحابة المشبود لهم بالا 
وما استحقوها ألا بعوة الاعان 4 والعمل والاذعان » وحملرا ف المبطئي: ن عل الوحه 


الذي اختاره ثم وهو اهم ضعاف الايمان (والوجهالا خر اهمالمنا فقون كانقدم) 


فكيف تصدق رواية تجمل عبد الر-ه من بن غوف منهم 77 


- 5 | 1 8 0016 0ه 3 . 
وفك روى ابن 0 عن فى 6 عن محا هد مب المت 2 وأنا نا بعدهاق 
5 لا 5 9 


2 : - س٠ .سق ا‎ ١ 
اليبود » وروي عن ابن عباس في ذلك انه قال فيقوله نعالى. «وقالوا ر بنام كتبت‎ 
اه اي أن‎ 


لقتال 00 تك | اعات 1 3 ١‏ 3 ا . 
علينا القتا 0 بعى الله سارت ولعاى هزه الامة ل لسعو صيعهم 


. ا 66 5 ا وي ١ 1 ٠‏ 
مكوانوا| مثلالمبود فىدلكت 7 واذا صعح هل فالمراد ره والله أعل الاعميا” ع حا 
0 -1 _-- 1 . ز( . 


فيسورة البقرة من قوله ( *:3؟ أل تر الى الملا من بني 
أ ا ميو 5 
حب عليهم القتال نولوأ الا قليلا ممم ' 
والظاهر ان الآاية ف جاعه الخدم وقمم المنافقون والصنعفاء » ولاشك ان 


الاسلام كلمب 0 الغذق والفتال لاجلالثار 3 ولاحا اخجة و|أ لسى 6 

أ | - اا 7 6 . 

و عرهربكف أ يدهمعن . اللاعتدا 1 وال كأة » وناهيك يبعا فيهما مر 
٠. - .‏ 1 نيا 


٠. 


٠. 


ا ل ل ا كترم تلك احمية أ لجاهلية» وح لمارا اشرف 


العواطف الا نسانية » وكان منهم في ٠‏ نشمى ( وو به بفرضعايهم القتال 4 ولا بعد أن دكن 


2 3 3 
تركهذلا وطلبوا الاذنبه؛ ولا لا نام من ذلك 
- | 


عبدالر حم ٠‏ نين عوف و بع ضالسا بقن ١‏ رأو 


2 يكو نواه الذي نأ نكروه بعدذلاك خشيهمن الناس بل ذَلكَة فر د ىا حرمن غهرالصماد 


على أنه لا فرض عليهم القتال ل ثقدم ذ كره م نالك والاسباب 00 
| 
المسامين 6 سمق بيان ذلك في نفسير (” :3 كت بعلي القتال وهوكر 2 6 - 


أن تكرهوا شيئا وهو خير لم )ولكن أهلالعزم واليقين أ 
عز وجل فكان الفرق بن وما لم روفي ابطاهلية وقناكم ف فى الاسلام عظماءو أما ا اناذة و 


وعو] 2 بى القاوبفكانوا قدأنوا 22 الىما حأ ء به بهالاسلامم: وترك * ألهنا ات 
الابدي فنالمنب المين» وأحبوا الحياة الدنياء وكرهوا الموت لاجلباء وليسهذامن 
شان الايعان الراسخ » فظبر لمم اثر الخشية والخوف من الاعداء حتى رححوه على 


( النساء . س + ) الجين عن القتال في سبيل الحق لا بعصم من الموت 5718 
الخشية من الله عر وجل وسبل علييم مخالفته بالقعود عن القتال وهو يقول( ١0:0‏ 
فلا مخافوهم وخافون إن كتم مامنين ) واستنتك واءفوض القتال واحيوا انتأخر 
الى أجل ( يلوا ونام كتنت علي[ القثال لولا أخرننا الى أَجَل 0 
هلا أخرثنا اكيت ا 1 نوفنأ بأجلنا القريب » مكذا فسره ابنجربح » 
وقال غيره المراد بالاجل القريب ال من الدي يقوون فيه ويستعدون للقتال عثل ما 
عند أعدائهم » ويحتمل أن لا يك دكونوا | قصدوا"احلا معينا معلوما . واعا ذ كرواذلك 
إمحض الطرب والتقصي منالقتال كا قزل كر رقتاك عبرا فى ُ مر: أمهاني قليلاء 
طرق كلى أجل قرت قدأ مر الله نبيه ((ص ) أن يرد علمهم بقوله 

ل( قل متاع الدنيا قليل ‏ أي ان علة استنكارك | لقتال وطلبك الاو نظار فيه 
أعا هي خشية اموت والرغة فيمتا ع الدنيا ولذا مهأ 0 يشمتع به فيالدنيا فبوقليل 


بالنسبة الىمتاع الآخرة لانه محدود وفان 8 والااخرة خير ان انقى ) لان متاعها 


كثير و باق لانفاد له ولا زوال ء واما يناله من اثقى الاسباب البي تدنس النفس 
بالشرك و بالاخلاق الذميمة كالجين والقعود عن نصر المق على الباطل » والخير 
ع ى الشر » واذا كانت الاجخرة خيرا للمتقين » فهي شر ووبال على الهرمين » 

غاسبوا انفسك ء واعهوا أ مجزيون هنالك على أعمالك 9١‏ ولا تظادون فتيلا ) 
أي ولا تنقصون من المزاء الذي تستحقونه بأثر أعماا في انفسك مقدار فتيل » 
وهو ما يكون في شق نواة المرة مثل الخيط اوما يتل بالاصابع من الوسخ على 
الحلد اومن الخيوط» يضرب هذا مثلا في القلة والحقارة .وقيللاتنقصونادمى شيء 
من أجالك » قرأ اب نكثير وحمزةوالسكماني « يظامون»علىالغيبة لتقدمها والباقون 
« تظلمون» بالخطاب . م جاء با يذهب بأعذارهم هو ينفخروالشجاعة والاقدام 
في المستعدين منهم » فقال 


( اينما تكونوا يدركك اموت ول وكنتم في بروج مشيدة 4 أي ان الموث 


« تفسيمر النساء » « 4" خامس » «س 4 ج 66 


0 .ون ا والسدثة من نه ) النساء س0‎ ١ 
لل لمم‎ 


حم لا مغر منه ولا مهرب فبولا بد أن يدركك في في أي مكا ان > ع ولو حسام 
منه ف || بروج المشيدة » وهي 0 0 والامراء فيعز: الارنقاء 
اليا بدون إذهم» اوالحصون المنيعة الى فباحامية الحند . شيد اليا لشيده 
اعد نا ٠ه‏ » وأصله أن نيه بالشيد وهو بالكس ركل ما يطل به الخائط 
كالحص و«البلاط » يقال شاد البناء اذا جصصه » قال ني اللسان : وكل ما حم 
اليا فتد شد وتشديد البناء ! حكامه ورفعه . أي لان في التفعيل معنى من 
المبالغة والكثرة في الشيء » واجاز الراغب أن يكون المراد بالبروج بروج النجم 
ويكون استهال لفظ المشيدة فيبا على سبيل الاستعارة وتكون الاشارة بالمعنى الى 
نحو ما قال زهير 

ومن هاب اسباب المايا ينلنه - ولو نال اسباب السماء بسلم 

واذا كان الموت. لا مفر منه ولا عامت + وكان الأرء مخوض معامع لقتال 
قصاب ولا بموت » وبخاطر بنفسة فيها أحيانا فلا يصاب بجرح ولا يقتل » وقد 
عدت المعتصم في العروج والحصون اغتضارا )١١‏ » واذا كان الاقدام على القتال 
ريا ساب النحاة من القتل لان الخبناء يغرون أغدا م أب ندم ماع 
ع6 واذاككان الانتعداد لاقتال والاقدام فيه لاجل الدفاع ع الحق وحماية 
الحقيقة ومنع الباطل أده والغراق بتع موهانارضاء ة الله ولسعادة الاخرة» 
فا هو عدر با القاعدون المبطئون 7 

ولو الوك و اتير كلم اموت أمرعنا2 

فلاذا مختارون لا نفس 0 وهذا ليس من شأن العقلاء والمؤمنين ؟ 

كان من مرض قلوب هؤلا ٠ان‏ كرهوا القتال وجينوا عنه وخافوا الناس وعنوا 
ذلك طول 0 » فكان هذا صدعا و في ديهم وعقوطم قامت به علييم الحجة . 
ثم ذ كر شان اخر من شؤومهم يشهه في الدلالة على عرض القلب والعقل فال 


١‏ وان لصوم عون كه يشولوا هذه من عند الله 4 اليه م دن عند صاحيه 


)0( اغتفر ( بالبناء للمجهول ) اغتضارا مات ثاباً في غضارة البيش ولميمه 


(النناء. س 4) 2 كون الحسنة والسيثة من عند اله ٠6|!/‏ 


كاارخاء والخيصب والظفر والغنيمة #كانوا نضيفون 0 أله 0-7 
ا[توحيد الخالص بل غرورا نيم » وزعما منهم ان الله أ 3-5 بها عناية بهم » 
وهرو با من الاإقرار بأن شيئا من ذلك أثر ما جاءهم.به. الرسول. من 14 : 
وما حاطهم به من الثر بية واارعاية » ولذلككانوا ينسبون اليه السيئة وهو صلى 
اله عليه وس بريء هن اسبامها 6 دع اجادها واشاعها » وذلاك قوط إوان 
و0 لوا هذه داك ) والتقما يسو ص اخبدكالشدةوالأما ع والضراء 
والمز بمة والمرح والقتلءكانالمنافقون والكفارمنالمهود وغيرهم اذا اصابالناس 
فيالمدينة سيئة بعد المحرة يةواون هذا منشوم محد ل( قل كل من عند الله ) فل 
أهها الر سولا ن كلامن الحسنة والسيئة مس عند الله لوقوعها فيملكه على حسب سلا" 
في نظام الاساب والمسبيات ما لمولاء ء القوم لا يكادون يفقبون حدبثا 4 أ 
13ل مالا اده يناذا أماب وف حال وني جزل عن التو في ]نما 
الحديث وفهم مقاصده وأسراره فهم لايمتاونحقيقة حديث يلقونه ولاحقيقة حديث 
يلقى الهم قط وانما بأخذون عا بطنو من الممنى على ظاهر اللنظ بادي الرأي » 
والفقه معرفة مرادصاحب الحديث من قوله وحكمته فيه من العلة الباعثة عليه والغائية 
له . واذا كانواقد فتدوا هذا الفقه وحرموه من كل حدية» .فأجدر مهم أنيحرموه 
من حديث بباغه الرسول عن وحي ربه في حقيقه 0 ونظام الاجماع وسكن 
الله في الاسباب وام سسأت » فهذه المعارف العالية لا تنا ل الا يفضل الروية وذكاء 
العقل وطول التدبر » ومن تاليا لايقول بأن سيئة نفع بشوام أحد » وانما سند 
كل شيء الى السيب » أو الى واضع الاسباب والسسئن » ولكل مقام مقال . 
وفيه أنه يجب على العاقل الرشيد ان يطلب فقه القول دون الظواهر الحر 
فن اعتاد الاخذ ما يطنو من اند اللراهر دوك :ما رسب في عاق 1 
وما تغلفل فى أتحائه وأحنائه يبقى جاهلا غبيا طول عمره 


هد أن بين حقيقة الامر في السيئات والحسنات بالنسبة الى موضوعها وسان 


4" انسبة الحسنة لله والسيئة للاندان (النساء.س») 


الاجماع فيها وامبا كلها تضاف ببذا الاغتبار الى الله عز وجل أراد أن سين حقيقة 
الامر فيبا من وجه اخر فاك 

(ماأصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفك 4 قيل ان 
الخعطاب هنا لكل من يتوجه اليه من المكافين » وقيل للنني ( ص ) والمراد بة 

ل من أرسل الههمء والمنى حبما يصبك من حسنة في منحض فضل الله الذي 
سخر لك المنافم التي حسن عندك لا ,استحقاق سبق لكعنده وإلا فماذا استحققت 
ان يسخر لك الطواء النقي الذي يطبر دمك ونحفظ حياتك » والماء العدب الذي 
عد حياتك وتحاة كل الاجياء اله ي لتنع بها » وهذه الازواج الكثيرة من ثبات 
الاارض وحيوانا مأ وغير ذلك من مواد الغذاء ع 5 2 الراحة والمناء » ومرما 
نصك مورسيئة فن تفسلك.قانك أوتيت قدرة عل المسل وأختيارا ف تقدي لاعت 
في ترجيح 
بعض الاسباب والمقاصدعلى بعض فلخطى “فقم فيا بسوءك » فلاأ: نتالسعرعلى سن 
ا 0 طابالسننوالاسباب ارما 


القطري عليه من درء المضار فؤجاب المنافم فصرت تعمل باحمبادك 


في اختيار الحسن منها » وانما ترجح بعضها على بعض في حين دون حين بالوى 
5 قبل المعرفة التامة بالنافع والضار منها فلقع فا بسوءك 3 1 عمل تالسيئات 
وتفصيل القول انهنا حقيقتن متفقتدن ( احداهما ) ان كل شىء منعند الله 
ععنى أنه خالق اماه ابي هي مواد المنافم والمضارء وانه واد ضم النظام والسكن 
لاس.ا بالوصول الى هذه الاشياء لبسعي الانات 7 وكل * شىء حسن ذا الاعتبار» 
لأنه مغلب الاوبداع والنظام » ( والثانية ) ان الانسان لابقع ة في شن .سوام آلا 
بتقصعر منه في استبانة الاسباب وتعرف الدئن » فالسوء معبى يعرض للاشياء 
بتصرف د نسان و باعتار اما لسوءه ولدس ذانما لها ولذلك السك الى الانسا 
مثال ذلك المرض فهو من الامور || يِ في تسوء الانسان وهو اعا لصيبه بتقصيره 
في السمر على سنة النطرة في الغذاء والعمل فيجىء من نخمة قادته اليبا الشبوة» أومن 
إفراط ني التعب أو في الراحة » أومنعدماثقاء أسبابالضرر كتعر يض ننفسه العرد 


أرب ) 3 والحر الشد سابك 6 وقفس عل ذل ذلك غيره من . باب ا 
كابا الى الجهل بالاسباب وسوء الاختيار في الترجيح . والاعراض الموردثة من 
حنانة الانسان عل الانسان فهى من نفسه أيضا لا من أصل الفطرة والطبيعة التي 


هي من خض على الله دو ن اختارالانسان لنفة» فوالداه نيان عليه قبل وجوده 
بتعر يض أنفسعا للمرض !لذي يتقلالى نسلها بالوراثة كا يجنيانعليه بعده بتعر يضه 
هو للمرض في صغره بعدم وقابته من أسبابه » في الوقت الذي يكون اختيارها له 
قانما مقام اختياره لنفسه » 

واضرب ابم مثلا خاصا غزوة أحد أصابت المسامين فيبا سيئة كان سببا 
تقصعرهم فيالوقوف عند أسباب الفوز والظفر بعصيان قاد عسكرهم وَرَسْوَلبَ (ص) 
وترك الرماةمنهم موقعهم الذي أقاهم فيه انضال وكان ذلك <-1طا ف الاجنهاد 
سيبه الطمع في الغنيمة كا تقدم ف 1 عمران من | الرابع 

( فان قيل ) انجميع الاشياءحسنها وسيئها تسند الى الله عز وجل ويقالانما 
من عنده بعنى انه هو الخالق لموادها والواضم لسئن الاسباب «المسبيات فيا » 
ويسند الى الانسان منبا كلم الهفيه كبب وعم لاختياري سواء كان من الحسنات 
أ السيئات » وقد مضنى مبذا عرف الناس وأيدته نصوص الكتاب والسنة مثل 
قوله تعالى ( 5 : ١١‏ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا نجزى 
الامثلبا وهم لا يظلمون ) . فلاذا جعل هنا إصابة المسنة من فضل الله تعالى مطلقا 
وإصابة السيئة من نفس الانسان مطلقا ؟ 

( بواج يض غها) أن + ذكر في السؤال عق مما فى الا يقاعق ولبكل 

مقاممقال» والمقام الذي سيقت سيقت الادة له هو بيان احرين ( (أحدها) نفى لشوم والتطير 

وإبطالما عل الناس ان ما لم من السيئات لا 53 يكونفييم 
وكانوا ننشاءمون ويتطبرون فق الجاهلية ولاسزال التطير والنشاؤم فاشما فيالجاها.ن 
من جميع الشعوب وهو منالحرافات الي بردها العقل وقد ابطلبا دين الغطرة . قال 
تعالى في آل فرعون (*: :"1 فاذا جاءتهم الحسبنة قالوا لنا هذه وان تصبيم 


( 4 شهادة الله للرسول ووظيعة اأرسل ) النساء . س‎ "22/٠ 


سيئة يطبروأ عومى ومن معه ء ألا انما طائزهم عند الله ولسكنأ كثره لا يعامون) 


قنك جعل التطعر من الخهل وفقد الء بالحقائق 


لعدم اسنادها الى شوام غدرة +1 نس اله فمبأ عمل وي | كيني لان السيئة لصبب 


الانسان ع لقدم شرحه انعا من تقصيره وحروحه جهله أو هوأه عن سنه الله في 


اماس المنفعة من ابواسبا » واثقاء المضار باثقاء اسباءها » لان الاصل في نظام 
الغطرة البشربة هو ماجده الانسان فينفسه من ترجيح الخير لها على الشر» والنفع 
على الضر ». وكون كل قوة من قواه نافعة له اذا احسنأستمالها » وليس في أصل 
الفطرة سيئة قط » واا الا نسان يقع في الضرر غالبا بسوء الاستهال وطلب ما لا 
تقتضيه النطرة اولا جنابته عليبا باجتهاده » كالافراط في اللذات والتعب تنفر منه 
الفطرة فيحتال الانان عليها ويحملبا ما لا تحله بطبعها لولا ظامه لها كاستماله 


و 
5 ع 2 و ١‏ ة ١ ٠. ٠.٠‏ . 5 
١ :‏ لك - 


لا بأكل الا اذاجاع من نفسه ولا يملا بطنه من الطعام با يحيله على ذلك من 


الادوية المقوبة والتوابل الحرضة » قصائب الانسان مر 


نِ ظامه كك / راجم 0 
6 29 0 2) 
١ 10-2‏ 

لي" هذه الحقيقة الثانية الى عامنا الله إياها ور بانا مها هو ان سننه تعالى قي 
اه قر ات 1 6 ل 1 كن 1 رن 
فطرة اليا لسان 6 اسكنة في فطرة سائر الميوان والننات» )0 م ترى فيخلقالر من من 
تاوت ) كلها مضادر للحسنات؛ لسن فيها سه سبى بطبعة 2 ولك الانسانفضل 
على غيره ما أوتي من الاستعداد للعل» ومن الاراذة والاختيار فيالع.ل» فاذا حم 
العم واحسن الاختيار مرتديأ سكن الغطرة واحكام الشر بعة دهي كلها من عند 
7 ا 00 00 و عياق / 
أيه ومن خص فصل ورحمته كانمغهورا فيالحسنات والخمرات 6 واذا فعسر العم 
وأساء الاختيار في استعال قواه واعضائه في غير ما يقتضيه نظام الفطرة وحاجة 
الطبيعة وقع في الا*ور الى نسوءه» فيجب عليه ان برحعم على نقسه بالحاسية والمعاتية 
كلا اصابتةسيئة 2( ليعتهر مهأ وبؤداد علا وكالا 6 فهدذه الاابة اصل من اضول ع 


2-7 ا | .- _- 


ل 


(النساء . س4) نفى كون اللذير محا باة والشر إعانة الانسان ١ 3587١‏ _ 


م قال لتعالى 9# وا رسلناك للناس رسوا ولا )4 وماخل الرسول الا لبلاغ الميبن وم 
الحسنات والسيئات فحي ا خلا لموادها واسباءها وتقديرا لتلاك 
الاتناب جعلها عل در اللنات 6 وممر ] ان للانسان عيرا* و قي هده الاسباب فان 


3 6. 


الططو واصاب كانت له المسنة بفضل الله في ذلك وان اخطا واأبيناء كات له 
السيئة حخروجه عن ٠‏ تلاك اسه" ونقص بره فيلك الاسباب» وليس للرسول دخل فم 
بصيب الناس من القىيةؤت والسيثًا: ث لاله اود للتبليخ والمدا به ة لاا التضرف في 
ام الكون وصحويل سنن الاجماع أواتيدنلا (ولن عي زب ا جد يلا فلن 
نحد لسنة الله حويلا ) فزعم أواءك الحاهلين ان السيئة لصلبم من ٠.عئده‏ أو لد ممه 6 
وما مخيلوا من شؤمه », لا حجة عليه من العا ل »> وهو مخالف لا بن من وظيعة 
الرسول في التقل » على أ ن هذابته جامعة لاسباب النعم فهي من عنه لا من خلمه » 


بأللّه ةا #على صحةرسا لتك اناس كافة: 1 دك باياته» وتصد يقك 


فما انذرت به المعرضصن » وبشرت به المؤمنين » أدقييذا نك ل ترسل الا كافة 
للناس بشيرأ ونديرا 6 لام سمكر أراعلهم ولاجاء را ط» »ولامغيرأ لنظام الا<ها ع شهم» 
وقيل ان المراد بالشبادة هنا الثبادة على أوائتك الذين قالوا تلك الاقوال المنكرة 


سر 


تقدم القول بأن هذه الايات كلبا من قوله « أل مر » الى هنا ئزات في 


أن لصم حوسنة ل( ومأ لعدء الخ 


الهود » والقول بأن الذي : ول فهم هو قوله « و 
هنا . كاد ن شولهد | يبودالمدينة بعد 35 هاجر الني (ص ) | لمهأ . وقيل 00 

في المنافقن وهو بو بد كن اماق قمر مم » وف «ركخى القاوب الذين على مقر به 
منهم > » لاف ضعفاء الاعان عه 0 اخقار الا تاذ الامام » وله رحنهاللّه عَال 
ممأ 0 إل" شين وكأن قدسئل ع فأحاب ونشمرنا حوابه في فى المولد 


الثالث م من المنار ( ص/6 ١‏ .2 وحسن أن نضعه هرنا فهو موضعه وه 


وكان لعكر ن القوم بطرا | اهلا اذا اا <ير و لضية شول ان أيه ١‏ حا ول 


0-6 ع أ عطاه من .. ذلك ادر هق لدنه وساقه المه مر ن خزائن وصماه عنا بهمنه 


به لعلو" مئزلته واذا وصل اليه 00000 السيثة يزعم أن منبع هذا الشر 


557 لسمة ليهات والسيثات 2 الاسباب و لىالخالق 1 النساء 


ا 0 أنه عليه وسم وَأنّ سوم وحوده هو ينبوع هذه ان والشرور. 
فبوءلاء الجاهلون الذين كانوا يرون الخير والششر والحسنة والسيئة يتنا بانهم قبل 
ظبور الابي و بعده كانوا ,يغرقون ينها ,في السبب الاول لكل منها فيسبون 
الخير اليه ل الله لعا لى على أنه مصدرها ١‏ الاوا ول ومعطها الحقيقي)بشيرون 
بذاك الى أنه لايد للنبي فيه وينسبون الشمر أو السيثة الى الني على أنه عي 
الاول ومشعها لمعهأ الحقيققي كدلكت وان شوأمه هو الذى رماكم مها ا وهنا هو معى #من 
عند الله » أو« عن عندك » أي من لدنه ومن خزائن عطائه ومن لدنك ومن 
رزاياك التي ترمي يبأ الناس . فرد اللّه علهم هذه المزاعم بقوله « قل كل من عند 
الله ») اى أن السبس الاول وواضم اسباب الخير والشر المنمم بالنم والراهى بالنتم 
0 06ت 6 - 35 3 - 3 - | 
انما هو الله وحده وليس لعن ولا لشوام مدخل في م1 بيان للفاعل الا ولالدي 
برد اليه الععل فيا لا ثنناوله قدرة النشىن ولا هع عليه 2 وهو الذي > كان إلعشيه 
اولقفك المشاقون عند .ماشواون امكدنة زم ان و السدئة من مد أ أنه لادخل 
لاختياره في الاولى ولا في الثانية 7 4 من عنابة الله مهم والثانية من شوام 
يل علمهم خا كنت الااية : 00 داخم فم زعموا ولو لو عملوا لعاموأ ان ليس ل 

فا وراء اللاينات المعروفة فمل 6 55 والشي ف ذلك سواء 
«هذا فمابتعلق عن بيده الامر الاعلى في الخير والشر والنعم والنم أما ماشعاق 

2-0 لم سي 7 ١‏ 5 . ع بايا 
بسنة الله في طرريق كسب الخمر والتوفي من الشر والسلك بأسباب ذلك فالامر 
على خلاف مابزعمون كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل والقوى 
اك يأو ١ 1 ٠‏ 1 9 0 :ذا * 1١‏ 
ما دكفينا ىق توفهر اسباب سَنيها ذ دنا والبعد عن مساقط الشهاء وادا نحن اف لاتلات 
المواهب فها وصست لاجله و صرفنا حواسنا وعقولنا في /|١‏ لوجوه الى نال منهأ الخير 
ودذلك ايها دون تتصحيح الفكر واخضاع ننم قوأنا لكات وهم شتأ لي ألله 
- ]| سس 0-7 


حق الفبم والتزام ماحدده فهها فلا ريب في أنناننال الخمر والسعادة ونبعد ع نالشقاء 
والتعاسة» وهذه النعم ابما يكون مصدرها تلاك المواهب الاولية فهى من الله تعالى 
قا اها لكاتو نضطة فنا الله لان قواك التي كسبتها الخير واستعرْرت نهااللكئنات 
بل واستمالاك تلك القوى اعا هو من ٠‏ الله لانك م نت بشي : تنواى امتتتال 


( النساء . سء ) نسبة المسنات والسيئات الى الاسباب الى الخالق 151/8 _ 


ماوهب الله فاتصال الحسنة باللّه مر ولا منضابا عه فاصل لا طهر ولا باطن . 
وأما اذا أسأنا التضرف فيأعناا ناه وفرطنا فيالننار فيشؤوننا وأهملنا المقلوانصرفا 
عن سر ما أودع الله فيشرالعه » وغلنا عن فهمه» فاتبعنا امو ى في أفعا | ناه وحلينا 


بذلاك الشرعلى اشنا كات بالصاينا من ذلاك صادرا عن سوء اختيارناء وانكان 
لله لعا ى هوالدي إسدوقه أليئا ١‏ جزاءعلى مافرطنا » ولا جوز نا أن لسرت ذللك الى 
وه لخد أن عار . ونسبة الشر والسيئات الينا في هذه الخالة ظاهرة. الضحة 

فأما المواهب الارهية بطبيعنها فهىمتصلة بالخير : امسا ايساق نم اهمالماء 
أو سوه استعاها » وعن كاد الاعاجة ساقي ١‏ ل أهلك وهَائمن كللي! لبملين 
وسى "اسان وات يض البيم مالضيوا عم م التكاسبون لسببه فقد 
2 6 بين القوى البى غرزها | الله فهم لتبودى ال - وبين 

| أ' ن. توادى بالل دهم ويسننا عد ع كن ا فيبا وصاروا ببا الى ضد 
5 لاحله » فكلمانحدث سبسهدا الكبين اللديدفأجبز به أن ألا شن 
الاالى كاسيه 

«وحاصل اكلا دم فيالمقامين 1100 نظر الى السبب الاولالدي يعطر بي و كلع 
و ملح ويسلب وينعم وينلهم فذلك هو النّه وحده ولا جوز أن اماق شاشر 
على ذلك ومن زعم غبرهدا فم ولا تكاد يفقه كلاما لان نسمة أ1 ساق الله ونسية 
الشر الي شخص مرء_ الاشخاص بهذا المعنى مما لا يكاد يمل فان الذي يأني 
بالخمر ويقدر على سوقههوالذي بيني بالششر ويقدر عليه فالتفريق ضرب من الخبل 
في العقل 

(اواذا نظرنا ا ىالاسبابالمستونة البى دعا الله الخلق الى استغمالها ليكونواسعداء 
ولا كونوا أشقياء 'فن أصابته: نعمة اسن :استماله لا وهب الله اقذلك هن فضل 
الله لانه أحسن استعاله الآآلات التي من" الله عليه مها فعليه أن يمد الله و يشكره 
على ما اناه » ومن فرط أو أفرط فياستعال شىء من ذلك فلا يلومن الانفسه فهو 


تمسر النساء » ( ه خامس » «س 4ج 0» 


8 توجيهكون الخبر من الله والشر من الانسان ( النساء . س 6 ) 


الذي أساء الييا بسوء استعاله ما لديه من المواهب وليس ١‏ سائغ له أن ينسبشيئا 
ن ذلك الى النى ولا الى غيره فان الهو ولأ راذا إية عل اعليارة ول يقبره 
يازا رن ظ 
فلو عقل هولا- القوم حخمدوا الث وجدوك ( امد ) على ماينا لونمن خعرفان 
الله هو مانحهم مأ وصلوا به |! لى الخير وانت داعيهم لالعزام شرائع الله وفي العزاما 
سعادتهم .م نم | اذا أصامهم شركان علييم 0 باللاعة عا لى أنفسهم للقصيرم 
في أعالهم أو خروجهم عن ا اعت وناك انه قد اث تتم منهم 
للتقصعر أو العصيان فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا من نقمته الى نعمته لان الكل من 
عنده واعا بنع م على من 1 سن الاختيا, را ويبلب إنعشنه من أساءه 
» مكارت 1 على أن للاعة' الله من ينان التي وان عصيانه من 
جا لب النقرء وطاعة أ له اعا تكون باتباع سئئهة» وصرف ما وهب من الوسائل فيا 
وهب لا جله 


0 فيعرف التخاطب فانك لو كنت نتيرا واعطاك 
ل مشلا راسن أو 1 لللممته والا ستمادة منه مع حسن فيالتصرف وفصد 


في لاد ى وصرت بدلك غنيا فانه يحق لكأن تقول ١‏ ن غناك ذم كلناة ذلك 
الأ لا 1 س المال وأعدكء به للغى لها لو ا التصرف شمه قت 
تنفق منه فها لا يرضأه وأطلع على ذلك مننك فاسترد ما بهي منه وحرمك نعمةا ممتع 
به فلاريب أن يقال أن سبب ذلك انما هو نفسك وسوء اختيارها مع أن المعمي 
والمسترد في المالين واحد وهو والدك غبر أن الامر ينسب الى مصدره الاول اذا 


انتهى على حسب ما بريد وينسب الى السبب القريب اذا جاء على غير ما يحب 


لان نحويل الوسائل عن الطريق التي كان ينبغي أن حجري فيها الى مقاصدها اما 
ينس الى من وا وعدل مها عما كان يجب ان تسعر اليه 
«وهناك إل به معبى أذق» الشغر به ذو وحدان أوقء ما نجده النافلونمنسائر 


الخلق » وهو أن ما وجدت من فرح ومسر ة وما عتعت به من ل سي أوغلة 


([ النساء .س4) . كون السيئة نعمة في الباطن لكف 


فبو الخمر الذيساقه الله اليك واختاره لك. وماخلقت الا لتكون نبعيدا بعاوهبلك . 
أما ما تجده من حزن وكدر فهو من نفسك » واو نفذت بصيرتك الىسسرا المكة 
فها سيق اليك لفرحت. بالحزن فرحا اسار داعا أنت بقسرارة نظرك ات 
تختار ما لم يختره لاك العلير بك المدير لشأنك ولو نظرت الى العالم نظرة. من يعرفه 
حق المعر ةرواضييه ك5 | هو وعلى ما هو عليه لكانت المصا' نب لديك عمزلة التوابل 

ينة ١(‏ ) يضيفها طاهيك ( ؟ )على ما يبى* لك من طعام لنزيده حسن طعم 
ولحل مات .ا الاشننا اء لاسدما اللدةء واشتحست بذلك كل با[اختار. ان لك 
ولاعنعك ذلك م٠‏ اله ل البزام خذوده بإفبرض اسه والتحول عن مصاب نقمه » فان 
اللذة الى نجدها في الثقمة اعا هي لذة اتاديت» ومتاع التعليم والنهديب » وهو 
متاع مجتنى فائدته » ولا تلتزم طر بط ا ود طال الادبأن تخيل المثقة 
في حصيله وأن يلتذ با يلاقيه من لعب فيه » بسر هكذلك أن يرثي فوق ذلك 
0 فه نتتما با حصل » بالغا ما أمل » وفي هذا كفاية 


وير ع ضير” 


بر الذي تقول" 6 والله” ا ب ما تون 


ا دَكَفى بالل كيلا 5 4 :85 30 


ع 2-7 
ا العر 3 6 د من : عد يد اه لو دوا قبه اختلان 


هذه اليا تمتصلة عا قلبامسايرة لما فقد تقدم أنمن أ صولهدذه الشر يعةطاعة 


7“ 77 ااا 


)1( هي ما إطيب به الطماء كالنلفل واحدها نابل بفتم الباء وكرها (؟) الطاهي الطباخ 


ا طاعة الرسول لرسالته طاعة له (النساء.س») 


الطاعة ساس قوة اللا عانوضعفه والصدق فيه والنئاق : 2 ا لقال م 10 0 
الناس 2 الامتثغال» و عدهذا و المؤمئين باحر الطاعة و5 نبا ١‏ لله تعال بالذات» 


من يظم الر ل قفد دااع ا يي أي إن الرشول هو رسول الله ما يأعر 


به من حيث هو 0 فبو من الله 1 والفضائل والاعمالالعامةوالخاصة 
التي محنظ مها الحقوق وتدرء المناسد ويحظ المصالم فن أطاعه في ذلك لانه مباخ 
له عن ا عز وجل فقد أطاع الله بذك © لان الله تمالى لا 2 الناس وينبام 
لابواسطة رسل منبم يغب.ون عنهم ما بوحيه الله ليهم ليبلذوه عله 6 وأناها قله 
ار 1 من عند نفسه وهأ 2 به تما ستحسنه باحتهاده ورابه من 
دات كسأًلة تأبمر النخل وما يسميه العلاء أعر الارشاد قطاعته فيه اب" 
0 الى فرضها له تعالى لانه ليس دينا ولا شرعا عنه تعالى و 
ْ ات إن عمام كا لمح وغيره 
من الحيوب أي عند ااذه وعند ارادة 0 وهو من الثقدير والتدبيرني الببيوت 
وا كثر المسلمين يتركونهالا مره نيتبع طرق المدنية الحديثة في الاقتصاد وتدر المنزل » 
سن هذا الاب مالا نظبر”له مغل شه النائدة أواما. كان الرسول ( ص ) يذكره 
بقالاستحسان اناسية. تتعلق بالخاطبين 302 0 بت والادهان به 
0 البلح بالعر» فبو ما كان يقول مثل هذا ياسم اارسالة والتبليغ عن اله 
عز وجل » وكان الصحابة رضي الله تما! لى عنهم 1 الامرهل هوعن الله 
عالى. أو مضخ رأي ١١‏ 0 000 م سر 
أنه مد أله أطاعذا بغير تردد وان قال انه من ر ْ 
(من) تراد الى راسم كا فمل في بدر وأحد 
فالآية تدل على أن الله تعالى هو الذي يطاع لذاته لانه رب الناس وإِطم 
وملكبم رهم عبيده المغمورون بنعنه وان رسله ! يما ض طاعتهم فها سلغونه عنه من 


(النساء . نس 4 ) الشيرك نوعان والتوحيد ينافي الاستبداد والذل /1/1؟! 


ارك انهم ل لالذاتهم ( ومثالذلكالحاكم نج طاعته ف تنفيذ شمر بعة | املتكة 
قال الرازي : قال مقائل في هذه الا ية ان الني (ص) كان يقول من احبي 
فون اد الله وعم اطاعى فد اطاع أبله » فقال المناذقون قل قارب ونا الرح| 
: 35 2 0 مل 
العدك وهو ان نهى أن لعيك مير ألله وير رد ان كحي 51 امغخدذدت النصارى 
عدى . فأنؤل الله هذه الااية . واعلأنا بينا كيفية دلالة هذه الاية علىأ نه لاطاعة 
البتة للرسول و !ا الطاعة نّه أه 
ووحه قول:اثلهو انالمؤمن الموحد لايكون مستعيدا خاضعا الالخانقه وحده 
دون جميع خلته » فالخروج عن ذلك شرك والشرك نوعان احدها ان ترىابيعض 
الحاوفات ساظة غيلية وراء الامثيات العادية العامة فترجو ترعك وخا ف ضره وتدعوه 
ندل إه سواء شعرت قُ توحه قلرك اايه بانه ينيك بذأته او نا ذعره 2 ارادة أبله 1 
شا حسثث بعل لاحله» مالم يكن شعله ولاه فحص نضلهورحته»وهذأ هوااشرك 
لذاته» وهذا هو الشرك فىاار بوبية » ولذلك قال المنافتون : بريد أن تتخذه ربا. 
وقد فسر النى (ص) امخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهباتهم أر بايا بطاعتهم فيا 


أىا يطاع فيا هو عرسل فيه ومامور بلمليغه عن <١‏ يك 


6-0 


بحللون و يحرمون » وقد رد الله تعالى شببة المنافق.ن وأغلوطتهم و بين ان الرسول 


وبوؤخد من هذا ان المؤمن الأوحد يكون اعز النا سس نفسأ 6 وأعظءبم كرامة 37 
وأنه ليا يشبل ان كنك فيهحا كم يول ان سشعدهسلطان ظالم »ومأ قوي الاستبداد 
في المسامين الا بضعف التوحيد فم » فالتوحيد هو منتهى مأ تصل اليه النفوس 
البشر ية من الارئقاء واتكوال » فصاحب التوحيد الخالص بعلم عل اليقين أن كل 


02 


وى 8 هله الارض وق تك الشيوات العلى هو عاض ومقبور للتوافسكن والسكن 


العامة التي قام مها النظام العام وأن تفاوتبا في الصفات والخواص لا يقتضي أنيرفم 


الاقوى في صفة ما على الااضعف رفع الاء له على الم اوه والرب عل المر بوب » جر 


الصوان الصان القوي ليس الها ولا ر 1 لحجر الكذان الضعيف 4 ولا حجحر 


4 النناوت في قوى الخحاوقات والااوهية والتوحيد (النساء . س 4 ) 


المغناطس الها لعظم لعظيما ديا ل فيه من المذبة 6 والسمسز ذات النو لور وا كرارة 


الما ولا 5 ب لاسيارات التا بعة 7 ولا لغحرهن 6 بل هئ مسعحرة مثلون 


لست 
للسكن العامة في نظام الكون » كذلك القوي في جسمه أو عله ابس الها للضعيف 


ودعوه هذا وبذ[لهو ستخدي أمامه » ووأسع العلل لس 4 أ لقليل الء ير 


: 121 7 .: 7 ا . 5 9 
ويحال و يحرم وما على الا خرالاالطاعة» كدلك من ظبر منهات رخارق للعادة أ 1 لوفة 
لا جب رضهه غل غيره والخضوع له لعبدأ سوا اء كان ذلك اك .بعل اتقرد به أوسيلة 
وهوالسحر أو سادق روحية وميه م 1 - وغايته انهامتاز عا إلى بعص 


النامى»كامئياز القوض عل الضعيف والذ كي عل البليدوهو لايكون بذلكر باولا إلماء 


ولا خارحا عن سكن النكون 6 بل كل عبيك مسحر ترون لسآنالله لعا ى ونستميدون 


منيا شدر عامبم وطاق مهم واجتها 0 وبكلفوزطاعة | لله تعالى وحده نحسسما نص( 


5-5 


5 الله يم قي سرعهة إلا جب أخد مهم ان يعمل باعتقاد غعدره ولا برانه 6 


نمم امهم بتعاونون في الاعمال وفى العلوه قيال يكزا دمر نفعا للااخرين 


ع 
١‏ 


قوته البدنية وهو عبد مثلبم لا يقدسونه ولا يرفعونمرتبتهعن البشريةالني يشاركهم 


ذ تقهي العقل 31 .كر ضما تأيه وتدبيره ولا برتفع بدلك على غيره آر 9 
تدس :ديق كان ١‏ كحملا ١‏ لعل يفيض من عامه على اا الملاية ون 


ّ نه ولا 10011 و اللا | آاد قله إه نه لذ وصار علما له واعتقادا وعند 


و 


عاملة ا الا سكم :قاد لشيسما 


ذاكان اللو لطيع ا ادل لدا: وك بل لانه مبلغ من 500 فكِف 


٠.‏ - 0 000 ال 
4 0 حدصله عساعدة استاذه يا باعيعاد استاذهولا 


يمور له ان لطيم رك من دونه لذاته ويعمحل ب4 من غير ان شت عله نهآ كر 
5 
من الله اك 
هذا هومقام التوحد الاعر لى الذي حاء به اارسل وهومنا طالسعادةفيالدارين 
اشاب لك يفن 1 انا من الالفاظ الي توضم لافصل بين جماعات 
ديل العرف والاص طلاحء ما لتو جيك والاعان والاسلام لا فِ هذا 


ما 
ئَ ص د 252 قيطا لق انظ مر 3 با علىا نا ملا نفيمون شيئا مون ا نمها 


لامها » ولا تنطبق عليهم أيائمها »- ولم ينالوا ما يينه 


( النساء.س ©) طاعة الرسول واولي الامر لاثناني عزة المؤمن . ,1/4؟ 


الكتاب العزيز من كمراتها » ككون المؤمنين الموحدين » هر المنصورين الغالء 
والاعة الوا رين ء 
ذان قلت :انلك أثيت في تفسمر « أطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي الامر 
ان طاعة الرسول فما يأمر به باجتهاده واجبة » ود ذ كرت في المسألة الثانية 
عششرة من المسائل الى جعلتها ذيلا لتفسير الا يةموضحا لها انعراتبالطاعة ثلاث 
الاولى مايبلفه سول ععرن د به والثانية ما يأمر به ويحك فيه باجتهاده والثائثة ما 
بستنبطه جماعة أولي الامر مما تحتاج اليه الامة » وقد أثيت وجوب طاعة الرسول 


في اجنهاده في مواضم لوعن من 5 حها واوضحها م ا ذ كرته في تنسير( ١١:4‏ 


تلك حدود لله ومن بطم الله ورسوله 3 ) كن /ااووم؟ 4 جح >2 تؤسمر ) افلا 
ل 2 


ينا فى ذلك كون الط لاعة بله تعاملى وحده وكون هذا مما يدخل في مغهوم التوحيد ؟ 
قلت لامنا فأة سن تالا عرسن فاحتباد الرَسَول(#صَن أهو بان لوحي الدي بلغه 

عن له لماكت وقد اذن الله له مهذا الب أن ن فقال (2:15© > واثزلنا االِكَ الذى لتنعن 
ل الهم ) وهدأ ا رار مهاد ااا 2 
لقوانين فطاعتهم فها نحكمون فيه بأجهادهم ف هذه القوانين اا هو 
قانون لا لشخص الحا جعله شارعا بطاع اذاته . ومن العلماء من يرى ان 
0 الرسول ومأ حك به به فهو وحى وأن الوحي ليس محصورا في القرانبل 
ران هو 0 و على || لني (ص ) مهدأ النظر المعجز : التحدي به ل 


بالتواتر القطم ى وأعرنا بالتعيد به » وهناك وحي لفن له خصا نص القران كلباوهو 
مأكان يلقيه الرونح الامين ة ف روعه ( ص ن)-و يعر غنه بعيارة من عند نفسه ليست 
معحزة يتحدى مأ ولا تعمد بتلاومها ولكن نطاع ال و 9 0 مبامن 
عند نفسه بل من عَنِكَ عرسلك » وزستتدلون على هذا 5 
( وما ينطق عن ا موى » ان هو الا وحي « بوح ى ) وغجرهم 1 
القران خاصة 

ليما لا 1و لى الاهر فههى لانناة فيالتوحيداً يضا ولا ' شتهى لذن 0 
شدونة جل عافترا ريه عار رعا بطاع الثاتمةء.لإن أد 


قن الرسول نذيّر و شير ولس عسيعطر ( النشاء. س © ) 


الخيف الهم الامة وضعه من الاحكام السياسية والمدنية الى في مست حاجتم|المها لنقنها 
مم لا نقد | لذوانهم » وما لضمعونه اي بيناها | فيتفسعر تلك الا يةينسب 
- الامةلامهم وضعوه بالنيابة عنما فلا يشعر و دن متبعيه بانه صار مستعبدامستذلا 
لاح دأ وائكالنوابعنه ل 3 لزناة ولازرأ يكل واحدمنهم وقد وضعوأ مأوضعوه 
المشاورة لكين مدغما ف آر اء. ال خرين» والسلطةة فيذلاك للامةفيمجوعهالا لاوانك 
الافراد الذين وكلت اليم ذلك. على انالررجل يكل الى آخرأنينوسبعنهفي الاعر 
او بوكله فيه فيقوم بذلك ولا برئ العاهذ أو الموكل انه ضار مستذلا له ولا يرى 
الناس ذلك أيضا بل قد برون عكنه . فالمؤمن لايذا لو تخا 00 


أيه لذاته بل لله وحده . والعزة لله وارسوله و 5 | اأثيت لكنات المبين 


ومن هذا الببان لمهم قوله تعالى ل وه ن تولى ما أرسنتاء عليهم حفيظا 4 امم 
كو 


ومن تولى وأعرض عن باحك الى .هي طاغة ذله. اس من مون رباك أن 


هه عليبا لانن أرسلتاك مبشرا ونديرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » 
2 , 


لاحفيظاعليهم أي لامسيطرا ورقيبا تحفظ على الناس اعماهم فتكرههم على فمل الخير 
ولا جارا لجعرهر عليه بل الاعان والطاعة من الامور الاختيارية الى ننبع الا قنناع 

ذكوت في هذا المقام ماحققه الفيلسوف العربي الاجبماعي عيد الرحمن بن 
عدون فى مسن نشول التملواتان ب لكان راس قدا اك 
معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة لبأسيم ذاهبة يعنعتهم » وكون الذي نيو'خذون 
بأحكام القبر والساطة و بأحكام التأديب والتعم_ينقص بيني ويغلب عليه الجين 
والضعف» وكونالدين الاسلامي وازعا أحيان اند انان » ولابذالالنفس» 
قال بعد مقدمة في ذلك مانصه 

« وهذا نجد المتوحشين مر: ن العرب أهل البدوا أشيك سا لم الاحيكام: 
ويناهنا الدذين يعافون الاحكام وهل ملكتا امن لدن مر بأهم ف التادب والتعلمم 
في الصنا لع والعلوم والديانات ينقص ذاك من بأسبم كثيرا ولا بكادون يدفعون 
عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه » وهدك | شأن طلبة العلم المنتحلين للقراء ؛ة والاخد 


( النساء ١‏ س 4) اث رالوازع التعليمي في الافراد واججاعات لشف 
عن المشامم لكايه المارسدن انعم واتأدرف ف مها لمن الوقار واطيبة فم هذه 
الاحوال وذهامها بالمنعة والئأس 

( ولا تنتكر ذلك عا وقع في الصحا بة من أخذهم بأحكام الدين والشر لعة 
فيضن ذلك من بأسهم بل كانو أشد الناش أسَا لان الشارع صلوات 3 
عليه لا أخد المسليون عنة دينهم لكأن وأزعهم فيه من أنشنهم ل تلِعلهم م نالنرغيت 
والترهيب ومْم لم يكن بتعا صناعي ولا ادل تعليعي اماهي أحكام الدين وادابه 
المتلقاة دسي عير ع 702 من عقائد الايمان والتضديق فلتزل 

سورة بأسبم مستحكمة كا كانت ولإتضدشبا أظنار التأديب والمتك . قالعمر رضي 
له عَنْه « 8 0000 لاأدبه اللّه) حرصا عل ان يكون الوا لوازع للك أحيد 
من نفسه » ويقينا 3 ا 

)2 ول تثاقص | ني الناس واخدوا بالاحكام الوازعة 3 ضار الشى ووكي: 
علا وصناعة يواحد ار والتأدئن مع الثاس 1 مضا ره فت الانقياد الى 
الاحكام نقصت بذك شورة: اللأبنيز قم 6 

( ققد تنين. ان الاحكام اللطانية والتعليمية مما'توكثر في أهل الحواضر في 
ضعف نفوسبم وخضد الشوكة منهم بمعاناتهم في وليدهم وكبوم والبدؤ يمعزل عن 
هذه المنزلة لبعدهر عن أحكام السلطان والتعليم دا والآذاب . ولهذ! قالحمد بن ابي 

ريد ف كانه في أحكام المعامين والمتعامين انه لاينبغي للهوادب ان يكورب أتين! 
ن الصيان في تلم فوق نادثة أ سواط . تقله عن شر يم القاضي ) أاه المراد 
يظن من نو عل النقليد وحيل بينه وبين الاستقلالازماقاله هذا الك 

خملا لانة مخالف لما عليه الجاههر في أ نم العلم والمدنية ذات البأس والقوة من الاعتهاد 

على تأديب المدارس وسيطرتما ان ابتة الامة الذين تعمز مهم و يعلو شأنمها 

عبلاأمها :المقلد الغر ان كثرا من الناظين تصور لم أذهائهم بدلائليا النظرية 

امرأ ثم لايظبر للم خلوهم فيه الا بعد التجارب الطويلة » ومن الامور الاجماعية 


« نفسير النساء » « 6" خامس » دس ج 90» 


قرة الامم الاوربية بالمرية والاستقلال: (النساء . سس 4) 


ى تتاف فيا أهواء “:الرؤساء ع مالا بظبرا الصواب فيه بعد التحارب اللا للأفراد من 
0 المستقلين » ومنه المسألة الي نبحث فيبأ 

وضع روساء النصرانية قوانين لغربيةالمُسيسين والر هبان تر بيقشديدةيؤخدون 
فييا بالنظام والطاعة العمياء ليكونوا جنداروحيا ارو سائهم يتحركونبارادتهم لابار راذة 
أنفسهم ويتوجهون حيها بوجهومم : وينفذون كل مابه 51 رومهم»فاستولى أوانك 
الرؤساء مبذا النظام على أبناء دينبم من الملوك الى الصماليك وسخروهم لارادتهم 
قرونا " كشيرة» وفعل الملوكمثل: ذلك في سلطتهم المسديةفاستعبد واالناس مشوتاهري 
كلق | ميت ا واخطاطبا الى ان حرروا أنفسهم 

م زلزلت الانقلابات الاجتماعية البلطتين واضعتتب! بجا استفاد الاور.ييون 
من العلم واسنقلال العقل والارادة من المسامين حرو مهم الصليبية وا به فيهم تلاميد 
0 وغيره من حكاء المنامين » فضعفت السلطتان ونازعتهما قوة العلم فتزعت 

سا العمل ولا قدرة لها على إطفاء نوره 
لوحك همتهم الى الاستعانةبه على قر ير سلطا :بم بقدر الامكانفكان تالمدارس 
عونا ا اضعاف ارادة افراد الامة وافساد بأسهم والتصرففي 
حريتبم » وهذا كان ف نعض الشعوب أقوى منه في بعض» كا بينذلك العا 
الذين فطنوا .له بعد . ولذلك كانت قو ةالمدنية الافرجية الحاضرة بالحر بةوالاستقلال 
الشخصي دهم متغاوتون فيه » وينشدون عرتبة الكال منه » وضعفنا بفقد ذلك بعد 
ان كينا مدن السابقين اليه 

الاتكليز اعرقالشعوب الاور بية فيالحرية الشخصية واستقلالالارادةعى لبتم 

في #اليدم وبطائهم في التحول عن الامر يكونون عليه » ولحريتهم واسئقلالمكانوا 
أ كثر اسئنادة من الاصلاح الديني الذي زلزل مبلطة البابوية من بعض البلاد 
وثلعرشها من : بعض » وحكومة هذا الشعب ب هي المكومة الفذة الي جعلت خدمة 
الجندية اختيارية وأقامت التربية في لمدارس على قواعد مر:._ الحرية الشخصية 
والاستقلال وكرامة النفس لم يقمبا أحد مثلبا » ولذلك استولت على زهاء خخس 
البشر الاذلاء بضعف الاستقلال وققّد الحرية على كون جندها أقل من جند 


(النساء . س 4 ) تأثير نظام المدارس والتأديب في اضمافف الارادة 511 


غيرها من الدول الكترى . وقد فطن لذلك بعض علاء جبزانماالفرسيس واهابوا 
قوم لاجلاتباعها فيه وكتبوا في ذلك مصنفات كثيرةترح بعضها بالعر بية واشتبر 
اكاب ١‏ سر نقد مالاتكايز السكسونبين)وكتاب (التربية الاستقلالية ) الممسمى 
في الاضل ( أميل القرن التاسم عشر ) 

ببن صاحب السكتاب الاول في الفصل الاول من الباب الاول ان التعلم في 
المدارسالفرنسية لاير بي رجالا وانما بصنم آلاث بلغالا التتكيمةق للنتناة اهما 
كي نشاء . قال ف نظام مدارسهم 

« ومما لاشك فيه ان هذا النظام ملا اذلك الأضكما يذغي أي أنوتهي» 
الطلبة الى الوظائف الملسكية والمسكرية . و يانه أن الموظف المقيقي هو الذي 
والاعية1 6 ناا إللك روا ونا تدر لع قا عزلةاملاعة لدبؤافيه مذ 
ألر " رؤساكه مشا عة شاقفة؟ ولة نشل" فنا “لان الطلولت” منه:ان مكون ١‏ لة'في:بد 
لتر لجار لد من أَعْظٍ البواعث على هذه الترية لان الذرطة' نظلاك 
علي نسق لكنة ا قوم الطلبة فيها من نوم على صوت البو قأورنة الجرس » 
وينتقلون .صطنين بالنظام من عمل لل الخرعور اشتي لكيه الاستعراضٌ العشكرئي 
ف لابْجِونَ من الدرس' الا في رحبات داع ل'البناءعالية الاسَواز وتتنشون فيا 
جماغات جماغات كاأنب لانلغبون الى ان قال - 

( وم نَالواضح ان هذا النظام يضعف فيالشاب قوة العم لالاختياري ويوهن 
الممة والاقدام » كا ان من شأنه ايضًا ازالة ماقد “يوجد بين الطلبة من نفاوث 
الانساب لان الدائرة الني.تدور على الجيم واحدة قتجماهم في الحقيقة لات مهدة 
للكمل الذى عَصد منبا". وما تيد في منبولة"انقنادهر وحشن :طاعتهم كن النظام 
الذي تر بوا عليه لا يَؤْدَي الى تر ببة القكر والتءقل بل لعا ا رف رتك 
من المواد سواء أ تعلمبا أم لا ولا تشفل من ملسكاته الا الذاكرة » فتك أنه 
تلقى التعلم من دون نظر فيه تراه ينحني من غير تردد امام الاوامر الي تصدر له 
من رؤسائه في المصالح الي يوظف فيها » 

وذ ؟ ان أول من المت الى جمل المدارسالفرنسية حكذاهو نابليؤن الاول 


١ 4‏ التربية الفرنسية والالمانية والاتكليزية.. ( النساء. س ؛) 


يكن نيا من جع لالبلطة )كلها بيده يتصرف فما .كا يشاءء وناهيم بولوع ذلك 
الرجل بالانفراد بالسلطة 
وذكر فى الفصل الثاني ان المدارس الالمانية لا تر بي رجالا لانها كالمدارس 
الفرنسية بل هم قلدوا ألمانيا في نظام مدار نبا كأ قد وها في النظام المسكري » 
وذ 5 شكوى عاهل هذه الدولة من الداي اللسياصة جلت له بأنها لم تؤد 
الى الغابة المطلوبة منها » واطال في .انتقاد نظام هذه المدارس 
ثم بين في الفصل الثالث ان الاتكليز يربون ارلادم يح امعلالة شثيج 
الواحد منبم مستقلا بنفسه فيأمور معيشته وعا مة اموره لا متكلا عل عشيرته وقومه 
ولا عل حكومته . وحث قومه عل هذه التربية واطال في وصتها 
وال صاح ّكتاب ( التربية الاستقلالية ) قبر الطفل على الامتثال والزامه 
أطاعة الاوامر يستازم حما إحماد وحدان التكليف فى فى نفسه خصوصا اذا طال أمد 
ذلك القبر فانه اذا كان غيره يتكلف الحلول مله في الارادة والحك المطلق على 
الخير والشر والانصاف والحور لم : تسق له حاجة في الرجوع الى وحدانه واستمتاء 
قلبه » ثم قال 
« الطاعة الصادرة عن حر بة واختيار : رفم طبع لبع الطفل والاذعان الناشى' عن القبر 
بحطه » اسار شولا مباعنالطفل العنيدالقاسي وهي فوا «سأذلله» 
والحقيقة ان الناشئين على طريقتنا الفرنسية في التربية مدللون دانما . نعم قد.يقالان 
في اتباعها مصلحة للاحداث والمجتمع الانساني ولكن سائس الخيل .له ايضا ١‏ 
شول للحصان الدي يروضه : لا بجزع ذاني أعمل هذا بك لمصلحتك . ء! 
ان إطلاق الترويض على الحصان اصح من إط إطلاقه على الانسان لان هذا الحيو 
لا محسر بترويضه باللجام والمهماز الاحدته الوحشية ؛ وأما الانسان 0 
اخبدته بالقهر وسسته بالارغام تذهب بحب الكرامة من نفسه » وتبخس قييته في 
نظره » وله كلام كثير فيهذا انتقدبه التعلم الديني والسياسي وجعله عنزله القوالب 
اللي تصب ها المواد لتكون الات بشكل مخصوص 
فبذه إشارة من كلام علاء الافريم المستقلين الي تصديق ما قاله عالمنا في 


( النساء. س4 ) س ) سياذة اوليالءلم والاستقلالع ىأ هل الخهل:والخزافات 6,]/؟ 


التربية والتعليم من بضع قرون. : ان الضعف الذي كان يصيب الام المنغسة 
فيالحضارةقدعا له الملأخر نكا أوتوا من العل بمخواص الاشياء كاليارود والذيناميت 
والبيخان والكيرباء: وبعيل :الالات الجرية ني تدك المعاقل. وتدمر الحصون 
ونقتل في الدقيقة الواحدة أله وفا من الناس » وما لنظام العسكري الجديد فضار الغلب 

لآم العم والحضارة» على أهلالبدوالذين لاعل لم ولاصناعة .م امهم طتقوا يعاليون 
ما محدثه الحضارة منالضعف ف الاجسام والارادات والعزائم بالتربية الاستقلالية 
والر ياضاتالبدنية ولذلك استولوا على منحرموا هذهالمزايا من اهل البدو والحضر» 
وكادوا يسخرون خدمتبمسائر البشر » وما اذلك الا لا مهم صاروا باستقلال الفكر 
والارادة أقرب الى التوجيدوا بفدعن الاستعباد للمخلوقات من الاحياء والاموات» 
فليعتير بدلك الذين يفخرون بالتوجيد وه, يستغيثون أهلالقبور دهم اللاذى عنهم 
وجلب الخيرطم »و بدعون مند ون الله مالا يضرهم ولااينفعهم »> وما أمروا الاليعيدوا 
إلا واحدا » وهولم م/ يجعل الرسول المبلغ عنه حفيظا علمهم ولا مسيطرا ولا وكلا 
ولاجباراء و ا أرسله معلا هادياء كا تقدم آثنا » بلجمل الوازع الديتي منالنفس 
لامن الخارج فا أرق هذا الدين وما اسمى هديه 6 وما أضل من المسة من غير 


كتاية ! 2 00 ة نبيه عليه الصلاة والنسلم 


( ويقولون طاعة ) أييقولالمامونكافةأو أولئنك الذينذ كروا فيالآ.يات 
الاخيرة » قال ابن جز ير يعني الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم لما كتب علمهم 
لقتال خشوا الناس كخشية الله أو اشد خشية يقولون للني (ص) اذا أمرهم 2 
أحرك طاعة.» لك منا طاعة فيا تأمرنا به وتنبانا عنه اه وقال غيره التقندير 3 أهرنا 
طاعة » أي شأننا نملك الطاعة لك أء.والاقزنباما/قاله ابن , جر بن :معن احرك 
ل في مكان اسم المفعول للمبالغة » فبو يدل باجازه على 
اهم كانوا في حضرة م الرسول بدعرن “كال النفاغة و يظبرورت متتعى الانقياد 

( فاذا برزوا من عندك 4 أي فاذاخرنجوا من عندك » وكامة برزمن مادةالمراز بنتح 
الباء وهو الفضاء من الارض أي خرجوا من المكان يكونون. معك فيه الى العراز 


94> العم على خا لفة الرسول والاعراض عن المنافقين ( النساء . س 4 ) 


منضرفين الى ييوتهم ل( يدت ع ثفتمنهم خعرالذي ثقول ) دبرت في أننسها ليلاغير 
الذي ثقولها وتظبر الطاعةلك فيهتهاراء أو بينثغير الذي ثقوله هيلك وتؤكده 
من: طاعتتك : والتنييت ما يدبر في الليل من رأي ونية وعزم على عمل » ومنه قصد 
العدو ليلا للإيقاع به » ومنه تمبيت: نية الصيام أي القصد اليه ليلا » واشتقاقه من 
البتوتة ذان وقتها:هو الوقت الذي جنيع فيه الذكر و بصنو فيه الناحن» وقيل أنه 
مشمق م ميات الها :0 أي روزواورتوا في سرائزهم غير ما تأمرهم بهكا يرؤرون 
الايات من ال شتعر . أي يعزمون على الحالفة مم التفكر في كيفينها واثقاء غوائبا 
كا ابرتياقأنات الشموبو اونب اال الامتاذ الأماء ليس هذا خاصا بالمنا فقين 
بل يكون من ضعْفاء الامان ومرضى فلك وهنا اأرا هوالموافق للا قاله في 
الآماتالشَابمَة : ورد ابنجرير عن بنعباس .انه قالهم ناس يقولونعند رول 
07 ) امنا بالله ورسولة ليأمتواعل دمائهم وأ مواهم واذا برزوا من عند رسول 
كه صن) خا لفوا الى غير ما قا! لوا عنده فعاتهم الله . 

(والله , تكني ما سبيتون »4 أي يسنْهلك في كتا بهو يضم به عثل هذه ألا بة 
أزيكتبه فيصحائف أعمالهم ويجاز.مبمعليه ) فأعرض عنهم 4 أمبا الرسول ولاتبال 
عاببيتون ولا تؤاخذهم ها أسرةوا و يظبروا » أو المراد لا ثقبل علمهم بالبشاشة 
كا نقبل على الصادقين لإ وتوكل علاللّه 4 في شأنهم أي امخذه وكيلا تكلاليه 
جزاءه وتفوض[اليه م ( دكت با كلا ) حيط عليه بالاعمال ظاهرها 
دباطنها.» وما ستحق العاملون من الجزاء علها ». و يقدر ع لى إبقاع هذا الجزاء 
لا دنه منه شئ' » واعاعليك البلاغ» له الحساب والمزاء . وهذا بو بد ما نقدم 
ببانه في تفسعرنا للاية الثي قبل هذه الابية 

وقد زعم بعض المفسمنين ان الامر بالاعراض:عن المنا ققينهنا منسوخ بقوله 
تدان ل ال لنافقين » ورده الفخر الرازي» وقالوا مثله في الا بة 
البنابقة » وقال الاستاذ الاومام انهم لامكاد ون تر كرنايقا من ابت اللغزا والصفح 


( النساء .س4 ): . تدبر القرآن وبيان كونه من عندالله / 


ولحل ومكارم الاخلاق ني معاملة احا لفين الا و يزعمون نسخه . وائكر سد 
الاتكار . ولس عندي شي" عنه في تفسير هذه الآيات غيرهذا وما تقدم قرسا 
من قوله بأن الاية ليست في المنافقين خاصة 

رابو عمرو وحمزة « بدت طائفة » باذام الثيا١‏ في الطاء. وهها ححرفان 
متقار بان في احرج يدنم بعض العرب احدها في الا خر كا في هذه القزاءة 
والباقون بغبر إدغام 

ومن مياحث اللفظ اتفاق القراء على تذ كبر بيت» قالوا م يقل « بيت » 
بتاء التأنيث لان تأنيث « طائفة » غير حقيقي ولانما يععى الفزيق والفوج .- وهذا 
التعليل كاف في بان المواز لاني بان الاختيار والاصل ان يؤنثك ضمتير المؤنث 
1 لفظيا ووجه الاختيار الذي أراه هان تكرار التاء قبل الظلاء القرنية 

في الحرج. لا يخلو من تقل على اللسان ؤاذلك مخدذف احدى التائئن من 

3 نتصدى وتك فيقال نصدى رتك 

( أفلا تدبرون القران ) التدبر هوالنظر نيأدبار الامور وعواقبها وتدبرالكلام 
هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التى يرمى اليها وعاقبة العامل به والحالف له ء 
والمعنى جهل هؤلاء حقيقة الرسالة » وكنه هذه الحداية » أفلا بتدبرون القرانالذي 
يدلعل حقيقتباء وعاقبة المؤمنين-ها والجاحدينلاء فيعرفوا انه الحقمنر بهمء وأن 
ما أنذر به الكافرين 0 فم| أخير به عما ببيتون في 
أنفسبم» وما يثنوزعليهصدورهم» و يطووزعليه سرائرهم» يصدق كذلك فيا يخمر به 
من سوء مصصعرهم » وكون العاقبةللمتقين الصادقين » والخزي والسوء على السكافرين 
والمنافقين » بل لوتدبروه حق التدبر لعلموا أنه مهدي الى الحق » ويأعر بالخير 
0 وازعاقبةذلك لا تكونالاالفوز والقلاحء والصلا-والاصلاحء فاذا كانوا 

ستّحواذالياطل والغي علييم لايدركون كنه هداية هذا اله ران في ذاتها 5 أفر سن 

1 ان يدركرا من خصا صبه ومزاياء » أنه لا كن ان يكون الامن عند النّه م 


ٍ ول وكان من عند غيرالله اوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ) أي اواكان من, عند يمد 


رر” ١‏ اذلة كون القران يستحيل ان يكون منعندغير الله ( النساء.. س 4 ) 


ابن عبد اله القراشى :اهرس عند الله الذي أرسله به “لوجدوا فنه اختلافا كثيرا 
لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن أي عثل هذا القرآن: في تضوير الحق 
سورك كا هي لايختاف ولا يتذاوت في شيء منها » لا في حكابته عن الماضي 
الذي لم يشاهده ممد (ص ) ول يقف على تاريخه ء ولا في إخباره عن الا ني في 
مسائل كثيرة. وقعت كا انبأ ببا » ولا في ييانه لخفايا الخاضنء.حبى:حديث 
الاننس ونخيات الضمائر » كبيان ما تبيت هذه الطائفة مخالا لما ثقول لارسول (صض) 
أو ما وله لها فثقبله في حضرته » 

واعدم استطاعته.واستطاعةأغيره ان يأني بمثله في نيان أصول العقائد »وقواعد 


الشرائع » وفلسفة إلا داب والاخلاق 6 وسياسة الشعوب والاقوام ء مع اتفاق جميع 


الاصول » وعدم الاختلاف والتفاوت في شيء من الفروع 5 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن بآبي يعثله فياجا ‏ به من فنونالقول والوان 
العير في انواع الحلوقات؟ » في الارض والسموات ».وفها اكلام على الخاق 
والتكوين ووصف المكائنات بأنواعها » كالكوا كب و بروجها ونظاءها +والرياح 
والبحار والنيات والحيوان والّاد » وما فمها هن الحم وآلا باجد وكلامه فيدلك 
كله يويد بعضه بعضا لاشية فيه » ولا اختلاف بين معانيه 

ولعدم استطاعته واستطاعةغيره إن بأني يعثلهقي بان سنن الاجماع »و نواميس 
العمران » وطبائم الملل والاقوام » وابراد الشواهد وضروب الامثالء وتكرار القصة 
الواحدة ء بالعبارات البليغة المنشاسبة » ثنو يعا للععرة » وتلو ينا الموعظة »مم يجاوب 
ذلك كله على المق » وتواطثئه على الصدق » ز برااته من الاسيتلاف والناقشن > 
ونعا ليه عن النئاوت والتاءن » 

وفوق ذلك كله مافيه من العل الالمي والخمر عن عالم الغيب والدارالاخرة 
وما فمها من الحساب على الاعمال » والمزاء الوفاق » وكون ذلك موافقا لفطرة 
الانسان » وجاريا علىسنة الله تعالى فيتأثير الاعمالالاختيار يةفي الاروا حءفالا ثفاق 
والالتخام بين "الآ بات الكثيرة في هذا الباب » هو غاية الغارات عند من أوني 
المملكة وضيل الخطاب 


( الما ٠س‏ 4) عدم تقض العلم وتغير الزمان لقوا اعد القران ‏ 5/4 


كان انرا يعزل مننج| حسب ب الوقائم والاحوال فيأمر الني (ص )عند 

نزول الااية/أو الظائفة .من :الا.راث أن توضع في محلبا من سورةكذا رفوتلا رآ 
فيالصحف ما كتب 3 ' ولا كتب آخرا ء وانما يحنظه حفظاء ولمجر العادة بأن 
الذي بأني منعند نفسهبالتكلام الكثير في الناسيات والوقا ع حتلفة تذكوعنن كل 
قول جميع ماسبق له فيالسنين الخا لية و يستحضيره سل الا مل موافعًا للاول» واذا 
لامش ال نات كانينزل فيأيا امالحرب وشدة الكربءو بعضبا كانينزل 
عندالخصام » وتنازع الافراد أو الاقوام » جزمت بأن من احال عادة أن يتذكر 
الانسان في هذه الاحوا ابجع عاب قاله من قبل ليأني بكلام ينفق معه ولا مختلف» 
ا 0 نغلونها عنه في صدورهم ويكتبونها في صحفهم » فل 
يكن ثم جال للتنقيحوالتحر ير لو فرض»وإن تعجب فعجب|ا انكر السنون والاحقاب» 
3 1 © ولنسع دوائر العلوم والمعا: ف » وتتقير أحوا ل. العمزان » 

تنقض كامة من كامات لقرآن » لاني أحكام الشرع ء ولا في أحوال النامن 
وشوون الكون » ولا 5 غير ذلك من فنون القول 

15 أبن خلدون مقدمته في فلسمة التا, ريخ وعم الاجماع والعمر ان فكانت 
أفضل الكتب وأحكببا في عضر مؤلنها بد عمكؤه بنيتعطوطء أ ارقئلت الملوم 
وتغعرت أصول الغمران فتلبر الاختلاف والخطأ في كثير مما فيها ». بل نرى العام 
النابغ في علم معين , من علاء هذا العضصر د يؤلف الكتاب فيه و ستعين عليه ععارف 
اقرانه من العلاء الباحثين ثم يطيل التأمل فيه وينقحه ويطبعه فلا تمر سنوات 
قليلة الا و بظبر له له الحمأ والاختلاف فيه فلا نعيدطيعةالا بعد أنيغير منهو يصحح 
ماشاءء فا بالك بها يظبر للانسان من الاختلاف «الئناوت في الكتب التي يِولنها 
غمره .من أول وهلة لا بعد مرور السنين » . واتساع دائرة العلوم . وقد ظبر هذا 
القرآن في أمة أمية لامدارس فيها ولا كتب على سان أعيلم يتم قراءة ولا كتابة» 
فكيف يعر عليه ثلاثة عشر قرنا يتغير فيبا العمران البشري كا قلنا ولا يظابر فيه 
اختلاف .ولا ثفاوت حقيقي يعتد به » ويصلح ان يكون مطعنا فيه » أليس هذا 

« نفسعر النساء » «/” خامس © «س»؛ ج©٠»‏ 


.فم وجوه دلالة القرآن عل النبوة 2 (النساء.س 4) 


برهانا ناضما غ ل كونه منعنف الله أؤحاه الىيعبده ورسوله تمد صل الله عليه وس ؟ 
هذا ماجرى به ام جريا في نفسير هله الا بة يدون استعانة ولا اقتياسمن 
كلام ألمب من المفسربن لانه هو المتبادرعندي» وسلكت فيه طريق الاختصار 
الذي يدل عل التفصيل » وتركت مسألة النصاحة والبلاغة وانتاق اسلو » في اللا 
مرانجعة كلام بم فيا » ثم راجعت بعض التفاسير فاذا أن بانن اجر نو تختصر القول 
في الا ية فيقول : أفلايتدبر امبيتونغير الذي ثقول لى يأ جمد كتا بالل فيعاموا حجة 
لله علييم في طاعتك واتبااع أمرك وان الذي ي أيهم به من التعزيل من عند رمهم 
لاانناقممانيهوائتلا فأ حكامهر بيد بعضه بعضا با لتصديق » وشبادة بعضه لبعض 
بالتحقيق » فان ذلك لوكان من عند غير الله لاختلنت احكامه وثناقضت معانيه 
وابان بعضه عن فساد بعض . اه 
وبين الرازي أن هذه الا.ية احتجاج بالقرآن على المنافقينتثبت لم ما كانوا 
يعترون فيه من نبوة النبي (ص ) وذ كر ان العلياء 0 لقران على صدق 
مداراض ) من ثلاثة أنه : فصاحته واشهاله على اخبار الغيوب وسلامته عر: . 
الاختلاف ( قال ) وهدا هوالمذ كور في هده الآانة شك 100 
أوجه ( الاول) قول ابي بكر الاصمم وحاصله ان المنافقين كا نوا يتواطثون سيرا على 
أنواع من المكر والكيد فيبينها النّدفي القران وما كان كل ماحكاه الله عنم صدقا 
عل انقتاع انه نه لو كان من غيره لم يطرد فيه هذا 'الصدق ( الثاني ) ) قول أ _كثر 
المتكلمين ان المراد منه ان القرآن كتاب كبير مشش.ل على كثير من العلوم فلو 


كان من عند غير الله لوقم فيه أنواع من التكلءات المتناقضة لان الكتاب 
الكبير الطويل لابنفك عن ذلك (الثالث) قول ابي مس ان المراد الاختلاف في 
عرانية الفصاحة حتى لا يكون في جداة مابعد في السكلام الركيك بل بتية الفصاجة 
فيه من .أوله الى آخره على نبج واحد . ومن المعلوم ان الانسان وارف 
كان فيغاية البلاغة .ونباية الفصاحة اذا كتب كتايار طويلا مشتملا على المعابي 
الكثيرة فلا بدوان.يظ بر التفاوت فِنٍ كلامه بحيث يكون بعضهقويا متيناد لعضه 
سخيها نازلا ولا م يكن القران كدلك عمنا أنه المعجز من غند الله تمالى 


(الفساء . س. 4)) اعجاز القرآن بنظمه وعدم الاختلاف فيه 41؟ 


قل الرازي مانقله في هذا المقام عن مفسربي المعتزلة وهم الي يينوا من 
بلاغة القرآن وخزاناه المخك الفخاب ».وقد سبق اقيق القول: قي هذه المبنألة 
ونفصيله القاضي أبو بكر الباقلاني امام الاشعرية ورافم لوائهم المتوفى 4١#‏ فانه 
بن في كتابه «إعحا زالقران» وجه إعجازه باخباره عن المغيبات و باششتماله علىالعلوم 
والاخبار التي لا تعرف الا بالتلقي والتعليم مع كون من جاء ٠‏ به أميائم تقال . 
« وا| له الي الهبديع النخلرعجيب التأليف متناهر الى المد الذي بلإعبز 
الخلق عنه والذي اطلقه العلاء هو على هذه اججلة » وى. ن نفص ل ذلك بعضالنقصيل 
وتكشف الجلة التي أطلقوها » فالذي يشت لعليه بديم أ نظمه المتضمن للاعجاز وجوه 
( هنبا )ميرجت الى اجملة وذلك أننظ القران على تصرف وجوهه واختلاف 
مذاهبه خارج .عن المعهود ءن جميم ,كلامم وملاين .للك اوقل امن :راتسل 
خطامهم» دنا مختص به » وشمزي تصرفه عم أساليب الكلام المعتاد » 
وذلك ان الطرق التي بتقيد مها السكلام المنظوم.. تنقسم الى اعار يض الشعر على 
اختلاف انواعه » ثم الى انواع التكلام الموزون غير المقفى» الى اصناف التكلام 
المدل السجم » م نم الى معدل موزون غير مسجم ,ثم الى مايرسل رسالا قتمطلن 
شه الاصابة والانا نادتؤافياه المعاتي المعترضة 3 وجه بديع» وترتب لطيف» وان: ل 
5 معتدلا في وزنه» وذلك شبيه بمجملة الكلام :الذي لااتعيل ولا يتصنع له 6زقد 
علمنا ان القران مخالفالمذه الوجوه ومباين لمذه الطرق » وسبقى علينا ان اثبين أنه 
ليس من باب السجم ولا فبه شيء منه » وكذاك ليم ليس هن قبيل الشعر لان من 
اناس من زعم انه كلام مجع » ومنهم من دعر ا 0 
ذكر بعد اذا الموضعء فنا اذا تأمله المتأمل ” تنمن حر وجه عن اضنافك كلام 
وأساليب خطاءهم » العام العادة أن سدم وهذه خصوصية ترجع 1 
جملة القران » وتمعز حاصل في جميعه 
« (ومنها ) انه ليس للعر ب كلام مشت. على هذه الفصاحة والغرابة والتصر ف البديم» 
والمغا ني الاطيفة » والغوائد الغذيرة» والمك الكثيرةء والتناسب فيالبلاغة»والنشابه 
فيالبراعة » على هذا الطول وعىهذا القدر» وام نسب الىحكيمب م كلما تمعدودة» 


م امتياز القران بعدم الاختلاف (النساء . سن 4) 


وألفاظ قليلة » وى شاعرم قصائد محصورة» يقم فيها مانبينه بعدهذا منالاختلال» 
و يعترضها مانكشفه من الاختلاف» ويقم فيبا ما نبديهمنالتع.ل والتكلف» والتجوز 
والتعسف » وقد حصل القرآن. على كثرته وطوله مئناسبا في سدور 
الله تعالى به فقال عز من قائل « اله نؤل احسن الحديث كتابا متشاما 
منه جلود الفوين مخشون ر مهم » ثم تابن جلودهم وقلومهم الى او 
منعندغهر الله لوجدوا فيهاختلافا كثيرا ( فأخبر ان كلام الا دءىاذا امتد وق فيه 
التفاوت » وبان عليه الاختلاف » وهذا المعنى هو غيرالمعنى الاول الذي بدأنا 
بك ذه » فتأمله لعرف الفضل . 

«وفي ذلك معنىثالثهو ان عحيب نظمه و بديم تأليفه لابتفاوت ولايتباين 
عل يتصرف اليه من الوجوهالتي يتصرف فهامن ذ كر قصص ومواعظ » واحتجاج » 
وحكر وأحكام » واعذار وانذار» ووعد ووعيد» وتبشير ومخو يف وأوصاف وتعليم» 
واخلاق كعة » وشم رفيعة » وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه الى يشثمل 
عليها » وتجدكلام البليغ التكامل غ :والشاعر الناق ٠»‏ والخطيب الصقم » مختاف 
عل سب الختلاف هذه 'الامور» فن الشعراء من جود في المدح دون المجو» 
ومنهم من ببرز في لمجو دون المدح » ومنهم من بسبق في اللقريظ دون التأببن » 
وهم جود في التأببن دون التقرظء ومنهم لقعلاب في وصف الابل أ والخيل» 
أو سير الليل» أووصف الحمرب» أو.وصف الروض » أؤ:وضن:الخرء أو التزل» 
أوغير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام » ولذلك ضرب المثل 
باعرىء القيس اذا ركب» والنابغة اذا رهبء وتزهير اذارغي» ومثل خلايا ناض 
فيالخطب والرسائل وسائر أجناس:الكلام » ومتى تأملت شعرالشاعر البليغ رايت 
النثاوت في شعره عل حسب الاحوال الى يتصرف فبها .فبأني بالغاية فيالدراعةفي 
معنى فاذا جاء الىغمره قصرعنه» ووقف دونه » و با نالاختلافعل شعره» ولذاك 
ضر بالخل بالذين سميتهم لانه لاخلاف ف نقد مهم في صنعةالشعر » ولااشكفيتمر بزهم 
مهب انظر» اذا كانالاخخلال بنافي* ارلا ماتص رفون فيه استغنينا 
عن ذ كرمنهو دونهم » وكذلك عن نضا[ رحا ف الخطب والرسائل ونحوهأ 


(النساء..س»  )‏ ضروب اختلاف البلغاء وثامزه القرآن عنبا ا ,ه؟ 


( ثم جد في الشعراء من جود في الرجز ولا يمكنه نم القصيد اصلاء ومنّم 
من ينم القصيد ولكن يقصر فيه مبما تكلفه وتعيله » ومن الناس من جود في 
الكلام المرسل فاذا اتى بالموزون قصر ونقص نقصانا عحيبا » ومنهم من يوجد 
بضد ذلك . وقد تأملنا' : نفم القران فوجدثا جميع مايتصرف فيه من الوجوه الي 
قدمنا ذ كرها على حد واحد في حسن النفلم » وبديع التأليف والرصف_ لاثفاوت 
ولا امحخطاط عن المزْلة العلياء ولا اسفالفيهالىالرتبةالد ياءوكذ لك قد تأملنام يتصرف 
اله وجوه الخطاب هن الآآيات الطوبيلة والقصعرة فرأينا الاعجاز في جميمها علرحد 
وأحد لامختاف» وكذلكقد ينفاوت كلام الناسعند أعادة ذي القصةالواحدة » 
, فزأيناه مر مختاف ولامتئاوت» بلهو عا , مباية البلاغة» وغانة المراعة» فغافنا بذك 
انه مما لابقدرعليه البشر » لان الذي بقد, رون عليه قد بينا نيه الغاوت الكثيرعند 
التكرار وعند ثياين الوجوه واختلاف النباب الى شان 

2 ومعنى رابع وهو ان كلام الفصحاء «نتفاوت اونا بينافيا لفصل والوصل والعلو 
والنز ول والتقر ببوالتبعيد وغير ذلك مما ينقسم اليه الخطاب عند النقم » و يتصرف 

نه لتول عبد امن رائلم الا ترى ان كثيرا من الشعراء قد وضف بالنقص عند 
التتقل من معنى الى غيره » والخروج من باب الى سواه » حبى ان أهل الصنعة قد 
اثفقوا على 'قصعر البحخر ي ب معجودة 5 نظيه» وحسن وصمه ‏ 9 فيالخروج م ن_السيب 
ل المدجعء وأطيقوا على انه لأمحسنه ولابأني ) فمه لد ىء» وإعا اثفق له في مواضع 
معدودة خروج يرنغى » وننقل يستحسن»6 :و 1 مختلف سبيا لغيره عند الخروج 
من شي" الى * ىء » والتحول من باب الى باب »6 

2 وحن تعزلا عد هذا ونفسر هذه الملة ونين ان القرآن على اختلاف 
ماتصرف فيه من الوجوه الكثيرة » والطرق الحتلفة » يجعل الحتلف كالمؤتلف » 
والمتناين كالمثناسي» «المتنافر في الافراد » الى حد الآ حادء وهذا أمرعجيبتنبين 
فبه الفصاحة» وتظبرفيه البلاغة» و خرج بهالكلامعن خد العا دة » و تجاوزالعرف 

(,وذ ‏ كرهنا معنى امسا هو ان نظم القرآن وقع موقما في 1 
عادة الانس والحن فيم بعحزون عن مثله » وذ ان المراد بكلام الجن 


5554 الفصاحة وعدم التفاوت في المعالي المبتكرة أن ( النساء. س ») 


مألكانت تمتقده العرب وحكيه من مما ع كلام المن وزجابا وعزينبا » وليس 
هذا مما حن فيه من نفي'الخلاف والتناوت ثم قال ) 


3 ومعى ساد من.وهو أن الذي تقس عظيه: الجلاب مل /البسط ءالا تتعرارا؛ 
واججم والتغريق 4 والاستغارة والتصريح ‏ » والتحوز والتحقيق » ونحو ذلك من 
الوجوه النى توجد.في ,كلامم موجودنيالقران . وكلذلكمايتجا وز جدود كلامم 
المعتاد بينم في الفصاحة والابداع والبلاغة وقد ضمنا .سان ذلك بعد لا ن الوجه 
هنا ذ كر المقدمات دون البسط واانفصيل ( يعني انه في كل ذلك على نسق واحد 
لا اختلاف فيه) 

« ومعى سايم وهو ان المعابي الى نتضمن .آنا ل وضعالشر يعةوالاحكام 
والاحتحاجات فصل الدين» وااردء ا مر وموافقة 
بعضبا بعضا في اللطنفب والعرا اعة » نما يتعذر على اشرر ديع 1 
خير الا لفاظ أمعا بي المتداولة الما! و4 والاسباب الدا ثرة بد نالناس» اسب ل واقرب 
من خير الالذاظ إمان متلاة ».واسباب مؤسسسة مسنتحدثة » فلو 3 اللفظ في 
ألمئ فى البارع كان أ اطيف وأغاس ! من ن أن بوجد اللغظ 0 لتداول 
المتكرر» والامر الث رر المتصور» ثم ان انضاف الى ذلك التصضرف ا بع في 
الوجوه الي نتضمن تأبيد مايتداً تأسيتهة وثراد نحقبقه» بان النفاضل و في الدراعة 
والفصاحة ؛ مادا وجدت الالناظ وفق المعنى والمعابي وققبا لابفضل أحدها على 
الا خر» فالبراعة أظبر والنصاحة ام 

( حاصل هذا الوجه ان كلام النصيداء في 
الاختلاف واائفاوت ٠‏ فاثناء الاختلاف من 
المعا بي العاسة العالية |أء ول ساق لغرب التضرفتن فيا أ بغ في : في الاعحاز » وأظبر في 
الدلالة على كونه من 5 لله عز وجل . ” م د ر معنى ثامنا بين فيه وقوع الكلمة 

ن: القران ف كلاه البلغاء هن شعر لدم #خر موضع الينيمة هن واسطة العقد فتأخذه 
0 الاسماع» ونشو يشوم وا » واجادفيهذا 1 الاحاذة وا ولس *ن٠وطوع‏ 
ني الاختلاف الذي >ن فيه » وكذلك المعنى التاسع قد بن شه ل د الحمروف 


( النساء . س © ) سبولة فهم الق رأنووجوب تدبره 54802 
امقطعة فيأوائل بض السور .واما المعنىالعاشر فهو علىما يتضممنهمن نفني الاختلاف 
والتناين يفيدنا | يضاحوجوب تدبر القران وكونه مما يسره الله لك لعارف مهذه 
اللغة قال ) 

« ومعنىعاشير وهو انه سب لسبيله» فب و خارج عن الوحشى المستكره» والغر مب 
المستكر» وعنالصنعة المتكلفة » وجمله قر دبا اىالافهام» يبادرمعناه لفظه ا ىالقاب» 
ويسابق المغزىمنه عبارته الى النشئس بوهوم ذلاج ربع الطلبم عيبر المتناول» 
غير متليع مع قرا به في نفسه» ولاموهم مع دنوه في موقعهء أنيقدرعليه » او يظفر به» 
فأما الاحطاط عن هذه الرتبة الى رئبة اكلام الميتذل» والقول المسفسف » فليس 
يصح أننقم فيه بيدا و بلاغة فيطلل فيه جه أو يوضم فيه الاعجاز» ولكنلو 
وضع لعش ماد أوغمر بوجوه الصنغة» واطبق 1 ابا سيت والتكائنة 
لسكا نتقائ لأ تيقولفيم ولعتدر ولعيبثم و يقرع »و 1 وضحمنار ره» وقرب منباجه» 
وسهل سبيله» وجعله فيدلك منشا مهامتما ئلا» و ببن مع ذلك إعمارم فيه وتيعليب 
ان كلامة فصحاتبم» وشعر بلغائم م لارينفكمن نصرف فيغر بتر أو وحشي 7 
مستكره » ومعان مدتبعدة » ثم عدولم !١‏ لى كلام مبتذل وضيم لا يوجد دونه في 
الرتبة» م م كيه » متصرف بين المنزلتين » فم نشاءان 
تحتق هذا رق قضيدة. | عر 'القيس » قنانيك من ذ كرى حبيب ومنل » 
ون يناك بد هذ! عن التفصيل ما يتصرف اليه هذه القصيدة ونظائرها ومغرامما 
من البلاغة ون ذكر وجه. فوت نم القرآن بحلها على وجه يوخ باليد وينتاول من 
كد و بصو رفي النف سكتصوز الاشكال يبد نما ادعيناهمن الفصاحةالعحيبةالقرآن)أه 

« ندر القران وما ,توقف عليه »# 

حاصل معنى الاية الكريقة ان تذبر القران وتأمل ما بدي اليه باسلو به الذي 
امتاز يفهوطريقالهداية القويم» وصراط الح المتقيم»فانه بدي صاحبهاى كونهمن 
عند الله والى وجوب الاهتداء به لكونه منعند اله اررحم بعباده» العلم بها يصلح 

به أعرضي مع كون مامبدي اليه معقولا في نفسه لموا فقته لله 5 » ؤملاءمته للمصلحة » 

وفيه أن تدبر القرآن فرض عل ىكل مكلف لاخاص بنفر يسمون الجتبدين 


.76 وجوباثقانلغة القرانوالاسئقلال فيفهمه . النقليد ( النساء . س + ) 


يشترط فهم شمروط ماانزل الله مها منسلطان» وانما الشمرطالذي لابد منه» ولاغنى 
عنه» هومعرفة لغةالقران مفرداتها واساليبها فهى الى حب غلى من دخل في الاسلام 
ومن نشأ فيه ان يتقنبا بقدر استطاعته عزاولة كلام بلفاء أهلبا ومحا كاتهم فيالقول 
والكنا بتحنى تصيرملتكة وذوقاء لا مجرد النظر في قوا ننالنحو والبيان التي وضعت 
اعسبطبا . وليس م اللغة ولاغيرها من اللغات العياة كانالاعا 
فيالقرون الاولى بحدقونم! في زم ن قريب حتى يزاحموا الخلص م نأهلبا في بلاغتا . 
وابما راه اه أهل هذه الأعصاز عسيرا لانهم شغلوا عن الاغة نفسها تلك القوانين 
وفلسقتباء» مجان بج ا ميك ان شرن غزل اغان ملفا 
فلا يكون خغله منه الا تحقظ القواعدأوالمسائل فيرف أن الفصيلة الغلانية نشتمل 
ع ىكذا وكذا » واذا رأى ذلك لا يعرفه 
وفيه ايضا وجوب الاستقلال فيفهم القران لان التددر لانم إلابداك ٠‏ ويلزم 

من ذلك بطلان التقليد . قال الرازني دلت الا'ية على وجوب النظر والاستدلال 
وعل القول بفساد التقليد لانه تعالى أمر النافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة 
نبوته واذا كان لابد في صحة نبوته من استدلال فبأن محتاج في معرفته ذات 32 
وصفاته الى الاستدلال كان أو »اه 

الام ركاقال الرازيوا " ريما قال: لتقليد منع منالاستدلال والاستدلال واجب» 
التقليدمنع من ندبر القران للاهتداء به وتدبره واجب» انالله تعالى هو الذي أعرنا 
بتدبركتابه » و بالاستدلال به » فلا ملك أحد من خلقه ان يحرم علينا ما أوجبه» 
الاعة الجتبدون اجمعوا على وجوب الاهتداء ٠‏ بالقران وعلى المنع من التقليد الذي 
يصد عنه ويقنضيهجره » وم وم تجعاوا أنفسهم شارعمن يطاعون » داعا كانا أدلاء 
اناس لعلهم مبتدون » ما قال بوجوب التقليد ور > الاستقلال الابمض المقلدين 
الذين يعترفون بانه ليس لم قول نبع لاا مرريطاع ا كان ذلك دسيسة من 
الملوك والامراء المستيدين» ليذللوا الناس و يستبعدوهم اسم الدين» وكذلك كان. 
وقد عاست ان قبول الاستبداد واتباع القران » ضدان لاجتمعان » وما نبغ عالم من 
العلياء الذين نشئوا على التقليد الا وحار به بعد نبوغهكالامام الرازي الذي تقلنا 


( النساء . س 4 ) بطلان التقليد واستنباط اولي الامر المسائل العامة : /!,4؟ 


قوله افا وله أقوال فيذلك أغر وأشمل نقلنا. بعضبا من قبل » وغيره كثه 
لسنا نعننى ببطلان التقايد ان كل - يعكن ان يكون كالك. والشاففى في 

استناط الا ا الاجمبهادية وأو اب الفق هكلبا فينبغي له ذلك واعا نعي أنه 

بجبعلى كل مسل ان يتدبر القران و مبتدي به محسب طاقته وانه لاجبزة سل قط 
ان مبحره ونعرضص عنه» ولاأن نوثر عيل ٠‏ #أنقبمة من هدايته كلام أحد من .الناس 
لا ضبدين ولا ملدين قا نه لاحياة للستل ' قي دسه اللا بالقران» ولأ بولج كتاب 
لاإمام بيدا ولا لصنل لقادا» يطوة عل تهبن الأغاب الللها في :أشمار القلواتغفاءة 
ان تعالى وحشلته وصه والرحاء في رحمته والخوف من عقا به  »‏ ولا في عبد 
الاخلاق وتز كيه الانشس ولمزمهها ع ن“الشروز والمفاسد 6 ونشواقبا |1 لى الخيرات 
والمصالح ورفعما عن سفساف الامور الى معاليبا » :ولا ة في الاعتبار با بابات اله 
في الا فاق » وسننه في سير الاجتماع | لبشري وطبا ع مقاطل اولاق غير ذلك 
من ضروب الحدانة الي امتاز مها على سمائر الكش الالمية » فكيف تغني عنه فيبا 
اللصنفات الشربة » 

اما وسر القران لو ان المسامين استقاموا على تدبر القرانوالاهتداءبه في كل 

زمان » لما نندت اخلاتهم وآدا. نهم » ولا.ظل وامتديد حكاءبم » ولا زال ملكيم 
وسلطاهم 6 ولأ صاروأ عالة في معايشهم وأسبامها عل سواه 4 

هذا التدير والتذكر الذي نظاات به المسامين ١‏ نا بمد.آآن » كاهىسنة القران » 
لاعنم ان مختص أوالو الاء 3 باستنياط: .الاحكام العامة .في السياسة والقضاء 
والآدا رة العامة » وان بلعم مأ ر الامة فمها 6 فا ن الله سبحا نه لعد ان ١‏ نكر عل 
أواءك الفريق م النامتراة تدرالقران 6 انكر عليهم ايضا ذاعم بم بالامور العامة 
المتعلقة بالامن والخوف.» وهداه الى ردها: الى اولي الامر الذين هر أعا عا بلبغى 


2 317 ' 2 
ان يعمل» وأقدر علىاستنباط ماج بان يقب » قققال 
يت ا 


( مم : 46 ( اذا جأةهم م من الم أو توف أ ذامرا 
ب و وود 4 إلى الرّسول و إلى أولي مضي كم الذين 


« تفسعر النساء » وم خامس » «س ؛ ج08» 


94” اضر اذاعة أخبار السياسة والحرب ببنالعامة (النساء. س 4) 


ملتطرة متب 
المي 


2 


. 0 اه و ا اي .2-6 2-7 لا ار 


قي لان هذه الااية فيالمناافة فقين وهم الذين كا نوا يد يعون مائو الامو والخينا 
وبحوها مما ينبغي أن يترك لاهله » وقبل م ضعفاء المؤمنين » وما قولان فيمن 
دق الدييله عنيم في ,الاليات الول قبابا»وصئح ابن جرير بأمها في الطائفة الى 
تيدب ا 1 تقول له . أقولو جوز أن يكون الكلاء 
في جبور المسامين من غير تعبين لعموم العيرة » ومن خير احوال الناس يع ان 
الاذاعة عثل احوال الامن والخوف لاككون من دأب المنافقين خاصة »بل عي مما 
بلغط به أ.)كخرالناس» واتها مختلف النيات فالمنافق قد يذيم مايذ بعهلاجل الضرر» 
وضعيف الاعان قد يذيممايرى فيه الشبهة » استشفاء مما فى صدره من الحسكة » 
واما غيرهما من عامة الناس فكثيرًا مايولعون هذه الام جين اليلق ان بتلاء 
أ ا ولا عساه باهم منها 
» والامن والحوفة ام 010 


وو وا رحدا اذا شغلوا به عن عنا عمايم » و يكون ضرره أشد اذا وقنوا عل [لمزوار 


ذلكو أذاعوا به © وهم لاستطعون 2101100 يعرفون كنهضرر مايقولون» 

وأضره عإجواسيس العدوّبأسر 2 0 ذلك . ومثل ءا رالخوف 

والامن سائر الامور السياسية وااث ا ن بالخاصه واد 
قال نعا! لى ل( وإذا جاءهر أ رمن الأمن او رقا 10105 ذا بلغهم 

خير من امار لاب ةأغازية.أمن تمن :الاغبناء ا م علمها ممم 

0 بالفعل أو بالقوة 6 أواذا جاء مم اف رهن أمون للاامن واملاوقن مطلقًا 
٠‏ كان هن ناحية السمرايا الي مخرج الى المرب أو من ناحية لمركز العام للساطة» 

2 به أي بثوه في الناس وأشاغوه بيهم . يقال اداع الشي» وأذاع به 6 

اذاع به في الناس حت يكأنه 2 بعلياء نار أوقدت بثقوب 


وض العامة في السياسة وأمور المرب وأ 


(النساءس ٠‏ + ) رد الامور العامة المالرسول والى أولي الأعر . 8.4 
ايحت صاز مشبورا بعرفه كل أحدكالنار في المسكان العالي أ وكأنه نار في 
رأس عل » والثقوب والثقاب العيدان الى تورى بها الناز . و تجور ان يكونالمعنى 
فعلوأ ب4 الاذاعة» وهو أبلغ من اذاعوه كا قال ال حشري . وقال الاستاد الامام 
أي. انهم من الطيش 00 خمر عن العدرٌ يصل الهم فيطلق 
الببشج بالكلام فيه وأ عده عته بهن الناس . وما كان ينبغيا نتشيني العامة اناد 
الحمرت واسترارها 1 أن 0 في السياسة فان ذلك شغلها عي يضر 
ولا ينفع - يضرهم أنفسهم با يشغلهم عن شؤونهم الخاصة » و يضر الامة والدولة 
عا تفسد عليها وخ أ را لشاف الاءة ا وهومم عل رأيه في كو نهذ هالا ات 
في 2 ضعفاء المسلمين » 
ا وني اارد هنا وفي 1 ل 200000 
معنى التفويض . اي ولو ارجعواذلك الامرالءامالذي خاضوافيهواذاعوا بهوفوضوهالى 
الرسول والى أولي الامرمنهم أي أهل الرأيو لمر عثله من الامور العامة والقدرة 
على الفعيل شبأ 0 اهل الحل والعقّد منوم الدين سقَّ فى مم لامةفي سياستها وادارة 


أمورها..( لعمة. الذين يستنبطونه منهم ) أي 5 ذلك الامر الذين ستخرجونه 
و يظبر 0 م الاشتفاط استخراج مايكان ملئترارغ- عن أ بصار العيون اوءن 
معارف القاوب كا قال ابن جريرا) ,وأضلها, استيخرابج النبط من البثر وهو الما 


1 ول ماء* رج وفي المنتنيطين وحهان أحدهها 7 وبنعض أولي الاخر 

فامعنى لو ان أواعك المذيعين ردوا ذلك الامر الى الرسول ل والى أو الامى لكان 
عاءه حاصلا عندء وعند بعض أ ولي الامر وه الذين يستفبطوزمثله و ستخرجونخماباه 
بدقة نظرهم فيو اذ مز الاموز التلايكتنه: ميهأ كا ل فرد من أفراد أولي الامرء 
ام اغيم بعضبم لان لكل طاثفة منوم اذ| )نلاتماطة تيمض المملائل 
المتعلقة بسياسة الامةوادارههادون بعض » فهذا 6 المسائل الحر بية » وهذا 
برجح رأبه في الال المالية» وهذا يرجح رأنه في المسائل القضائية» وكل المسائل 


#٠ ٠‏ استقلالالافراد واستقلالالامة .:القياسالاصولي ( النساء .. س4) 


تكون شورى بينهم . فاذاكان مثل هذا لا بستننطه الا بعض أولي الامردون بعض 
فكيف يصح ان جمل شرءعا بين العامة يذيعون به م 

والوجه الثاني ان. المستنيطين هم بعض الذين يردون الامر الى الرسول والى 
أولي الاسر منزم أي اوردوا ذلك الاعر اليهم وطلبوا العل به من ناحيتهم لعلبه من 


بقدران يستفيدالعل به من الرسول ومن أولي الامرمنهم» فان الرسول وأولي الامرهم 
العارفونبه » وما "كل من يرجم الييم فيه يقدران يستنبط من معرفتهم مايحب ان 
يعرف » بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون: بعض 

والْختار الوجه الأ ول ذالواجب عل المي نفو يض ذلك الىالرسول والى أولي 
الامر في زمنه ( ص ) الهم دون غيرهم من بعده لان جميع المصال العامة توكل 
أيهم ومن أمكنهان 2 هذا التفو يضشيئا يستذيطهمنم فليقف عنده » ولا بتعده : 
فان مثل هذا من حقرم »؛ والناس ةنم لم » ولدلك وجيت فيه طاعتهم 4 

لاغضاضة في هذا على فرد من أفراد المسامين »ولا خدشا كر ته واستقلاله» 
ولا نيلا من عزة نفسه » لغسبه انه حر مستقل في خويصة نفسه » لم يكلف ازيقلد 
أحدا في عقيدته ولا فيعبادته» ولاغير ذلك منشؤونه الخاصةبه» وليس من المكة 
ولامن العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالنصرف في شؤون الامة ومصالمها .وان 
يفتات عليبا في أمورها العامة » واما الحسكمة والغدل في ان تنكون الامة في مجموعها 
حرة مستقلة في شؤونها كالافراد في خاصة أنفسبم » فلا يتصرف في هذهالشؤون 
العامة الا من تثق مهممن أهل الحل والعقد » المعير عنهم في كتاب اله بأولي لامر » 
لان تضرفبم وقد وثنت مبعالامة هوعين تصرفها » وذلك منتهىمايمكن ان تكون 
به سلطتبا من نشبا » 

زعم الرازي وغيره ان في. هذه الابة.دليلا على حجية القياس الاصولي. قال 
الآماة الامام : وانما تعلق الاصوليون .في هذا بكامة «. يستنبطونه 4 وهي مر: ‏ 
مصطلحاتهم الفنية ولم نستعمل في القرآن مبذا المعنى فتوهم عردود .. أقولوقدفرع 
الرازي علىهذه المسألة ار بعة فروع : ( ١‏ ) ان في احكام الموادث مالا يعرف 
بالنض (؟ )ان الاستنباط خجة ( ” )ان العامى جب عليه ثقايد العلاء فياحكام 


( النساء ..س» ) تحكيم المشسسر بن الاصطلاحات العلدية فيالقرآن. النقليذ 01م 


الموادث ( ؟ ) ان الي كان مكلنا باستنباط الاحكام كأولي :الامر ٠‏ وأؤدد على 
ماقاله بعض الاعتراضات وأجاب عنباكنادته . ولا كانت الملألة الى أذ منبا 
هذه الفروع و بنى عليها هذة المجاذلة خارنجة عن معنى الاية لااتدخل في معناها تن 
باب الحقيقة ولامن باب الجاز ولامن باب الكناية كان جميم ما أوردة لغوا أوغيثا 
دا شاهد م٠‏ ن أفصح الشواهد على مابيناه قبل اسيك عاطا دقر انويع 

و بعدهرعن فب الكثيزمن آبات الكتا بالمبين » بتفشيرة بالاصطلاحاتالمتحدثه» 
ذأهل الاصولوالتقه'ضطلحوا عل معنو خاص لتكالةالاستنباط فلا ورد هذا الانظني 
هذه الاابة حمل مثل الرازي على فطتته ان مخرج مها عنطريقباو يشير نا فيطريق 
رذق شعاب كثير ة يضل فيبا السائر حتى لامطمم فيرجوعهالىالطر يق السوي 
معنى.الاية واضح: جل وهو ان بعض المتتلنين من الضعفاء أو المنافقين 
أوالعامة مطلة' مذوضون فيأمر الامن والخوف و يذيمون مايصل المهع منه عق مافي 
الاذاعةبابه ف الضرر م إوالوا جلرن تقو يطل مكل طفاذ الامُؤل العامة انا الراسلؤق واعلو 


الامام الاعفم وا والقاذالعاغ في الحرب وال أولي الاخر مز أل الحل والعقدورجال 


الثورى ٠‏ هر الذين يستخرجون خفايا هذه الامور ويعرفون مصلخة الامة 
فمها وما ينبنئئ اذاعته وما لاينبغي » فاين هذا من مسائل النص في الكتاب على 

بمضن الاحكاء نكيت عر يلق واشيكلب ند اغا ساراكلع تنجها نطونة عليه لذ 
ل وعلى أولي الامر »ووجوب اتباع العامة للملاء فما يستنبطونه مطلقا # ليس 
هل امن ذاك في شي: 

على ان الرازي كان ابطل قول من قال ان أولي الامر هر العلاء وقول من 
قال انهم الامراء. م وأثت انهم أهل لحل والعقد أي جماعتهم ... فكيف ببطل 
هبنا ماحققهني آي( ياأمبا الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوليالاعرمسكى) 
بقوله بوجوب قليد العلياء كا أبطل بهماحققهني نفسير ايا تكثعرة من بطلانالتقليدة! 

قد علمت أمبا. القار ى* ادي أن الله عليه بنسة الاستقلال في اغيم أن 
لآية التي قبلهذه الابة قد أوجب تتدبر القرانوالاهتدا ٠‏ به عبىك| لمسإفكانت 
من الاابات الكشيرة الدالة على منع التقليد.ذ في أصول الدين وفاقا للرازي ‏ الذي 


؟. فضل الله ورحمته أ المانعين من اتباع | الشيطان (النساء .س4 ) 
صرح بذلك فيتفسعرالا , دة تقس سا كذافيالفروعالسليةالشخضية كالباداتوالملال 
والحرام لان ركنا معلوم من الدين بالضرورة والنصوص فها أوضح وأقربالى 

0 أصول:السين > وفي حديث الصحيحين « الخلال بين والحرام 
ببن 0 مشتببات لايعامين كثيرمن الناس فن اثقى الشبهات فقد استعرأ لدينه 
وعرضه:» اللمدايك وهو قل أولجين,قئ: الامو و اللشقنه فيل إن ترك ثلا مرو الى 
الحرام » وم يوجب على المشتبه في شي» أن يرجع الى مايعتقده غيره ويقلده فيه . 
واماالمبائل العامة كالخرب والسياسة والادارة فهى التي نفوضما العامة الى أولي 
ال م وشبعهم فيها » هذا .ما مدي اليه الآ .وذ فاقا لغيرها م: من.الاايات.» 
ولا اختلاف في القران » 

١‏ واولا فضل الله عليك ورجته لاتبعنم الشيمطان الا قبلا 4 أي لولا فضل 
له علي , السك بالايلية با هدا كر الية من طاعة الله والرسول ظاهرا 
وباطنا وتدبر القران ورد الاهور العامة الى الرسول والى اولي الامر يكم لاتبعتم 
وسوسةالشبطان "كااتبعته تلك الطائفة التى ثقول للرسول:طاعةلك» وتيدت غير ذلك» 
والتى تيم بأمر الام من والخوف وف دعل الامة سياستما نه » الا قليلا من الاتباع أي 
لانت الث شيطان فى١‏ > خرأعما لك جلا ٠‏ نالباطل وال* برلافنباكلهاء أو الاقليلا 5 
ولا رطم افرة وملاه نما يكني ل تار | لمق والخير كأني ب بكر وعلي » 
فم ي كقوله تعالى ( واو فضل اساسا يدي دليف ) ٠‏ 

وفسسر يعض المفسمر بن الفضل وال حمة بالقران و بعثة ال: ى (ص )( لاعناية الله 
عاماهها ىا قلنا ) والقليل المستتتى عثل فرق لق لناطدة رزب تفل 
وزيد بن عمزؤبن تفيل الذي نكانوا مؤمتان بالله قبل: لمثة الى (ص) ٠.‏ وقالمحوه 
الاستاذ الامام فهو اختيار منه له 4 

وقا| اران ااا رت المراد بفضل الله ورحمته هنا النصر والظفر 
والمعو نة البى أشار المها ف قوله في الا دات السا بقة من هذا السياق « ولح أطاي؟ 


اولا النصر وااظفر النتايم لا تبعت الشبطان وتركنم. الدين الا القل| ل متك وهر 


فضا :هن ات مهو أ ن كأن لتك دن با م و يدهم مودة باليني كنت وعهم « 5 


(النساء . س4 ) الاستثتاء الم كد العموم. حكمالقرانعال! كثرالامة 6 .لمآ 
أصحاب البصائز النافذة والنيات القوية والعزائم المنمكنة من أفاضّل المؤمنينالذين 
ملدون أنه ليس من شرط كونه حقا حصول الدولة في الدنيا.ء. فلاجل توائر الفتح 
والظفر .يدل على كونه حقا » ولاجل تواتر الامبزام يدل على كونه باطلا ». بل الامر 
فيكونه حقا و باطلا على الدليل . وهذا أصح الوجوه واقر مها الى التحقيق . اه 
من التفسر الكبير تارازي وهو الذي صحح قول ابي مسلم ورجحه .. وقوله بعدم 
التلازم ب+, من كونه حقا أو باطلا و بين الظفر وم اال با مااي النسة 
الى عض الوقائم » ذإإن العاقبة للمثقين ء وقد ينا ذلك مرارا 

وقيل ان الاستثناء من قوله اذاعوا به وقيل من الذين يستنبطونه وكلاهما 
عيد على أنه روي عن بعض مفسري السلف . قال ابن جرير بعد رواية القولين 
ارون ممى ذلك ولولا فطضنا كودع 17م الشيطانجميعا . قالوا 
وقوله الا قليلا خرج مخرج الاستثناء في اللفظ وهو دليل ء لى امم وا والارحاطة .. 
فالاستنناء دليل الاوحاطة . اقول او ا يفبولا ا 
ما قبله كقوله تعالى « سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء النّه » وهذا الاستعال وان 
.كان صحيحا لا يظبر هنا وقد يبنا من قبل ان دا وحريه للحقائق 
عدم حكمه بالضلال العام المستغرق على جميم افراد الامة » ومثل هذا الاحتراس 
لدم نبو اود" 1 جع 160 


سم :حم ) فتائل ا لانكلن الا الاو و 
المؤمنين » عسى الله 31 لل لون كارا والنه” اع 
سا رَأشَة كل 


- 


قال الامام الرازي في وجه التتاسب والاتصال: اعل انه 211 “الماء 
ورغب فيه أشد الترغيب في الآآيات المتقدمة » وذكر في المنافقين قلة رغبتهم في 
الجهاد بل ذكرعنهم شدة سعبهم في تثبيط المسامين عن المجهاد عاد في هذه الااية 
للى الامر بالجهاد 


1011 معبى عسى . منع القتال بالاستعدأد له (الفساء . من © ) 

وقال الاستاذ الامام : ثقدم ان الآ.يات في وصف اولئك الضعفاء» ولا قال 
ان الرسول ليسن حفيظا علييم وانها هو مبلغ عن الله تعالى أيد هذا وأوضحه بقوله 
( قاتل في سيل 21 لالكاف الا نفلك وحرض الؤمين) أي الك أنت 
المكلف ان نقاتل في سبيل الله ( ونقدم تفسعرها ) والرقيب على نفلك فقم بها 
يب عليك العمل وحرض الؤمنين على القتال معك لان التحر يض من التبليغ 
اللي للا لاعن ا" الله ان يكف بأس الذين كتروا عسى هنا تدل 
على الاوعداد والتبيئة لان الترحي المقيتقي محال على العام بكل : و ٠‏ القادر على كل 
٠ 5‏ فعي عنى اير والوعد وخمره لعا لى حقٌ لانهلاخلفالممعاد. والنأ سالفوة» وكان 
0 الع وا ا اذلال المؤه مين ع لاجل الاعانلالذ لذواهم واشخاصهمء 
فتأبيد الاىان متوقف على "كت أنه 66و 204 متوقف على نصدي المؤمنين للجهاد 

أقؤل شبق غعر عرة تقسيز اناد الاما مل , لكامةعسى يعثل هذا وحاصل المعنى 
ان بح يض الني للمؤمنين َل القتال معه نهو الذي بحمليم ماعث الاءانوالاذعان 
النشبي ‏ دون الاازام والسيطرة ‏ على الاستعدا د له وتوطين النفس عليه »ودلك 

هو الذي يوطن نفو سا لكافر تن عل كت يأ سهمعن المؤمنين و يعده لك الاعتداء 

علييم الاي لام ا 1م ترك القتال من الاستعداد للقتا| ل» وعلى هذه القاعد 
جرى عمل دول أو بة لقنا افده يك لصرحون مدل كل د 00 
وسعها من امخاذ. 1 لات القتال في الير والبحر وثنظم الجيوش لتكون القوى المر بية 
هن متوازة قلا تطمم القوية في الضيينة يقرا مقا بالاقدا م على مار بها . 

وتجْعل عدو للترحجي لايقنهي أن يكون المترجي ا و وانما أكون 
لل ىا أ تناد خا عليه حرطو "طلا عدي لالطو 

(والله اشد بأسا وأشد تنكلا ) 7 ناما امون ا كل 
الكافرين وشدتهم ولا تصدنم ء, عن طاعة الرسول والعمل بتحر يضه مذعنين 
مختار بن فان لله تعالى الذي وعده إل أشد تمن ملم وأشد فكلا هم مما 
محاواون ان يتكاوا بم » ولكن سنته سبقت بأن نكون الداقية لاهل المق اذا 
ائقوا ساب الخدلان » وامذذوا أسيابٌ الدفاع مع الصير والشات » لاأن هينص رهم 


(النساء.س») تكليف الني الدعوة والمهاد وحدم وشجاعته.التحر يض . ٠6‏ 


وهر ل تاعدون أ مقمعرون في الجري على سننه | ني لاتبديل لحاولا حويل» والتنكيل 
الم ع يكون عيرة ونكالا لغيره رعنعه أن جرم مثل إجرامه »وهو من 
النكول يععى الامئناع 

ويؤخد من الا ية ان اللّه تعالى كلف نبيه صلل عليه دسل أنيقاتلالتكافرين 


ْ ْ 


الذين قاوموا دعوته بقومهم و باسبم وان كان وحده وهي ندل على انه اعطاه من 


الشحاعة مالم عط [ أحدا من العالمن 6 وسعرته ( ص ) ندل على ذلك فهو فدتصدى 
قأومة الناس ن كلهم بدعوتهم الى ترك م 2 مام عليه من الضلال ؛ واتبا ع النور الدي 
انل معه » ولما قاتلوه قاتليم وقد اميزما صحا به عنه حرة شقى نا يا كالبل لايتزازل» 
ن الماء قِ قوله « فقاتل «( للتمر يع درتب ما بعدهأ على م قبلبا » 

ذهو ان أردت القون ققاتل- . وكان الاقزب أن 

واذ كنت مبلغا عن الله عز وجل لا وكيلا ولا جباراأعلل الناس 


ل نفسكدون افعالالناس 


والدين شولون للك طاعة 


سا سا 
9 . 1 ل 0 لىؤ.اى 5 ) ست ٠‏ “لد 
و سدشولن عير دالات 6 قال طاعم جم لك أعا جب لوك ميل عن أللك فى طاعه لله 
9 5 


وهبء اطاع انه لا نضره عصبان م٠‏ عصاه 
ما جح - و ٠.‏ ا 


( 454:مام ( من 3 نه 0 7 
خخ 


و لس 5 
7 


ن صقم 1 00 مكحن له 000 0 ا]ء و 072 الله 27 


مثا (مقم ا وَاذا حيد بتحية, فحوا 21 


--- - 


الا هر ل 


| 


من 
الشناعة من الشفم وهر ابل الوتر أي الفرد . قال الراغب الشفم ضم الشي: 
الىمثله 6 والشماعة الانضيام الى خر ناصرا له وسأ لاعنة 3 والذييناسب السياق 


م حا 


واتصال الاية بها قبلها من الآيات/انمنى قوله تعالى من شفع لقان لي 
جعل نفسهشمعا | لك وقد ء رت بالقتالوترا » وهي الشفاعة امل نبأ نصر الحو 


وتأبيد 211 ومثلدذلك كلمن ينغم الى لى أ سنن ٠‏ © و لشفعه 5 له صاب مما 0 
ل من شزاءته هذه عا يناله من الفوز والشرف ا الدننا عند مانت 


١ 


00 » و عامكونله منالثواب في الا خرة سواء 
بد ركة: والنصيب الحظ المنصوب اي المععن كا قا| 


٠ 0 5‏ سإ ا 
شفاعة سنئه بان 35 المعدوك فيقاتل معه » 


: الى زلإن فا في لدنما و|| عقا‎ ٠ 

ا ل ان للازه 1 ( اوالحدود ل يك ا قدره »> اوالدي 
نجي من الوراء » وهو على هذا مشتق من كما 0 عجزه » أو مستعار 
من المركب الذي يسمى كفلا ( بالكر ر ) قال في 


مه ١‏ 2 لي ٠‏ 32 90 - 00 ! © . 
0 ب الرجال وهو كاء بو حد فيعهد طرفأه 3 م يلقّى مقدمه عىالكاهل وهو حره 


مما يلي | العجز ( أي الكفل بنتح الكاف والفاء) وقيل هو شيء مستدير يتخذ مس 
خرق أو بر ذلك ديوضع علا 0 م البعبر . ٠‏ وفيحديث اليرافم قال « ذلك كفل 


|| شيطان ( لعى مففله 2 قال والكفل م حفظ أل 6 من. جيعه والكفل 


النصيب 1 من هدأ امكأنه أ راد الاتتفاع من ناحية الكفل والمؤخر 
والراغب ذهب الى القول الاول وفاقا لابن جرير . قال انه مستعار من . 

الكنل ( بالكسر ) وهو الشىء الرديء » واشتقاقه م نالكفل » وهوان الكفل لما 

كان مركيا ينبو براككه صار متعارفا فيكل شدة كالسيساء وهو العظم النانىمن 


انس )) الشفاعة الأتماقة بالقتال م 


ظبر الجار فيقال لاجاءاك عل الكفل فر ثم قالومعنى اليك" 35 من عم 


|1 إلى غيره معيما أإه ُ فعلة 4 ة يكون من لصنب 6 ومن شصم ل غبهره معمنأ إه 
| 1 


فى فعلةَ سدئة دناله 0 شدة . وقبل الكف “الكل ونه عل ان من حرى شرا 


. . 16 0 | 5 ١ا‏ . || ٠.‏ 0 م 
ذإه من فعله دممز اللنا 6 1 في( م٠‏ ظأا فه .ل اقام كفلا رظامه 6 تنسا 


عثو شه اه 


وسر 6 شحو ف د كن سي عور 2 ابن حر ربر الطيري و ينك جعل 
الشفاعة لاصحاب الننبي (ص ) وح جعلناها له ص )لاله ر أولا بااقتال وجلذه 


م 


2 دى 


٠-4 37 5-8‏ 1 
فكا كان كل .٠‏ تصد> الهتا تال معة قل تصدى يا نل جعل نفسة معئك شميعأ و سم 
اله شرط في«من لسع » بوذن ببالعسومولكن بدخل شهمأ 2 ذ كر ناد خولاأ وليا , شر بنةالسياق 


لم 


قال ابن 0-9 رير وقد قيل أنه عى بقوله « من يشغم شفاعه 2 «( الآابة 


نْ2 وغمر مستنكر ان تحون لتك 6 


اها اخترنا ما قانا من القول 00 


عل التتال »> .فكان ذلك 


حاضيا( سمج ل ىف 


|, 1 ال س) لى احاته اشسه م:ه بالحث عا 


ل . 0 
ع ار 5 ر 


وا أنبا في شفاءة الناس 
وقد ذ كر الرازي لانصال الا ية عاقبلا 


2 : 
كأن نشعع الىالني (ص 2 انياذن 
أ ٍ 


مدأ | ل قذهر ى العا لمعن ٠‏ هذهالشفاعةو بدن انالشفاعة! ما ا 
اذا 0 نت وصئلة الى اقامة ملاعة الله تعالى دون البكين : 0 الوجه صحيح 


وكان واقعا وقد د كر : سورة توبة أسكئدا: نبم في فى ان اء وقد ستادن سس 


لغمره وشمع له كا ستاذن لنفسه 0 0 | رازي حو از ان يشفع بعض 


المؤمنين عض في إعانة من لانحد أهبة القتال ١‏ ن يعان عليبا . وحاصل 00 
0-8 


أن امنا مرت ١‏ في هذا السياق لان من شأنها أن قم في الاخانة على القتال ١‏ 


54 الاقوال في الشفاعة 


القعود عنه » و إن كان اللظ عاما عل سنة القرآن في الانيان 10 الكلية 
0 العامة في سياق بيان بعض ما يدخل في ذلك العموم 

ثم ذ كر الرازي في تفسير الشذاعة هسة وجوه( أوطاغ عام يضالنبي(ص) 

| لياد لانه 0 فيه شنا ام » ود 58 عَلِه نأ نيه لسميةا لتحم ريض 

شيء عبارة عن الاعر به لا على سبيل النهديد بل 

عل الرفق «التلطف وذلا ا صرى الشقّاعة -. هتف النغيّل أ والتوسيه 

يويد الوجه الاول مما ذ كر من وجوه الاتصال والمناسبة ويقر به ( ثانيها ) 


ا 


ا شمفاعة المنافقين لعصم أخقض فى التخلف أو شفاعه لمومنين لعصم 


أبعضش ف الاعانة م( وؤاقا ا ذكره قُْ الوجهدن الثا! 2 والرأبع 0 وحوه الاتصاا ل 
( ثالنها ) قوله نقل الواحدي عن ابن عباس ( رض ) ما معناه أن الشماعة | 
هبنا هى أن يشهم إعانه بالله بَثال الكفار ( أى يضْمه اليه ) والشه 


ان يشفم كفره بالحنة الكفار و7 وتركء رك إيذائهم . 

الكغار على قتال أهل الاق وخذلاهم ( رانعبا ) قوا 

الدعاء وان نصدب الشافم كل يلوخد من حديث « من دعا لاخنه رظَ, 

الملك الموكل به أمعن وللك عثله ») روآه وأه مسلم وأبو داود عن 

الرازي بالمعنى وذ كر ان الشفاعة السيئة ما/كان م١‏ _ ؛ 

الني (ص) بقوهم « السام عليك » أي الموت . قول والحديث في هذا معروة 
ولا يظبر فيه معتى الشفاعة البتة . ( خامسما ) قول الحسن ومجاهد والكلى وابن 


زيد ايا شفاعة الناس لضم لبعض ها جور ف الدين أن نشهعم فيه موشفاعة حسنة 
٠‏ 


وما لا وز ان يشم فيه فهو شفاعة سيئة . ممجزءالرازي بآن هذه الشفاعة لابد أن 
9 2 ٍ 3 | 


يكون لطا تعلق بالمهاد فلا يجوز قضرها عيل الوجوه الثلاثة وانما يجوز ان كور" 
داخلة في معناها بطر يق العموم » الذي لا ينافيه خصوص السب 

زقد انكر الاستاذ الامام على الجلال وغيره حم 
الناس في شواومهم لخاصة من الما يش وقال اناظنا السك بذهم عل نا | فيالآاية 


من القوة والحرارة و يخرجها من السياق » والصواب انها أع فالمقصود أولا وبالذات 


(النساء. س 4 ) الشفاعة عند الحسكام وما فيبا من الضرر العام .4 ٠"؟‏ 


1 


ل ا ا 
الث مسقنا نأعة ةُ المتعاقة بأ باحر اب وقل عامنا ال ألا أت 6 الممطئين 


3 
ا ١‏ إ 
خلاف ما اغر دنه الا سه 


اك 5 كك 5 
مبا فسمال عقسة وؤسلية فا حي 


لجان «الشناعة عندة 


سمعتهيا 93 تطلت اله 6 


١ 5‏ || !ا ا 
ارد هده حوال اهلا وحو 


030 0 
رثرن م مك نا 
هو سس | 


1 1 
“لوقا را 
ليا 7 

0 


8 33 | : ١ 
3 سممأ لهك 6 والدخول عله 3 4 6و طبور‎ 
0 


لعامة م * 
| ذا 
ماعل! هنا 


# .وم المقيت . . معناه واشتقاقه 


3 6 همأ ارقت رضح حاها 
( وكان الله عىكل شيء مقيتا 4 أيمقتدرا أوحافظا أوشاهداء وععر بمضبم 
بالحفيظ والشبيد » اقوال . قال 0 وحقيقته قاعا عليه ححفظه ويفيته ( يعنى أنه 


مشةقىمن القوث وهو ما نيياك أرق م وصنئا ب4 الحياة) وهأ | ل قا نه يقوته اذا 


اطعمه قوته » وأقاته , شمته وسيل له ماقت ل انقوتك دا: عل كات 
قائما عليك بالحفظ وشريدا عليك لا يدوته اك ولايغيسعنه » ويتضمن ذلك مععى 
القدرة ايضا باللزوم . ولكنهم أوردوا من الشواهد على كون المقيت عمنى| المقتدر 


ما بدل عل أنه غير مشتق من القوت ول ازمر ين عبد المطلت ( رض 
وذدي صغن 12 النفس عنه واكنت عل | أذ مقمتأ 
وقال النضر بن ٠‏ شيل 


نجلد ولا ' جز 8 وكن ذا حفيظة ذا عل مأساء 


2 


ورحداين حر ا معى المفتدر معدلا يدث ال بعر لانه مر: 


اسان العرب أقات عا لى الشيء اقتدر عليه وانشد بر" 
فس نن : رفاعة قال وقد روي أنه لاز بمر 

تفسمر اللفظ قْ الااية 1 

وقال الزجاج المقيت القدبر وقيل الحفيظ قال و 

القوت: قال .قت الرجل أقوته اذا حفظت نفسه عايقرته» والقوت 0 لثوالي 
حنظ نه ولا فضل ذه على قدر ا افظ » أعى المقي تالحفيظ الذي يعطي الشي ٠‏ 
قدر الخاحة من الحؤظ » وقال الغر أء المقمك ١‏ لمقتد 5 اذي بععلي كل رجل ل فوته» 
وشقال 2 الحافظ للسى ء والأاهد له » وأنثد || 


رب سم سمعته ونصام 


ليتشعرىي واشعرناذا م 


. ع 


اللي الفضل ام على" اذاحو 


( النساء . س + ) التحية ووجوب ردها حلا 
ما ذكره ومنه تفسير بعضهم للمقيت في بيت السموأل بالموقوف على الاب 

وحاصل معنى الجلة وكان الله وما زال ع ىكل شنيء مقيتا أي مقتدرا مقدّرا 
فبو لا يعجزه أن يععلي الشافم نصييا أو كفلا م, 1 والضى 
إن ننه ييه بسر أن كون هذا المزاء عرتيطا بالعمل » أوشبيدا حمفيظا 
على الشفعا «لأعن عليه ارب ومسيئهم فبو يعطي الجزاء على قدر العيل 

قال الاستاذ الامام بغد أن عل الله المؤمنين 4 الشفاعة الحسنة والسيئة 
وهي من 'اسباب التواصل بن إلناس علمبم سنة التحية بينهمو بين اخوانهم الضعفاء 
والاقوياء قي الابمان وحسن الادب ينهم و بين من يلقونه فياسفارهم فقال ( واذا 


وهنا 1 9 الاستاد قِ وحه الانصال 


ب . ود زي ! ان( الاول ) ) انه لما 


امر الموؤمنين باللهاد 28 ايضًا بان يرضوا المسالة اذا ركعي 0 اء مها 


إلآية عنده كقوله تعالى 
07 الرجل ١‏ 236 قارمبا فس] عليه فقد لا يلتفت الى س 
ان كل من يبإعلي اا 

من لكام ل عثل ما قابلهم به أو اخ ف ذا دا قوله وف الاول أنه 
جعل التحية بمعنى السلا 0 و فيالثا نيمن التوسع فيال 1 
السورة ( ولاثقولوا لمن القر ى اليك ال لسلام لست مؤؤمنا ) 0 2 لتحة 
كا ذكر ءا ينبغي وما لا يبغ في التنناغة لأأن امكل من التحية والشفاعة شأنا 
عظب| في حال القتال « 25 نه لفشخرا أو ضلاركيا 1 الاحورال »ويدك 
على ذلك في التحية اشئقاقها من الحياة 

التحية مصدر حياه اذا قال له حياك الله . هذا هو الاصل ثم صارت التحية 
اننافكل: مابقوله المرء لمن بلاقية أو يقبل عو عليه من نحو دعاء أو ثناء كقولم 
انهم صباحا وأنمم م مسا وقالوا الا وجا عي امن السلام للاشعار 
بأن دينهم دين السلام والامان وأ وانهم أها ل السَلم ومحو السلامة » ومن التحيات 
الشا نعة في بلادنا الى هذا اليوم ا له صباحك » أسعد 2 م وهذا 


؟؟ جواب التحية على مرتشين ( النساء .س 4 ) 


6. 5 - 8 1 | كُ 5 1( ]|| [,ى ب 
بكعى قول العرب القدما انم صاحا وماك وبارك سعمك © وليلتك سعبده 6 


وهذا معرحم عي ٠‏ ن الافرجية 3 


وقد أوجب له تعالى علينا في هذه الاابة 
عثلا أوعينبا اكأن تقول له الكامة الى 


95 م .- 
قال السام عليج » بعو لك 


٠. ّ |‏ 6 ه ١|‏ اش 8 
أو مأهو اخضر ميئهة »6 من واللك سعدا لله صما حدم وهسا * 


١ 7 1. 3 -2 3‏ 
معت تضم ]ما ادر داع ]ا 6 0 
-جمع أو قادلجم كام يديك سير* مر كيه » ومن وال 


/يأ١‏ يأ 


هه | 


٠.‏ - - عه | َه 
دس فك صلية سحمه ححسن مر" نحمته 


د ا 
-سحفرو4ك و“42 لسعر 


0 


' : 
0 لكو أم ماس 
5 | 5-5 


| 


وروي عن قتادة و ن ادك نحوابالتحة 


ا مننا للساأسن وم دها سنا لاها . الكتات » وقيل الكثار عامة .ولاد ليا 
. ض ‏ 7 ٠‏ م ١‏ ل 9 - ل 


على هده التعرقة من لظ الا بةولامنالسنة 3 وقدروىابن حجر بر عن | بنعيا س(رض) 


انه قا( عن ل 2 


ما 


« واذا حيدم 15 وأ باحسن منبا | 
٠‏ 4 ل ١‏ 


سماق ا الحرب ومعاملة الحار , 


وول اه على لفسيك وكدا ا العر ِب 1 هذا المعمى وألو ,اء +ءهن 


ولذلك عد الاستاد الامام 5 ذ ؟ التحية مناسنا 0 بكونها من وسائل السلام ؛ 


(الساء. س )2 السلام ورده على غير المسلم النذل 
ولا صار لنظ السلام تحية المسامين صارت التحية به عنوانا على الاسلام كا يأني في 
قوله تمان 'مر. "تنه الشنوزةٌ «١‏ ولا ثقولوا لمن أقن اليك اليبلام لست مؤمنا © 
وما ينبغي انه هنا أن بعض المسامدن يكرهون أهبيهم خيرم انا السلام و يرون 
انه لاينبغي رد السلام على غير ال » اي يرون أنه لا .ينبغي | لغير المسلم ان تأدب 
بشيء من ؛“اذات الاسلام 6 وفاهم ان الاداب الاسلامية اذا سرت فيّقوميا لفون 
1 سامين و يعرفون فضل دنهم ورعا كان ذلك رك “حتفل لمم الى الابدلؤم ومن 
صفات المومر 00 3-0 0 3 
0 طلا ف وعمومه فشمل الماواة ام هوخاص م الخامب 
من المنار ( ص+080-86 ) عا نصه : 
رج ( إن الاسلام در ن عام ومن مقاصده نشر ادابه 0 أله في الناس ولو 
اتدريج وجذب بعضهم ألى بعض لكون البشر 7 بم أخوة .زمن ماجالا عام 


تي كانت فاشية في عبد النبوة إفشاء السلام الا مع اي ا 
قد أمئته'ناذًا فتك به بعد ذلك كانخاتنا نا كنا اعد ف وكا ناليود سامونعل 


الني صل الله عليه وسلم فيرد " علييم السلام حت كان من بعض سنفبائهم حريف 
لسلام بلفظ (السام) أي الموت فكان الذي د! ىا عليه وس بجيهم بقوله « وعليك ) 
كك ناك اهالت يقول له : السام عليك . فقالت له: وعليكالساء واللعنة. 
اجن نعل المتقاة او أن ال [ لا يكون فاحشا ولاس باوانالموت 
علينا وعلمهم . 8 ال ااي انهم كانوا يقولونللذمي : 
| .لام عليك . وع ن الشععي من أنمةالسلف انه قال انصرابي سلم عليه : وعليك 
| سلام ورجة اله تماق . فقيل له في ذلك ققال « أليس فَْ رحمة الله يميش » وني 
حديث البخاري الا 00 على من نعرف ومن لا تعرف . وروى ابن لمنذر 
0 انه قال « خيوا باحك منبا » للمسامين « أورذوها 6 لاهل الكتاب 
وعليه يقال تلكتابي في رد السلام عين ما بقوله وان كان فيه ذ كر الرحمة 


« نفسعر النساء » د .؛ خامن 6 دس 4 ج8» 


4“ أستحسان جعل محية الاسلام عامة (النساء. س ؛) 


هذه لمعة ما روي عن السلف ثم جاء الخلف فاختلفوا في السلام على غير المسل 
فقال كثيرون انهم لا يتبدءون بالسلاملمديث ورد في 0 ما رويعنابن 
عباس رضي الله تعاللى عنهما على الماجة أي لا يسم علهم ابتد ٠‏ الا لحاجة . وآما 
الرد فقال بعض الفقباء انه واجب د سلام الم سل وقال بغضهم انهسنةوفي الخانية 
من كتنبا الحنفية : ولو سل .بودي أو نصراني أو مجوسي فلا بأس بالرد . وهذا 
بد على نه ميا عند هذا القائ للا واجب ولامسنون معانالسنة وردت بهني الصحيح 

. أما ما ورد من حق المسل على امل فلا ينافيحق غيره فالسلامحقعام وبراد 

به أحران مطلق التحية وتأمين من نسل عليه من الغدر والاويذاء وكل ما سىء 
وقد روى الطيراني والبسبقى من حديث الي امامة : « ان اللّه تعالى جعل السلام 
محة لامتنا وأمانا لاهلذمئنا 6. وأ كثر الاجاديثالتي وردتفالسلامعامة وذ كر 
في بعضبا الم كا ذ كر في بعضها غير كحذيث الطيراني المذ كور آنا 

أما جعل نحية الاسلام عامة فعندي أن ذلك مطلوب وقد ورد فيالاحاديث 
اما سامون على المسلمين فيردون علي م فتكان من تحر ينهم 
مااكيان سيا لا لل النق صل الله *الى عليه والسل أمر المسامين أن م 
بلفظ « وعليك » < 2 للمحرفين . ومن مقتغى القواعد أنال* 
يزول بزوال سسه و ا أجزا من الصحابة نهى اليبود عن اسلام» لاتيم 
| يكونوا ليحظروا على الناس آداب الاسلام » ولسكن خاف م, 00 رادوا 
أن يعنموا 0 شي ٠‏ يمه الو من النظر في القران 
التكملل البنسلةاع لى اياته وظنوا أن هذا نعظيم للدين » وصون له عن 00 « 
وكلما زادوا لعل عن حقيقة الاسلام زادوا | يغالا في هذا الضرب من التعظم » 
وإمهم ليشاهدون النصارى في هذا العصر بنهدون بنشر دينهم و يوزعو نكثعرامن 
0 مجانا و يعلمون أولاد الحالفين لم في مدارسهم ليقربوعم من ديهم 
و.جتبدون ف محوبل الناس الى عادانهم وشعائره ليقر يوا من دينبم حي ارل * 
الاور بيين:فرحوا فرحاشديدا عندماوافةبم خديومصر ( أسماعيل باشا )على استيدال 
التاريخ المسيحي بالتا, ريخ المجري وعدوا هدا من آيات المتح.. ونرى القوم الآان 


السلام بس سنة ا واجب 0 500 


بر لتر يوم نينا اسبوعيا 300 يشأركون فيه النصارى باليطالة. 
زمع هذا كله زى المسلمين لا يزالون بحبون منع غيره من الاخذ بآدامهم وعاداهم 
ويزعمون أن هدا نعظم للدين » وكأن هذا التعظيم لانباية له الا ححب هذا 


الدين عن العالمين » أن هذا طو البلاء المبين » وسيرجعون عنه بعددين » اه 

هذا ما أفتينا تينا به منذ بضع سنين وحديث عائشة المشار اليه في الفتوى رواه 
الشيخان في 500 والرد على أهل الكتاب < بلنظ وليك 4 زواه الشيخان 
ايضا عن انس » ورويا ع نابي هر يرة عدم ابتدائنا إياهم بالسلام واعل ذلك كان 
لاسباب خاصة اقتضاها ما كان ينهم وبين المساءين من الحروب وكانوا هم 
المعتدين فيبا » رو اعداموايية بو مر قال قال وسول الله مل الله غليه و 
«انني راكب غدا الى.بود فلا تبدءوه بالسلام واذا سا وا عليكم فقوأوا وا وعليك ) 
فطار هنا انه باهم أن ببدءوهم لان ١|‏ سلام تأمين وما كان يحب ان ادغو 

غير أمين منيم ل 7 من غدرهم هم ونكثهم للعهد معه فكان ترك السلام عام 

1 يكنا أقرب الى الوا ئاة » وقد نقل || نوي فيشر حسإجواز زاتدائيي 
السلإم عن ٠‏ أن عبان وابي أمامة وا,, ن حنريز ( رض ) قال وهو وجه لاصحابنا. 
وعندي ان الحاجة الى معرفة سبب الاحاديث لاجل فبم المراد منبا اشدمنالحاجة 
الى معرفة سبس نزول القران » لان القران كله هداية عامة للناس جب تبليغها » 
وفي الاحاديث مالي فى الام انط دارأ لي لإيقهاة.نه ان ن :نكون 
دينا ولا هداية عامة ولا أن ببلغ للناس ع | على معرفة أسيامها أو 
والذي عليه جماهير الى مين في البلاد التي نعرفها نهم ببدؤن أهل ااحكتاب بغدر 
السلام من انواع التحية المعروفة . : سدكتابة هذا د زاد المعاد ) فاذا هو 
يت ل عن ابتداء أهل الكتاب 'ا| لسلام « قيل ان هذا كانفي 
قضبة خاصة لاعنازوا الى في قريظة » وتردد في كونه حكيا عاما لاهل الذمة 
أوخاصا بمن كانت حاله مثل الهم وذكر خلاف السلف في المسألة بعد حديث 
مس المطلق في النهي عن الابتداء 

هذا وان ابتداء السلام سنة مو تكد عندانشوز وقيلواجئوا ما :رده فا بور 


1م اداب السلام وأفشاوه ١‏ النساء ٠س‏ 0 ( 


على وجو به وظاهر الآبة أن رد 00 نحية واجب وليس الوجوب خاصا بتحية 
السلام : ويكفي ان يلم بعض اججاعة فَأن برد بعض من يلقّى علييم السلام لآن 
الجاعة لتضامننا واتحادها يقوم فيها الواحد مقام اجميع اجميع 

والسنة أن يس القادم على من يقدم عليهم و واذا تلاق الرجلانفالسنة ان يبدأ 
الكير في السن أو القدر بالسلام 

56 السلام ماثبت في الصحيحين أنه « 2 51 على الماثي 
والماث. يعلىالقاعد والقليل عل الكتر تروعةالعتارئ لا لمعل اكير 
ومسل انه صلى الله عليه و ل فل علي :اوردقي عمل 0 
مده تال و نيم العلا*المستتح بان ب ار جالعلى النساءالحارم مطلقا والمجابز 
اللخوانيا خرن غمرهن. وكان ( ص ) بإعلى القومعنداج, ي* وعندالا نصراف . 
ذ كره ابن القم في المدي وقال وكان دل فول من يواجمه و يحمل السلام 
لمن بريد السلام عليه من الغائبين عنه وحمل السلام أن ببلغه اليه 6واذا بلغهاحد 
السلام عن غيره برد عليه وعلى المبلخ به وكان بدأ من لقيه بالسلام » واذا سل عليه 
أحد ود" 2 اوأفضل منبا على الفور من غير تأخير الا لعذر مثل حالة 
الصلاة وحالة قضاء الحاجة» وكا نيسمم الما عليه رده» وم يك يرد بيده ولاراسه 
ولا اصبعه الا فيالصلاة فانه كان برد : اغا رة . ثبت عنه ذلك فيعدةأحاديث وم 
بج* عنه مايعارضها الابشيء باطل لا.يصحعنه ( وذكر الحديث الذي يرويه ابو 
عطفان عن أبي مير في اعادة صلاة من أشار اشارة تمد ابوعطفان مجهول ) 

رد فى صئات ١ل‏ سامين في حديث الصحيحين افشاء السلام وكونه سنب 

58 5 » ومنبا حديث « أن افضل الاسلام وخيره إطعام الطعام 3 قرأ 
السلام على م ن عرفت ومن ل لعرف ) وصح « أفشوا الس لام بيذكر محابوا ) روأه 
الحا كع ن أني موسى و « أفشو السلام تسلموا » رواه البخاري في الادب المغرد 
وابو على وابن حبان عن البراء » وني صحيح البخاري قال عمار :ثلاث من جم 
فقد جمع الاعان «الانصاف من نفسك و بذ ل السلام , للعالح والانفاقمن 2 


فذَا تخ أدب الاسلام الءاللي الذي لا يكاد جمعه غنره 


(النساء . سء ) الوحدانية والبعث وفائدة ذ كرها فيسيا قالاحكام /17١؟‏ 


( ان الله كان عل ىكل شي حسيبا ) المنيب الحاسب على العم لكالمليس 
بمعنى الجالس قال الراغب ويطاق على الكافء وقال بعضهم معناه. التكافي من 
حسيك كذا اذا كان يكفيك . قال الاسيتاذ الامام المع انه قبطي في 1 
هذه الصلة بينم بالتحية وفيه 20 لامر هذه الصلة بدن الناس. واقول أن فيبا 
أيضا إشعارا بحظر ترك اجابقمن يسلمعليناو حيينا وا نهتعالى ححا سبناعلى ذلك .“م قال 

الله لااله الا هو ليجمعت الى يوم القيامة لاريب فيه » التوحيد والايمان 
بالبععث والمزاء في الدار الاخرة هما الركنان الاولان للدين وانما الرسل 
الناس مايجب من اام | ودعسما بالاعمال الصالمة فلا غرو ان 0 
نبلا متاتارة و بالاول:منعا تارة أخرئى في اثناء سرد الاحكام فان ذكرها هو 
المون.الا كر والباعث الاقوى بعل المبل. تلك الاجكام » وناهيك باحكام 
القتال الي بذ لالمومن فيا نفسه وماله للدفاع عن الحق والحقيقة وحرية الدين 
الال مى ونشر هدايته بعصا 1 يذل العاقل نفسه الا في حرضاة 
من جيه عل إذلك إما: هوا أفضل من هذه المياة الدنياً وكل ما فيها » 

فالمعنى ال لااله الا مولا يبد غه غيره فلا تقصروا في ماعته والخضوع 'لامره 
ذان في طاعته شرفم وسعاذتك » وارثقاءارواجك وعقولك » لحرن بذلك من 
الرق والعبودية والخضو 0 من الدشر» 5 الخضوع والذللمادون الدشث, 
من المعبودات الى ذا لذ الشركونء وسيحءل ل مهدأ الدينملكا عظماء* جلك 
الوارثين»وهل هذاكا ىماعندهمن الجزاء للامحسنين كلانه واللّه ليجمعنكم و جسم شرنم 
الىبيوم القيامة » لاريب فيذلك اليوم ولافما دكون فيه منا+ زاء الاوفعل الاعمال» 


رين أ لعا ! لىخبره بالقسم وهو فوى المتكدات ١‏ وم دوا التدحدثا 


ّ 
5 
يأ 


أي لاأحد اصدق منه عز وجل فيرجسخيره علىخيره . فكلام غيره حتمل الصد 
والكذب عن عند وعل أوغن جهل أو سبو » واما/كلامه تعالى فهو عنالعإ امحيط 
بكل شىء « ينول ولا شى »© فلا يحتمل أن يكون خيره غير صادق 
لنقص في الح كا لا جوز أن يكون كذاك لغرض أوحاجة لانه تعاللى غني ع, 


العالممن » وقد دل إعجاز القران على كونه كلام الله تعالى اوه من قامعليه 


11 . تعازض روايات اسباب التزول ( النساء اس 4) 


الدليل » اذا كئر عل قوله تمالى أقوا 0 
(لم:ءو ) فآ لكي" في اين فين وَالله أرقت 

كوا ء آم تر بذون - أن تهنذوا من أضْل اهل »ومن بضال الس" نت 

له سبيلا (لمنح») وَوُوا , تكفرون كما كمنوا تكونون سوأء 

ا شن وأ متي ونا خى جروا في سيل الي »فإن ورا 


1 2 
له ا ع عر ايلم ولاتتخذواء 
م تلو حيلث وج وهم »و1 5 00 


1 


( كه :به ) الاالذين تصلون” إلى قوم ابتكم و 
ادوم حصرت صدوزهم ب أو بعثلوا تومخم » »وَل شاه 


ا لطم لم ل ٠‏ فإن امتدلوئم قم بوم وا لوا 


الك الس فما جمل ان" ام رم سيلا عله ذا ) ستجدون 


آخرين يداون أنيا موق و وما ْم كلا ذذوا إل انشة 


1 زكسوا فيباء قزل راو م ؛ السل ويكفوا يديهم 
نيم م جرع قفتموهم 8 '» وا ولت جما لكم طبهم 


ابتداً هذه الآابات بالا لفاء لوصلبا عا سبق | اذ السياق لا , نزال جار يا في مجراه 
من أحكام القتال وذكر شؤون المنافقين والضعفاء فيه » ومن المنافقين من كان 
ينافق باظبار الاسلام قتخونه أعالهمما تقدم »ومنهم من كان ينافق باظبار الولاء 
للمومنين واانصر فم وهم لمعن الشركين ) وكذا لمعن اه[الكتاب ) وهذه 
الا يات في المنا فين في! با ناهرب باظطبار الولاء والمودة او الاعان فيغير دار اطجرة 


ورد فياسباب ر وا روايات متعارضة: روى, الشيخان وغعرهاءن زيد بن ثا نت ان 


ل 1 رض روايات أسباب التزول -5 


رسول له برك 1 فرقتين ذرفة 0 0 وفرفة تقول لا فانزل النّه تعالى 
7 فا لكم في المنافقين فين » وأخرج سعيد بنمنصور وابن ابي حاتم عن سعد بن 
معاذ قال خطب رسول الله ( ص ) الناس فقال « من لي بر: ن يؤذيني وجمم في يبته 
م نودي » فقال سهولك بن معاد ل كانمن الا وس قتلناه وان كان مم اخوان 

من الخزرج و فأطمناك . فقاأم سعد بن عاد فقالمالك 0 1 بن معاذطاعة سول 
الله ص » ولقد عرفت ما هو منك » » ققاءاً ساك بن خضيرفقال انك يا أبن عبادة 
منافق وتحب المنافقين » فقام مد بن سلمة فقال : اسكتوا أمها |الناس فان فينا 
رسول الله ( ص ) وهو بأمرنا فننفذ أمره. فاتزل الله « فا لكم في المنافقين 
فتن » الابة . واخرج احمد عن عبد الرحمن عزفي أن إقوما مر القرت انوا 
رسول الله (ص) بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فأركسوا وخرجوا 
من المدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة فقالوا هم مالكم رجتم 1 قالوا أصاينا وباء 
المدينة فقالوا : اما لكم في رسو لاله أسوة حسنة#» فال بعضهم نافقواوقال بعضهم 
| ينافقوا . فانزل الله الآية » وني اسناده تدليس وانقطاع اه من لباب النقول 
اسيوطي والمراد بالذي يودي الني في حديث سعد بن معاذ هو عبد لله بن ابي 
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وسشلة حرصم على ارتداد المسامين كذارا مثليم 6 واذن يقتلم انا 


ا م ات 32-7 : 
حول أى بن : أحوله آل لصلو او 21 / | ل قوم معأ أهدين للمسامين 


:4 في عهدهم وبرطوا كا تلع فنا مثليم » ونانيما 31 كوا 
الفين سامين 0 نلا يقاتاونهم ولا يقاتلون قومهم معهم بل 0-6 عل الحيادوهذا هو 
قوله تعالى ل( اوجاءو؟ حصرت صدوره انيقاتاو أو يقاتلوا قو. م أي جاو؟ 
قل ضاقت 1 عن قتا قتالم وعن قتالقومهم فلا تنشرح لأحد الا لعرين .ا 
يظبر هذا ظبورا يبنا لا تكاف فيه الا على قول الاستاذ الامام ان نفاقهم كان 
باأولاء » فهم لا يقاتلون الاين حنظا لاعبدولا يقاتلون قوعهملانهم قومهم. وقبو ل 
عدر الفريقين موافق للاصل الذي تقدم في سورة 
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كامازدوا الى الفتتة أركسوا مر 0 أمهمكانوا براندون أن 


اموا تب المسامين مايا 1 بارا' 2 لامواما ا أأعهدعا لالس وتركالقتالومسا اغدةالكفار 


م 3 


على المومنين 2 بعتن بم الك اي يحملوموم ع لالشر كك او عا لى مساعدمهم عا 


يى 


قتال الم امم: ن زهو الور | مر فاوتكنون أ يي فيتحولون 0 التحول مع 6 2 


بعودون الىىذلك النفاق والارتكاس المرة لعل المرة » أ ي فم فل مردوأ على 0 


فلا يلب ان محختلف الوعلون قُ 6 وقل بين ا 0 


8 0 01 
فأن 0 لعدرلو م 3795 أنه والزاء ممم الحياد» وبلقوا 7 


مسالمة با لصفةالى تثقون مباحى كأت زماء با في ايديكم وفسره 0 
الصاح ) ويكفوا ايديهم عن القتال مع المتسكن أو 


و »انم 
ا ذلك ودومن ب4 غدرهم م وشرهم خذوهم واقتلوم م حيث وجد كوهم » أذ 
0 أنه لاعلا 1 غير ذلك » فقد قامت الحجة لكر على ذلك . 


وذلك قولهنعا! لى ف واولشع جعلنا ل م عليهم سلطا نا ميننا 4 أء بكلا لك حجة واأصضحة 
و برها ناظاهراعل فنا للم ,» فقد رويعنغيرو احدانالب لطان د كتا ب الله ا 
وهذايقا بلقوله نعالى في من اعتؤلوأ وألقوا السم 7 ا جم ل الله ل علييم سبيلا » 
وكل من العبارتين نويد الاخرى ني بيان كون القتال لم يشرع في الأسلام 
الا للضر ورة » وان هذه الضرورة ثقدر بقدرها في كل حال 


« تمسمر النساء »6 « ؟“4* خامس © « س ؛اج 0» 


١ 1‏ دقع وهم من قال بنقع النسب 2 ( النساء. س 4) 


قال | ازي : : قالالا كثرون وهذايدل عل انبماذا اعتزاوا قتالنا قتالنا وطلبوا الصلح 
ا قتالنا لم من لنا قتالم ولا قنا, م » ونظدره قوله تعالى « لابنا ك 
الله عن الذي نم يقاتلوكم في الدين 2-0 من ديارك ان تعروهم . . . » وقوله 
2 وقاتلوا فى سيل له الذين يقاتلوم وا ولا تعتدوا © خخص الا مر بالقتال عن قاتلا 


دون من يقاتلنا اه 
والظاهر انه يعنى عقا بل الا كثر ينمن يقول ان في الايات نسخا . ولا يظبر 
النسخ فيبا الا م فا وجه الحرص عل هذا التكاف 7 ويأني في هذه الاية 
مأ كا اد في قتل المرتدين نا 
لايق للنظ في الايات ان الغاء فى قوله تعالى « فت 
2 أو 


للعطف لا للحواب كقوله « ودوا لو تدهن .فدهئون »6 وفو وحا 
و : 3 1 9 
صد ورهم ) معطوف على الدين يصلون » «التقدير أو الذ.ن 7 قد حصرت 
صدورم )ؤة, ىءفى|اشدوذ«حصرةصدورهم ( وعندى أنه سير للجملة بالحاللاقر 

ا و 0 | - - 


د الا الذين يصلون الى قوم » بصلة النسس وردهاحققون 


أ 


وقد شمر لعصهم 
قاثلن ١‏ ان كفار قريش الذين يتصل نسبهم بنسب الني 
كان أشد القتال 00 فكيف عتنع قتدال هر ن اتصل بالمماهدين بالنسب م 
ويريد هن قال ذ ت القول ل أة شد بام أخلنم الا سلام » وقد سرى سمه حى 


الى عكر هن رد ونا القول شله شوق كن ٠‏ لانشارة لم شه 


”7 لي 


1و :5ة) 6 قد ون بلسي أشنا ومن قل مؤمنا 


2-2 
9 7 
38 © سس 


ا حر رقبة مؤماة 3 أمة ل أهلهٍ إلا اله يصد قواء 


وهو مو عن قتحرير” 5 
د 3 | ير 
من 0 م( و ديهم 


5- 


وريد رقبة 


مر الله ركان ال عَلنما حكيما ) لرو:نهوة) و من نمؤم 


مو عه ٠.‏ فسن لم لحك بذ فصيام” ش» 0ض ن أمتتأيمين ” نو 3 


(الأساء.س )2 محرير الرقبة فيكفارة قثل الخطا 


1 ”اس وعم 


بمجمد ا 4 


له ا 


جم نك خللدَا فيبا» وغضب الل عله و ل 


لا بمن الله تعالمى أحكام قتل المنافقين الذي نيظبرونالاسلاممخادعة ويسرون 


الكفر ولعينول اهلك على قتال وأمنين 6 والذين يعأهدون المسامين على السلل 
وحالفومم ء على الولاء والنصر» " 3 يغدرون ودكونون عونا لاعدا؛* مم عليم 6 تأسب 


ان يذ كر أحكام قتلمنلا ا ل كليس نوسن وملام بوضى ومايقم منذلاك خطاً 


فقال 0١‏ تيار لجل 4ق ضرت اهنا زف د 
النغي نفي للشأن وهو أبلغ ٠‏ من نمي الععل أي ما لكان انا الو مرق من حيثٌ 
هو موامن ولاه ن خلقه وعمإهأ ن شتل أحدا من ا لالاعا نلا نالاعمان وهوصاحب 
السلطان على نفسه والحا كعلى ارادته المصرفة لعمله -هو الذي يمنعه من هذاالفتل 
أن #ترحه عمذا ولكنه قديقم منه ذلكخطأ فقوله تعالى | الا خط 6 اتن منقطع 
معنأه م 5 من الا 011 . وقيل هو متصل معئأه ماثدت ولا وجد قتلالوم من 
لامو'من الا خطأ » وهونقى ععنى النهى للميا لغة 

( ومن قتل مؤمنا خطأ 4 بأن ظنهكا فراحار باوالكافر الحر بي-غير المعاهد 
والمستأمن والدمى من اذأ ' نقتله قتلكاذا قدر على فتاكت 4 ادا اد وعى جديك 
أو غرضِن ا المؤمن » ل ا الصفع باليد أ والضر ب با ا لعصا 
ات وهو لم يكن يقصد قتله لطل منالكفارة ء| لىمعدم 
نلته 500 رشةمومنة أي عتقى رقبة نسمة * ن اهل الامان 0 4 لانه لا اعدم 
نفسأ من ألو منين كان دا نبوجد نفساء والعثق >>ىالامجاد»كا أنالرقكا لعدم. 
عير بالرقبة عن :الذات ت لان الرقيق حي ا كلما أعزهوثياةء أو مون 
مسخرالهكا لثور الذي يوضع النيرعلى رقبته لأجا الحرث ءوهذا قالجمبور العلاءلا 
يجرى' عتق الاشل ولا المقعد لا: سنن فك ا كديداق 
الخدمةالذي بح بالشاء رعابطا له 0 >البشر يعركة 4 ومثل .االاع ى وا جنونالدي 


لقف 
قل بيصم الخدمة وقلا ١‏ 


0 
اث صر . كر أء 2 سر لء١‏ 
الاعر الشديد العر ج والا دمرول على ره 16 يا ١‏ 


٠. .‏ ا د" 

(عور ودمفص[أ هذه الاحكام 
6 2 7 ا 

12-1 5 1 ال لم 1 ١‏ . 

: . والحر والعشيق 2 اصل ع4 در 34 0 6 و.هولون 0 


فى العبيد » واعا بكونون لوا ل مهم لساسون با اأظلم 6 
» والت< لال العدك | . 
0 5 محديد معى امو منه هنا 


ل ا 


ويظبر هد فيالكاة فر الذى ١س‏ سم دود 


١ 


الاقضاء ب ضبيما الاك والشا فى 


صا 


7 


وهنا هو التهر يف المناسب أرا مر - الذى دير فه 
ن جزيريق سس نزول هله الا به ع عكرمة 5| 

3509 00 جر بر ق) سلب برول 5 1 عن ء ر ال 
يررك من بى 0 0-6 : لدب عياش بن 0104 عه مع | 


|ا.ء 


الحارث مباحرأ / ادي / س) فلقيه عيأ شَّ أ خرة فمللاه 


كافر ثم جاء الى النني(ص) فأخيره قنزات الا ية فترأه 


خرر» ورواه ابن جرير وابن الماذر عن السدي بأطول من هذا . و 

زيد انها نزات في رجل قتله ابوالدرداء في سرية حمل عليه بالسيف فقال لا اله 
١‏ امه 

لا الله » فضم به . 


2 قال 3 (ودية فسلمة الىا هل أ 5 ؛ تيهنا 


٠ 


اها المقتول 8 0 حق الله والديةها يعطى 
حقهم فيه. وهىمصدر ودى الفتما بد به وديا ودية 


و يعرفا التقباء بانه امال الواجب بالجنايةعلى المر فينفس! 


و 

م 1 
الكتابالدية 539 ها :2 فظاهر ذلكا نه نجزى' ممم أما يركى ها المقتو| ل وجي اوره ل 
قل أو كثرء 6 بنتذلاك وحددرزه عا لىالوجه 0 عد 
العرب 9 واجمم الفقباءعلى | ١‏ ل ديه 6 إِ ر المسلم الذ؟ ا كي المعصوم د مه 2 


مأيوجب أهداره َ( مئه لعدر د بره فى ال " وضلا قل 9-7 


يي س١‏ - 


(النساء .. .+ ) الدية من الابل والذهب ''* 5737 


العدولء ن الابل 1 لى قيمتها والعدول عن انواعها في الس ن با! 


يىي 


بالتراخ ى ان الدافم 
9 واذا فقدت وحدتث قييتها . ودية المراة - 59 الخثى نصف دية 
الرجل . والاصل في ذلك ان المنفعة التي ثفوت اهلالرجل بفقده أكبر من المنفعة 
اتى ثفوث بفقد الاثى “.رت حسب الارث . وظاهر الآية أنه لا فرق بون 
الذكر والانى 

وفي حديث ابي بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده أن رسول 
الله (ص) كتى الىأهل الم ىكتابا وكان ني كتابه « ان مناعتبط مو'منا قتلاعن 
بينة فانهقود الا ان يرضى أولياء المقنول » وان في النفس الدية مئة من الابل»- 
| لى ان و|| لق دك كود الاءضاء ل (ز( وعلى أهل الذهب الف دينار ع«( وهذأ 
يدل على | أن ديه دالا ب| بل عل أهل لوي هي 0 ماهم 6 وان على أهل الدذهب الدرة 
من الذهبء وظاهراحديثان الدية على الذين يتعاملون بالنق د كأهل المدنتكون 
من الذم : ى والقضة وان ءا أصل ليا ف.ك ة للابل ا 0 بك لبحث الدية قْ 
دية الكافر 77 كدت رري درهه راد عند بي داود ولاق وموضولا نك 
غيرها واخناف فيه وعمل به الجاخيو نا والاعتما القن ل بغبر سبب شري من أعتبط 
عفا عنه أولياء المقتول 

وقوله تعالى ! إلا أن يصدقوا )4 معناه ان الدية نجي على قاتل الخحطلٍ لا هل 
7 الا أن 0 عم 00 | باختاره 0 فلا ع 0 مهأ اا فرضت 

ا 50 والمغضماء يدهم ٠‏ ناذا انقوس م با لعفوعم احصل 
المأقصود » وأتم فى الحذور» لامهم برون | ل ل بذلك أ اأصحاب ب فضل وبرى القاتل 


لهم ذلك » وهذا النوع من الفضل والنة لا بثقلاء على النفس حمله كا يثقل عامها 
1 منة الصدقة بالمال » وقد عير عنه بالتصدق للمرعكن فه. 


3 : 0 نْ قومعدولك وهو رم اي فان كان الول من اعدا نكم 


لها دية الكا أفر غير الحر بي وكفارة قتله ( النساء .س4) 


والحال انه هو موامن كا ارات إن بريد كان من فرش وهم اعد دا للدى (رص) 
ولو مين ن محاربومم وقد امن ولميعاا سامون باعا يه يا نه | مباجر وأ عأ فتله عا 1 ( 


6 .0 1 ا!و. 2 : اج . 1 ١‏ 
قَ حال حروحه مباحرأ لا نه 0 بسا بذلك ٠.‏ وميله 9 من أمن ف دار المرب و 
١‏ | 


ذ- قة مؤمنة 4 ام . 
+ شحر بر رشية مو منه 5 فالواجب ع قادلة 


١ 


م المسامون باعانه اذا قتا 


سأ 


عتق رقبة من اهل الاعان فقط ولاسجب الدية لاقل ليق هد ٠‏ محاريون فلا 
طون من أموال المسامين ما يستعينون به على عداو. مهم وقتاهم وقيلأن ديته واج 


لييت المال » ولو صح هذا لما سكت عنه الكتاب 1 معرض البيان 


من قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 وهر المعاهدون لكر على السل 


ليا بها ها تلو : نكر ولا نا قا تلو بم 1 عليه الدول 2 هذا العصر كل معأاهدون قل أعطى 
١ 1 2‏ 7 0 ا . 7 هه «" || 
ّ همهم 3 <رين ممما فاعلى د لك وهو م العهر عنهيا لمعاهدات وحةوقالدول ومثلهم 


وك 
ء. 


7 


اهل الذمة لعموم الميثاق او بقياس الاولى 9 فدية مسامة الى أهله 


ونعوضاعنحقهم »عتق رقبة مؤمنة كفارة عن حق الله الى الذعيحرم قتل 
4 ع 0 22 , 
ن © وقد دجر الدية هنا 1 نوها هناك 
وأن للعرف العام والخاص حلي4ه و 
أن مه ف 5و 5ك كا ذا 
ل دن كل تكون دته ‏ 31 0 قال 


الماع 5 وسمأ في 2 9 ف من الروايات 


في قتل ١‏ أوم, ن ولعل 


]© . - 0 
: أن 
مو ممحن معدم عل حفهوق 


٠. , - ٠. ١ - - ّ 41 |‏ 
ولداك اسكثتى هنالك فى امر الدية قال « الا ان يصدقوا » لان من 
د اي ا 5 
سال 0 من العهو وأل 4 4 و لله لومم فمابليق ١‏ رامفضي كا هه اخلاقم 0 و 
١ | /‏ ا 
١ : : : 7‏ 
اسككن فى ادن شأن الممأهدين المشاحة واللنشديد فيحاوقهم 6 ولسوامدعنين 


سي نكحة ات رو ى زهو ان 


١ ١ ١ . /‏ ه 
ادا . 0 ب ب 


( النساء. س 4؛) دية غير المسمين ا 


5 ماح المماهد للمومن ا لدية منة عليه والكءات العزيز الذي وصف المومنين 
بالعزة. .لا شحج 0 بابي هليه النه.: ولق !اميا ا التكلام وتأليفه ان يؤخر 
50 اذغلية شير 0 في حق لمن اذ 3 ببا الوصف وهو قوله 
« مسلمة الى اهله » والاستثناء وهو قوله « الا أن يصدقوا » 

ثم انه لم يقل هنا في الدية « مسامة الى آهله » ويدل ذلك على ان القاتل لا 
يكلف ان يوصل الدية الى أهل المقتول البتة وهر في غير حكم المسلمين اذرعا 
5 ت و - - - ٠.‏ أ ب هََ 
عدر أو تعسر عليه ذلك ء ولا باحق هم فعلييم ان محضروا اطلبه واخذه » وقد 
كون من شروط العبد ان تعطى الى رؤساء قوم المقتول وحكامبم الذين يتولون 
عققد العر ود والموا أنيق 0 اناك من يليبونه عنهم في دار ر الاسلام 4 فوسع أ 5 فيذلك . 
هذا ما ظر و قي هذه الاطلاقات والقيود ود كيبأ 2 م من لد 

هذا هو الذي تعطيه الآية في دية غير الم اذا لم يكن ماربا وناهيك به 
عدلا . وقد اختلف الفقباء في دية غير المسامين لاختلاف الرواية وعمل الصدر 
الاول فيه » في حدبث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان الي ص . أله عليه 
وس قال 1 ١‏ عقل السكافر اناوة ا 04 ه احمد والترمذي وحسنه. وف 
لفل « قذضى ان عقل أهل الكتابن نصف 1 1 ») روأهاحمد وا انساي 
وأننماجه : وحديبث ا 9 نشعي ب عن أبيه يه عن حده شه مقا مع روف واتبورعل 
قبوله . والمراد با لعقلاادية لان الاصا ل فمها عند العربالا بل تعقل في فا فناء داراهل 
المقتول 1 ولفظ الكا فر في الحديث عام يشما لالكتابيوغيرهورواية أهل الكتابسن 
لا تصلح لتخصيصه ولا أمقسيدة 0 نبا صادقة في نعسبا ومغبوم اللْفِب لبن نحجة . 


وفى رواية 2 رى للحديث « كانت قيمة الدية ع عبد رسول الله( م 0 'عان مئة 


دينار ومانية لاف درهم ودية أهل ان يومئذ النصف من دية المسل .قال 
وكان كذلك حتى استخلف عر فقام خطيبا فقال: ان الابل قد غلت . قال 
فنرضبا عمر على اهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق ( الفضة ) اثنى عشر الا 
( اي من الدراهم ) وعلى اهل البقر منني بقرة وعلىاهل الشاء النفي شاة وعلى اهل 


ا ١‏ دية غير المساسين ( النيياء .سس 4 ) 


الحلل متّى حلة 3 قالوترك دية اهلالدمة / يرفعبا فيا رفع منالدية 1 روأهابو داود 

وروى ااشافعي والدارقطي والبمبقي وابن حزم عن سعيد بن المسيب قال 
كان عمر يجمل دية اليهودي .فالنصراني اربعة آلاف «الجوسي .مان مئة. وى 
اسناده ابن فطيعة ضعيف . والمراد اربعة ا لأف درهم وعان مئة درهم . والاريعة 
الالافهى نصفدية المسل على ماكان عليه العمل زمنالنى (ص) وثلئها يحسب 
تعد يل عمر ولذلك قالالشافعية ان دية الذدىئلث دية 1 ودية المجومى دلثا عشر 
ديةالمسلم . واحتحوا باثر عر وهو صعيف ومعارض للدديث ألم رفوع 1 وأو وصح لا 
وجدنا له مخرجا الا فهم عمر وغيره م, ن البيتالإن 0151م لى عبد الني ( ص ) 
م يكن حا » وانهم عاموأ منه ان الاعر 1 لدية اجنهادي ومداره ل العراكى 
9 2 نا الى ذلك 8 فى سان ظاهر عبا: ار اليه . 

6 : الزهري والثوري وزند”» نعلي وأبو حونيقه الع أن لح 
وروي كه اا دي قل عرد ا والا صف دثة. ٠‏ واحتج 
القاثلون بالمسا وأة بظاهر إطلاق الآابة في يي أهل الميثاة قى وؤهمر المعاهدون وأهل الذمة 
ونوزعوأ 2 هذا الاحتجاج . وعا روأه الترمدي عن ابن عباس وقال عر دنب ان 
النى (ص) ودذدى العامر يعن اللذين قتليما مرو بن 3 الصم, ري - 0 عهدل 

لني (ص) لم يشعر به عمرو بدية المسامين 
وءا أخرجه اليمفقى عن الزهري ان دية اليبودي وانرا انيكا لاف رف 
(ص )مل دبةالمس يتين من | في بكر وعم روعمان فإ كأنمعا وب اعطى اه ولا“ 


| 


ف بدت ١‏ ال م قد ى, مر ' ) نعبد العز” بز بالنصف وأ لغئ كا نجعل مها وبة.واجيب 


بأن حديث ابن عباس في اسناده ابو سعيد 6 وهو سعيد المرز بان ولا حتج 
بحديثه » وحديثالزهري حرسل ومراسيله لامحتج ها لانه لسعة حفظه لايرسل الا 
لعلة . على ان هذا في المعاهد وحق الذمي أقوى من حق المعاهد لخضوعه لاحكامنا 

وحملة القول ان الروادات القولية والعملية مختلفة متعارضة والذلك اختلف فيها 
الفقباء وظاهر الا بة أن أعر الدية منوط بالعرف .و بالتراضى والاقرب اناختلاف 
السلف في العمل كان لاج لهذا ٍ! 


( النساء. س + ) كون الدية على العاقلة . والصيام بدل العتق ‏ /إث#ام 


هذا .وان ظاهر الآآية ان الدية على القاتل .ولكن يينت_السئة ارن 
العاقلة هر الذين يدفعون الدية عنه سواء كانت أبلا او نقدا » وهم عصبته 
وعشيرته الا ربنون ( ونسىى العاقلة الا ن العائلة باطية ه وهو من 3 العامة ) 
واا مات السئة الدية عل . العاقلة لاعل القاتل لان الما | قد شكرر رد فيذهب عال 
الرجل كله ولاخل تقر ير التضامن بمن الاقر بن واذا عجرات العاقلة من عصبه 
( فن ل يجد ‏ الرقبة الى يعتق,/كأن انقطم الرقيق كا هو مقصد الاسلامء 


ب وهذله العيارة لع مبدذا المقصد 0 او نجد المال الذي يشعرمها به من مالكيا 


ابحررها إيحررها من رقه - وحذف المفعول يدل على الامزين دعا 9 فصيام شبرين 

ايسان ) 1 شبرين قريان متنابعين لا يفصل بين يومين 
: من مما إفطار فى النهار فارت افطر يوما بغير عذر شرعى انانف 6 
ما صامه قله كأن 5 . ول بفرض عل من لا يستطيع الصيام) | جلما سين 
سكين كا فرضه فيكغارة الظبار". وبدهن اافقباء يقس هذه الكغارة على ناك 
ومنهم من لا بقيس كااشافمي وهو الظاهر وما بدرينا أن هذا فرض قبل ذاك 
فل يخطر في بال أحد من نزل في عهدهم أن لاصيام بدلا على من عجز عنه وهو 
إطعام فشكن عن كل دم 


أي ر -9 ' 


0 0 اني شرع الله لكم ما ذ كر توبة منه عليكم فهو يريد به 
أن سوب عايكم لتثو لتثو بوا وتطبرنفوسك ّ من العهاون وقلة التحري الي تغذي الى قتل 
الخطار ١‏ ا ل عل كيد )4 ايعلما بأحوا 
حكما فا بشرعه لكم ل لاسكا 0 يمبديكم اليه من 3 » فاذا اطعتموه 
فيه 0 تقو مه سكم 0 وصارت اهلا لسعادة الدثيا والاخر 5 

بعد هذا أذ كر ماعندي في اله بة عن الاستاذ يك مأ أروح الحداية 


د 


8 م وما يصلحبا من التأدي 


)) لحر النناء » لو خامس 6 2 سس مج © 6 


مم المؤاخذة على الخطأ والنسيان ( الساء. س © ) 


فيلا لاحكاءبا ومدلو لأ لفاظبا فانهاستغنى عنهذا بشرح ماقاله الجلالفيه . قال 
رحجهه الله تعالى مامثاله ! 

0 الا بها عت بعد ان ورد ما ورد في المذبذيين الذين اذن له تلم 
الام ستنى للنناسب ولتميم أحكام القتل فذكر هنا ان من شأن المؤمن 1 
يقتل مو'منا لان الاعان مانم ذلك وبيانه من وجهين ( أحدها )ان المؤمن !> 
يصح إيمانه ويكمل اذا كان يشعر حقوق الابمان عليه وهي حقوق لله وحةوق 
للعباد » ومن حدود حقوق المؤمندن امح وم لا 
القتل » فالموامن الصادق بشع رمد الحق وهذه الحماة وانه اذا عل حقوق | 
فقد استهراً حياة الامة ومناسسّهراً بحياة الامة ول يحعرم اكير حقوقها ولم يبال 
بقع فيه الموامنون من الحطر فاغره معلوم فانه باعتد انه على هو'من قد هدم 59 
من أركاث قوة الامان وحز به وذلك أية عدم المبالاة بقوة الاعان وقوأمه » 
والمومن غيور على الاعان فلا بصدر منه ذلك اي ليس من غأنه ان يصدر 
0 ويويد ما قاله الاستاذ قوله تعالى ( ه: ه” من قتل ننسا بغير 0 

فساد فى فى الارض فَكأا قتل الناس جميعا ) 

مذ سبي العقو بة عل الخطافيالامور العظيمةكأمر القتل وهوأنالخطأ فيه 
لا مخلو من المهاون وعدم العناية بالاحتياط » ومثل الخطأ فيهذا الامرالنسيانولولا 
أن من شأنبما ان يعاقب الله علمها لما امرنا تعالى بالدعاء أن لا باخذن ليا 
بقوله في آخر سورة البقرة ( رينا لا توئاخدنا اننسينا أو انضطا لأا ) ول خيرناانه رفع 
عنا المو'اخدة علمهما في الدنيا والا خرة . وقد ثبت بنص القران أن آدم نسي ومع 
دلق كيت مخالئته معصية وعوقب علمها 07 ورد فى الحديث « رفم عن 

تى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وهو معقول ولا ينافي ه| قانافان عقاب 

فر الحا لس جوعقات قل العمد وهو « النفس بالنفس » 1 ف الا خززة 
37 بو" اخد نا 3 نئعله خا لمأ لأهرهاذا مدا م يا عن ٠‏ 
أقول والحديث الذي ذ "م ووه وذ عكذا: في كت لفقه والاصول ولا يعرف 
مهذا اللفظ فيكتب الحديث وقد رواه ابن ماجه وابن ابي عاصم بلفظ « وضع 


(الأساء .س )2 قتل العمد وعقابه وكونه لاتوبة له ”!ا 


الله عن هذه الامة ثلاا الخطأ والفسيان والامر يكرهون عليه » وقد وثقوا رواته 


وصححه ان حيان 


- 0 شل 15 15 اع , افق مو بوم هذه الا بة مر كك 
لبس من ثأنه ان يقع من مؤامن فل بذك له كفارة بل جمل عقايه. شد عقاب 


"وعدبه الكا فرين فقال (ومن قرلامناء ميعم-”د اورت ج سخا الذا فمما 57 . ْ 


له عليه ولعنه وأعدلهعذا با عظها )قال الاستاذ الامام:هذا فرعع نكو نالقتل ليس 
مس شأن المؤؤمن مم لوئمن لاأ نه ينافي الابمان . وقال ابن عباس هذه الا ية آخر 
ابة نزلت في عقاب القتل ال فض الطدانة أن قله تال ( أن ألنه لاا لشفر 
ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء ) نزل قبل هذه الاية بستة اشبر فهذه 
الاي 3 له وقد قلنا من قبل أن قوأه عا لى 0 لمن بشاء ( شه مع الغليظ أحر 
الغلك إن كل ثى: عشيثته تعالى فلوشاء ان مخصص احدا بالمغفرة فلامرد لشيئته: 


وقد شال اله اإحم ني كز المخريه ى. 10] انون كيين 6 :3ه رظهر مادون 
3 زر ٠.‏ 2 . 4 7 


يا -ه 


ذلك كن يشاء ». نزلت. ترغسا للمشر كدن الدين اذوا النى ) ص ( قُ الامان « 


وه, الذين نزل 6 ان ينهوا يغفر لم ما قد سلف ) وقد نقل عن ابن عباس 
ان فاتل اليك لا توبة له وقالوا اان بة | ااعرقان نزلات قُ 1 امتعلقة 
له أعال منبا الل نبا الشرك : اقول وَصي بادة 

الا من ناب وامن وعمل عملا صا كا وأواغك يبدل الله 0 نات 3 يعد ان 
دك رمن صفات عباد الرحم: .اميم ا بدعول مع له الما اشر ولا شتلون التهس 
ال حرم انثّهالابالحق ولايزنون» وتوعد عإ ,ذلك كله عضاعفةالعذاب والودفيه . 

. (قال) وقد بقال كيف ثقبل التو بة من المشرك القاتل الزاني ولا تقبل 
من المؤمن الذي اركب القتل وحده 7 ومكن ان يجاب من القائلين بعدم توبة 
القاتل أن الشرك الذى 1 ومن بالشبريعة الج ا هذه الاهور له شبه عذرلانه 
كان متيما و أه بال 2 رومأ شبعه و يكن ظبر له صدق أأنموة ومأ يالبع ذلك فلا 


ظر أه الدليل عا ان طًّ 00 عله 0 وضلال يأب 0 ناف 000 


ع 28# وجهكون القاتل لا ثقبل توبته. (النساء.س 4) 


الصالحمات فبوجدير با بالعفو وان كانفيا حرامه السابق مقصرا فيالنظر والاتعدلال: 
واما المؤمن الموقن بصحة النبوة وتحر م الله للقتل وجعله قا| ل النفسالعريئة كقاتل 
الناس جميعا فلا عذر له بل لا عقا أ ري عاذ عل عنتمم الدع برعل 
إعانه من الشنك الاضطراري ما يكون له شه عذر . اما اذا طرأ عليه ذلك فان 
حكيه حكم القاتلالكافر .وذلك انالنكا فر الذي بلغته الدعوة ولم يمن لم يعرض 
عن الاعان الا لآن الدليل 1 1 ب على التقصير في 
قار وتصحيح الاستدلال حنى مخلد في النار . واذا احسن النظر وتبين له الهدى 
امن واهتدى يغفر له ما قد 1 و باغلا 
النكتوة والكفر نفسه كان خطأ منهفاشيه قتله كل الخطلٍ . ومثله من ا ف 
الدايل بعد النس. بداشهة عرضت له فيه فعصيته لم تتكن نهاونا بأمر الله عز وجل 
ولا انا انه ولا دليلا على أثاره طوأه على ما عند 2 


اما القاتل المؤمن فأعره على غير ذلك 0 الله وبرسوله ويا جاء به 


أ عان ن يعن و ذعان لا جاء 4 ه الدب ن من تعظم | رالد مأء 5 وهو بان اللؤمن اخ 
له ونصير ححك الامان 35 بعمد بعد هذا ال اغبا بأخر الله وحكمه » وحل 


ما عقده 0 00 اركان قوته وجرن ثة الناس عا بلىهثل د ذ[ك<. ى عين 


المسامون ويضعفوأ ويكون بأسبم يدنم شديدا : لاجرم أن عقابه يكون شدددا 
بحيث لا ثقبل نو بته . 

وءن نظر الى انحلا لامر الاسلام وال امين بعد ما أقدم بعضبم على سك دم بعض 
منزمن طول يظهرله وجههذا وانالقائل لا يعذر بيك هالكراء عل هذه المرية وهو! 
تعرض شببة في م النّه » اذلا, راحة للعذر فيعمله بل هومرجح للغضب وحب الا نثقام 


0 | 


وشهوةالنفعس على أمر الله ثعا لى» وهن ٠‏ فطبا ل شبوة 737 نسهالحسسة الضباء ره ة على لظ ر'لله 


1 
وعلى كتابه ودينه ومصلحةالمومنان يغحر شم ةما فهو جدير بالخاوديالنار والغضب والاعنة 


4 
صا 


ويدل على هذا قوله تعالى ا جد بو اعا مافعاوا وه يعاءود ن ) وتأمل 
3 أ 


٠. 1‏ ااء 62-8 !|آ!. ٠ 0 3 7 1 - » ٠‏ 
وكتابه ودينه والمؤمندن» ووعده بالمغفرة» لتجحرا 5 1 0 ي*ومْ 3 للدين 


( النساء 1 تأويلات خلود القاتل في النار "4١‏ 


ولا الشرع حرمة في قلومم . هذا تقر ير قول 0 قالوا ان القاتل لاتقبل توبته 
ولا بد من عقا به والروايات فيه عنالصحابةوالم 


هذا ماءندثا عن الاستاد الامام ف الله 3 وهو من حير م بين بهوجهما ذهب 


لف ٠‏ كثعرة تراج فيتفسير أ بن جر بر 


اليه المشددون في هذه المناية . وقال الزخشري في الكشاف 


د هذهالآيةفيها م نالتبديد والايعاد» والابراق والارعاد » اعر عظم» وخطب 


غليظ » ومن ثم روي عن ابن عباس ماروي من ان توبة قاتل الموامن عمدا غير 
مقارلك “وعن ميان + كان أهل الل اذا لقاوا الوا لاترية له". وذلك مول منيجم 
على سنة الله في التغليظ والنشديد والا فتكل ذني ممحوّ بالتوبة وناهيك بمحو 
الشرك ديلا . وفي الحديث « لؤوال الدنيا أهون على اله من قبل اء ع ري ٠‏ مسلم ( 
وفيه « لو 0 كا ل بالمشرق وآخر رضي لغرب الأشرك في دمه » وفيه 
« ان هذا الا نسانبنان الله ملعون من هدم بنيانه » و فيه من أعانعلى قتل موامن 
بشطر كامة جاء يوم لتياة مكتوب بن عيليه ا من رحمة أللّه » 

« والعجبمن قوم بقرءون هذهالاية ويرون مافيبا و يس.عونهذهالاحاديث 
وقول 4 ن عباس عنع التوبة م لاتدعي م أشعبيتهم وطاعن” ب.الفارغةواتباعهم هوأ أهرء 
ومأ غيل ال | مناهم 0 في العفو عن قاتئل الموامن رتري : (أئلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقنالها ) ام 

أقول وق داستكير الجرور خلود القائل فيالنار واوله بعضهم بطول المكث فيبا وهذا 
يفتتح باب اللأوبل لخلود الكفار فيقال ان المراد به طول الك أينا وقال 
(عضيم ان هذا جزاؤه الذي ستحقه إنجاد أ الله تعالى وقد يعمو عنه فلاجار يه» 
رواهام ن جر بر عن ع أبي مجاز . وفيه ان الاصاأ 00 جزاأن يقء لاستسا له كذب 
الوعيد كا توعد وان العذو والتحاوز قد بيقع عن يعض الافراد لاسباب يعامبا الله 
تعالى فليس فى هذا التأويل تفص" من خاود بعض القاتلين في النار ء والظاهر انهم 
تال كار لان الاسثناءا'عا | يكون 2 الغا لب للاقلين .وقال بعضيم انهذا 
الوعدمقيد بقيدٍ الاستحلال والمنى ون يقتلمو'منا متعمد | لقتله مستححلا له خاو 


م الخلود الابدي في الا خرة . نوبة القاتل ( النساء . س» ) 


جهنم خالدا فيبا الح . وفيه ان الآية ليس فيبا هذا القيد ولو أراده الله تعالى 
ان ؟ هكا ذكر قيد العمد » وأن الاستحلال كفر فيكون الجزاء متعلق به لا بالقتل 
والسياق يأنى هذا . وقال لعضيم اانا لى قُ رجل لعينه فبو خاص به .وهنا 
أضهف الأو يلات لا لآأن العيرة بعموم اللنظ دون خصوص السبب فقط بل لان 
نص الااية على جيئه لعسيغة العموم 0 هن الشرطية 0( حاء بفعل الإستقال فقال 
« ومن يقتل » وم يقل « ومن قتل » وقال آخرون انهذا الحناء حم رالا دكات 


وعل هن الصالمات ماستحق نه العفو عن هنا 3 وأ كله 3 ف . ويه أنه 


اعتراف #لود غير التائي المقبول التو بة في النار» 200 التأوبلات قول 

من قال ان المر اد بالخلود طول المكث لان أهل اللغة استعملوا لظ الخلود وهم 

لا يعتقدون أن شيئا يدوم دواما لا نباية له . وكون حياة الاآخرة لا نباية لها لم 
تخد من هذا الافظ ودوده بل من نضوص اخرى 

ان ان غات ن( دذي الله عَنيما كاف علوال لبس 


3 ذ كنا ذلك فإضارة ملام وعنارة الكشاف » ونفل ابن جر برالقول ل بقبول 


دو به عن هد وهو اميد ان عباس . ود ذ ؟ روليات ؟ دسيرة 6 ن أبن عباس في 


عدم قبول نو بته منها رواية سالم بن ابي امعد 5 ال كنا عند | نعباس 
مرهفأناه رجل فناداه باعبد اللّه بن عباس ماترى في رجل قتل ا معدا م 


لغ 
فقال « خ: رأؤه جهتم خالدا فيبا وغض الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظها » 


فقال أفرأيت فان تاب وامن وعمل صاما ثم اهتدى م قال ابن عياس تُكلته 


امه والى له 2 4 فوالدي نشدي بيده لقك سمعتث 4 صلى الله عليه وس 


ول 00 مئلنه أ أمه رحل قل رحلا مكنا حاء نوم اين لمومنهة 1 0 


سحب أوذاحة دما م ن قل ع | أرءص نأ ارم قاتله مده اااخرى 
فم قتي » والذي نفس عبدالله بده لقد انزلت هذه الاارة ذ م 


ع 


أ- «درىف حبى فخ ل ب لله عأمه وسلم وما ور بعدهأ من برهان 3 
>0 
5 يكم ولا ول ذتاب بذكتابى 


جر بر أيضا عن سعيد بن خبير ان عبد الرحمن 


( النساء . س 6 ) تو بة القائل والمشرك وذكل 
ان سال ابن عباس عن هاتين الآ يتين لين في النساء « ومن يقتل مؤمنا متعمدا» 
الى آخر الآية » والي في الفرقان « ومن يفل ذلك يلق أثاما - الى - ويخلد فيه 
عبانا . » قال ابن عباس اذا دخا ل الرجل في الاسلام وعل ‏ مراعه واء مره نم قل 
مؤمنا متعمدا فلا تو بة له » وما التي في الفرقان فانها لما و 
أهل مكة : فقد عدانا بالله ( أي اششركنا ) وقتلنا النفس التي حرم الله بغيرالحق فا 
شفعنا الاسلام 7 قال فَمزْات « الاء ناب » وني رواية أخرى قال انها نزات في 
اهل اله لشرك . وروي عنه انه قال : : إن اية النس اءنزات هد اية الفرقان بسنة » وفي 

روابة أخ خرى بُماني سنين » وهذه أقرب فان سورة الفرقان مكية حنا وسورة النساء 
ملف 1ن ا بعد غَرْوة أحد كا تقدم وأماالر واية الي د كرها الاستاذالامام 
وهى امبا تلت بعدها بتة أشبرفقد رو واها ابن جر بر عن زيد بن؛ابت . ورقي 
عن ابن مسعود ان الآآية حكمة وما تزداد الاشدة . وعن الضجاك انهما نسخها 
سي وأنه ليس له تو به 

وقد بين الاستاذ الامام الغرق ببن قبول توبة المشرك من الشرك وما ينبعه 
مني برام وعدم قبول توبة المؤمن من القتلعلىقول ابن عباس وهو فرق واضح 
معقول من .٠‏ وحه وغير معقول من وخه 1 ر وهؤ انه لا ينطبق اال 
أ في المزاء على الشرك والذنوب وعلى الا مان والاعمال الصالمة وقد بشثاهاغرا 
كثيرة » وهى ان ال ليزاء نا بع لتأثير الاعتقاد والعمل ف تز كية لضن ا وتدساها» 

نعم أن 0 المرء ؟ مد الا مان ومعرفة ما عظم اله لعالى: م.. ن تحريم الدماء 
وما شدد من امنا زاء على جر عة المت ل يكاد يكون ردة ة عن الاسلام وهو اولى. عا 
رقدف السسطيم «.لابلاني الراغي سق لانن وهو مؤّمن » الخ وقدتقدم في حث 


النوبة منت مرهذه السورة ‏ » فان القتل أ كبر ! عا واشد جرما م نالزنا والسرقة 


وشرب الخرالني ورد ها الحديث » ولكن لاف ستل ما قا لهدشيحنا من أ نه ليس لماعله 
شبهة عذر بعد الاسلام » واذا سامنا ذلك ' وككينا : بأن ان نفس القاتل قد صارت 


بالقتل شر النفوس واشدها رجسا » وأبعدها عن موجبات الرحجهة » وهو معى ما في 


7 مدرك قيول نوبة القاتل ( النساء..س ؛) 


الآاية من اللعنة » فلا نستطيع ان تحكم بان صلاحها بالتوبة النصوح والمواظبة على 
الاعمالالصالمة متعذر ولا متسر 
أما شهة العذر أو شهه فقد يظبر فيمن كان شديد الغضب حديد المزاج » 


اذا رأى من خصمهه ما يثيرغضبه وينسيه ربه» ققد يندفم الى القتل لا ياك فيه 
نفسه » الا ان يقال ان هذا القتل لا يعد من العمد أو التعمد الدي أبلغ من 
العمد لما في صيغة التفعل من الدلالة على معنى العريص او التروي ني الشيء . وقد 
د كروا ان الضرب عا لا يقتل في الغال اذا افضى الى القتل 0 عدا بل 
شبه عمد كالضرب بالعصا . واتما العيد ما كان يمحدد وما في معناه نما جرث 
العادة بكونه يقتل كبندق الرصاص المستعمل في هذا الزمان بالاته الجديدة 
كالبندقية والمسدس» 0 ف انا عضن به القتل فانه قد يطلق الرصاص 
ُ بقصد الاإرهاب وو ينوني أن ن لا يصدبه فعسىهبدون قصد . ولفظالتع.ديدل 
1 على ١‏ كثر منه كا قلنا أنْنا 

واما كون القاتل قد تصلح تقبيه كار 3 بالتوبة النصوح فهو معقول في نمسه 
وذاقم ويدخل في مموم مأ ورد في التوبة » ولا نعرف م غير قابلة لصاح ع اليا 
نفس من احاطت به خطيئتهوران على قلبه ما كان يكسب فن الاوزار» بطول 
الممارسة والتكرار» اذ يألف بذلك الشر ويأنس .به حتئ لا تتوجه نفنسه ل حقيقة 
التو بة بكراهة م أ كان عليه ومقته والرجوع غنه » لا انه يتوب ولا يقبل أ؛ 

ثفن وقعت منه جريعة القئل فادرك عقبها انه تعرض بذلك للخاود في 00 
واستحق لعنة ننه تعالى وااطرد من رخمته » وباء بغضبه ونبوك في عد أبه العظم 5 
فعظم عليه ذنبه » وضاقت عليه نفسه » فندم اشد الندم » فأناب واستغفر » وعزم 
غلىان لاعود الى هذا الحنث || عرفا ولا الى غيره من ألما صى والاوزار» واقبل 
على المكفرات » وواظب على الياقيات الصالمات » الى إن اضرع المات » وهو 
على هذه الال » فبو ولا شك في محل الرجاء ء وحاش لله أن مخلد مثله في النار» 

نم ان أمراء الجور الذين يسفكون دماء من خا لفون أهواءهم » وزعماءالسياسة 
الذين مجعلونمن قوا نين جمعياتهم اغتيال من يعارضهم فيسياستهم» وكتراء اللعبوص 


(النساء. س4 )2 علامة كفر القئله المستحلين هه" 


الذين يداون المؤمن وغيراموئمن بغير المق لاجل العنم ماله » كل اوائك الفجار» 
الذين يقتلون مع التعمد وَسِبَق الااضتراوع 0 ينااوا الجزاء الذي توعدت 
به الاية من الخلود في ااذار» ولمئة الله وغضبه وعذابه العظ الذي لابءرف كنبه 
سوأة عز وجل » لام 0 وان كان فهم من عدون فكب تقوم اليلدانودفائر 
الاحصاء وسحلات المسكوءة من أأسامين - في الحقيقة من الم و'منين الله 
ونصدق كانه ورسولهفيا اخيرا بهمن وعيده 0 وغيره » فم 0 براقونالله في 
عل »ولا كافون ابه علىذنب» وقلا بوجد فم منيف كر ااتو ١‏ ورك أنه » 
الاما يذو عن بعض عوام اللصوضص من < حركة الاسان ببءضالاماظ الي لاعقاون 


حةمقة معناها » ومنها : شرا لوليا ركذب في لك مه 


(عوضكة) ) عا الذين امنوا اذا صرَسِتم 0 تاو اكلا 


و بك سو 
د لمن ا لعى !ك6 السام انيت مذهة! موق عرض الرة 
الدان] ٠‏ فمند الله 2 كثير 2 كذاك 0 دن 1 0 اس 


و مح 1 رح وب 2 


روى اابخاريوااخرء.دي والخاكم وغعرهم عن أبن عباء ن قال مر رجل *نبي 


سام شر ءن أمشات الني زه ص) زهو اسدوق 3 غما له شب نلعا بم فه 3 علدنا 
الا ايتعوذ هنا فعمدوا اليه فقتاوه و بغثمه الا يي (ص ) زات « با ايا الذين 
موا _ 2 خر بم « ألا ية . 8 ا دون وحه رن ن ابن عماأن قال بعمرث 
رول الله (ص ) ممربة فب | المقدا 2 وام ١‏ توا القوم وجد وهم قل :ه رقوأ و بهم في رجل له 
ال فقال اشبدانلا! له الاايل » فقتل لمقداد . فقا لله الى (ص) ) 2 اك 
بلا اله اللا : غدا » وانزل الله هله الابة : واخرج أحمد والطايرا بي وغيرهما عن 
عبداللّه ابن | فى «هدرد لاد ى قال لعمنا رسول 1 فر دن 1 سفهين 
فيي-م أبو قنادة 0 0 انة و 7 ع م بن الاضيط امسر 6 


« تفسير النساء » « 44 خامس © ١س‏ اج 0» 


الزالا ا ...+ جك لو حا ا 


علينا » مل عأيه ملم وله . ذلا قدمنا على | ني ( ص ( وأخيرناه ا ير تزل فينا 
الو ران م ياأمها الذين 1 دو اذا زيم بف سيزاله «0 إل 35 . واخرج أ بنجر يبر من 
حديث أبن 22 و . قر روى المي فريازيق الدكابي عن أي صالمء ان انعباس 
ان اسم المقتول ءرداس بن مزيتك م امحل فدك وان أمس م اا تل اسامة 03 
وآن ان امير ابيز ةغالب بن ٠‏ فضالة لمن 3 وان فو مرداس | امهزموا بقبي 
وحدده 5 وكا أن ألما عع حجبل فا 8 وه وال لاله اليا أل محد رميول الله 4 3 
عايكم » فقئله ا بن ريد . فلا رجعوأ رت اك 2 . واخرج ابن حرير من 
1 دي وعبد ) 527 وهوعيد الرزاق ) من طر دق قتادة نحوه . وأخرج 
ابن ابي دام من طريق أ ' من طمعة عر: ن ابي الزبير عن جابر قال انزات ه- 
الاية .. ٠‏ قي عرداس .وهو شاهك حدن. . وأخرج ابن منده عن جزء 5 
قال وفداخي قداد ال ال ي( > ن) قلة. ته سر ية الذي ( ص ( فتالهم ان ذا موامن 
نل شباوا نه وقتلوه فبلغي ذلك خرحِت ال الول اله (ص ) قنزات ...فأءطاني 
النبي ( ص ) أدية أ حي . اتح من ٠‏ لياب النقول . ف<ديث ح<زاء إفيعادة جهول 
1 قال الحافظ في الاصابة ولا 53 250 الوقائع قبل نزول الاية لان من مل 
شال ان يقشع في مثل تلك الحا . وقد ا الروايات ابن جرير بزيادة 
0 0 ع قيابأ والظاهر انها ليت معهأ لمك وفوع تلاك الحوادث 
وان ال 10 ) كان برعا ء على اصحاب كل واقعة وير ون انم سيب زوه . 
الاستاذ الامام : بدن ا تعا لى في الا 4 ة السابفة لعن احكام المنافقين ومنه 
نهى المؤمنين ( ان شحد 35 مهم أوليا دى مباجروا ومْهاانالذين باقونالى ا أؤمنين 
الس ويعتزاون ' 5 قتالم لا جوز لم م أن يقاتاوهم . فنهى عن قا لمن ل يقاتل مر 
انه لين من أن الموئمن ان شال مؤمنا الاء على سبيل الخطر . ولءك وذا ا راد 
تعالى أن يبه ا مو'منين على ذضرب من ضروب قتل الخط! كان صل في ذلك 
العهد عند السفر الى ارض المشر كبن ٠‏ فذلك ان الاسلام كان قد اننشر ول ببق 
مكان في بلاد العر ب وقيا ا للم اومن 1 سأمين أو م ن عيلون الى الأسلام وريثر بصون 


الغقرص الاتصال بأهله للدخول فم فأعر أن لو منين بذك و عرهم ان لاحسيوا 


(النساء . س + ) القئال في الاسلام كان دفاعا والسلم هو مقصده /81"؟ 


كل من مجدونه في دار الكف ركافرا وانيتبينوا فيء نتظبر هنهم علاءات الاسلام 
كالشبادة أو السلام الذي هو تحية المو'منين وعلامة الامن والاستثمان » وان 
لا>.لوا مثل هذا على الحادءة اذر يما .يكون الاعان قد طاف على هذه القاوب 
وأ" مها ان ل يكن تمكن فيبا » وقد افادت الاية ان ماسبق من قتل من ألقى 
السلاء لشبهة التقية قد مغى على انه من قتل الخطاٍ وأن الله تعالى أراد بإونزاها ان 
يعد مايقع منه بعد نؤوها من قثل العمد لانه أمر فيا بالثبت ونهى عن إتكار 
إسلام من يدعي الاسلام واو با اقاء نحيته فكيف عن ينطق بالشبادتين . ا 
مامن شأنه ان نقوي الشيبة في نفس من يظن ان اظبار لاسلام لاجل الثقية وهو 
ابتغاء عرض الاة الدنيا . فهدى الموامن مبذا الى ان ينهم نفسه ويفنش عن 
قلبه ولا بنى الظن على ميله وهواه » بل أوجب عليه ان بنفي على الظاهر و يقبله 
حت ايقبان لذ أخاؤاقة' ام : 

أقول ويزاد على هذا انإ اقاء السلام قد يكون إلقا' لإ وايذانا بعدم المرب» 
وقرى' في المتواتر ( الل ) كارأني قربا وقد عل من الايات السابقة فيهذا السياق 
نفسه النعي عن قتل الذين يعتزاون القتال ويكذون أيديهم عنه ويلقون الل الى 
المومنين فليس الاسلام وحده هو المائع من القتل » اذ ليس الكفر وحده هو 
الأوجب له . وائما كان الكفار هم الذين بدأوا المسامين بالحرب وا كان القتالفي 
زمن النى ( ص ) الا دفاعا حنى ني الغزوات الى صورتما صورة الباجمة وما هي 
الا رمه قوم حرب يدعون الى الل فلا ا وما رضوا ادلم هرة اها 
الذي (ص) حتى فيصلح الحدببية الني تقلت فيها شروط المششركين على الم 'منين » 
وك فيأباها واللّه تعاليقولله ( م:؟+ وانجتحوا لاسلم فاجنح لها وتوكلعلاللّه ) 
وقد أشار شيخ المفسر بن ابن جر بر الطيري الى هذا ذاشترط فيين بباح قله ان 
يكونحر با لل# اين واننائذكرعبارته في ذلك وعليها نعت.د فيجل لتسير الاية قال 


عي جل ثناؤه بقوله 8 ياأمها الذين أمنوا » ياأمها الذينصدقوا اللّهوصدقوا 


رسوله فيا جاءهم عن عد رم واذا ضر بم في سبيل الله اذا سمرت مسيرا 


4" تقبو لاسلام كل من يظبر الاسلام ( الأساء. س 4) 2 


له في جاد أعداكي ( قبينوا) ل فانرا في 3 ل م أشكلطع أ ره فإتعاموا 
حقيئة أسلاءه ولا كفره » ولا لع لوا فتتاوا من الندس عي مره » ولا تقدموأ 


: آل كج عل قل من عاهةهوة شية احربا كا لله 0 إولا قولوا 


نأ ى اليم || لام #ول ل ولا تثولو امن م : 13 برا لك انه 


ل ودعوتكر ( لنت ١ن‏ خرن رضن 3 ا حا 
عرض اللياة الدنيا أي طلبا إن عها الذي هوعرض زائل» وما اذن الله لك فيقتال 
الذين,ة تلو لتكونواءثلبم في أطماعهمالدنيوية بلللدفاع عن الحق واعلاءكل:ه 
ونشر هدايته ([ فمتد الله مغائم كثيرة ‏ 4 من رزقه وفواضل نعمه . هذا ماقاله ابن 
جارد كلاة بلزفله الا لشدرقوله ال الل لحك عونا > الم ققد ذ ناه بالمعحى 
0 . والتبين طلب بان الاء ر. وقرأ حمزةو اا ذتثبتوا ) فيالموضعين 

ن التثيت في الامر وهو التأني واجتناب الءجلة . وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
ا مرا ألفوهوكا ال بكسرالسينضد الحرب» وبه شمر بغضبم قراءةالباقين 
3 ( ادلم وهو معئاه الاصلي والغضرب في الارض ضمر مها بالارجلل فيالسغر 


هأ قوله تعالى و ١‏ كذلك كنم مز من ل فذيه و<ها الحا انم كنم 
1 لستحهون ١‏ 0 1 استخفى بدينه 3 ن قومه هذا الدي ألتىاليكم السلام 


ففتلتموه الىىان مق بء أي فأنه ٠‏ 1 0 للنهم 6 لحرا يم 
أ مإ عبر 


وكذيك كان السابقون الاولون وم + ا نون إسلامهم <ي 

أظبر إسلامه وحملهم على اظبار 1 كان من بعدهم ذا اس مني اسلا 
حتى ينيسر له الحجرة الى النني (ص) . لا فن الله عليكم ) بالهجرة والذوة حي 
اظبرتم الاسلام وندركوه . والوجه الثاني انك كذلك كنم كفارا مثل من قتائم 
َه الكترفن الشاعيم بالهداية الى الاسلام فنك من اسل لظلبور حنية الاسلام 
له من أول وهلة 0 هن اسل ثقية أو لسببب آخخر ثم حدن اسلامه عند ماخير 


الاسلام وعرف اسنه 


( النساء . س» )فضل الاسلام وأ هله الاوليننيالةثالءعلىدول الحضارة الا نب44 1 

وقبل معنى « من الله عليك » انه لنضل علبكم بالتوبة من قتل من قتلتموه 
مهذه النمة أو في كانم مثله فيا (١‏ فتبينوا 4 أي اطلبوا البيان أوكونوا على ببئة من 
الامر ثقدمون عليه زلجتاعزوا بالظى ولابااظنة ( اللهمة ) 1 و لدتو ولا تعحلوا بهد 
في مثل هذا ل( ان الله كان عا تعملونخبيرا ) 4 لاخنى عليه ثي ٠‏ من نيكم فيه ومن 
60 له هلهو محدة الدفاعء عنالحق ام ادّغاء الغزيمة. قال الاستَاذ الامامهذا 
تأ يد لذلك التنبيه فيقواه«تبتغونءرضخ ل الحياة الدنيا » لاجل التحذير من الوقوع 
فيمثلهذا الخطٍ فهو شبيه لوطي ان بكون وعيدا اذا قلنا ان قوله تعالى 
« تبتغون عرض الحياة الدئيا » ّ جديد بان قتل من القى السلام يعد من قتل 
المؤمن عمدا . والمعى ان الله تعالى خبير بأعما لك لاذنى عايه شيء من «رجحات 


له 
الجل عليها في نفوسك فا نكانفيهابتغاء حظ المياة الدنيا فهو يجاز يكم على ذلك فلا 
تفئلوا » بل لثبتوا وتبينوا ا لسكالا بة يعمل به بصرف النظرعن سبب نزوها وهو 
ان كل من اظبر الاسلام 00 و يمد مسلا ولا ببحث عن الباعث له علىذلك » 
ولانْهم في صدقه وإخلاصه 

أقول فأبن هذا من حرص من م يبتدوا بكتاب له في اسلامبم ولا فيعماوم 
باحكاه على تُكفيرمن بخالف أهواهم من أهل القبلة بل م ن آمل ابطر لصح 
والدعوة الى كتاب الله على وسئة رسوله صلى اللَهتعالىءليهوسل !!فايعتهر المءتبرون 

وذا وان الجاهلين 1 ري الاساوم 6 وباجوال الام 5 والدول الى 00 
يظنون أن الصحابة رضوان الله علر م كانوا «لومين في 0 0 ٠‏ «ظدذرو 
مم 6 وأن بعد أ الحضارة د 1 أرق في هذا الاءر منوم وان 05 ف 
الحرب أقرب الى النزاهة والعدل من احكا م الاسلام »وكيف هذا وقوانين الدول 
المرئقية كاباتيماً خذ كزماتصل اليه 0 موال امار بين 7 لا يصدم عنذلك 
سلام ولادىن » وقدعادتمن هذةالا , بات:ان الاسلام يمع قتل ٠ن‏ يظور بظبر الاسلام 5 
هق ياقي الإ أوا سلام » ومن بينه و بين المسلمين عهدوميثاق » إما على المناصرة 
واما على ترك القتال» ومن انصل أها ل|ايثاق المعاهدين» و من اعتزلالقتالفلم ساعد 


5 1 تفضيل الجاهد.ن القاعد.ن ( النساء .سس 4 ( 


فيه قومه المقاتان » و بعد هذا كله رغب عن ابتفاء عرض الدنيا بالقتال » ليكون 
خض رفم البني والعدوان » وتقريرالمق والاصلاح » ولاه" ميم الدول والامم 
الان ءالا الريح وجمع الاءوال »؛ وهم ينقضون العهد والميثاق مع الضماء ولا.يلتزمون 
حنظ المعاهذات الا مع الاقوياء » وهو ماشدد الاسلام في حنظه » وحافظ ءايه 
اذى ( عن )يعيب » وحافظ عليه خلفاؤه الرأشدون من بعده » فاين ارق انم 
المدنية من أوائك الاءة المبد بين ؛ رضوآن الله عليهم أجمعين 


(94 ا ) لاإستوي القدمدون .كن 8 مين د عي أولي الضرر 

و المجهدون ِ سيول الله إآموايم و انقسم » فضل اق الخجودين. 
5ك 5 نا _عولاف. لد 

! بامولهم 1 أفسهم "1 و ال-مد بن در<ه ؛ وكلا و عد أن” الحسنى 3 


7 5 
وفضْلَ أنه الت على الفند" 1 را عظيما امه ) ورحث 


٠. 
ل‎ 


5-8 


ال ]ات سام 2 ار 3 - 2 3 
منة ومعدره ور<د.مة4ه ٠.‏ كان أله عدور رَحممأ 


مضت منة القرآن في مزج آنات الاحكام العللية يما برغب في الاعمالالضالمة 
وينشط عليها » ويحذز امم ليها » وينفر من القعود عنما » والتكاسل والنوا كل 
0 |» دعل هذه السئة داءت هادا أن الا يتان بين ارات احكام القنال » فبما 


متصلتان مها 5 الانصا ال 

قال تمالى «إ لايستويالفاعدون من المؤمنين 4 أعيعن المهاد فيسبيل الله تأبيد 
حر بة الدين » وصد غارات 10 6 ولط لطبعر الارغ, ن من الفساد » واقامةدعاتم 
الحق والاصلاح ال 0 عن هذا المهادكالاععى والمقعد 
داازمن «المريض « اا في سبيل الله بأمواطم وأنضهم ) أي لايكون 
القأعدون عن المهاد بأهوالهم بخلا مها و<رصاعليها » و بأنفسهمإيثارا لاراحة والنه م 


ثلى التفلل ب ور كوب ليان ف التتال 4 ا و بن لمحا هدب نالدين بإذلون امزالم 5 
في الاستعداد للجهاد بالسلاح والخيل والمؤنة » ويبذلون تبي بتعر يضها للقثل 


. ( الأساء 0 8 ( الدرجات الي مضأ ل مها الجاهدون القاعدين 0١‏ 
في سبيل المق ) لايل منع القزل فيسببلالطاغوت » لان الجاهدين هر الأ 
زعم » ولابءدون للدفاع عدمم « 


امئىم و بلادهم 3 واانا عدبن الدب" نلابأخذون حل 


دكونون عرضه لنتك ؤيرهم مم ؛(0:. واولاد فمالله الناسن مض م ببعض لعْسدت 
الارض) بغلبة أهلالطاغرت عليها ء وظاءبى لاهلباء و إهلأيم, لاحرث والنسلفها » 


( فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسبم على القاعدين درجة 4 هذا بان 
لفروم عدم استواء الجاهدين والقاعدين غير أولي الذمرر وهو ان الله تعالى رفع 
الجواهد.. ن علهم درحة دهي در<ة الع.| ل الذي وثرتب عليه دفع ا عن 

الملهة والامة واليلاد + ( ركلا واي |1 : 


ى 4 أي ووء ال ليكمو ده اسل 
كلا من 


الفريةين الماهدين والقاعدين عن 0 عونا منوم عنه وهم اا 
قدروا عليه ذقاموا به » فان إعان كل مئها وادد وإخلاصهواح_د . وقدم مقعول 
« وعد» الاول وهو لظ « كلا » لا فادة حدر هذا الوعد الكريم في دين 
الفريقين المأساو بين ني الاعان والاخلاص » المتغاضلين في العمل » لقدرة احدهها 
وعجز الا خر. وفسر قتادة ال.نى بالجنة 

(وفضل اللا لجاهدين )4 أموام 1 وأنفم بم ل( على القاعدين غ هن غير أولي 
الضرر كا قال ابن جرح (١‏ أجرا عظما 4 وهو ماببينه قوله تعالى لإ درجات منه 
ومغفرة ورحمة 4 أما الدرجات فقد بينا في غير هذا الموضع ماتدل عليه الارات 
المتعددةفيبامن نفاوت درجات الناس فيالدنيا والا خرةوه:ها قوله تعالى(51:117انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بض والاخرة أ كير درجات وأ كيرثفضيلا )وبينا ان 
درجات الاخرة «بنية على درجات الدنيا في الاعان والفضيلة والعمل النافم» لاني 
الرزق وعرض الدنيا : وقد حمل بعض المفسسر بن الدرجات هناعلىمايكون للممجاهد 
في الدنيا منالفضائل والاعمال فقال قتادة : كيان يقال : الاسلامدرجة؛ والاسلام 
ف ا محرة درحة » والمهاد ف المجرة درحة » والةتال 2 المهاد درحة أه وجهل 


عص م المهاد هئ عدة درحات سب «أفيه كن الاعال أاخاقة ذقال ابن زيد : 


ا تفسير وكان الله غفورا رحما ( النساء . س » ) 


الدرجاتم والسبع الي ذ ٠‏ كرها الله تعا ى فيسورة براءة ( التوبة ) (4:١1؟اما‏ كان 
لاهل المدنة وم ن حوهم من الأعر اب أن تخلفوا عن رسول الله ولا برغنوا 
بأنقسيم يدت م م لايصيههم فلأ » ولا نصب » ولا تمصة في سبيل 
اه > ولا يطؤون م 001 رء ولا ينالون من .٠‏ عدو نيلا » الا كتب لم به 
عمل صالح » ان - 0 سنمن ) يعني انهذه الامور السبعةالني بتعرض 
ها عدر هي الدرجا دل لكل هنما أجرا كا قال تمالى وججوعها مع المغئرة 
[! مداه الاجر العظم » والصوات ان المراد ها جرحاث الع الا اشير 
الاجر كا قالابن جرير » وهى عرتبةعلىماذ كر وعلى غيره مما يفضل الجاهدون به 
القاعدين» وأهمه مصدره من النفس وهو قوة الاعان,الله وإيثار رضاه على الراحة 
ا وار جب مامص لحة الماعة على الشبوات للالفاعة. والمغفرةالمقرونةمبذه الدرجات 
شىَ أن يكون لدذنو مم في نود بم عند اتنا رمن الا 0 قذى عدل الله 
أن كور سيت العقاب لان ذلك الائر يتلاثى في تلك الاعمال | لي تحترا 
مها الدرجات كا يثلاثى ناس ولك ريات اليا 
زيادة على ذلك من فضله واحسانه 

قال البيضاوي : وقيل الا د اله في الدنيا من الغايمة كيل 
الذكر والثانبي ماحصل لم في | لاخرة . وقيل الدرجة ارئفاع مأزةهم عند 


- 


هم الذين اذن نهم ف له 0 --00 . و5 فل الممجاهدون الاولون 00-١‏ جاهد 


والتروا رتو خ ارم في الأنة . وقيل القاعدون الاول الاضراء » والقاعدون 7 


الكفار » والااخرون من جاهد نفسه » وعليه قول على عليه السلام : رجعنا من 
الجهاد الاصفر الى المهاد الا كبر اه ١‏ 
١د‏ وكانالله غذورا و ا ستحق المغفرة» 
رحد كن شعركن لنفحات الرحمة » فهو مافضلبم بذلا الا ما اقتضته صفاته » 
و ا شأنه في نفسه » فاذا لايد من ذلك الاح ر العظامم بأنواعه ولا, عرد له 
ن مياحث الافظ فى الا بة ان نا فعا وابن عاءر قرءا « غير اولي الضرر 6 


بصب اع على الخال أو الاستثناء وقرأها الباقون بألرفم وي حينئد صفة 


آيات الطحرة م 


ثر شدوذا عل امه صمة الاؤمنين أو بدل منهم.وقوله «اجرا 


عظما ) لصب ( 5 ( على المصدر لازه ركعى أجرهم ذا عظما “أو على الحال 


لاقاعده ون ورا دث با ِ 


« ودرحات » بدل منه 

وقد ير كت ما ذكرود ان لنسي الانيةءرى! ديع ره ين اليك ألا ان 
قوله « غهر ول الضرر». نزل لاجل. ابن أم مكتوم لان هذا من المتتكلات 
ا خديرة ,ا بالرد وروأ قووا متها أؤلمانا تمصلل ارين با 2 «قلمة التفسير 


( :4ه ) اذ الْذِين ل المدشكة غااء 00 
0 #1 قالوا ك:| لستضمئين في الازض أأوا 5 لحن رض 


الله واتدلذة “ جروا فيبا م اولك 4 2 واكك «صيرًا 


لاه ١‏ ( الآ ال تضعفين من ار جال والنساء وَالوادان 


لا يستطيعون حيلة ولايمتذون سيلا (مو: ٠١‏ ) قأوادنك عَسَى الله” 


24 
. 
١ 


ا نعم 17 1 يهاجر في 


لله عفوا غنورًا »* ( ذه ٠١١:‏ ) ومن 


2 1 5-1 - ل 2 م او اح 0 01 . 
3 ٍ لعف ف 001 مر أغذا كثير أوسءه 6 خيو 38 هت عر 


004 ء, ولرع_ لس 3-9 
ننه هه بأجرًا الى الله رس سم وأ واد ثم إاذر ار 3 هد وقم احره على اللو» 


وان الله عَهُورًا رحها 


روى اليخاري 6 1 : نيعا ا 3 المسلين كانرا ' بع المشر ا 
يكثرون سواد الشركينء! لورسول " صل 06 فيالى السهم برس به فيصيب 
أحده فيقتله 4 يضرب دقفتل ف أنزل اننم «ان ان دوف هظاا 2 1 ل م ( 
واخرجه ابن ع رذوو به رسهى 4 ا 5 رواته فس 3 اله انل ال 7 و باالقدس 


02 تفسير النساء » ه40 خامس 4 2س 4ج 6»0 


+" دا رالاسلام واطاجرة ودار الشمرك والخرب ( النساء 00 1 ( 


ابن الغا كه ن المغمرة والوليد بن عتبة بن ر ببعة ة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي 
| ن أمية بن خلف وذ كرق شانت مم 00 بدر ذلا رأ واقلة المسلمين 
دخابم شك وقالوا دغر هو ؛ ديهم ») فقتاوا در جه ابن ابي جام وزاد 
م مارت بن زمعة بن مود لامع بن مه بن 5 واخرج الطبرني 
عن أبنعبام ى قال كان قوم . قد | اموا فيا هاح, و رضول الف ) رعدالن 

ا وخافوا فأنزل الله « ان الذين:رفاهم الملائكة ظاا يأنفسهم - الىقوله - 


الا المتضمفين » واخرج ابن المنذر وابن جر بر عنابن عباس قا لكان قوم من 
أهل مكة قد ا لو وكانوا خذون الا لام فأ 4م المشمركون مع بم يوم در 
ذاعت اسفن هال ا 1 وثلاء كانوا مساءين فأ كرهوا فاستففروا لهم 

فعزلات الاارة تكدرا مها أ لى من بي عكة من.هم انم لا خرجوا فاحق مم 
ا مشركون فتتنوهم فرجءوا قغزات « ودن الناس دن يقول نا بالله فاذا أوذي في 


لله جمل فنة الناسكتذاب الله » قكتب اليهم الم امون بذلك فنحزنوا فنزلت 
د ثم ان ربك للدين ٠‏ هاجروا من بعد مأ فتنوا » الآ رة فكتبو اليم بنك حرجو 
0 فتحامن يجا وقتل من 0 واخرج ابن جرير هون طرق كشيرة نحوه . 
ثاب اللقول 
اران لات ولد نزلت في سياق أحكام ال ذال لان بلاد العمرب 
كانت في ذلك العهدقه.ين دار هخرة المسامين ومأهنهم ودار الشرك ولارب 
وكان غير الل فيدارالاسلام < را فيدينه لاينينعنه وحرا في نفسه لاعنعانيسافر 
ح.ثشاء . وأماالم! فيدارالشرك فكانمضطبداة لديم دكي عن 
هنا طجرةانَكان مسةضعنا لاقرةله ولا أولاء مح.وثه»)و وكانتاطجرلاح لهذا واحة 
على كل هن !لم ليكون حرا فيدينه آمنا في ننسه » وليكونوايا ونصيرا للنبي ( ص ) 
والمؤهئين اين كان الكفار مباجوهم اارة بعد امرة » وايثلقى احكام الدبن عند 
نزوطا .وكان كثعزمنب» 0-5 إيعانه 8 إسلامه ليتمكن هن اطحرة . وفيهثلهذه 
اال اليه الى 0 سام هنهم ءن ذكرنا ومنبم القوي الشجاع الذي 


يظرر | : عأنه وهجرته وأن عن نفسةه 3 » ومنهم من يوئر اليقاء في وطنه .بن 


ونا . تع ) .توي الملانكة تار المبرء- 888 


أهله لانه لضعف إعانه يؤثر مصاحةالدنيا التي هو فيها اند » وموم الضعيف 
المد:ضعف الذي لا رقدرعل التفات من مراقبة المشركن. وظلمهم ولا يدري أية 
حيلة يعمل ولا أي طر يق يسلاك . وقد بين الله حم ٠ن‏ 1 المجرة ضيف 
ديه وظامه اننسه مع قدرته عليها لو 3 ادها » ومن ترك امحزه وقلة <ياته و 0-4 
ليون له قال 


(ان 4 توفاهم الملاكة 2 1 الح توفى الشيء أخذه وافيا 


ونا فى ل ان يكون 3 35 0 توقم ب» الايكة 2 وكل 2 3ك القعل 
5 4ه 5 نز هنا . وعل ونأ تكون العبارة 0 حال ماضءة 4 ويكون سدب 
حكهم عل يم كانت حاله مدل خم بطربق القيا س ٠.‏ و لي هلل وهو 
الاقرب 1 ون فعلا مساقيلا حلفت م4 احدى التا نين 9 ون لمكم ويه 
عاها بشصس الخطاب . والمعى ان الذي 2 م الملا 1 2 أرواحمطداته. 
أجالهم حالة كونهم ظالمي أ سم بم بعدم|قامة د نهم وعدم ندمره ونا دذه» و برضاهم 
الام اذل والظر حيث لاحرية ابم في أعااهم الدرنية ( قالوا فم كتم ) 

0 0 الملائكة يعدتوفيها لم (وفيالاتناتعل ارج الحتار ): أ . 

: الذثاف مء. 5 00 نح ١‏ 
0 عر دينكم . قال في الكششاف ى «فيم كنم ايع ياه اكور 
في لي * ا حيث قدروا | علىالمباح.ة و 5 دروا يبعي ان الاسةةبام براديه . 
التو يخعلى*ي* معأوم 2 لاحقرقة الاستعلام عنةي' #هول » وابذا حسن ف جوأ به 
إقالو ١‏ كن مستطءمين 5 الا, رض »4 وهو اعتذار فن 0 الذي 9 ووأ عاك 
بالاستضعاف أي اننا لم نية نستطم ان نكون فيشيء يعد به من ادر ديئنا لما ف 
الكفار لنا » فرد االائكة 1 افك عاء مم ول قااوا ألمتكن أ لله وأسعة 
مارو اهيا فيبا 4 وحرروا شك ٠ن‏ رق الذل الذي لا يليقى 3 53 قوسن 
شأنه . أي ان استضعاف القوم لك لم يكن هو الانع لك من الإرقاءسة ممم في 
دارهم ل كنم قادرين على الخروج فنا مهاجر ين الى حمث تكونون في حر بة 


2 الوعيد مه ع 0 مه . بشرط,ا ) 1 


عر 9 م وم م تنعاوا + ذأواءك مأوام 3 . قيل أن هد أهو خير « ان 


الذين توذ هم الملاتكة » وقيل بل خيره قواه « قااوأ فم كنم » وبل لوقه : 
ومعى اخلة سوا اء كانت شي لد مرآم لا أن اواك ااذين ١١-6‏ م يكونوا على دي * 


سب 
يعن مل 0 رددم مهملا قا٠م‏ 0 بن الكفار رالدم ن لصدوم معن د ذإكمأوأ شر ودس ممم ؛ م 2 


5-0 2 ل" 4 5 | 
الاخرة ارجوم و وس'اءب ص را أى وشددت ةم وي ومصير ذن لجار 


لما تو سمه منه دي 1 قل أنهئوءدم نك وعد الحفار 


( 
لان اطح, رة للقادر 0 شرطا 0 اللا سلام » » وقيل بل 

الذن اظرروا د و الله د طئُوه ٠‏ :وهم اك ل و<4ه 5 

وذا و 0 المقباء وهو أن جم تكونهم 0 «وقا عل ودر 0 وما فأهم 


ن الهرا فالاقامة ب الكنا, رت 3 علطا : مم وما ما 
8 ل اكه ف لعل اسخر إل به 3 


ا فيه *ن ا 23 مر ديه 3] ننجب لمعك 
يك 

لاننحصر- أوعرٍ أنه ه ئٌ ا 
0 باجرة 7 خم م الكلامة بابدعاء 30 اا 

ا أقابتة كا د ءآئتَ 

0 ماعندي في وال يعن *.در سس الامتاد اللاما مام : 7 رتعالىقي الآابة الك أقة فضل 
الجاهدينني سبهيل اله 0 القاعد.ن لغمر عمج و9 فلم 34 العا<,' معدو ر 6 ومع ي مماوال 
الله الما ردق الذي برصءه م ديله . ماد 0 ل قوم لو عالت عو ن وقعدما 


٠. 


و ن نصر الدين 0 وعن 1 أقامته حمثث هو 4 وعذر وأ 5 41 باهم 5 ارض الكفر 


حيثُث اضط للم م السكافرون ومنعوهم دن اقامة ل ق وهم عاجزون نل عن قا ودممم . 


000 


و كنهم 2 الطقرية غدر مَك ور برت لأ نه كاز ل جب ع لم أضحرة الى المؤمنمنالدين 
م ا 1 ل لا 0-17 الى أها 
معكرزل مم يت ا 3 2 مم ىئىّ رصوم و 0 1 ع 
٠.‏ 3 . أ 20 ٠‏ - 
ومعارفهم » ضعماء فيالق 0 2 وري لضعة بمهدذا قل حرموأ انفسيم يكرك 
ألط.ح رة من خير الد نمأ لعرة أ اؤمنين فآى. ن خخر أل 1 باقامة الحق 4 فمالميم 


راي 


(الاساء 0 ,/ ( 14 50 الإاؤامة 2 دار الكهر ون 017 


لا نقسيم عا 5 عن عن تركام العما ل بالحق دو و 0000-6 0 ا زرامةعندء شرام 
اللاي 5 ىم الاعتذارهو و مم ودر 4 الدين حا رد وأ ||( لاردع على م ىْ 
هذا العدسر وف كع من الاءصارء ع ون 1 مم >._ون الغيمة عن ١‏ سم 
٠‏ 1-0 1 4 : 000 41 50 
ق سبيل أيه او اطحرة لق حست كنكبون من أقامة دنهم 4 وللمعماء لوه ىُْ 
اطحرة هل وجو مأ فى اوهو #سعهر في كل زمان 5 2 وآلماأ 1 ئة على اأودوبت (قال) 
ولا معبى 9 اخلااف و ق وحوب ال مجرة من لوم رص ابي ممم 1 | المؤمن من 
العمل بدسنة »6 أو يوذى شه ولخد لاشدر عل 1-5 ل4, ام | المقري ا لالتكا]ء رين 
6 2 : 
فلا حى .عليه أن مباجر وذلك اكينى في بلاد الا نكا هذا امد بل ر : 


كانت الاقامة في دار الكفر سببا اظبور محاسن الاسلام واقبال الئاس عليه أه 


ال م 


) اي لحا _كلن الماءون المقيدون هنالاكك ع تق إعرفون حدقدمة الاسلام 


د ينوم للناس بالقول ل والعمل والاخلاق والا داس ( 
َُ 31 9 الا المستضعف»: تق الر <ال واانساء والوادان 4 دل الوعيد في 
اله 3 |! سا بقة م الامنتئناء في هله الا له ة عل أو عاك الذين اعتذروا عن عدم 


آقامة د ينم وعدم الفرار ره هي ره 5 الى الله وزسدو 4ه غير صادقين اق اعتذارهم فار 3 


٠. » ٠. ٠. 50 ٠. 0 |‏ 7 هه 
لا ستضعاقت الحقيقي عدر ع 9 أسيدى أهله هن الوعود هده الا ب 


وقرن اارجال باانساء والولدان فيبا بشعر بأ ١‏ ن 1١‏ لدبا إ! رجال ال وح خالضعةا : والعحرء 


الذين 37 0 ر معهم والاستط عوك حديلة 3 ولا مد ون 5 بلا 4أي قد ضافت 

مهمالحيل كايا مورك وب واحدة منبا » وعميثء أببمالطرق ج,عها 0 
طر يتا هنبا » إما لازمانة والمرض » واما لائقر والمهل عسالك الارض وأخراتما 
ومضابةبا » قال لعذر ن المفسر بن 0 يي ث أو خر<وا هاكوا «( أي رك بالتعا.يف 
أرق | زاد اوعدماار احلة . وفسمر لعضم >> ااولدا نهنا با لعبيد والاماء» وقال (عضم بم :ل 


هر الا ولادالصغارالذي نلا يستطيهونضر بي الارضورويعن اعباس انهقالكنت 


6" عذر المستضعفين عن الهجرة. مءنىعسى فيالقرآن ( النساء. س + ) 


أنا وأمى من المستضهفين الذين لايستطيمون حيلة ولا مبتدون الى الحجرة سبيلاء 
واستشكل بأن الاولاد غير مكانين فلا يتناولم الوعيد فيحتاج الى استثنائهم » 
واجابفيالكشا ف ,أنه ( جوز ان يكون المراد ا اراه”من منبم الذي نعقلوا مأ يعقل 
الرجال والنساء فيلحقوا مهم في التكليف » أقول و يجوز ان يكونوا قد ذ كروا 
تيع | اوالدمهم» لانهم يكلنون انما جروا بهمء فاذا كان الولدانعاحز ينء, نالسعرمع 
الوالدين والوالدان عاجز يبن عن حملهم كان من عذرهما ان 2 الحجرة ماداما 


عاجز ين ولا يكائان ترك أولادهم 


( تأوائك عدى الله ان يمن عنهم 4 والاشارة بأولئك الى من استثنام 
يمن وعدم على تولء أطحرة 4 أي ان اواغك المسةتضعةين الذذينم مم جروا للعحجز 
ونقطع الآليات والخيل ولعمية اليييا لح ان لعو أيه عهم ولا يواخده 
بالاقامة في د م باب بعسى الدالة على الرجاء » أط.عهم تعالى با امثو 
و تجرع به للايذان 1 ال مح. : ره مصرق فيه) و ازه لايد مله وأو أ باستعال دقائق 
الخيل | » والبحث عن 0 بل » حدى لا مخدع محب وطنه نفسهو يعدما ليس 
هأ نع ا . وصرح شير من المفسر بن يأن صيغة الرجاء من الله تعالىى للتحفيق 
والقطع 04 ولس هذا الذي وأا ه در | لتحة. 9 قالذي يقطع به 6 4 عا || رحجاء ع فيبأ بالنسية 
الى الخاطب وعم 5 بتحفق | رجاء او عله4 قطعى و قال الاستاذ الامام : : قالوأ 
ان « عسى » في كلام ور للتحقيق ولا له م 1 أطلاقه لانه الك الكفة 
هي .اها كك لامحمللها . ونقول 3 ممأ تأقلناه فيلما لوهو انمعناها اللا 0 
والمعى أنه 5 الى 2 و مببوش لعدوج 6 والتكدة 2 اختيار التعيير عن التدقيق 
لعسى الدانة عل الترحي آل ضحم ضِ 7 5 37 اطجرة واغايظ حرمه 
ل( وكان الله عذرًا غنورا 4 أي وكان ثشأنالله تعالى البذوعنالخحالفات التي 
ل اعذار صحبيحة لملم الموا ده :علي 4 ومغفرتما سهرها ف الا خرة وعدم فضيحة 


صادما 8 لانه لعا لى لايكاف تسسأ ] اللا وسعهأ 


# وهن مباجر في سبيل الله جد في الاآرض مراغما كثيرا ومبعة 4 وصل هذا 


(النساء . س + ) وعد الله تعالى للمباجرين بالاجر العظيم 4 هلا 


عا قبله للترغيب في المجرة وتنشيط ااستضهفين وتجرثتهم على استنباط الميل لها» 
لان الانسان يبيب الامر احالف لما اعتاده وأنس به ويتخيل فيه من المثقات 
والمصضاعب مألعله لا .وجد الا 2 خما له » فيعك ان توعد التارك المقصر » وأطمع 
التارك المعذور في المفو إطاعا مبنيا على ان ذلك هن شأن الله تعالى ان يذعله » بين 
تعالى ازمارتصوره بعض ااناء س من عسيراطجر 01 ؛ وانه عسرها الى بسر » 
ومن مباجر بالعه| ل جد في الارض در اغما كثيرا أي متحولاءن ٠‏ | رغام وهوالتراب» 
١‏ وَمَدَهنا ف الارض ا او كةازاف مون 0 ا هن تضعمين أله > انا لأهجرة 


ومأوى اضيب فيه الخير واأسعةفوه قالنجاة من ٠‏ الاضطراد وااذل 0 نوفم» 
وفيهالوعد للمباجر بن في سبيل الله بنبيل السبل وسعة العيش . وها تكون الهحرة 
فسبيل الله حقيقةاذاكان قصد امباجر منبا إرضاء الله تعالى دا قامة ة درئه كا جب 
وكا يحب تهالى» وندمر أهله |أؤءنين » على من ببغي علمم من السكاة فر ين 6 


( ومن بخرج من ببته مباجرا الى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فقدوقم اجره 
على الله ) المباج ركدائر ااناس عرضة للهوت وا وعد ثذالى من مباجر فيصل الى 
دا رالطجرة د بالظغر عا يابغى عن ٠‏ وحدان أ رأعم والسعءة 6 وعل ه ن عوت فيالط ردق 
قبل بأوغها أجر عظيم إض. لصرولمه عر وجل له . 584 خرج كن بدثه بقصد الحمجرة الى 
الله أي حيث يرضى الله والى نصرة رسوله في حياته » ومثلما إقامةس ننه بمدوفاته» 
كان مستحا لهذا الاجر واو مات بعد مجاوزته عتبة الباب ولم يصب تعرا ولا مشقة » 
حما واقما عا عليه امك أيه اكد ينان يفل قدره 3 7 0 ثبوثةووحو ل 
وااوقوع يتواردان على مءنى وأحد » ومنه قوله عاق « فاذا وجبت <نوما » أي 
منقلت حئوب اليدن عند 17 ذحر فيالذى.ك») ونه له لعا لى ان دو<دبتب ب على نفسه ماثاء 
وليس لغيره أن يودب عليه شيا اذ لاساطان فوق ساطانه » فاءن هذا الوعد 
للمباحربن قُ 5 كده واعما بك من وعد 5 55 اله< رة لضعم م وعح<راهم م من من <هله ل 
الرجاء والطمع فط *لا يستويان ل( وكان الله غفورا رحما )أي دكا نش نهالثابت 


و اختلافااروايات سح ( المنارج ١٠1م؛١)‏ 


له ا 5 أبد !انه عمور ١‏ 0 وؤلاء ١‏ 
, الك ذم 00 انديم 0 1 دسه 00 رحما 


0 


ل خامة ىو ارم باحسأ له 


3 6 ولت سياق واحد متصلا بعضبا حفن كا وإنا 0 ومن 


و 


5 الحض . 5 5 8 0 32 
لل الاثناء صحره 06 جنك ب وعلوا حير هشحريه من 


ا ٠‏ اله - ا لك اد إل 1 
سى ل من هذه الاانة 6 وما شو 002 2 صمطلاحي»الدي 
اغارف نه اطادق لخي كانينا مزارات 


١ - . ٠ ١ 9‏ - . 3 | | 16 
حل ب ٠‏ 1 7 0 :. نََ دلمة مبادر فيا 


لهم م 


ار هم ٠‏ دنه مباحرا 4 الاية . 


نيا 


بن جبير ع نأ بيض.رة اازرقيوكان 


6 دا نْ لاستطعونى ل ( 


مك 08 تإلرث )0 الا | لس المع ةر" 0 ال حال والساء والوا 
000 0 : 1-1 
5 لو حمله فحز عر بد الذي (دن فاح 45 


بنته 6 الاننة::.و 
نلا ٠‏ 3 
عد أبراد ١|‏ وأدي: المذ > رنسسن 
لع را رف ود 3-0 
سوءك بن بكر وعيكرهنة وقتادة والسدي وااضبحاك 
ضمرة وف بعضها جندب بن 


ى صورة وف لعأ رجل من خراعة وق عضبا 


0 0 


ن ؛ي: 


: | *]٠ 
معاد رك عن عيك المللك سن‎ 


وايات من ببلنه 0 و بباذي عنه قا لت ب أه ١‏ رحلان 3 


رسل كر واي وهر ينافك هانت وما انكابؤء ضع *قال انا ديق 
3 ل : 


| ٠ 


(اانسلة .كز )1 + أضاب نزول آبة حجر 5 5 وحكتتها 


4 


دالله 7 عدالله ورسوله 2 لاير 27 أن 5 تاعر <١‏ اليد والاحننان ) الاابة 


ايا 1" ثم نمالا له ذلاك 4 فقال أي 2 4 ا 4 يأمر عكارم الاخلاق و نهى عن 


ع : : 5 
ملاعب 0 قي هنا الامر رءوساولا تكرنوأ اذنابا 9 فز كر لعيره 00 الى 


المدينة فات في الطريق قنزات فيه الا ية . حرس لاسناده ضعيف. واخرجابو حاتم 
كتاب المعمر د و٠‏ ن ٠نطر‏ كن عن امن عياءن أنه سكل ءَنَ وله ألا 3 قالرزارت 
2 3-0 5 : 0 
ف دم قل ف بن ألايني قا ل هنا قبل لك بزءآان وه خاصة عامة اه وجوع 


ص 


10 )اها نزلت هر مه هرب لامنفردة 
فطبقوها على الوقا : ع الي حدنت ف د رم" أجل : واقعة معينة مأبأ 


3 


) حكة ا محر هُ لأشجة مشردوعتا ( 


قل ع 0 هذه الايات ردن غيرهأ مم 0 فى قأطح, ره ودهن ذ. الاخا قنك وااسئة 


اي جرى عامها الصذر الاول ,٠١‏ يا أمين 1 6 رة شمر ععث ثلا نة اذاف أوحك 


لان هنبا شعائان بالارا اا انك او لياع و امأ ول فهو أنه لا يجوز ل 


ان 00 قي قل حون - بأ 1 مضط بداة قي حر شه الدينية والشخصمة فكله دم 
22 
4 ونفي >كانينتن فيهعن ادها أو كونممنوعا من اقامة تهئيه كا يعتقد يج بعليهان مها - 


2 
ونه اللَعنيك تكوق حرا في ندر فه وأقامة دنه»والاسكا: ث|قاأمتةمدءصية ة بترتي غاوبأ 
مالا حمى من الممادي » والا جاز له الاقامة . وهذا هو الذي عناهالاستاذالاما 1 


3 فلن لعن المسامين المقيدن ف بلاد الانكامز ز متمتعين حر يهم الدينية 
وأما الثابيفهو تلقى الدين ن والتمقه فيه كاد د ]اك ه قي شر أي من ) خاصا 
باازمن الدي كانفيه رسال الدعاة والمرشدبن من قبله (ص) متعذرا لقوة المشر 5ن 
على ال لين وصدهم اياهر عن ذلك . ولا وز أن أه1:في مكان ليس فيه علاء 
ل رفون أحكا 1 9 ان 6 فيه بل جب ان مماجر الى ' حرث تاقى الدين ن والعلم 
واما الثااث التعاق ب مأعة |1 س وخ ن فبوانه م نجب ب ء! لمجموع اا سهينان تكون 
م6 ا ا ودولة قوبة للثمر دئوة إلا سلام 0 ع ع أمه وحدوده » وغوفا 


2 لقن خر اأماء «( 5 لاوج ! 6 دس ع 2 "02 


يأ 


ركس حكية المحرة واعمباب وجوما والحهاد ( اننا .ص 4+4 ( 
ا ا م 0 ا ا 


يرنه 6 ولهي دعاته و هاه من ١‏ بغي الباغين 6 وعدوان العادين 6 وظم الظالممن » 


ؤاذا/كانت هذه الماعة أو الدولة أو الحسكومةضعيفة يحخشىعلها من إغارة الاعداء 
ىت عل الممين انها كانوا وحيها <اوا ان ١‏ شدوا أزرها » <ى لقوي ولقوم 

4 ى عليبا » فاذا توقف ذلك على هجرة اليعيد عنها اليبا وجب عليه ذللك 
و<وباأ ١‏ قعاميا لاهوادة فيه والا كان راضا بضعتبا اونعينا لاعداء الاسلام على 
!:طال دعوته » وخفض كلتب 

كانت هذه الاسياب الثلانة متحفقه ة قبل تح مكة فا حت قوي الاسلام 
قل ال الخو فى<ز برة العردب كارا وصار النام ى يدخلون في دين الله أفواجا والني 
صل التهعليه وعلبربل الى كلح<ية م ن لهل أها بأشرائع الف سام ) فزالسبس وجوب 
الطمحرة لاجل الامن من الفتنة والقدرة وغل انيه يعوب وجو م | لاجل 
التفقه في الدين الانادراء وسبب وجوما نأ بيد جماعة الم لمعن ونشو وبنهم ونصرهم 
على من كان حار بهم لاجل د فظنا شاك صلى اللّه عليه وسلم « لاهجرة 
بعد الفتح و( 4 ن جهاد ونية ة واذا 7 فانفروا » وواه أحمد والشنان 9 كر 
صاب اا منحديث أبن عباس . ورودا مثله عن ٠.عائغة‏ . وعما لامال للخلاف 

ذوان الي من داءا بأحد الاساب الألاثة كا يجب السفر لاجل المهاد اذا 


محقق سوام مه 6 وأقوى بوسانه اعتداء الكفار على اود المسلبين وأسكيلا <ذهم عديا 


1 دا ركم في الازض ع عليكم‎ 0600 ١ 


م ا لفارت تم ان 00 الذن عر وك د 


الك رين ا الكم عَدوًا ميا ١‏ ا 4 0 0 


00 مت أي هيك الضلوة فلمم أ ثقة حت ٠‏ ملك وا ا و أتلحتيم 0 


فإ ذا سجِدوا 20 ا 0 وَنَأْسَطا فة أخرى م 'نصاوا 


1 اس : 


فالصتلوا 1 لح 1 1 رهد 1 ساحتهم 6 ود الذن م 


ار عوو - 


لو رق عَنْ اساحتكم 7 اك يلون يكم ل وَاحِدَةَ 3 


( النناء. س ) صلاة السفر والخوف . الضرب فيالارض . الماح 7م 
ولا اح ايك كان 0 00 


تضدوا ا حدم ا ب حَذَرَ 21 اذا 1 0 للك فر إن 


رثا م : و٠‏ نه داهم الصلوة. ؤأد ذ ودوا اسه - 


- > ه 


8 و 07 6 فادًا الما لنتم يا 9و قموا اأضاوة 6 0 الضارة ا 


3 8 صلاة | لسهر! وَا دوفن 5 
|| سياق في أحكا م الجراد في سبل اللّه وجاء فيه حكم المجرة . والمملاة فرض 
لازم في كل حال لا سقط فيوقت القتال ولا فيأثناء 2010 
أيام السفر ولكن قد تتعذر او تتعسمر في السفر وحال الحرب إقامتها فرادى 
وحماعة اذام ر الله تعالى ان تقام في صورتها ومعناها » فناسب في هذا المقام 
أن يبين الله تعالى :ما :بريد أن بريخض أعيادة فيه ه.: ن القصبر من الصلاة في هاتين 


الما اين فال 


١ 
3 
7 


واذا ذخ ص م م في الا, رض ؛ الضرب 0 فى الارض عيارة 0 لآن 
المساهر يغرب الارض بر <ايهؤعصاه اوبقواتئم 000 ا در مأ 
كأنهضر هابا طرقة ومنه|اد طري ق أي السييل المطروق . وقاله: لباق 0 
شل (١‏ تظ فيسبيلاشّ»كا قال 0 0 بة(*و) 0 ردةني 9 | لقاء 
أ 

|| سلام في طوب لايق عم فشي رخصه ة لك ىمس شر افر واولم يكن سغره فو 10 
للدفاع 5 نال قواقامة الدين ,أن كان للتجارة اوتبرد ال احةمثلاء واذا كا نالسفر 
0 الله فالمسافر أ احق بالرخصة دشي له أولاوبااذات بهر بنه ة السياق وماحاء 
1 إليه . به 4 الى لعل وله ١‏ ذا (فلس ع جناحا نْ تقصصروا دن ٠‏ الصلاة 4 أي فلن 
علي ضبق 9 هيل عن حة دن الله (وهو 8 قية |أس.حة ) فى القصر من 


الصلاة . والجناح فسمر بالاوثم و بالاضيرق و بالل عن الاستواءقيلهومن جحت 


السفيئة اذا مالتك الى اج افيا قاله الراغب وهو الذي فر <نوح السفينة عا 


ذ 9 » وفسسره غبره 1 4 عمار عن بلوغبا ارضا ةذف مع 5008 
الممئى يناسب المناح أيضا على ان الجنوح معنا الميل وهو من المح بالكمر 
يي الخائي 3 ك0 سمر البناح بالتضيق اعيده هن ٠‏ قوطم جنم 1 بصيغة 
ابول ) اد ع ا قر له »6 ونضه ب بالا ثم ماخود 
من هذا اضا وهو #از . والقصر ( بالتتح ) + من القصر ( 92 ا 
وقصر” تَ 7 حعلته 0 
وكانا 1 6 0 وألب جود و الماوس انيد وكين 
|| غلا ٠‏ في هذه الا 3 فقيل أن اله ات با اقصر من ٠‏ الصبلاة ف | ترك ك بعض ركعاتها 
وهي صلاة السقر الى تقصر ف فيا ال باعية ذمّط فتصلى نتن » وقيل بل المراد به 
صلاة الخوفمط 0 ذيفية م انيار المينةي الا بةالبى بعدهذه. وقيل با لراد 
بها القصر 0 لام ن ركعاأ مها 6 وشا ل بلالقصر من له وألار كان + جميعأ ٠‏ 


وجمع الحقق اب 3 المدي النبوي ببن الاقوال فقال في فصل صلاة الخوف: 


به 
م١‏ 


ًّ 


لي من هديه ( ص ) في صلاة الخوف ان أباح أ نّه سبحا نه وتعا ىى قصر 
اركان اأصلاة وعددها اذا اجتمع الخوف والسفر . وقصمر العدذد وحده اذا كان 
شلا 3 معه » وقصر الاركان وحدها اذاكان خوف لاسفر معه . وهذا 
كان هديه ( ص) وبه بعلم المكمة في تقبيد القصر ني الاية بالضرب في الارض 
والخوف » أه ولباني تفصيل ذاك 

فقوله تعالى ل[ ان خدم أ ن ينتنكم الذين كفروا ) * تتراظ له | الجناح فيقصر 
المصلاة» والئتنة الاب يذاء اقل اوغيره كاصرح به بعضيم وأصلهالاختبار بالمكروه 
والاذى كا تقدم م, فل . وا( ل ابن حربر : وفتانمم إياهم فا جام عامهم 0 
ساجد ون حرف يقتلوهم أو اسورد وهم فيمتعوهم من إقامتها وادا: 550 


وبينعيادة ل واخلاص التوحيدله اه ولدسهذا لفك عو برهن الارب بل 00 


المصلي قطاع الطري ق كان له أن يقصر هذا القصر 


يان السنة لاجمال القران 


لكم عدوا ميل 11 تمليل! لالت بن 


تطبر ون أ للعداوة بااقة ال والفلفات ؛ 


نرصةاء 0 مناحاة اله تعالى ولا براقبون اللّه ولا دونه عه عن 


الارة اع, فى م6 ] ا 00 غ فاون بن عمهم و الخدوا 1 اسكوي شه |/ واحد وامع 
بعد هذا اقول ! نالآمر في هد الآ يات وانما. اختلف العلماء فار كي مه 


أن الااية الي 1 بعك هله إل 3 دييعن اننا او ويعا اوأ و مراعا 4.* ن قدعر صلاة المعروفة في 


الاسلام قيل! انبا مبينة لا فا ,أ » ورد بعضيم هذا بأن الاصل ان تفيد كل ايقمن 
اليا شن معجى حديدا تغاديا من اللكرار » وأنهم كانوا يهبموك من القحس تقس 
عدد الركيات بدأيلحديرث ذي اليدين الممرود اذ قال: اقصر وا الصلاة | ملست 
بارسول انه + ( وهذا دليل شيف ) ناباب لاف انث قالسنة 00 
لمعيه الىالآن منقصرالصلاةالرباعية. وال عب لاحم البااقر 


ولا يمكن ان تعرف / ص الا جا اث الة مرعية هن :لاق ل الاغة يدون توقيف» 0 


لم يبين انا الا كيفية القليل منالعبادات كا لوضوء والتيمم فالسنة هي الي 


الصلاة وكيفية 1 دح وفر ذلك , واني أذكرما قل الاستاذ الامام في 


. 


إل شين .قبل ان افسر الثانية يه 1 اد ١‏ كرملجن م 1 في السنة ف فدس 


الضلاة وصلاة الخوف " سم اين ن معى الا ية/ إثائيةو؟ 7 أ صلاة الخوف الي : وردت 
الاستاذ الامام : ١‏ السكلام لايزال في المهاد وقد فالا با ت الساقة الث 
|< 


عليه لارقامة الدين وحدخله » واعاث اأنارا لابجل ذلا وبو بيخ من م حر ه 


. 


ا شدر فيبأ على اقاه4 دنه 6 60 اد ا م اأب س6 » واطجرة سهر 6 وهذه 


الايات في با يان أحكام هن س فر لادهاد امناحو فيقدل هاا لأراد الطيلاة 
وخاف ان بشن “ا وهو أنه 3 ان دم رهمأ وان يهلى جاعمها بالكيفية 

بريد كشا الآبة الثانية من وزكالا اب( ا نميل المذ كور فيالاابة 
الاو! لى هنا ليس هو قدس الصلاة,الر باعية في السمر امبين بشروطه ف كتب الفقه 
فذلك مأخوذ من السنة المتوا اترة » واه ماهنا فهو في صلاة الخو ف كا وردعن بعض 


الصحابة وغيرهم من الساف » والشرط فيها على ظاهره » والقول بأنه لبيان ااواقع 


١ مأورد ٠ن اأسئة وعل الصحابة ف قدمرأاصلاة ( النساء 5 سك‎ ١ 


المكككور فِ الاابة الاولى هو الميعن 2 ألاية التي بعدها » وف سورة البقرة بقوله 
الى )) وأن حام فرحالا او ركان ك( فابةالبقر 5 فيالقصمر ١.‏ نهيأة الصلاةٌ واارخصة 


: 2 جه 
في عدم أقامة صورتما بان يكتقى الرجال المثاة 0 ركان باد كاء ع عن الرقوع 


والسح<ود 6 وهو قول د فى القصر 1( راد والا , به ة الى 1 غن بصدد تفسيرها فىالقصر 
3 علد اكات أن تصلي طائقة مم الاما ام ر 1 00 اذا أ ا حجاءت طانقة 

اخرى وهي اي ا رز 0 الاو ضاي منفه 51 كمة الثانية » وليس في الا ببة 
ان وأحدة من ١١‏ كلا نوشن 7 الصااة 5 اه ماقاله الاستاذ الامام في الدرس مالخصا 


قافأ م ورد ف اأسئة ذثد لاضة ابن اهعم 2 اهدي النبوي احسن تلخيص 


8 


وناه.دك سعة حفظه وحسن انتتيحضاذه و انه . قال 3 بيان هدي النبي ) صن ( 
فى السهر وعبادته فيه ما نصه : . 
« وكان 0 الرباعية فيصليها | ر كتين من خين يمخرج مسافرا الى انيرجم 
لى المدنة» و دث عنه أنه أ الر باعية به فى سغره ألبتة اانا حد سشعا نشة 0 1 
2 35 ن بقعم في السغر وينم طلا ويصوم » فلايصح. وسمعتشيخ 
ا ع اليشة 0 7 كنات عل رسول لل (ص) انتهى وقد روي « كان 
بقعم وأنم ؛ الاول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثناة من فوق » وكذلك 
« يقار ر وتصوم » أي أخذ هي بالءزعة فى الموضعين قال شيخنا ابن تيمية وهذا 
باطلما كانت آم م الموء:من لتخااف رسو ل اشؤم )وجميع أصحا بهقتصاٍ لىمخلاف 
صلاتهم . والصحح ع: باغ ان الله فرض الصلاة ري هتين 9 من فلا هاجر رسول 
أت 52 ( ل المدينة زيد ف صلاة المضر واقرت صلاة الور 4 فكيف يظن مبا 
مع ذلك ان تصلي بخلاف صلاة الابي (ص ) والمسادين معه + 
قال ان اقم ( 5 أت ) وقد 5 عانشة بعد موت ابي( ص/قالابنعياس 
وغيره انها تأوات كا تأول عثمان » وان النبي (- ص ) كان يقضسر ذاعا» فرك 
بعضس. الرواة هن الحدرثين حدما وقال: فكان صر وتم سشِ . فغلط يمن 


الرواة فال : كان نامر ددم 4 أي هو. والتأو إلى الذي نأ أواته قد اختيف فه4 


( النساء . س 4 ) . فرش الصلاة ركتتين ثم التريع فيالحضر /!»# 


فقيل فك انالقصر هس روط بالخوف وال 0 9 اذا زال الخوفزالسيسب القصر . 


وهذا التاويل غم دمع فان الذي عل الله عله دي تار اهن ركان قر 


| َ 
فأحابه بالشماء 0 هل 0 دن و وشم 4 شمر عه ألامة 


. 


الصلاة والا بة قد اكات 0 ) وغيره ؤسال 


دوكأن هدأ د الم ن أن حك هالمغهوم غهر 5 ود وان الحناح م رتمع ف فصر 


الصلاة ع٠‏ 0 0 وغابته بته. أنه نوع شخصيه ن للمفهوم أو رفم له » وقد 
يقال ان الا , 0 را ينناول قصر | لأ ركا نبا لتخفيف وقصرالعدد بنقصان 
ركتين وقيد ذلك ا ن الهرب ف ا والخوف » ؤاذا وتقدالا 0 
رع 


القصر فيصلون صلاة الذوف مقصور لده وابأرك مها »وان انتغى الاء ران فكانوا 


امئين مقيمعن| نشم نى القصران فيصاون صلاة ثامة . وان و<دد 5 السبيين ترتت 


عله ة فصر ه ؤوحهوله »6 قاد ذا وجل الخوف والاقا 


مرت إلي ركان واستوفي ل 


مة قد 
وهوذنأ 'اوع ضر ولس بالقصر المطلق فى الآرة . فان و<د السفر والا من 5 0 


|5 
العدد وأستوفي الا, كان وسهمدت صلاة ة أمن . وهذأ نوع قدسر ولس بالقدر 
المطلق . وقد نسمى هذه الصلاة مقصورة باعتيار نقصان العدد » وقد تسمى تامة 
اعتبار نمام أركامها » وانها لم تدخل ا ول اصطلاج كثبرمن 
الغقباء المتأخرين » والثاتي يدل ل عليه كلام الصحاية كعانث نشة وان عباس وغ برهأ : 
« قالت عائشة فرضت الصلاة ركيتين ركعتين فلما هاحر رصول الله ( ص ) 

الى المدينة زيد في صلاة الحخ روأ أقرت صلاة السفر . فبدا سل على انصلاة السغر 
عندها غير مقصورة مر: نأدع دام هم ي مغروضة كذلك . وان فرض 20 ١‏ 
وقال ابن عياس فرض الله الصلاء- على أسأن لله يكم في الحضر أربعا وف العفو 
ركعتين وني الخوف 0 على حدرث عاثثة وانفرد مسإ بحديث ابن 
عراش . وقال عمر بن الخطاب : صلاه” السغر ركعتان والجعة ركمتّا نوالعيدركمتان 
تمام غير قصر على اسان مد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من اذترى . وهذاثابت 
عن عمر (رض ) وهو الذي ا الني ( ص )ما بالنا نقدمر وقد أمنا 7 فقال له 


رفون ل الله ( ص ) « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقياوا صدقته » ولا تناقض بين 


51 عان وعانثة :. صلامافي افر آر دأ 


سعد رديه فإ إنااني (ص) 1 | أ به أن هذا صردقة الله لك ودرنه | 
عمر أنةلدن المراك مق 1 قدمر م ؤرمه كثير من || ناس 
ال ذر ركمتان هام غير قدصر . لي جين في الا به ع أخة 
ماح 2 ا » فانشاء الصلي ثعله وا 

يواظب : سقاره على ر رك 

ا 5 هناك 5-5 مأ شيةه أن شاء أ 


الله (ه و المديزة أ لى كه ف أن يدلى ر 2 4 


« ولا بلغ عند أله ' مدا أن غمان بن عفان صلى 9 أرلم 
5 


قال : انا يو و دجون غ مليث نع سول ل رحن ) كعى 238 
١‏ 


٠ 1‏ 
يعم بكر 0 كك 9 وَصلستت شعي ا دوب 4 ةا 
م اني 3 دن ال فد تت . 


َ“ ىل ٠‏ .» اما ٠. 35 , ٠‏ 
ف عمال ممملتال . ممم م ا معو 2 لس خرجع م5 ع 
: 0 0 مات 0ه 


الها سق اير مهمأ ؛ 3 وى عل قول 6 واعا استرجع لا شاهده من «ل 
ف 
ابي (ص ) وخلفائه على صلاة ركءتبن في السفر 
أ ١‏ 
ل إن عر( 9 
1 2 -- بكر ور 3 
ة ا 8 ه 

عليه . وفل حرج أفعله داؤ بأذات «( أه له 6 

0 - بست ده 

1 ظ عْمان الصلاة وردها أاقوى رد 

الا السادس مها ققال انه ١‏ 
واأسافر اذ أقام 


|! 
و الاء عتذازعنءا شة وأعاد فول ابن مية أن١١/‏ 


(االقا' - سن 3) ينيب امال 


عنبا . قال البيرتي دروي من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء ايضا 0 
وهما ضعيفان ٠‏ ثم قوآه البيرقي برواشن للدارقطي احداها 0 

ابن زههرءن ٠‏ عبد الرحمن بن الاسود عنها وقيل عن ابيه عنها وحسم ا 
مقال ينع الاحنجاج به قيل مطلقا وقيل فما اين لاله ات كبذا الحديث » 
0 عبد الرحمن منهاء وقالوا إن فيمتن هذا الحديث تكارة » وقال 
ابن حزم هو حديث لا خير فيه » وملخصه انها خر<دت معثمرة ة مع النبي د 0 
في رمضانفكان بقصر وكان تتم ثم ذ كر ت لدذلك فال« أحسنت» والرواية الثانية 


للدارقطى صححباأ عنعمر بن سعيد عن عطأ ععنها . وقد تقدم د ذكرها عن ابنالقم 
وانهجزم بغلطراومباوه يأنالنبي(ص) « كا نيقصر فيالصلاةو ينم و بيصوم و يفار «ى 
قال في نيل الاوطار قال الحافظ ابن حجر في الللخيص : وقد اسئنكره الامام 
أحمد » وصحته بعيدة الخ وقد ضبط الحديث فيالتلخيص , عثل ماتقدم عن ابنالقم 
ن اشناد الاتمام والفطر الى عاثثة لا الى الذي (ص) وابن تيمية ة جزم بكذب 
0 عائشة كأ ذ كروتهيذه ابنالقم » على انالميرة رداية المساني لأرايه 
وذيمه وخصوصا مانخالف فيه غيره » وقد اختلف فيتأويل عهان وقدنقدم الراجح 
وهوانه عد نفسه با! زواج ج مقما غير مسافر. واما ا اه ان 
القصر رخصة لامهاقالت لهلما سا ( بااين ا اله لاشق ق عل »6 رواه البيرقي 
وصححه و يعارضه ل الما فر ركتين المنقق عليهعم. 
فيرجح عليه 
وحملة القول ان الات المثفق عليه حو أن الدج 0 :كان بصلٍ الظور 
والعصر والعشاء في افر ركمئين ركبئين وكذلك ابو بكر وعمر وسائر الصحابة 
الاعثمان وعائشة فانهما أمامثأولين وقد عرفت المواب عن ذلك » وان الاهام عن 
عائشة لم بصح » فالاق ماعليه الحنفية وغيرهم من وجوب ذلك خلافا لاشافعية . 
وهل هو أصل المفروض كا روي في الصحبح أو قصر 7 خلاف 
قال ابن القم قال أمية بن خالد لعبد الله بن عع 1 نوميللا اشر 
« تفسير النساء » « 47 خامس ©» ١س‏ ؛ج0» 


( النسا١.‏ سس 3 ( مساقة القحر والسفر المبيح للرحسس 


وصلاة الخوف في ال ران ولا ول صلاة لسفر فيالقرا ان ادال 


فال املو عه له اهن ان اله بسك عدا ب(عن )ندا 
مرا ر(ص) شعل . أه 3 ل وهذا هو والقولالتصلء والحادق 


عله ( ص )ع لى القران 6 فو ببيين له لا بعدله تبيان 6 


© مسافة القصر م 


مِنْ المتاحث الي نتعاق بالاابة ان المقباء الذين يقاأدهم ماهر المسامن 5 
ث - ١‏ 1 وى ا : . ٠.‏ 8 
هله الاعصار قل 0 ل ان قصر الصلاة ) و ذلا معنا والقطر في رمضّان ( 


لايكون ف كل فر بل لايد هن سفر طويل وأقلة عند المالكة: والشافعية 
مرحلتان وعند الحنئية ثلاث مراجل 2 والعمرة فنبأ بالهاب . والمرحلة أربعة 
وعشمرون ميلا هاشمية وهى مسيرة بوم بسعرالاقدام الا أي الابل المحملة . 
ولدس هذا مما عليه ولا ورد فيه حددث صحيح » وقد اختلف فيه فقباءالسلف وآعة 
اليضارة وفيفتح | اليا, ري ان .١‏ : ن المندر وغيره نقلوأ في المسألة 5 خر مر* ن عشر بن 
د وقد بينا في تفسعر « 6" كان منلكم هر نضا أوعلىسفر فعدةمن 5 آخر 6 

ان التبار في ريضات باج في كل ,ما يس في الاغة سفرا طال او قصر كا هو 


المتيادر من د 35 3 بشت في السنة مابفيد هذ' الاطلاق » و يننا ذلاك في بعض 


العا أؤزى ايضا وند 1 0 نما الشتوى الا لية اا هن ه.. اماد الثالك عقس من اطتاز وهي : 


) س ”60 ) هن .ا ب 3 3 ف سمهلملس) برنيو (جاوه) 
حضرة خر الانام » سعد أألة وشيخ الاسلام » سيدي الاستاذ العلامة الى 


محمد رشيد رضا صاحب 2لة المنار الغراء أدام الله بعزنز 


الالتفات الى 
هل نحد مسافة | 00 نحديث )0 أهل ك3 ذ لام و 


برد هن مكة الى عسفان والى الطائف » 4 


وأر دون ٠لا‏ هاثيية # وعليه فكم يكون قدر المسافة الممتيرة شرعا محساب 
كباوهتر 7 أتتونا قوى لاتعمل الا ما ولا نهول إلا عايبا فلا لم 525 
وكنا. لك ذا كزين 

نان ان رواه الطيراني عن ابن عباس وفي اسناده 
عد ااوهاب ابن ماهد بن جبير قال : أم امد ا بشي * ضعيف » وقل لسيه 
النووي ال الكذب » وقال الازدي لاحل الرواء به عنه» ولكن مالسكا والشا 
روباه موقوفا على أبن عباس واذ : لصحم رقمه فلا حنج به . وف الباب حديث 
انس انة قال حين سثل عن قصر الصلاة « كان رسول الله (ص ) اذا خرج 
مسهرة لوه امال 0 ثلا نه” فراسخ صلى ركدتين 

كا 


004 طردق شعية وشعية هو اانغاكء في ١م‏ وأس م بخ والاميال 


( 2 هد ومسل , وأبو داود 
قال بعضالغةباء الثلادنه” 
لاميال داخلة في الثلانه الفرا سخ فيوخد لاه كو وقل شال الاقل هو المتيقن 1 
وفيه ان هذه حكابه” -ا الام فها والعدد لامنبوم له في الاقوال فهل يمد 


ححة 2 وقا ١‏ 6 الاحواا 8 وهنااء وفع م اخرئ فى دون ذلك 0 1 سافة” فمقدروى 


لك ع دك رشقل كان زوك لش زع )اذا 


فرسخا ا 0( ل الحا فظ ف 20 سكن عنه وعليه الظاهريهة 


0 000 34 أله ليل نا 
و 549 من اغحلد الس سابع م 0 


والمشهور أن البريد أر بعة فراسخ والفرسيخ ثلاثه: أميالوأصل الميىهدالبصر 
لان مأعده عيل عنه فللا برزى وحددوه بالقياس ووأ أ اهو فيئه !لفت ذراع 


الذر اع ١‏ مدا معترضةه مءتّد له” لمم تاجكب نالشعير معخرضه 20-7 
وقال ل لمهم هوانو عشر أ ف قدم بقدم الانسان . وهوأي الفرسخ 1ه مثرا أه 
هذه هي الئتوى وازيد الان انالشافعية قد اعتمدوا في كتسالفقه الاستدلال 
على محديد فر القصر ع رزي عن ابن عياس وابن جمر هن قول الاول و كون 
الثاني كان يسافر البريد فلابقصر . وهذا مااستدل به الشافعى في الأم ول يستدل 


بو/م 22 كنية صلاة الخوف في القرآن ( النناء. س +) 


حديث مرفوع الن النبي (ص)الا قدمره ( ص في سفره الى مكة»وقال « 1 ونآة ما 

ان تعر فما دون يومين » يعي لو بلغه لعمل 1 هي قاعدته رجه الله « اذا 
صح لكات فهو مذهي » وقد 4 غمره مالم ببلغه في هذا وع وداه 00 
احدرس! في محيم من قمر الني (ص) فى ثلانة فر فراسخ أو أمياا ل قال الحافظ 
ابن حجر وهو اصح حديث ورد فيذلك وأاصرحه 53 ان انسا سئلعن 
القصمر بهن الكوفة والبصرة فقاله» وبرجح رواية الثلاثة الاميال حديث 0 


5 فانه ثلاثة أميال » فوجب على الشافعية العمل به ككل من بلغه 
5 كفة صلاة االموف قي القران 4 


قال ع, وجل بعد مأ تقدم من الاذن بالقمرهن ٠الصلاه”‏ (واذا اشر فب م2 

ابي واذاكنت أبها || ب في جماعلك ٠‏ ن الؤمنين ‏ ومثله في هنا كل 
امام في كل جماعة - ) ا م الصلاة ) إقامة الصلاة تطلق على الذكر 
الذي يدعى به الى 0 فيا وهو تع ك5 ا الاذان د « قد 
قامت الصملاه' » حرمن بد كامة « حي على الفلاح 6 كا ثبت .في السئة 
الصححة » وقيل هر كال ذان مع زياده 0 ونطلق على الانيان مأ مقوامة 
ثآمة ال ركان والمرا اظ والاذاجةه والظاهر هنا المعحى الاول ؛ » لتعديته باللام 
ولان الصبلاة المبينة قُ الاب لفْسمَت ثامة بل م 2 4 وتقابل صلاة 
الخوف هنا صلاة اللاما ا الامو با في إل به الثالية» 0 + فت الهم الصلاة 
دعوم-م كَّ ادا 8 ماعة 6 أي واازءن زهن ا رب وفئنه ة الكفار مخوفة » 
) فائقم طائْة منهم َك 0 ي الصلاة يقندون بك و يبقى الاخرون مراقيين 


لامدو يمحرسون المصملين خوفا من اعندائه ١‏ ويأخذوا أسلحتهم 4 اي وايحمل 
الزين يقومون معك في الصلاة أسلحتهم ولا بدعوها وقت الصلاه” اثلا 
إضطروا الى المكاخة عقمها مباشره” 9 قبل !عام مبا فيكونوا مستعدين لا » 
يعن ابن عباس ان ار ال السلاح أي حل هو لاطائئة الأخرى لقيامبا 


(النساء. س غ) ‏ علة حمل السلاخ في الصلاه _ م/م 


المراسة » وجوز الزجاج والنحاس أن يكون للطائفئين جميعا اي وليكن 
المؤمنونحدن! نقساءب المىطائفئين- واحده” تصلي وواحده” تراقب وحرس_ حاملين 
للسلاح لا يتركه مهم أجد » ووجه تقديم الاول ان من شأن المع في مثل تلك 
امال ان حماوا اسل<تهم الا في وقت الصلاه الي لا مكون فيها قتال ولا نزال 
فاحنيج اىالامر حمل السلاح في الصلاة لاندمظنة اماما والامتنا ع ُ الاسلح ةجع 
سلاح وهوكل ما بقائل به وابما ح.لمنه فيحال| قامةالصملاة التامة الا ركانه| سبل 
حمله مها كالسيف والتجر والنبال من اسلحة اازمن الماذي » ومثل البندقية على 
الظبر والسدس في المزام او الميب هن اسلحة هذا الممسر لإ فاذا سجدوا) اي 


- 


لد موف 0 
فاذا سجد الذين يقومون مءمك في الصلاة ل( فليكونوا من وراتكم » اي فليكن 


الآخرون الذن بحرت وتكممنخلفكم » واحوج «ايكونالمهلى لاحراسة ساجدالانه 
لا برى حيائذ ٠‏ نم ب64 اوعير بالسحود عن ااصلاةاياعاء هالا نه اخرصلاة الطائقة 
الاولى » وجب حينئذ ان يكون الياقون مستعدين للقيام مقامهم » والصلاة مءالبي 
ولتأت الطائفة الذين ل يصاوا لاشتغالهم بالمراسة فايصاوا معك كا صلت الطائنة 
٠. 30 ٠. ٠ ٠ 3 ٠. . 1‏ 
الاولى ؤُ ولياخدوا حدرهم واساحمم ) فيالمملاة كا فءلالدينهن قبأبم» وزاد 
هنا الامر بأخذ المذر وهو التيقظ والاحتراس من امحاوف» وتقدم حتيق القولفيه 
في تغسعر قوله تعالى من هذه السوره” بلمنهذا السياقفيها (:0* يا امها الذين امنوا 
خذوا حذركم ) قبل ان حكمة الامر بالحدر لاطائفة الثانية هو ان العدو قلمايئنبهفي 
أول الصللاة لكون المسامين فما ل يفن اذا رآهم صفا انهم قد اصطنوا لقتال » 
واستعدوا لحرب والنزال » فاذاراهم سجدوا عل امم فيصلاة » فيخشيانكبل 
على الطائفة الاخرى عند قيامبا في الصسلاة ع كا بعرنمن ذلك بهم عند كل غفلة » 
ود بسن الى انا هذا معللا به الامر بِأَخْدْ الحذر والسلاح حتى في الصلاة فقال 
, . . . م ٠.‏ 5 7 - 
و ود الذين كفروا أو ذفلون عن أسا<ة ّ وامتعتكم فيميلونعليكم ميلة واحدة) 
أي كوه اعداوكم الذين كفروا باه ويما انزل عليكم او نغفلون عن أسلحكم 


1 . 1 22000 : 1 ا ملعا 
وأفيه: ّ 0 2 الاك هيد 4 ا 0 عمبا فاون دادعا - 


25 حاوزعا عا م حلة و روا نم هش ذواونيا إعمللاة وأضعوز للسلاحء ياك نحهاية 
لداع واازا د» فصي.ون منكم غرة فيةتاون دن استطاعوا قله » ساون ما ! ستطاعوا 
5 » فلا تغفاوا عنهم » ولاتجعاوا هم سبيلا عليكم ؛ وهذا الخطاب عام ميم 
المؤمنين لا مختص الطائفة الحارسة دون المصلية » وهواسةئناف بيايءلىسنة القران 
في قرن الاحكام بلابا وحكببا . 

ّْ 


ولا كا نالخطاب ع مال. ء اللا أرب بسن » وكان إعرض لبعض|اناس هنااءدرمااشق 
6 ماحد د ركد يه 


عه حل ال لاح عقب عل المزعة با ارخصة لصاحب الءذرفةال 8 ولاجنام ح عليكم 


0 كص 


كان 5 اذى من مطا ر أوكة ا ا أسلحتكم , وخذوا حذركيم ( 
اي ولاتضيق عليكم ولا ام في في وضم 00 دا أصابكم أذى من مطر عطرونه 
فى عل , ل ااسلاح مم ثقله في ثيابكم » ورا ا نسد الماء السلاح لانه 
سيب عدا ا" #رعي: راج أو غمرا راح هن العال » ولكن 
يجن لك «ى في هذه الخال ان 1 حدر كم اله ناوا 0 انفسكمء ولا 


عن | لحك وأمتعتكي » ذأن عد لوك ثم لا يفغل َك ا والضمرورة 


(تقدر 1 رهم ازا أن ل أعد السكافر بن عدايا بن 4ع عا هداكم اليه ه ن اشاب 
النعر» كاعدا 2 كلما ستعأ 1 القوة وأد ل لور 56 والاعتههًا م الصلاة والصيرء 
ورحاء ها عند الله هن الرضوان والاجرء فالظاهر أنالعذاب ذا لاما نقهو عذاب 
الغاب واقطار لوقل اذا قاموأ عا ١‏ در ب ل لعا لى به من الات يأب النعسية 
وااعملية» ب يار 5 / بويدوزا الى و 0 فيهذا الدياق يكم 5 اله كثيرا 4 
وقوله ١١‏ م بأ لون كا تأ تأأون وم ر<ون ٠‏ ن لله مالايرجون ع« وبويده فوأه تعالى 
5١0: 9‏ انلو ذم الله بأيديكم و2 رهم و سصر ركمغل م ) وقال )ور الدحوين 
أن ١‏ راد به 5-0 ره”» وانه ٠ع‏ ذلاك ينغي 7 ا عار في البال هن أ ن 
الاحر أ املاح والكذر بشعر بتوقم اأنصر الاعداء 


روي اب< ري أن اارخصة 5 الاابة اأرضى ا و ف عبد اارخج بن عوف 


(النساء.س )2 كفيات صلاه الخوف في السنة ه/اا! 


وكانجر ا والطا ىعندي أن الاي قل انطيق 0 بأ عليه والا فه فى قدائزات 2 
سياق الا لابات باحكام أع وأشمل» ور وي تعد والدا ا فالدلاثل 
عن أبن عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله له (ض) ف عسيفان فاستقبانا المدس كون 
وعليرم خا لد' ن الوليد وعم يننا وبين , القيلة فصلى بنا الذي (ص) الظبر » فقااوا قد 

كارا قل عاك لامي يله ثم قالوا يأني عليهم الآن صرلاه"” ه في أحب الوم 
منابنائهم وأ نفسهم . . ؤنزل جيريل مهذه الا يات بين الظبر والعهر ناذا حي 
م فاشت م الصلاه” » الحديث وروى النرمذدي وه عَن اني هريرة ) وابن 


كِِ كيفيات صلاة االموف في السنة » 


ورد فياداء النو ى (ص) اصملاة الخوف جماع ةكيفيات,تعددة أوصاها بعضمء الى 
سيءة عشر . والتحقيق ماقاله ابن القع م ن ان أصوطا سرت وان مازاد على ذلك 
وا هومن اءتللاف الرواة في 1 فى وقائعها واءتي.ده الما فظ ابن <دحر . والحق ان كل 
كينية منها صحت عن الني ( ص ) فهي جائزة » وهاك أصوطا المشبوره" : 

(1) روى احمد والثيخان واصحاب السغن الثلائة عن صا بن خوات عن 
سبل بن الي حاءة ( وني لفظ عمن صلى مع الي (ص) يوم ذات الرقاع )ان 
طائفة صفت مع اند ى (ص ) وطائفة وجاه العدو ( اي نجاهه مراقبة له )نصلى بالي 
معه ركعة أ 35 3 قا فأعوا لانفسهم - ثم انصرفوا وحاه العدو » وحاءت الطاامة 
الدن رص فق مم |/ ركة الي بشيت من صلانه توا لانفسهم شب مم ) وغروة 
ذات الرقاع هذه هى غزوة جد لقى مما ال اق ن) جمعا من غطفان فتواقنوا وم 
يكن بنبم قثال وا 0 ا عط ١‏ ذاذ لك على باصحا به صلاه” الخوف » 
ونتبتت ذات الرقاع اننا نقيت اقدا مم فوأ عل ارجليم الرقا عا يالخرق وقيل 
لان حجاره” تلك الارض مختلفة الالوان كا ارقا عالحنافة وقبل غيرذاك 

هذه الكؤية في حالة كون العدو في غير جهة القبلة وهي 0 
الك عةفليس ف الآآية ذكر السحود الامرة واحده" فظاهرها ان كلطائئة أ 


دوم 2 كنات صلا الخوف في السنة (النساء.س ») 


ركمة واحده” هي فزضها لاثم زكن لامع الامام ولا و<دها » وهو الذي يصللٍ 
ركعتين » وقد قال مهذه الصملاه” افقه قتباء الصحابة عليهم الرضوان علي وا بنعباس 
وابن مسعود وان عمر وزيد بن ثابت وكذا ابو هريره وابو موسى وسبل بن 
ابي حثمة راوري الحديث الملفق عليه » وعليبا من فقباء ١‏ لالبسستعليم بم السلامالقاسم 
وام بد باللّه وابو العباس » ومن فته ء الامصار مالك وااشافم ى وأبو تور وغبرهم 
0 1ن اانعر « قال صبىرءول ل الله (ص ) باحدى 
الطائئين وق والطائفة الاخرىهوا 2 3 انصرفو ١‏ وقاموافيمقام أصحامهم 
مقبلان عل العدو. وجاء أوائك ثم صلى مم النبي ( ص ) ركنة ثم سل . ثم قذى 
هؤلاء ركمة وهؤلاء “ك6 
هذه الكيفية تنطيق على الآية أيضا وهيكا لني قبارافيحال كون العدو في غبر جهة 
القبلة» ولا فرق ينعها وبين الاوى الا فيقضاء كل فرقة ركمة بعدسلام مامه 
ركمتانوالظ هر انهما تأتيان بال ركنتين على التعاقب لاجل المراسة » واما فرض كل 
منهها في الكيفية الأ ولى فركمة وائحدة . والظاغز أن الطائنة الثانية ثم بعد سلام 
الامام من غير ان نقطع صلاما بالمراسة » فكون ركمتاها متصاتين » وان الاولى 
لاتصط لى الركمة الثانيةالا بعد ان نرف الطائفة الثانية من صلاتما الى مواجهة 
العدو . وهو مارواه ابو دأودمن حديث ابن مسعود فانه قال « نمس وقام هؤلاء 
) أي الطائفة الثانية) فصلوالا نفس, 5 ركمة * 9 سادوأ » وقدأخذ مبذهالكفية المنفية 
والاوزاعي واشبب ورجحهاا بن عبد ار غيرها بقوة : الاسناد وهوافقتها للاصول 
في كون المأموم نمم صلاته بعد سلام امامه 
(؟*)روى امد والشيخان عن .٠‏ حابر قال « كنا مع الني( (ص) بذات|١‏ رفاغ 
وأقيدت الصلاة فصلى بطأ ائنة ركتن 3 رو وصلى بالطائفة الااخرى ركشن 
فكا ان لذبي ( من ) أريع وللقوم ركتان 4 
هذه الكفية منطبقة على الآبة أيضا وكانت كالاتعن ذكرنا قبلا في حال وجود 
العدو فيغيرجية القبلة» الاانه ليس فهها ننصي لكأن جابرا ةق لماقالهان كانيءرف 
القصةوكون كل طاثنة كا نت تنراق بالعدو في<هته عند صلاة الاخرىءا و انزالراوي 


(النساء. س ؛) ١‏ كيفيات صلا الخوف فيالعنة 2 /ا/ا" 
ابل )> ممط ةط 3 لقال السك مس5 عمد عسي لقا لاه لل د 4 ل 


عله ذ 31 من معنى جد ينه | عج إأيه» والغرق بدن هذه وما قبلبأ 0 
فيبا ركتين لاجاعة وار بعا الع دق رشان عر ركهتين لكل من 
والامام » وفي فى رواية سبل ركعة واحدة للحاعة ور 00 
الركمات » وقد صرح أن هذه كانت في ذات اارقاع وكذلك الاولى »والظاهر 
ان الثانية كانت فيها أيضا أوقي غرْوة مثلم أكان العدو فيا في غير حية القبلة 

وفي رواية 2 والائ عن اط عن جاب اله صل اش عله وس صلى 
إطائنة من عار 5-7 2 ؛ ممل رين 6 . وف رواءة 
رع للحسن عن 38 4 عند أحمد واني داود والساني وغيرهم قال « صلى بنا 
ابي صلى الله عليه وس ملاة الخوف فصلى يعض اصحابه كتين ثم سل » نم 
تأخروا وجاء الا خرون فكانوا في مقام م فصل مهم ركتتين ثم سل » فصارلانني 
م ار كات دق كتان كنا » وقد أعلوا هذه الرواية بان ابا بكرة 
اسل بعد وقوع صلاة الخوف عدة وأجاب الحافظ ابن حجر اد ان يكون رواه 
عن صلاها فيكونعرسل صحابي ٠‏ و بو بدهذهالردايةو, 0 !لما قاباموافةتما 
للابة فضل موافقة بتصر بحبا > | يدل على قيام الطائفة الاخرى بالحراسة » فهي 
تفسير لاروايتين عن جابر » وقد صرح شراح الحديث بأن الركتين التين صلا 
الى ( ص ) بالطائقة عه |أثانية كانتا له نغلاوها فرضا . واقتداءالمفعرض با تفل فت 
ل الت للح ومهذا قالالثافي وحكودعن الم نالبصري 

عى الطحاوي انه ملسوخ ولا ثقبل دعواه اذ لاذايل ل ية.ام اقول وقدقال 


54 


5 متحباب إعادة الفر إضة مع الجاعة وقالوا أنه ينوي مهأ العرك 55 جزموأ 
أن الثانية هم ى النقل بل : ل بعضهم عراز ان م 1# ألما نية هى بي أالفر يضة . وحملة 
القول! ل 2 ٠‏ صلاة الخذوف دا<لة ة 2 م بوم اله به وه وافقةا) لاحاديث 
المثقق عام ب فى عد زيادة النبي عرن] على ركعتين قي فى سفره <نى | نالشأ فع.ةالدين 
هيز ون أداءالر باعية تامة في السفر قالوا إنالركتين الاخر بين كانتا نفلا ل:(ص) 
وأو صبلى الار بع موصولة كا لدع ان يدعي عدم اطراد ذلك النتي 


« تفسير النساء » دو 8؛خامس © ١س‏ ؛؟ج0») 


باراياغا كفيات صلاة الخوف ( النساء. س + ) 


3 4 رؤزىق الننا: ى ساد رحاله له قات احتج بهالحا فظ ابن <<ر في التلخص 
وان حيان وصححه عن ابن بام ان ردول الله / ص ( صلى بدي واد 
) بالتحر يك وهو ماء عل كافة ليلندن “*ن المدينة دنا وببن خيير) صف 
ادن 
ولاء ل 00 دؤلاء وحاء اولغك فصل مم زكة 6 وَل فصوا ركعة 00000 
١ 9‏ ت وال 5 3 جع ا || ججح ع * 5 70 2 ف 
بوداؤز والنسابي يا ر<ا له ر<ال الهى 02 عليه بن زعدم (إرشن) قال 
ع مع سعيك بن العاص بطيرستان فقال ايكم ص مع رسو ألله (ص) صلاة 
الخوف ٍ فقال <دينة 3 انا - 0 0 1 و مئولاء 35 اك و ص : ِ |. وروا 


مدل صلاة حديفة 0 5 3 ن أل ي (ص ) وبو يد ذلك 0 : 


جلئه صن صما ا وصما موازىالعدو فصل بأ لذين خلفهرهمة مانصرف 
- 5-9 | 


5-4 


الهم ١‏ أ وه السفر ركمتدن 9 في الخوف ل «( روأه ه أحمد هسه / وأ 0 


عباس الذي تقدم نقله عر د اليا د وهو 0( م ركن ا الصلاة على | ننتكي كت 


د ر ذها ري 
١.‏ , 5 ب ما 5 03 . | 
والنساني : والقول مهذا ول روي عن أي هر بره واني #ودى الاشعري وعبر و'حل 


من |إتأ لعن وهو مذهب الثوري واسحق رودن تبعهمأ 


هذه الكيفية داخلة في مغبوم الآآية الكرءة أيضا اذ ظاهر الااية ان 


ا 0 0 
و مع النئ رص ( زكة واحدة ولئس ها ان احدا 0 زا هن دبج بان 


هذا وببن ماثقدم من روايات لهام بأن اقل الواجب في الخوف مع السغر ركة 
ووز جعل 1 ا كي ائر صلاة السفر 6 و-2 جع عضوم وض ركة الواحدة 
اعا يكون مذ ناذه الوك ولايت<ه ونا الابئقل عل بهد و ن ان الخوف 
كان شديدا في الغزوات التي صلى فيها ركمة واحدة بكل طائة وم فض واددة 
يا أي / 2 ان ا الاحوال الى تمع فيمأ الاعمال لا تعد روطا لا 
يل 

١‏ ه)روىا جمد وأنو داود بالناليات ن أني هر برة ات معرسول 


ء.» 


أللّه (ص) ) صللاه” الخوف عام غزوه جد قنام | فى صلام” المهم' قاف دهة طا نفة 


وطانعة اخرى مقابل العدو وظبورهم ل القبلة فكير وكبروا حميعأ الذننمعهوااد.ن 
مقابل العدو» ثم ركع 5 واحذه” وكرت العا بعة الي م».4 م سعول سعدءدا تت 


ا 


كات طاول الخو ب /م 


: مارم 5 ى ثليه 6 والا خرون قيام مقا بلي المدو 6 ْم قام وقاممت الطارئة الي 
فذهيوا الى اأفدو قاباوه 6 واقيات الطارمة 4 الى 6 نتستال العدو فركهوا وسجدوا 


ورسول أللّه رس اء. هو م نم قامو و افركم ر 17 3 رق ذ 5 معة وسحل وسحدوا 


0# 


معه »6 مم لابن الط نه أأج وكات مقابل العدو 0 كر وسعددوا وروا 1 لله (ص) 


قاعد ومزق معةه »م كان اسلاه فلم وسامو | حمها » فكيا١‏ ل ارتو الله ص 
ركان واسكل طائمة ركمتان . 
هله الكفة بغارك كَّ ماقيلا 574 0 
القبلة وكرنها كانت فيغزوه: جد وهي رن ذاتالرقاع وكانت 0 
0 ا 000 | 
وهناك لكات لسدعوى بطرء ل فى4 يه بكل طا رمه ر عان 3 عدم 2 وهذا -- 


كلا ا 5 : ع أىفب ماأرشدت البه الاية || لعل ع3 ث في تلكا لغززه فم :دلعليه من ترك 


الطا ؛ لعتين* هأ للقيام جاه ناه العدو في اخرا لصالاه” 4 وها للا صا مومعل في و<وب 
أل دقما أ لا أقملة ف 0 لآ 2 وقل 1 وىابوداودعنعاثئة كفي ةهذهالصلاه' 
5 هذه الغزوه” فصرجت بانه كبر معة4 اللبين صفوأ معه قأأر” يق كر يطو اشرصع) 


وكرت الطائفة الذين صفوأ مم4 نم ركه 0 00 7 سعدل فسحدواأ ثم رفع فرفعو ا 


م مكث رسول (ص) ثم سمحدو م لانقنيم ا اله ثاانية ثم قاموا كما 0 مم 


عشون القبقرى حنى قاموا من ورائهم وجا لان الاسخر وى فقاديا ا 

0 وا لانفسهم ثم سول وك الله عل 2 ةددوا فنة 2 قام رسول الله 0 
وسحدوا 1 بم الثانية ثم قاممت ت 1١‏ طائعئتان حميها | فصاوأ 7 ل أشر(ص افركم 
فركموا “م جد فسحدوا جميعأ م عاد لحك الثانية وسجدوا معهسر لء اكأسرع 
الاسراع 3 سم رمئولٌ ألله ١‏ صن وساهوأ 3 ف قام رسول | - له (ص) وقد شاركه 
الناس في الصلاه". كلبا .وني انيناد هذا الحدرث ممد بن اسحق وقد صر ج 
0 ا تحدرث وا 5 وقع الخللاف ف عنعته لافي ضماعه . وهذه كفية اخرىاجدر من 
0 ابي هر بره أن لعنوك عليبا با اوها من د نر ار الاحرام م 0 أمبدفي 1 ل اأقملة 


هاا 5 نترك الحر اسةيالا 2 راع فيالسحود « وفيالنش. نمنبأ شىء » 


وهأ ارى انا اشيخي” بن تركا د 3 هذبن الحديثين في صع<بحر» | لاجل سندها فقط 


لل كناك علذة الخوف (النساء. س ؛) 


(3) روى احمد ومسل والنسابي واءن ماجه عن جابر قال: شبدت مع رسول 
الله (ص ) صلاه” غوف نا نين خاه مده يتا وين اقل » فك لني 
(ص ) فكيرنا ا حميمأ ركم 0 جميما ثم رفع وأسه من الركر مع ورفعنا جميعا 
4 اتحدر بالسحود الم لق يليه القت الا خر في بحر العدو » فإا فى 
الزي (ص ) 'اسحود والصف الذي بليه انل المقة اوسن 0 وقاهوا. : 
تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم» ثم ركم النى (ص) وركمنا جميعا م 
رفع ر رانهؤرفمنا ليما 5 ادر يال فلت انق اتيم ننؤخزا ف الركمة 
الاول » وقام | لصف اورف 95 رالعدو . فلا ققى الني عر 0 بالصيف 
الذي ليه اتحدر الصف المؤّخر بالسجود فسجدوا ثم ثم سل البي( صن )وسلءنا جميعا. 
١(‏ قال في المنثتى بعد ايراد هذا الحديث ) وروى امد وابوداود والنساني هذه 
الصفة من حدريث أبن عب ش الزْرقٍ وقال افكلاها: راسول الله (ص ن) حرتين هره 
بعسةان ومره 0 بي سلمم . والبخاري م هذا الحديث وقال ان جابرا 
صلى مع لنى (ص) صلاه” الخوف بذات الرة لرقاع » وأجيب بتعدد الصلاه: وحضور 
ا . وعسمان بذ أوله قرية بينبا وبين مكة ار بعة برد 
عه لك ل عل 4 الآية لاأن الآية نزات فيواقعة كانفيها العدو 
في غير ناحية القبلة فاحتيعج الىلى وقوف طائئة جاهه 1 راسة المصاين ولهذا استتكرنا 
حديث أل ه هريره” وعائثة في الكيفية الخامسة » وفي هه الواقءة كان العدوفي 
ان فا كابى فيبا من الع.| ل بدي الابة ان لا جد الصفان معا بل على 
5 حال العدو لامخفى علييم الا في وقت السجود 
10 روى لشافي في الأم رابخا ري فيتفسير قوله تعالى « فانخقم فرجالا 
اوركانا )عن ابن عمر انه ذ كرصلاة الخوف وال ون عا زعوف اقدفن ذلا 
صلوا رجالا ( (جمع راجل : وهومايقا بلالرا كب) قياما على أقدام أ مأوركانا مستق بل القيلة 
وغيرمستقبايها 3 لمالك قال افملاأرى عدا بن عمر اذك اله دول 


اس (ص)١‏ هّ وهو في هكلم دن ولأ بن مر بحو ذلك ل اهأ بن ماحةء:ه عر ذوعا 


| 
( 
قال: عن ابن عر ان الذي (ص) ويدف صلاة 'اللخوفت وقال< فا نكانخوفا اشدمن 


5 ( النساء . سن ؛) ذ كر الله وقت المرب دفي كل حال را 


ذلاك ١‏ رجالا ور" كانا» أي به لي كينها كا نت حاله وبوى ٠بالركوع‏ والسحودإعاء . 

والظاهر ان هذه هى صلاة الناس فرادى عند التحام القتال او الفرار ءن الخوف 
/ لامن اا'ْ. يوك ارقن فوات العدو عندطابه . وفرقف اعضوم بدن من يطل سالعدو 
ومن يطليه العدو . قال الحافا ١‏ ن المنذر : كل من احفظ عنهالعلم يقول انالمطلوب . 
يصل علىدابته بوعي* إماء وان كانطا ءا نؤل فصلى بالارض» وفصل الشافعي فقال 
الاان ينقطم ء عن أصحابه فيخافعودااطا طلو ب عليه فيحن ذلك . وذ كر الحافظ ابن 
حجر في الفح ان ماقاله |ءنالمندر متعقب بكلام الاوزاعي فا زدقيده بشدة امو 
وم يستغن طالب من . مطلوب » و به قال ابن حبرب من المالكية . أقول ويؤيده 
عمل عبد الله بن ن انيس عند ماارسله البي (ص )الى خالد بن سفيان الهذلي لمقتله 
ذكان مجم الجوعلقتال الم امين قال « ذا نطلقت امشي وأنا أصلي أدوى ' إعاء 4 

روأه امد وابو داود وحسنأ سسناده الحافظ في المتح . . واخد الزخشري هله 


الدكيفية مالا "ب اتالية كا يأني 


ا( ناذا ة قضييم الصلاه” ) أي أديتموها وأتمتموها في حال الخو فكا بينا 


لكم من القعمر ه: نبا » وهو كقوله « فاذا قضيت الصلاه” » وقوله « ذاذا قضيام 


سكت 6 (ناذر و النُدقياما وقعودأ 1171 5 اي اذ كروه فيأقسكم 
يذ كر وعده بنصر هن يتدمرونه في الدنيا واعداد الثواب والرضو انل فيالا خرة » 
0 ماداموا م, كنا به 6 حار ينعلىسننه قي خلقه» وبأاستم 
بالجد والتكبير والاسبيح والتبابل والدعاء ‏ اذ كروه على كل حال تكونون عليها 
من قيام في المسابقة والمقارعة » وقعود ارعي أو المصارعة » واضطجاع من ارا اح 
أواشادعة» لتقوى قلو بكم وتعاوضمكم « وحتقروا تافل الدنا يد 
فهذا نما برحى به الات ت والصيرء وما يعقيبما من الفلاح واانصر » وهذا كقواه 
تماىفيسوره” الانفال47:82إذا لقيم ذئةؤاثبتواواذكروا اشّهكثيرا اعلكم ننلحون» 
اا اكوم لوال كرن قل ابيا فيالكر اسلا سماق» فأجدر 
بنا ان نؤعر بذكن يكل حال» نأحوالالك!كا | يمطية الا,طلاقءعلى انا ومن فيحرب 


بيرم أقامة الصصلاذ فيالاط.ئنان ( النساء. س 4 


١‏ “ثارة ”.ناهد الاغذاء. وتاره' يجا هد الاهواء »واذلك وصف 


اللدالو منمن العقلاء بقوله « الك -ن بذ كرون آنا لله قيا م وقعودا وعلى جنو مم » وأحرهم 


داعةوحهاد ستير 
بكثرة الذكر فيعدة آيات . وذ كر الله أعون مايمينعلىتر بية النفس وانجهل ذلك 
الغافاوان .. رونى:اين جر ينعن ابن غباس .انه قال في لفسنر الابية: لايفرض الله 
عل عيادة فر إضه الا جمل ل حجناء معأوما 5 عذر أهابا 5 حالعدر » غعرالذ كر 
فان الله ل جعل له حدا ينتهياليه » ولم يعذر أحدا في تركه » الا مغو با علىعقله» 
فقال « ذاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنو بكم » بالايل والنهار » في البر والبحرء 


وق السور واسأغضير » والغى والمقر 6 والب سم والصرحة » والسمر والعلا نية » وعلى 


2 


0 


( فاذا اما -أنتم ) أي ذاذا اطأنت أنفسكم بالامن وزال خوفكم ٠ن‏ 


ء 


الحدو ا ١‏ أقبوا اا صا ١‏ اي ١‏ دو 58 مقومة ثامة الاركان والحدود والا داب » 
لاتقصروا دن ياتا كا 5565 الكم في م٠‏ 3 وال الذوف 6 ولامن وكعامها 


عابءع) 


م أذ ن لكم أواساقة لخر اء» وقيل ان الم راد با 0 
اده تةرارقد فدارالاقامةوداتباءالسفر لانسمظته. واذا 00 الى مقاب دلا نقدم 
من اميد من الصلاة في السغراذا عرض الخوف» و»*ن 2-1 ة صلاة الخوف 2 
ذأ أراد بالاطمئنانفيهمابها بلالسهر والخوف حميماء كا ان المراد باقامةااصلاه ماقابل 
القصمر منها بنوعيه : القدمر هن هيئتها وحدودها وااقصر من عدد ركهاتها » وذاك 


إعالؤنة ابن الاقامة ول 13 فاذا أقتر 6 والخوف يتا بله "71 ن كا قال في آبة 


0 
2 


أخرى « ادنب )*ن خوف » وم يقل 3 واذا م 6 ومعى الاطيعتان (١‏ 90 


و 


يعد ادعار ان وأ: تزعاج 0# ف )و م 1 كله ين الخوف والب 2 موتممين ومنفردين | 


اصدق على دس تلات وفه ف سهر ماه اظيان نوعا 5 ن الاطءئنان 0 اصدق 


12 م٠‏ اتعى س4 ره واستقر قُ وطنه انه اطأن وعاءن الاطمئنان 


وهذا ١|ا‏ ل انالا يتمن | نسا بقتين وردا فيصلاة الأوف 


لهدى يلثم 0 قول من 


لام لزه اأبهر سواء 0 م هن 000 ول دق |! تبسر فها ؛ تأأبلمة الوا رم 


2 


٠.‏ 1 50 ٠|]هء‏ اث 
مها شرعت رهن رهن اللا المغردت قط اما دلوت © و 


1 أل اموما 2 عع السهر 0 باعية ف 94 00 الخوف 1 نوأ 4 


ف -- اط الخوف ش يجعل له مغبوما أو جعل مغهومه منسوخا » ومن ة 


ف |! 58 صا يقس الر بأعية الى نتن وشرط الخوف خاصا بشدمرها 
واددلة” الام من متا اا 
وذه|بف : اه معي لى ان ال ةم وزآة ابقرة:: فوصلاة الخوف خعل قضاء 
الصلاه” ب 3-7 أدا 0 هٍ ا والمعى فاذا صايئر في <ال الخوف 


والقتال 5 


0 | 
ب ا 
حأ دس عل اركب در مدن دعل 


١ 38 1 1 . ١ 0 9 83 

حعث.يى ( مالع<م ار 3 م 2 | 7 و أ مةالصلاة عد بشكر اءماصل موله 
-5 0 4 7 
77 ( 1 2 


الكيفية أي القضاءالمص طاحء عأيه فالفقه وهوا اعاده” الصلاه” بعدفوات وقتبا. وجعل 5 به 


|| 2ه 


58 حيرة للشافعى فيأجا به الصا" عل المسافرىي 2 ل الوّماأ لاقن الأهر 4 ة كما انق 


3 


0 2 وقت الامن لان أ لاد فى حديفةالذني در ترك الصملاه عاك القعا || 


وتأخمرها الىأن؛ طمن . وقدخر 6 ال حش سي بدذاعن ٠‏ |أملام المتيادر عن اعرد م١‏ الي 


القضاء واقامة الصلاه” فى القرآن » وهو الدقيق في فهم اللغة وتفسير | اكثزالا ابت 


٠‏ : 0 ]| |أء 15 ا 
ع معت عه صميمبأ 6 واساو مها الغض» فس.حان المعرزه ع نالدهول ا 


ل رقي 
ٍٍ ان العيلاة كا علق المؤمئين 2 با «وقونا 4 هنا 5 ديأ لف نعليل ووواب 
الا فضا 000 الصملاة حى في وقت الخوف وأو معالقعسر ممم اي | نالصلاة » كانتت 
- م | ومعتكدحى حكته 2 هداية عياده 6 ا 17 رضا ا مؤكدا يا ا انوت 
21 في الاوخ أو الطرس و أي ملحأ في اوقات #لدودة لا بد من 
5 انها شبأ بشدم رالامكان 6 وإن انها قاو اوقامرامقصورا 80 سرطه خعرمن تا خيرهأ 
ا نيا امهو م 0 ر وى اننجر يرعن أبن «سعود 
2 ) انه قال انلاصلاة وق اكوقت . وروى ءعن اريك بن أ انه قال في 
تفسير )0 موقوا ) * ذحمأ كما مصى الى 2 1 قال ) ) بوك كما معى رفت 


داء وقتث اخر اه شال وقت العمل بفته | ده عه ( ووقته توقيتا اذا <ءل إه 


ا حكلة تزقيت الضالاه” (النساء.س4) 


وقنا بوٌدى فيه » ويقال أقته ايضا باطى: 32 ة بدلاه ن.الزاى كا : قال وكدت الشىيء 


توكدا واكدته مأ كيدا 
0 


ال نشكيك شالقية لاهلالحدل والمرا ل 6 عاة المالل» وعدي مقلدة المداهب 
والنحل » وناهيك كن تخدونه صناعة 5< 0 النصرا انة الد بن عرفناهم في 


210 ن الصلاة »* 


7 


بلادنأ 6 وقدصار بعص شبهامهم ع على الاسلام م ف سوق ا« فر يجان 4 في ايوافق 
أهواءهم من التندي ٠»‏ ن عقل الدين 6 ودن اغرب ذلك اعبراضهم على توقيت 
الصلاة ورعبم أذ عبارة ء نْ دما 0 | رسوما صور 3 6 وعادات بل نية 6 وان المعقول 
أن يوكل ه نا الى ا اا 1 به ناجيه عند ما جد فراغا تلم به 
الصلاة من الشواغل » ولا توحدك قاعدة هن قو اعدنالغ مراع اوا! القوا انين » ولانظربة 

ن نظر يات الء | والفلسقة » ولا مسألة من مستيا | الاحه حَّ والا. داب» اللا ومكن 
الجدال فنا ءالما د 2 هذ اليبألة فيشعيان سنة 
١ 4‏ آنا فيالقسطنطينية فأحبثء عنها حوا جوابا وجيزا مشنيف دلانشر في ص 4س ( 
من ماد المنار الثاالعة عم ٠.‏ وهنا نص | لسوا ل وقد ورد مبع أسئلة ع : 

«اأذالكات ت الغاية من الصلاة هى الاولاء ص اخااق بااقل لثما بؤدي الى 

مهديب الاخلاق وترقية امال عل كل ل أنه هاده 
عواعيد » كيف يعقل ‏ والناس على ما ترى - ان كل ارات 1 قم في 
المك أاحد والببوت هي أخلامن عند كل ا هين ؟ واذا كان أ 72 القايل 5 
هو انقصود دن الديبن : 5 4 ى على العض. ا فلاد | لا 35 الحر به النامة للناس 
ا الفائدة الى تعود على النف, اك 
والسجود بلا اخلاص ولا يل حهيفي لاعدادة 6 1 , ناعا للمواعيد » واحنرا اها 
لاتقا ليد ؟ » 

وهنا هو الموات 


الموات عن هذا بتصح لكم آذا ند برثم رما وت السي 2 و الا ءىعداد ون 


1 
1 


(القيل “ند ن) حكية توقيت الملاه” 17 


الدين هداية لهم كلهم لاخاصة عن كان مثلكم قوي الاستعداد. لتكميل 
نفسه ا يعتقد انه الحق وفيه الفائدة والخبر » حيث او ترك الى اجتباده لا يترك 
العناية بتكميلمانه» وتهذين نفسه» وشكر ربه وذ كزه» -وقدرأيت بعض المتعلينني 
المدارس العالية والباحثين فيعل انس والاخلاقنتقدونمشروعية توقيت الصلوات 
والوضوء وقرن مشروعية الغسل. بعلل :وجبة وعلل غير موجبة على اليم» ولكن 
تفتهي الاستحياب » ور ما انتقدوا أيضا وجو بغير ذلك من| نوا ع الطهارة بناء على 
ان هذه الامور جب ان ترك لاجتباد الانسان بأتيباعندحاجته اليبا» والعقل محدد 
ذلك ويوقته! !اهؤلاء تر بوا على شيء وتعلموا فائدته سبوا لاعتياده وأستحسانهم 
اياه امهم أهتدوا اليه بءقولهم ولمبحتاجوا فيهالى| جاب موجب ولا فرض شارعءوان 
ما جاز عليهم تجوز على غيرهم من الناس » وكلا الحسبانين خطأ فهم قد ثر بوا على 
أعمال من الطبارة ( النظافة )متها ماهو مقيد. بوقتمءين كغسلالاطراف فيالصباح 
(التواايت )وهو مثل:الوضوء » أو الغسل العام » ومنها ماهو مقيد بعملهن الاعمال» 
وتعادوا مافيه من النم والفا ئدة فقياش سائر الناس 2+ في البدو والحمضر خطاجيى. 

ان انال لاما فون على العمل الناذم في وقنه اذا ترك الامر فيه الى 
اجتبادهم ولذ لك نرى البيوت التي لايلنزماصحابها أو خدمها كنسها وتنفيض فرشها 
وأثامها كليوم فيأوقات معينة عرضة للاوساخ» فتاره: تكون نظيفة»وتارة تكونغير 
نظيفة » واءا الذين يكنسونما وينفضون فرشها وبسعلبا كل يوم في وقت معين 
وإن هيل ما اذى ولا غبارفهي النيتكون نظيفة داعا . فاذا كانت الفلسفة تقذبي 
بان يزال الوسيخ وااغبار بالكنس «المسح والتنفيض عند حدوثه وان ينرك المكان 
أو الفراش أو البساط عل حاله اذا ل يطرأ عليه شي»» فالتر بية التجر بية تقذي بأن 
تتمهد الامكنة والاشياء بأسباب النظافة فيأوقات مدينه” ليكون الننظيف خلقا وعاده” 
لاتثقل على الناس ولا سما عند حدوث أسباءها » فن اعتاد العمل لدفمالاذى قبل 
حدوثه أو قبل كثرته فلان يجتبد في دفعه بعد حذوئه أو وإسَبق . وعندي أن 
أظبر حكمة للتيدمهي عثيل حركه" طباره” الوضو+عند القيام الى الصلاه” ليكو نأ برها 

« تفسير النباء © « 494 خامس ©» «س 4 ج0» 


لق حكة توقيت الصلاة وحكمة الدين ( النساء. س 6) 
ا ا اا ين 


مقورطافي للضي عا لا«واده” فيه . وقد قال لي «شل أنس وكل اليه بعصمرفي 
ابد كر انهل جنال الابن فيأور بة أناس ليطت لونمطلقا واننا حن الا نكليز 
أ كثر الاور بين استحاما وانما اقنبسنا عاده' الاستحام عن أهل الهندثم سيقنا جميع 
شد 9 50 مل ذلك وقابله بعادات الام في النظا فة لبي م يالركن المظم لاصمحة واطناء 
واعتير هذه ا مسألة في الاعمال السك وكا فاخ عند عدم للاحة الها إغلا 
يتباون فيها | عندالحاجة اليبا وجعام! مرتبة موقوتة مفروطة بنظام غير موكولة الى غيرة 
الافراد واجتهادهم 
اذا تدبرت ما ذ كرنا ذاعلم أن الله تعالى شرع الدين لاجل تكبيل فطره 
الناس وترقية أرواحهمويزكة ننوسهم » ولايكون ذلك الا بالتوحيد الذي يعتةهم 
من رق العبودية والذلة لاي تخلوق مثاوم و تكد ر نعم الله عليهم باستم الها في الخير 
ومنع الشر » ولاعملبةوي الاءان والتوحيد و يغدذيه وبزع النفس عنالثر و نحبب 
الييا الخعر و يرغبها فيه مثل ذ كر الله عر وح أ يذ كر كاله المطلق وعلة وحكيته» 
وفضله ورحمته » وتقرب عبدهاليه بالتخلق بصداته مناله والمكية والنضل وال رمة 
وغعر ذلك من صفات الكرال . ولا تنس ان الصلاه” شامله جم 
والشكرك اكير والتسبيوتلاره: الفران والدعاء» ف نحا فظعليها حقباقو يت مراقبته 
7 عر وجل وحبهله» ؛ أيحبهللكمال الطلق» و بقدر ذلك تنفر نفسهمر' نااشمروالتقض « 
وترغب في الخير والنضل » ولا محافظ العدد الكثبر من طبقات الناس في البدو 
والحضر على شيء مالم يكن رطاسينا وكا موق رياد :فيبذااللوع: من ذكر الله 
اليذب للنفس ( وهو الصلاة ) ثر دة عماية للامة نشبه الوظائف المسكربة ف 
وجوب أطرادها وعمومها وعدم الموادة فيها » ومن قصر في هذا القدر القليل من 
الذ كر الموزع على هزه الاوقات الخسة في اليوم والايلة فهو جدير بأن ينسى ربه 
ونفسه » ويغرق في بحر من الغفلة » ومن قوي إمانه وزكت افسه لا« برضى 
مبذا القليل من ذ كر الله ومناجاته بل بزيد عليه من النافلة ومن أنواع الذ كر 
الاخرئى ماشاء اللّه أن يزيد » ويتحرى في تلاك الزيادة أوقاتالفراغ والنشاط 


برجو فيها حصور قأه وخشوعه» وهو الذي اتشة السائل . وحملة القول 


الى , 


(النساء. س )2 الروايات.فيٍ سبب نزول الااية ا 


ان الصلوات الخخس إعا كانت موقوتة لتكون مذ كرة جوم افراد المؤمنين بر مهم 
فى الاوفات الحتلزة أكلا ثلا محمليم الغعلة عل اذى او التقصعر في الخير وار يدي 
الككال في التوافل وسائر الاذ كار أن مختاروا الاوةات اللي ئها أدرنة ى الم » 
واذا راجعت : لفسخر )0 حافظوا على الصاوات 2 فيالجزء الثاي م نتسيرناهذا 
جد بان ذلك واضحا وبيان كن إلفيادد" تنهى عن الفحشاء والمذكر اذا واب 
المومن عأم »> رمن ل د قاو مم : ْ الصلاه” على تكرارها ولا غلاة ل 
فايجاهدوا أنقسوم 


- بير ع ب -و‎ 3 1 3 . 5 0 - - ١ 

( م١٠‏ : ٠١١‏ ) ولا تمنوا ني ابتناء القؤمء إن تكونوا تالمون 
عو وات ل ل 1 ا ا ا كا 
فإنهم يا لمون كما نالمون ور حون “ن الله مالا بر<ون» و كاز الله 
عليما كمما 


روى ابن جربر ان عكرمة قال بزات هذه الاية في غزوة ته اا 
١4.0:‏ إن بسكم قرح فقّد مس القوم قرح مثله 6 حين باتوأ متقلين 
+ زاح . أقول وقبل ابة آل عمران قده 015352 و3 كرا وليك را وانتم 
إلذا عاون ان ؟ كنم «ؤمنين (راجع ص ١44‏ وما نعدها من <زء التمسير الرابع ) 
ذااظا هر أن عكرمة ذكر مسألة احد رواية عن ابن ع.اس واستنيط من موافقة معى 
الاية البى ين بصدد تفسيرها لاية آل عمران امها :زات ت مثلبا في غروة أحد . 
م جاء الخلا قهز رأى عكري لمق ا 0 
نات « لما بعث الي ( ص ) طائفة في طلب ألي فيان وأصحابه لا رجعوا *ن 
ع فشكوا المراحات » وقد رد قوله الاستاذ الامام ة في الدرس فال : المهعروف 
ف القصة وم بعل غَرْوة أن <غزة لقنا 5 ابي سفيان 
عل !ال المراح . ولا حاجة في فم الااية الى ماد كر بل هو مناف للاسلوب 
للاخ اذ اقعسة دوت في سمورة الأغناتيانة وهذه داء عت فيسياقأحكام أ خرى 
ش (م قال )كان السكلام فيا سبق في شأن المربث وما بقع فيبا وبان كيفية 


4" حكة النهي عن الوهن والضءف في الحرب (النساء. س») 


العملاة في اثنائها ومايراعىذيها اذا كا نالعدومتأهيا للحرب من اليقظة واخذ الحذر 
وحمزاا سلاحفي أ ثنائم ع . وبدن للءؤمنين فيهذا الساقشدة عد اؤةالكفار م وثر نصم 
غنلتهم واهمالهم ليوقعوا بهم . بعد هذا نهى عن الضعف في لقاثمم » واقام 
المحة على كون المشركين أجدر بالخوف منهم » لان ما في القتال والاستعداد له 
مس الال والمشقة ستوي فيه المؤمن والكافر » وعتاز المؤمن بان عنده من الرجاء 
باه ما ليس عند التكافر » فهو برجو منه النصر الذي وعد به » و يمتقد انه قادر 
على امجاز وعده » و برجو :واب الآخرة على جاده لانه في سبيل الله » وقوة الرجاء 
تخفف كل ألم وريعا تذهل الانسان عنه وتنسيه إياه ١‏ اه 
أقول فالا به تصبر هكذا 9( ولا جنوا في ابتفاء القوم ) اي عليكم بالعزيعة 
وعاوامة مع انيد قروا يتات وى 1 1 بكم الوهن (وهو الضعف مطلقا 
اوني الخاق او الخلق كا قال الراغب ) في 58 القوم الذين ناصبوكم الغداوة ائي 
طليبم» فبو اعر بالحجوم بعدالفراغمنالصلاة » بعد الا مربأخذ الحذر وحمل السلاح 
عند أداها » وذلك أن الذي يلتم الدذاع فيالارب تضعف ننسه ونبن عزيعته » 
والذي بون نفسه على أمباجمة تعلو همته ونشتد عز يعته » فالنهيعنالوهن نهيعن 
سببه» وأمر بالاعمال التي تضاده فتحولد ونعروضه؛ ( انتكونوا تألمون فأنهم يألمون 
كا تألون » 0 )4 لامهم بشمر مثلكم » يعرض لدم منالوجع والال مثل ما يعرض لكيء 
لان هذا من شأن الاجسام المية المشترك يبتكم وبينهم » ف( وترجون من الله مالا 
برجون 4 لاكم تعلمون من الله ما لا يعلدون » ومخصونه بالمبادة والاستعانة وهم 
به مش ركون » وقد وعدكم لنّماحدى الحسنيين ‏ النصرأو الجنة بالشبادة ‏ اذا 
2 
من الرحجن » هما مدعاة الامل والرجاء » ومنفاة اليأس والقنوط » والرجاء يبعث 
القوة ؛ و يضاعف الم عة ». فيدأب صاحبه على:عمله بالصعر والثبات.. واليأس 


عيت اطمه » و يضعف العز عه ؛ فيبغلب على صاحبه الجزع والفتو ترز ذا نويدم 


للحق تنصرون » وعن الحقيقه" تدأ فمون» فذا التوحيد في الاعان » والوعد 


(النساء . س + ). نصر الله للنؤمنين العاملين بهدية ٠‏ 7/84 . 
معبم في آلام الابدان » فقد فضانوهم بقوة الوجدان » وجِرَأة انان + والثقة 
حسان العاقبه” » أن اذا أجدر بالمماجمه”».فلا تهنوابالتزام خطةالمداذمة » ل( وكان 
لله علها خكيا 4 وقد ثبت فيعاءه الحيط » واقتضت حكيته اليالفة » ومضت'سته 
الثابته: » بان يكون النصر للمؤمنينعلى الكأ فرين »ما داموا مهديه عاملينٍ » وعلى 
سئنه ساخر بن » لان أقل شأن المؤمنين حينئد ان يكونوا شياو تن للكفار في عدد 
القتال واسما بهالظاهرة» ونفضلونهم بالقوئى والاسيا الياطنه” » واذا أقاموا الاسلام 
101 مر أله تعاللي انيقام فامهم يكو نون اشد للقتا ل استعداداء 0006 

فبذه الايه” برهان علمي علي على صدق وعد أل للمؤمين. بالنصر 
با هذه المسأله: من قبل في التفسير وغير التفسير مر: مباحث المنار» 0 ف 
الكلام على حرب الا نكليز لاهل الترنسفال . اغتراف الا ورببين "بكون الايمان 
من اسبابالنصر في المرب.. فها بال المسلمين في اكثر البلاد لا ببحاسبون أنفشهم 
عرضها على القرآن » دالنظر ذيا ينه من مزايا الإيهان» 77 


٠١/٠٠ 5(‏ ) اناا ترا ليك الك ب بالحق اتحكلم بين اناس 
بم) | رك الشه» ولاتكن ع نين خصيما (0 نهنا) وَاستعفرِالل إن 


رد شه 


ان كان ونا رَحيم)(١٠‏ )م ولا جل عن الذين إخاثون اقسيم؛ 


إنَالله 1 سحب مر من كان خَوانَا يما ١٠١‏ 6 تومن آلناس ِ 
ولا 1 إذ ينون مالا بير ضى من ال مَوْلء وكَان 


ع. لسه#ره 


انُّء بمأيشأون يط 9 ٠‏ 11م هأء كه هؤلاء جداثم عن في البق 


الذنا » 0 جَدل الله 0 نوم الميمة من من يلون ليب كلا 


)0و٠‏ )م ا 1 ران بحد. 


وز 


26 ل 


الله عَمُورًا رَحيما ( )1١8:1١‏ ومن يكسب|: يا بك به عل 


5 به الروايات فى أيياب نزول هده الآ بات ( النساء. س4 ) 
تفسه وكان الله ليما حكيما :11١(‏ 114) ومن بكسب خطيئة او 
ذا 2 -ه ف م 0 1 1 21 6 2 .و 3 2 3 3 
نماث بيرم به بريثا فد | حتمل بهتنا وإ ثم مبينا )116:11١(‏ ولولا 


تن - 
- 


ٌّ م < - 0 

ا ك6 هم .بوصو 40 8 0 7 . 

فضا الله عليرك وَوىعة اهمث طااقة منهم أن اضلوك, وما يضلون 
0 3 ا ا 7 لك 

َ 2 حي فى عست م 2 ا 0530-0-6 6 سو 1م و2 
كر ا --7 و ب 2 ف 1 0 ع 0 530 ٠.‏ 7 6 مه 
والحكمة وعلملك مالم نكن لعلم ء و تان فضل اش عليك عظيما 


روى الترمذي والما 5 وغيرهما عن قنادة بن النمان قال كان أهل ديت منا 
يقال لهم بنو أبعرق نشر و بشير ومبشر وكان بشير رجلامنافقا يقول الشعر يهجو 
به أصحاب رسول الله ثم ينحله بمض العرب يقول قال فلان كذا وكانوا أهل 
ببت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام وكان الناس أنما طماعهم بالمدينة الغر 
والشعير فابتاع عي رفاءة بن زيد حملا من الدرمك مله في مشر بقله فيها سلاح 
ودرع وسيف فعدي عليه من نحت فنقبت المشر بة واخد الطعام والسلاح» فلا 
أصبح أنا نيعي رفاعةفقالياابن اخيانه قدعدي علينا في لإلتناهذه فنقبت مشر بننا 
وذهب بطعامنا وسلاحتا » فتجسنا في الدار وسالنا فقيل لنا قد رأينا ببيأ بيرق 
ا-توقدوا في هذه ا لليلة ولا نرى فيا نرى الا على بعضضن طعامم ٠‏ فقال بنو ابعرق 
ونخن نألف الداز والنهماترى صاحبك الالبيد بن سبل » رجلمنالءصلاح واسلام . 
فيا سمعبيد اخترط سيفهوقال اذا أسرق : و«الله يخالطنكمهذا اليف أو لتيئن 
هذه السسرقة » قالوا اليلشعنا أيها الرجل فا أنت بصاحببا ف ألنافيالدار<تى ل نشك 
أنهم أضحابها فقال لي عي ياابن أخي لوأتيت رسول الله صل الله عليه وس 
فن كرت ذلك لهء فأتيته فقلت أهل بدت منا أهل جناءعمدوا الىعبى فتقب وا مشر بة 
لدواجينوا سلاحه وطعامهفليردوا عليناسلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . فقال 
رسول الله صلى اله عليه وسل « سأنظرني ذلك » فلا سمع بنو بيرق أتوا رجلا 
من تقال له اسك ربت عروة فسكلوه في ذلك فاجتمم في ذلك اناس من أهل 
الدارٍفقالوا بارسولاللهان قتادة بن الزممان وعنه عندا إلى أهل بيت منا أهل اسلام 


(النساء اعزا » ) الراوأنات ف انناب لؤازل نولا لات 08 


وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بيئة ولا ثبت . قال قتادة فأتدت رسول الله صلل 
النّدعليه وم فقال « عمدتالى أهل بيت د ذ كر منهماسلام وصلاح ونم لاحر 
على غب رثات و بدذة » 7 فرجعت فأخبرت عي فقال : الله المستَمان : فل نلديك ندل 
القران « .انا أنزننا اليك الكتاب بالحق لتحكر بين الناس عا أراك الله ولا تكن 
لجانين خصما » 3 أببرق» وأسة نف راشّه) أي مما قلت لقتادة الى قوله «عظهما» 
فلا نزؤلالة رآن أتي رسول الله سل الله عليه وسلم بالسلاحفرد الى رفاعة ولحق بشير 
بالمش ركان فعزل على سلافة يفك سيد فأنزّل الله 02 ومن يشاقق الرسول من بعدما تين 
له الهدى »الى قوله « ضلالا بعيدا » قال الحا كم صحيح على شمرط مسلم 
واخرج أبن سعد في الطبقات سنده عن ممود بن لبيد قل عدا بشعر بن 
الحارث على علية رفاعة بن زيد ع قنادة بن النعمان فنقبها من برها وأخذ طعاما 
له ودرعين بأداتم.ا فأتى قتادة لد ي صلى الله عليه وسل فاخيره بذلك فدعا بشرا 
أله فز ر ورمى بدلك لبيد ن م د بن أهل الدار ذا سس لسن 
فل القرات بتكذيب بشير وبراءة لبيد « انا أنزنا اليك الكتاب بالحق لتحم 
بن الناس » الآيات اه من لباب النقول . وروى ابن جربر عن قناذة < انعؤلاء 
الآيات أنزات في شأن طعمة بن ابرق وفيا هم” به نبي الله (ص ) هن عذره وبين 
الله شأن طممة بن أبنرق ووعظ نبيه وخذره أن يكون للخائنين خصيا . وكان 
طعة بن اببرق رجلا من الانصار ثم أحد بي ظفر سرق درعا اعمه كان وديعة 
عنده ثم ثم قذفها على بودي كان ينتباعم يقال له زيد بن السمير لخجاء الهودي الى 
بي المصل الله عليه وس مسبتف فلا رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا الى : ني الله صلى 
طليه وسلم ليعذروا صاحيوم وكان ذي الله عليهالسلام قدهم إعذره على 010 لله في 
شأنه ما أنزل فقال « ولا تجادل » 6 قذف با بريثا . فنا ببن الله 
عأ نابم :زافق وق المش كن عيكة فأنؤل الله فيه « ومن يشاققالرسول» الابة 
وروى عن ابن عباس ان هذه الآايات نزلت ف نفر من الانصار كانوا مع 
لبي ( ص ) في بعض غزاوته فسرقت لأحدهم درع فأظن بها رجلا من الانصار 
فانىصاحب الدرع رسول الله صل الله عليه وس فقال : ان :طعمة إنن ابعرق سَرّق 


م 4 الأتضال واللتاسب ببن 01 الايات ١‏ النساء ٠.‏ ص 4 ( 


درعي فأنى به رسول الله صلى لله عليه وس لاوا السارق ذلك عمد اليها فألقاها 
في بيت رجل بري' وقال لنفر من عشيزةاني “قداضنت الدرع وألق بيت 
ال يترم ندم اتا إلى ني الله صلى الله عليه وسلِ ليللا فقالوا ياني 
له ان. صاحبنا.بريء وان سارق فى الدرع فلان وقد احطنا بذلك علا فاعذر م امنا 
على رءوس الناس وجادل عنه فانه ان ممه اذ يلك“يباك يفام رول 
الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعدره على رءوس | س فائزل الله « انا اتزلنا 
الك الكتاب,الحق ران قوله,ب وكلاا» 

وروى ءعن اءن ريد ان رجلا سرق درعا من حديد وطرخبا على بودي 
فقال اليبودي واللّه ما سر قتها ياأبا القاسم ولك ن طرحت علِي”. وكان لارجل 
الذي سرق جيران بر ونه و نطردونه يا وبدواون بارسول انه هذا 
الوودئ ليك بك لله وبا حت به قال حتى: .الل 'النئ (رس) يعض 
اقول اضانه ان إمز وجل دعر ) ال أ وك الكنات ) 5 ١‏ 


ويقال هو طعمة بن أببرق 


وروىعن السدى ١‏ از ل في طعمة بن ابعرق استودعه رجل مناايبود 
درعا كانه فا وأحذاها في دار بي مليك الانصاري » واهان طعية واناس 
0 البيودئ" ل اء يطل دزعه وروا ولك الافضار: عم طمية وطذوا سق 
بي ان بجادل عنه الم وقند'اغواز ١‏ كر المفسويراان: الاين هو طسة وان 
ايودي هوالذي كان صاحي الحق 
هذا ماورد في مبيب النزول . وأما وحه ه الاتصاا ل والنناسب بمنهذهالاا يات 
ا قيلبا فقد قال فيه الامام الرازى مانصه : 
«في كني النظلم نا ١‏ ل) انه تعالى لا شر سم أخوالالمنافقين ع سييل 
الاسنقصاء ثم اتصل بذلك أمر امار بة .واتضل. بذكر الحار بة مابتعاق بها من 
الاجكام الشرعية مثل تل الم لم خطأ على ظن ن أنه كافر » ومثل ببان صلاةالسفر 
وصلاة الخوف ‏ رج ع البكلام بعد ذلك الى ألحوال المنافقين وذ ذ كرانهم كانوا 
يحاولون ان يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ان يحكم بالباطلويذر الحكم 


( النساء. س 4 ) وجه الاتصال والئناسب ين هذه الآيات لض 


بالحق» فأطلع الله رسوله عليه ودر ا لابلنفت الهم ولايقبل قوم فيهذا اليباب 
( والوجه الثاني في بران النظم ) ) أنه تعامى لما بمن الاحكام الكثيرة في هذهالسورة 
بن انكل ماعرف بانزال الله تعالى وانه ليس لارسول ان يحيد عن شيء منبا 
طل] ارضا قومه ( الوجه الثااث ) انه تعالى لما مر بالجاهدة موالكفار بين أن الامر 
وان كان كذ لك لكنه لاجو ز الخيانة معهم ولا إلحاق مالم يفعاوابهم » وأن كفر 
الكافر لايح المسامحة بالنظر بل الواجب في ادبن ا ن يحكم له وعليهبعا أنزل 
الله عل رسوله» وأن لا بلحق السكافر حيف لاجل انبرض النافق ذلك » اه 

وقال الاستاذ ذ الامام : بعد انحذر الله المنافذين مناعداء الح قالذينيحاولون 
طمسه باهلاك ع أ راد ان نحذر رهم من ما يحْشى على الحق من جيهة الغملة عنه» 
وترك العناية بالنظر في حقيفته وثرك حفظه » فان أهمال العناية بالق أشد الخطر تن 
عليه لانه يكون سبا لفقد العدل أولدذا عي آر أرقا وذلك يفذى الى هلاك الامة , 
وكذلك اهمال غير العدل من الاصول العامة الي جاء مها ل لطي 
اهلاك أمة . ة واعدامبا 7 كن ترك الاصول ا مقومة للامة كالعدل وغيره 
مهلك كل أمة تهمله ولذلك قال ( وذ كر الااية الاولى ) 

( أقول ) أما اتصال الآآيات ءا قبلها مباشرة فالاقرب فيه ماقاله الاستاذ 
الامام ويمكن يانه بأنه تعالى لا أمر المؤْمنمن بأن يأخذوا حذرم من الاعداء 


و اسمعدرو لجاهدمم حنظا للحق ان دوق من الخارج 6 3 عرهم أن شوموا 5 
حنظه في نقسة فلا يوتى من | الداخل » وان شيّعوه على وديف 5ا ]ا رَ الله العا لى 
ولا ما بولافة ذا وأما انصاها مجموع :* عاقلا فقد علمنا ثما عر ان أول السورة 


قي اأكاء النساء ٠‏ والبيوت أ قوله تمالى 2 واعيدوا واشت كرا ب4 شيئا «( ومن هذه 
الآآة الىهنا لنوعت الآ"يات بالانتالمن الاحكام العامة الى مجادلة اليبو ف بيان 
الهم مع الني ( ص ) والمؤْمنين » وتخلل ذلك الامر بطاعة الله ورسوله والنعي 
ا ا 1 تتا كو ا 0 كنا 2 بطاعة 


٠‏ « تفسمر النساء » « 0٠ه‏ خامس © دس اجة» 


و2 المكم بالعدل وعدءالحاباة فيه (النساء. س ) 


٠‏ نم اننقل من ذلك الى أحكام القثال و بان حال المؤمنعن والسكافر ين والمنافقن 
فهء وقدعاد في هذا السياق - الى نا أ كد طاعة الرسول وحال اأنافقين فيها ب 

سي أن ينتقل الكلام من هذا الك اق الى .بيان مايجب على الرسول دان 
عاك اليه وأعر بطاعته فها يحكم وبأمر به » فكان هذا 
الاننقالفي ببان واقعة اشترك فيبا الخميام ببنمن سي قالقول فيهممن أه لالكتاب 
أحواهم :في الا يات السابقة فقال عز وجل 


والمنا فقن الذءن سيق شرح 
م 
( انا أنزلنا 0 بالق لتحكم ببن الناس عا أزاك لله ) أي انا 
أوحينا اليك هذا الة رآنَ ف تحقق الحق وبنانه لاجل ان محكم ببنالناس : ها أعليك 
الله به من الاحكام فاحكم به (١‏ ولا 5 ن للخائنين خصما ) مخاصمعنهم ونناضل 
دومهم » وهم طعية 0 سرقوا الدر وأرادوا أن باصةواح- جرمبم با ليبودي 


المري ٠‏ » فبو كةواهتعالى في ااسورة ألا" تبه 2 0 احكم بيهم 3 أنزلالنّه ولا تنبع 
أهوا هي» فالمقهو المطلوب في المسكمسواء كان 5-7 عله يجيا | وعدا 
و مسأما حنيفيا . قال ش يخ المفيسر بن ابنجر بر « عا أر اك اللّه» عي عا أنزِ لاله 
اليك في كتابه دولا 0 ثنين خصما » يقول ولا نكن لنخانلما أو مساهدا 
في نفسه أو ماله خصما مخاصمعنه وتدافم عنه من طالبه حقه الذي خانه فيه » اه . 
وتسمية اعلامه تعالى لنبيه بالابحكام اراءة يشعر بأن علمه( ص ) بها يقني كالمل 
عا براه بعينه في الجلاء والوضوح 

وقال الا:اذ الامام : هذه الجلة مستأننة فعطفها على ماقبلها. ادس من قبيل 
عطف المفرد على المأرد المشارك له في الحكم بل هن قبيل عطف اجتلة الا بتدائية 
غلى جملة قبلها لارتياطهما با لمعتى العام » والمءى ولا باون بتحري الاق اغترارا 
بلحن الا : نين وقوة صلا ثم 2 في الخصومة اثلا تكون خصما طم ونقع فيورطة الدفاع 
ف , رهذا لقاب إن ناما .لي ( لي ) لى عو عام اسل سن مار ين 
اناس با أنزل الله كا أعر الله . أقول وو بد قول الاستاذ الامام حديثام سامة 
لمثفق عليه في الصحيحين والستئن دانم أنا بشر وإ نكم لختصمونالي” ولعل بعضم 


(انساء . من :4 ).. مبائحث لعبولية اواجتاد النبي ( من) 46 


/ يكون لمن محجته من بعض فأقضي بندو ما أسمم » فن قضيت له من حق 

خيه شيئا فلا يأخذه فانما أقطم له قطعة من الثار » 

ومن مباحث الأصول في هذه الآآبة مسألة كه صلى الله عليه وسل بالوحي 
قط أ و بالوحي تارة و بالاجتباد أخرى . وقد نقدم ان قوله تعالى «أراك الله » 
مناه أعلمك علا يقينيا كالرؤية في القوة والظبور وما ذلك الا الوحي الذي يفوم 
(ص)هنه راد الله فهدا قطميا . وروي أنعمر ( رض )كانيقول: لايقوان حدم 
فضت ا أراني الله تهاللى فان الله تعالى ل جدل ذلك الا لنبيه (ص ) واما احدنا 
0 لاعلا . ذ كره الرازي م قال 

( اذا عرفت هذا فقول لاتكوك نت اود بد لعل أن الذى (خن) 
ما كان مك 2ك الاير رن م فرع عن ذلك أن الاجنهاد ما كان جائزا 
له وائما جب عليه المكم بالنص ء وذكر ان الامر باتباعه يقتضي نحريم القياس 
قرا زط اولان اجيب عن ذلك بان القياس عبت بالنص ايضا 

وقال الاوما م لان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في “كتاب ( الاشارات 
ةا الات الا صؤله ) : « لتحكم بين اأناس با أراك الله » حل 

ن المراد با نصه لاك في السكتاب ويحتمز ان اراد عا ارا كه بواسطة نظرك 
ا ف احكام اادكتاب وأدته وفيه على هذا دلبل على أنه عليه السلام 

كان تيد فما يم عنده فيه هن الحوادث وهى 4 ة خلاف في ا الفقه 

حجة هن أجاز هده الآانة وأزت لاحتنا د في الاحكام .نمب ا 
فلا يذغي ان يذوته عليه الام » وقد ذل علي وقوعه منه قوله عليه الام « لوقت 
أ لو ولس وأو صمل كتمرهيقيل #له أله » في يتين مشبورتين 

«حجة المانم ( ومابنماقع نأطوىء إنهو الاوحي بوجى) ولانه قادرعطريةبن 
اأوحي والاءتبا< داه لموازه فيحته والحالة هده كالتي.م ممااقدرة علىالماء 

« نم على القول الا ول وهو ان الاجتهاد جائز له هل يقع منه الخطأ فيه ام 
لا+ فيه تولان إلا صوابين اددهها لا امصيته . والثاتي نر بشرط اني لا يقر عايه 


45" اجتباد الي وحكمه بالنص واستغفاره ( النساء. س 4) 


استدلالا بنحو (عذا الله عنلك لم أذنتطم ما كان لني انيكون له 8 


بخن في الارض ) ونحو ذلك 

« ويتعلق بهذا مسألة النفويض وهو انه هل يجوز ان يفوض الله عز وجل 
9 ني حّ الامة أن شول ا م ينهم بآ بادك وما حكمت بهفهو حق ل وأئيت 
لاحك الا الح ؟ فيه قولان أفريها المواز وهو قول موسى بن عمران من 
الاصولبين لانه مضمون له أصابة المق كل مضدون له ذلك جاز له الحم. 
ل ويقال هذا التغو يض لاد ور فيه وكلما كان كذلك كانجابز! مكلام اموي 

أقول الآاية في الحم بكتاب الله لاني الاجتباد ولكنا لاندل على منع 
الاجتباد » ولا عليه ايضا « زما ينطق عن الهوى.ان هو الا وجي يوحى » لان 
هزا قٍِ القرآنُ خاصة واللا كان كل كلامة عليه الصلاة والسلام وحما وقد ورد 
أن الوح ي كان ينقطم أياما متعددة وانه كان يسئل عن الثيء فينتظر الوحي كا 
ا سل أحانا فيجيب من غير اننظار للوحي 

(.واستغشر.الله نفر الله 4 قال ابن جرير « وسله ان يصفح لك عن عقو بة ذنبك في 
مخاص.تك عن الخائن 04 وأورد الرازي في الاستغنا, ر ثلاث وجوه ( )١‏ أعلهمال الى 
لصمرة ا لانه في لظام هر من المسلمين ) . ( أعله مم ان يحكم على ايودي غيل" 
بشبادة قوم طعمة التي لم يكذمها شيء حتى نزل الوجى فعل انهاو حكم لوقم قضاؤه 
خا لبنا لهعلى 5 تل بالقوم وزورهم م دكل من هذين لامر 0 عم ا 
والذنب فيه من قبيل قوطم 0 الابرار سيئات المار بين (*) يحتء.لانالمراد 

وقال الاستاذ الامام : واستغفر الله مما يعرض لك من شؤون البشر من نحو 
ميل إلى ٠‏ كن درا أن سه 6 أو اار ون الما 1 لاجل أسلامه 0 للظن بهم 
وان ذلك قد يوقع د أهة 6 وكرن صوره 0 صورة 3 ن اتى الذنب الذي 
يوجب له لامتكا 38 وان | يكن د للزيغ عن العدل م6 والتحيز ال الخصرء 
ذا من زيادة الحرص على الجق » كأن مجرد الالتؤات الى قول امحادع كاف 
في وجوب الادتراس منه » وناهياك ءا قِ ذلك من ااتشديد فيه 


( النساء. س 4) 22 استغفارالابي وعصيته 30 1,417 


أقولظاهر الروادات ان النى ( ص) مال الى تصدي لمن ذادانة ليود 
لا كان بغلبعلٍ المسامين فيذلكالعبد من الصدقوالامانة » وعلىاليبودمنالكذب 
والخيانة » ولذلك قال العلاء في القديم والحديث ان اولئك المسامين » ل يكونوا 
الامناققين » لان مثلعءلطعمة وتأبيد من أيده فيه لايصدرعمدا:إلامنمنافق» وتبع 
ذلك انه (ص) ود لو يكون الفلج بالحق فيالخصومة السامين الذين يرجح جدقهم 
فاراد أن بباعدهم على ذلك ولكنه م يفعل! تنظارا لوحي الله تهالمن» فعلمهاللّه تعالى 
بيده ال.يات وعامنا أ نالاعتقاد الشخصى» وامل التطري والد.. بى ». لا -ينبغى ان يظبر 
لما أثر ممّافيجلس القضاء » ولا انيساعد القاضي من يظن انه هوصاحب الحق » 
بل: عليه ان يساوي بين الخاصمين في كل ثنيء » وإذا .كان هذا..هو الواجب 
وكان ذلك الميل الى تأبيد من غلب على الظن صدقه يفضي: الى مساءدته في 
الخصومة فيكونا حا كم خصماعنه لوفعل» واذا كان طالب الاتتصار لم من الخ ئنين 
ف الواقم ونمس الاحر في هده القضية فقول وجب الاستغفار من هذا الاجتهاد 
وحدسن الن د هذا احسن «أ.وحه بهمأذهب اأيه الرازيعلى تقدبر ضحةه ااراوبة 
في سبب نزول الآنيات . وها قاله الاستاذ الامام اباغ في تعزيه .الننبي ( صن ). مما 
لا بابق به » أما المصمة فلا ينقضبا شىء هما ورد ولا الامر بالاستغفارء لان. 
الانبياء معصوهدولن دن الى م أوالعل بغعرمأ أوحاه الله عا لى الهم اوما برون 
باحر بأدهم انه الصواب » وااء: 1 0 : كم في هذه القضية قبل نزول 
الانات به ي٠»‏ و يهل ينما تقد اه تأد لحق » ولكنه أجدن ان فى 
ا بان له علام الغيوب حفيقةه ة الواقع فيه وما يليغى لهفي معاملةذ ويه 4 ِ وكان ابه 
غفورا رحما ا( اي كان شأنه ذلك وتقدم شح مثل هذه الجلة مواوأ 


( ولا يجادل عن الذين مختبانون أنفديم 4 اي. يخونونها . بل.يتع.لون 
ويتكلفون ما مخالف الفطرة من الخيانة |ابي نعود علىا نفسهم.بالضرز.. قال الاستاذ 
الاخام ان هؤلاء الخائنين يوجدون ف كل. زمان ومكان< وهذا النهي :يكن 
بوجها الى الذي ( ص ) خاصة » وإنما هو نشر يم وجه الي المسكافين كافة ؛ 


بن اخفاء الذنبمنالناس لامخنيه من الله تعالى ( النساء . سس ) 
لاطعا اش 
وق جدله لسيغه ة الخطاب له وهو اغدل الناس و أ كلهم مبالغة في التحدير 
من هذه اخيلة المفبودة هن المسكام » » إان الله لا يمحن من كان خوانا أثي 2 
الى هن اعتاد الخيانة والفب الاسم ذل بعد بغر منه » ولامخاف الءقاب الى عليه » 
زمزاقنه فيه » واتما حنب الله ادل الامانة والاستقامة 


5 6. ١ 
/ اليب #خهون من اناس ولاستخنون 2 الله غ4 اي ان شأن ذكلاء الخوانعن‎ ١ 


ااراسخن ف الام انهم ترون من اننا فق خنك اركاب اب خيانهم واجتراحهم 
اللا م لانبج خا فون رهم ولااستخرؤن من ألنّه تغالى شركه لانهم لا إعانهم 7 
31 اللاعان قنع من الاسترار والتكرار» ولا قع الخمانة من صاحبه الا عن عله 
اوجباة غازضة ل نذؤم ولا نتكرر ذى : حبط تصاحمها خطيئته » على انه لا عكن 
الا تجراء ع مته تهالى 6‏ َ قفن يهل أنه تعالى - براه وراء الاسثاز في حنادس الظلات وهو 
المؤمن الضادق فلا بد ان يمرك الذنت والخيانة حماء منه تعالى اوخوفا من ٠‏ عقانه 
( وهنو معهم اذ يبيتون ما لا يردتى من القول 4 أي وهوتعالى شاهدهم في الوقت 
الذي يدبرون فيه عن الايل » ما لا يرضى هن القول » لاجل تنرئة انفسهم » وري 
ممقفيص احرية يعمون محيطا 4 لا يفوته ذي* مله 6 
77 أ مزل جاذم عنم في يا لديا هذه الاية تل على أرك 

الذنق ارادوا مستاعدة . ي ابترق على اليبودي حماعة وان النعي عن الحدذال هم 
موجه الى غنؤلاء وخدهم اق بدىء مخطاب الني ( ص ) وحده . أي ها نم 
ياغؤلاء جادلم عنهم وخاولم تعرثتهم في الحياة الدئيا لإ فن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة ام + من يكن علييم وكلا 4 يوم يكون الخصم والحا كم هو الله المحيط عله 
أعماطم وافهو افوا عقوال الخلق كافة 7 اني لاعكن 0 4 ونالاك أحند عنهم » 
ولا أن يكن وكيلا بالخسنومةلى > فل المؤمنين ان براقبوا الله تعالى في مثل ذلك 
ولا حسبوا ان من أمكنه ان ينال الفلج بالمسكم له منقضاة الدنيا بشر-قء يمكنه 

كِذَلِك ان تإظفر في الاآخرة 6 «ييوم لا بماك نفس لنفس شيثا والاعر يومئذ لله » 


(القنا0 ٠س‏ ى)_الستفرمن محس لمالاب وهو امتور اه فإ 
الذي >اسب على الذرة « وان كان مثقال حبة من بخردل اتينا بها .وكفى بنا 
حاسبين» وف هذا دايل على على ان حك الها ام في الدنيا لايجيز اليجكوم له ان د 


به اذا عل أنه حكم له بغترحةه 0 


( ومن يعمل سوءا أويظل نفسه ثم يستغترالله جد الله غفورا رحبا 4 هذا 
بيان للفمخرج م نالذنب بعد وقوعه. والسوء ما بسوء اي ما رع 
وفسروه بالذنب مظلقا لان عاقبته تسوء واوعند الجزاء "وعية أله" بات تشير الى 
كل نوع من انواع الذنوب الي ارتكيت في القهة الى نزل السياق سبيها . 
الاستاذ الامام . هذه 9 نات بحذير درك اغيأء الحق والعدل الذين 
حاولون هدم ركتهما وهذا الركن هو المقصود من ن الشرا لع » وااعا عثل هذا 
التدذير بالا جمباد ومحري العدل وعدم الاغترار بظواهر الخصماء . والسوء ها سوء 
به الانسان غيره » وااذا ما كان ضسرره خاصا 3 كترك الغر يضة ( اي هذا 
هو اراد مهما هنا ) والاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى ‏ و تضمن ذلك لازمه 
وهو |اشعور بقبح الذنب والو بة هنه. ولسيدنا كرما وحه خطية أ[ تفسبر 
اعيبر بالتوبة الى ي الأدريب الشحم وني العظم ٠‏ ومعنى وجد أنه الل غفورا ارخما 
ان الله | كرم من أنيرد نو بة عبدهاذا أطلم على قلبه وعرف منه الصدق والاخللاص 
اقول وقد كنت كتبت فيمذكراني عن الدرس عند ما تقدم « انه لابد من 
نكّة لهذا التعبعر وهي » . . . وتركت ياضا لأ كتب فيه ما عبر بي من النكتة ثم 
: نسيتهالى الآ ن . وأ عل المراد بوجدان غنورارحياهوأنااثائ التغفر جد أ" رالمغفرة 
في نفسه بكراهة الذني وذهاب داعيته» و جد أثرالرحةبالرغيةفيالا عمال الصالحةالي 
تطبر انننس وتزيل ذلك الدرن منبا . فيكون السوء او الغلل الذي اب منه العبد 
مصداقا لقول اءن عطاء الله الاسكندري « رب معصية أورئت ذلا وانكارا» 
خير من طاعة اورثت عزا واستكارا | » والمراد الذل والانكار ننه ع: وجل الذي 
يورث صاحبه المزة واارفعة مع غبره . وفي ال بة ترغيب لطعحة وانصاره في التو به 


( ومن يكنب إما فاها يكسبه على نفسه 4 اي ومن يعمل الايم عن قصد 


ء ع < ٠:‏ الخغليثة والاثم والذنب والسيثة.... ( النناء. س + ) 


. 


وررقف أنه كن كسبه وأنتفع يه وابما كيه هذا وبال على نفسه وضرر لاننع 
ها كا يتوهم لهل بعواقب الآثام السيئة في الدنيا والاخرة » ومن العواقب غير 
المأمونة في الدنيا فضيحة الثم وههانته يلور الأ مر للتائن نولا -ك: العادل" كا 
رقم لاصحاب القصة الذين نزات بسيهم الآيات وسترى نديد معنى لاثم في 
تفسير الآية الي بعد هذه لإ وكان الله علها حكيا 4 قال الاستاذ الامام اي انه 
تمالى قد حدد للثاس بعلمه حدود الشرا؟ الي يضر هم يجاوزها » و ححكمته جعل 
لها عقابا بضر المتجاوز لطا » فهو اذا يضر نفسه ولا يضرالله شيثا . 

لإومن يكسب خطئة أو إثها ثم يرم به بريئا فقد احتمل مهتانا وإنما مبينا ح 
أقول يطلق الملا الخطيئة والائم والذنب والسيثة علىالمعصية . ولسكل لفظ منهامءمى 
في أصل اللغة يناسبه اطلاق القرآن . ولا يمكن ان يكون الاثم هنا عمنى الخطيئة . 
ويقول الراغب ان الاثم في الاصل إسم للافمال المبطثة عن الثواب . أي مثل 
السكر والميسر لامها يشغلان صاحبهما عن كل عمل صالم واذلك قال تعالى 2 فيهءا 
إثم كبير » وأما الخطيئةفظاهر اها من الخطأ ضد الصواب » وصيغة فعيلةتدل على 
مدبى أيضما » فالخطيئة الفعلة العريقة في الخطأ لظبوره فيها ظبورا لانعذر صاحبه 
جهله . والخطاأً فسمان أحدها ان خط ' مابراد منك » وهو مابطاايك به الشرع 
و يفرضه عليك الدين » أوماجرى عليه العرف والعهد » و يدخل في القسم الثاني 
ويخطئه الناعل من مطالب الشرع اي ّحاوزه ولو عمدا » ومن هزاحعلوا الخطيئة 
ععنى المغصية مطلقًا » وفسمرهااءن جرير هنا بالخطأ والاثم بالعمد . وقال الاستاذ 
الامام الخطيثة مايصدر من الذنب عن الفاعل خطأ أي من غير ملاحظة أنه ذنب 
حا لف لنشر بعة » والاثم مأرصدر عنه مع ملاحظة أنه 2 3 ولعى بالملاحظة 
تذ كر ذلك وتصوره عند الفعل » وقال ان عدم الملاحظة والشعور بالذنب عند فعله 
قد يكون سببه تمكن داعيته من النفس ووصوها الى درجة الملتكات الراسخة 
.والاخلاق الثابة اللي تصدر عنبا الاعمال بغير تكلف ولا تدر » وهذا المعمى هو 
المراد هنا . أقول ويصح ان يكون هذا البيان توجيها لقول من فسر الخطيئة هنا 
المخصنية الكبيرة . والببتان النكذب الذي يبب تالمكذوبعليه أي نحيره ويدهشه 


( الفساء. س )١‏ الصأة ف الذنب ذنيه يري تأبيد ابي وعصممه 4ه 


والمعنى ان من بكسب خطيئة أو إثما ثم ببرى' نفسه منه أي هما ذ كر ويرم 
به بريئا أي ينسبه اليه وبزعم انه هو الذي كسيه » فقد احتمل أي كلف نفسه ان 
بحمل وزر الببتان بافترائةعلى العريء واتهامه إياه ووز الاثم البنالذي كسبهوةتصل 
منه . وقد فثا هنا بان المسامعن 5 هذا اازمان ومع هذا 2 المارقون ضعةم 
الى ديذهمءواما سامة بر ركهداته فالحادنة 1 نزات هذهالا بات و في ابر وقوعها 
كانت فذة فٍِ بامها وما زال المفسرون يجزمون بأن المسامين الذين 0 
بعضهم» ونصرهاخرونو موأ اليرودي برميه جرمه وهو بري*» م يكونوا مسامين إلافي 


الظاهر » واعاهم منا فقون في الياطن» ل مثل هذا الاثم الميين » والمرتان العظيم « 
لايكونمن المومنين الصادةين 3 كويدلا صاراليوممالوفا 84 بل وحد في حملة العماثم 


من بغي جوازخيا نةغيرالملمين» وأ كل أموالالمعاهدين والمستأمنين بالياطلء كاعلمنا 
من واقعة حال استفتينا فيها ونشرت النتوى في المنار » ونعوذبالله ٠ن‏ هذا الحذلان 
يعد أن بحن الله 3 لله عا لى 5 اليه حكامو 11 © م والمواعظ المنطيقةعلى تلكاأو أقمة) 


ووحه الى 0 من له شأن قييا مانئاسيه و قُ سماق هذه القواعدالعامة » خاطب 


(ص) وهو الحا كم بن الخصمين فيبا بقوله : م ولولا فضا 3 


طائفة مر مإنواستارك 6 ألى ارال فضل امد عليك بالنبوة والتأبيد بالعصمة » ورحمنه | 
كك بلمانحفيقة اأواقعة 4 8 وك طأ: شه ؛ منالدين يختا نون لقسيم ةا عساعدة 
الخائن ان يضلوك عَنْ الحسكم العادلالمنطبق على <قيقة| أقضية ف نفسبأ ( اي بضلوك 
قول الزور وتكية الجرم 0 العريء 4 أملميم أن الى م عايكوتف. 

بالظواهر » 2 ع أوله الميل الى ادانة الء بودي توهما ما م أنالاسلام ليح رجي 4 
الميذا لم على غيره ونصره ظاما أو مظار ما كا يعبدون في غيره هن ال ٠‏ ولكنهم قبل 
95 ما في ذلك ومبعوا ابه جاءك ااوجي بان الحق » و! اقامة أ ركان العدل » 
والمساوأة فيه بعن جميع الخلق » وقيل ان الاابة نزلت في وفد ثقيف إذ قدموا على 
الذي ( هن ) وقااواجثنا لنبايمك على أن لا تكسر أصنامنا ولا تعشرنا » فردهم 
ل( وما يضلون الا أنفسهم 4 باحرافهم عر:_ الصراط المستقيم الذي هدام البه 


« تفسير الفساء » « اه خامس ©» (اهل 4 ج542 


) 4 ع فضل الله تعالى على نبيه,!كتاب والمكية والشر بعة( الفساء. س‎ ٠ 


الاسلام وا تباع ا مطوى وااتعاونث عليه (١‏ وه | يضرونك من ثي ع وقد عصيءك 
اللمن انامس ومن أتباع الهو ىفي 1 م ذل 4م و قلاهة الا , به ناطقة أنةصل الله 


عليه وس 2 جادلء: شم ولاأطيعيم فيالتحمز 3 قبل زول الوح بي ولابعده بالاولى 
ا 30 برعم ب 7 ته الى مذ كراني الى 331 تبتبا في 
دؤاسن الاستاذ ذ الامام ذاذا فيا هأ نصه : 
كان الكلام فياتاتنين انو بم وتحاولتهم زحزحة || رسول( ص عن الحق » وقد 
ا راد لهأ لى بعد ا واانواهي وتوجيهها الى نليه (ص) نين فكبله ولعمته 
عليه قال الاستاذ ولا بصم انوا الا عا ورد من فيه علنة. لاا يذ على مأ روي 
قد هم هو واصحابه باضلال النى عن المق الذي انزله الله عليه » وهو تعالى 
شول أنه بفصله ورحميه عليه 850 صرف نفوس الإثبرار عن الطمع 2 أضلاله خم 
بذك . وذلك ان لا رار اذا توجبت 0 وثمو.ر 6 ل لى التلييس ء| ' بلى شحخص 
و#ادعته ومحاولة صرفء 8 الحق فلا بد له أ ن يشغل طائفة من وقته لمهأ ومم م 
وكشف حيابم وكيمز تلبيسبم وذلاك إشغل المرء عن ثقربر الحقائق وصرف وقت 
المقاومة الى عمل آخر صا ل نافع 4 ولذلك نفضل الله على يه(من )ارح بصرف 
“كن الا رارع حى باهم بغشه ورحد. حته عن صراط الله الذي أقامه علمه أه 
١‏ وأنزل الله عليك الكتاب والمكية وعلمك مالم تكن ذل 4 الكتاب 
القران 7ه جل : فقه مقاصدالكثاب واسمراره ووحه «وافقتا الغطرة وانطباقهاغل 
سين الاجماع البشري وانحادها .م مصال الناس فيكل زءان و.كان لآ وعامك 
ما لم تكن تلم )هو في معنى قوله تعالى « ماكنت تدريما السكتا بولا الاوعان » 
وليا دايل فيه على ان ن المز اد به تعليمهالغيم مطلهًا 2 اا بعة» وخصوصا 
مأ نض نه هله اله بات ٠ن ١‏ علم 0 شه |/ وأقمة البي يا 7 ب نعض أس أمدرن نمعاد مبودي 
١‏ وكانفضل الله عليك عظما 4 إذ اختصك مبذه النعم السكثهرةوأ رمللكللناس 
كافة » وجءلك خاتم النبيين » فيحب أنتكو ن اعظم الناس شكرا له» و جب على 


أمتك مثل ذللث ايكونوا مبذا الفضل خعرامةأخرجت لناس» وقدوةل في جيم الخيرات 


( النساء .ا ص 4( المساواة في الاسلام واد ا ب . النجوى 1-1 


- ل 2# 


0 


د ١‏ ( لا خير في كغير 1ه 24 كن 


در 


لصدقة 17 قم 'وفاو إصلاحر دن إن الثاس 9ه 55 ذ لك | بتعاة 


و 0 الله 2 يدا 0 01 ون بشائق 


0 
ل ن ديك 0 نكن له الهدى وبع غسر لوخد 5 لفقت نوله 


سسكا مره ست 


م وإ وله جد در وسَآءت مَصيرً| 


اقل م نمت ت الى قبلهذه ان( طعمة الائن لإيكد 
ضح أمره -حتى فر الى امش ركين 0 ) كأنه 
0 قد أسلٍ ليتخذ من النبي ( ص ) والمؤمنين أعوانا ونصراء يعينونه على اتباع 
الموى والخيانة بالعصبية على ان » ومأ ع ان الإسبلام قد جاء لييطل الخانة 
والضلال وع-حق الي اذل ويؤيدالحق ولتم رع املد إسجع هذا الممطلون من 
أهل أور بة.الذين لا بز بزالون يلدوري قسوس قر وهم المظامة مبري وب 
الصلبية في زعمبمانالمسلبين كانوا فيالعصر الاولعية لصوص وقطاعطر يق ! 
ألا بداو 5 عا ةل ارق حكومامهم أوصلبادينها ومد ندم ملعاو | و<ضارمها 
الى الرضا . عساوأة أبنائما وأولنائماناء 22 أعدائيا » ويث-ددون ف ذلك مثاما 
شددت الات | ى ثقدم تفسهرها في قضية ( طعمة ) مع اليبودي 0 
قن رارق لا برضوق االسافاة يننا 0 رجل من أشرار جناتهم 
عم قد يقتل الواحد من خيار الناس في مصر فيحا كه قنصل دواته 
كا يريد » ويحكم عليه بأن يغيب عن الارض الي اوها بدم الجناية زمنا طويلا 
أو قصرا ثم بمود ان شاه م لحبة !لدي ع4 يه 
فمل هذا الذي تقدم يكون قوله تعالى ( لا خبر ني كثير من واه الا.من 
أمر بصدقةأومعروف أو إصلاح ببن الناس ) وما بمده نزل في سياق تلك القصة 
وان ضمير < نجواهم » يدود على أوائك الحتانين لانفسهم الذين يببتون فيليلّم من 


غ320 النجوى «التناجي بالخير أو الشر (١‏ النساء.س 4) 


الاقوال مالا برضي ر بهم »"وهتناعو اراز .“والحو ئمطدر/أذ اسن مصدر ومعناه 
المسارة بالحديث » قي لأصله منالنحوة وهي المسكان المرتقم عما جوله بحيث ينفرد 
من فيه عمن دونه » وقيل من النجاة كأنه يجا بسره ممن يحذر اطلاعهم عل 
ونوصف به فيقال قوم جوى ورجلان نجورى ومنه قوله تعالى في سورة الترقان 
7 زإذهم جوى 4 .ومن استعاله بالمعنى المصضدري في القران قوله تعالى ( ما نكون 
ا ثلاثة الا هو رابعبم » وقوله « وانترتدا النجوى »6 ا المفسمرونهنا 
ا النجوى عمنى المتناجين أي المنسارين ويكون المعنى : لاخيرني كير 
من المتتاجين الذين سرون الحديث من جماعة ( طممة ) الذين أرادوا مساعدته 
على انهام اليبوذي و ببته » ومن سائر الناس الا من أدر منهم بصدقة أو معروف 
اف إصلاح بين الناس » وهله الثلانة هي مجامع اخيرات الي يحتاج فيا الى 
النجحوى + فيكون الاستثناء متصلا عل ظاهر قواعد النخو". وأما عل القول بأن 
النجونى نا بممنى التتاجي فالظاخر ان الاسئثناء منقطم أني لا ختر في كثير من 
ناج جزلا" انام ولتكن مذ مت أطر سدةة ]نز وف أو ]طلاخ نين اغاين 
فذلك هو الخمرالذي يكون في نجواه الخير ‏ والا فانهم يقدرون للاعراب فضافا 


١ 


ملوفا ادير لاخيرني كثيرم, ٠‏ ن موا لا تجو من ا نصدقة أ و مغرو فال 


وقد تقد محر برمثل هذه المسألة فيتفسهر « ولكن العر من : أ ن باللّه »من نسورة البقرة 
ورأي الاستاذ الامام فيه ( فليراجم في | ءءء الثابي من هذا التفسير) 

وقال الاستاذ هنا ان السكلام فيالذين ختانون ا نفسبم و يستخفون من الناس 
ولا ستخفون من يفاك أناالغالفق ب عليهم الشر فهو الذي جري في نجوام 
لأنه اكير همهم وذكر مسألة الاستثناء ثم قال # إن النكتة في ذ كر الكثير 
هنا هو ان من اللخرى ما يكرك لاقن الخاصة كا ازراعة ‏ والتجارة مثلا .فلا 
توصف بالشرء ولا هى مرادة من الخبر» واما المراد بالنجوى الكثيرة المنفي 
الخمر عنما 5-6 الناس ولذلك استثى الامور الثلاثة التي هي عََامْم 
الخار إلناس ام 

أقول | اذا كان الكلام هنا في أولئك الخائنين ذ فنفى الخير عن الكثير من 


( النساء . سن 3 ) التجوى بالخير والشر وإحهاء الصدفات وابداؤها 2 


جواهم ظاهر» ولكتنا ترئ الكنات لحك .ل التجوى مظلنة الاوثئم والشعر 
مطلًا ولذلك خاطب المؤمنين بقوله يف سورة الجادلة ( ياامها الذين أمنواً اذا 
0 فلا ناحو الاثم ا نْ ومعصية ة الزرسول + وتناحوأ بالير والنقوى 
نقوا الله الذي اليه 0 عا النحوى من الشيطان لحرن الدنن أمئو ا*“ولين 
بضارهم شيئا الا باذن 5 وغل اله ليت و كل المؤمنون ) وهذا بعد أن بان ان 
بعض الناس نبوا عن النجوؤى " مهم عودون المهاء وهم المهود والمنافقون . راللتكية 
في كون التجوى مظنة الشر في الا كثر عي أن العادة القَالْةَ وسئة القطرة امشعة 
7 


2 استحياب أظبار الخير والتحدث به في المادر , » وان لسر والوثم ه الذي 


7 في الدسر والنحوى » وف ليث شري 2 لوثم ماجاء 2 
النقّس“وكرهت أن يطلع عليه الناس » وقلا يكنم الناس شيط من ا المطلق 
لتقق على كزنه ختراء و!" اب ا ممراره وجمل الحدريث 


شه و أن دكون ذلك الخير خيرا للمتناجين وشرأ لغبرهم أو مؤذيا له وأو من 
بض الودوه . كاسرار المر ب والسءاسة الي شوخى مأ اهابا نفع أنفسهم وضرر 
غيرهم ذكت.ون اخارها ومجعلونها 7 ينيم علا تنصل كقَُ خصهم وعدوهم 
الذئ يضره ا لقعم » وشمعة ما حيط قا عبلهم ويبطل كدهم ٠‏ والشمه د ذلك مايكون 
بعن التجار وءبرهم من ظلات الحسام من ا ى فيا | مخافون أن يطلع عايهغيرهم 
0 2 السا أركهم فيه » فانمابريدون ان 53 منالكسب خير لهم وشر له 
هناك أمورم لك لتوقف خيريتها اوكال الخير فيها وخلوه «زن 
ع عل كانه و<مإ| ل التعاون عليه سرأ والمديث فيه مجوى » وهو ما 0 
85 تعالى ن هذه الامور الثلانة م اسه ها 7 تعالى مون النجوى الي إيا خير 
2 7 5 لانها يحتاج فيا الى النتحوى و إن ل افطن دااع عت كاية 
تفسير الااية وليس عندي فيه نقل » وقد عجبت للاستاذ الامام كيف ذهل عنهة 
دلمئه 0 اعجب لغعره» فانه أبوعدذرة هذه الدقا ؛ بق فيعل الانسان والقرانعلى اننى 
كنت د لوكان بدن يدي جميع كتنب التفسهرالممتعرة لاراجم تفسير الا ببة فيبأ )0 


(01ا: نني | كتب هذا في البا+ خرة يتاي الىالحند في ليله اجمة 55 ريم الا لنسنة ٠‏ م١‏ 


1 ع النعجوى والصدقة والامر بالمعروف والاصلاح بين الناس (النساء .س) 


أما الصدقة فهيمن الخيرات اانيلاعررية فمها واناظبارها قديواذي المتصداق 
0 عو 1 يكن 0 بالامر مها والحث عايها اشد ايذاء واهانة 
له من إيدائه إياها جبرا ولو كان ذلك مع الاخلاص وابتغاء عرضاة الله تعالى 
ولهذا قال عز وجل « إن تبدوا الصدقات فنعممًا هي» وان نخفوها وتؤتوها التقراء 
فهو خمر لكم » فقد مدحها الله تعالى مطلقا » وجمل إخفاء ما يواتاه الفقير منهما 
مرا هن إظباره لان بعض الفقراء يتأذى بالاظبار ؤيراه إهانة له» واو كارف 
جميع الثقراء أواكثرهم يتأذون بالاغبار لهرمه الله تعالى واوجب الاخفاء إعجايا 
فيا ذم الله تعالى النجوى و بين انه لا خير في كثير منبا وكان مما قد يترتب على 
ذلك أن لا ينناحى المتعاونون على الخعر فما ينهم في أمر بعضهم بضعا بالصدقة 
الخفية على المستحقين لا من أهل المياء والكرامة الذين بمحسبهم الجاهل بأمرهم 
أغنياء من التعنف » اس ستتى المكيم الخبير هذا النوع من النجوى حى لا يتحاماه 
0 خوفا ان يدخل فها لا خير فيه 
وأما المغروف ققد حنى وجة استثنائه وهو في اللغة ضد المنكر أي ماتعرقه 
وثقره النفوس وثتلقاه بالقبول » مو افقته المصالح وانطباقه علىالطباع والعقول » قال 
اهل العامة ىن المرية: 1 ع د الرجل اذا عرف » وأعرف 
0 انكرء واعرف فيهءا اذا لم يعرف ليشا ولا كان الشرع 
مبذبا للنفوس ومرشدا للعقول » ومقوما لما مال واناد من أحكام الفطرة البشر بة 
بسوء ااجتباد الثاس » ضار اعرف المعروف ماأرشد اليه أو أقره واستحسئه»ءوانكر 
ا عنة وذمه وك هه » فالدي يومر بالمعروف على مسمع من الناس وعء 
في الغالل من الآمر» ولاسما اذا كان من اقرانه حقيقة او ادعاء » لانه يرى 
في أعره أبأه استعلاء عليه بالم والفضل » واتهاما له بالتقصير أو الجهل » واششرافا 
عليهبا لتعايم والنهذيب » من أجل هذا كانت النجوى به أبعد عن الايذاء» وأقرب 
الى القبول والامضاء » وكان منهداية الاطيف الخبير ان يدخله فيهذا الاستثناء» 
أيكف عنه محبو الاستعلاء ع 0 41 بعرذون ذائدة الاخناء» 
وأما الإصبلاح بن اليْاس فوايضا من الخير الذي قد بيترتب على اظهاره 


) النساء سس 3 ( الاسلام والقلسقة وعمل اير لصلاح البسر /أة؛ 
وااتحدث يفي الملا شر كير » وضر ر مستطير » فينقل بالاصلاح المطلوب أفساداء» 
وهذًا مالا ركاذ نحن عل أحذغاش بين الناس واختير أحواهم فما يكون بنهم 

0 اد 9 والصامح والتراضني بسعي محبي الاصلاح . فان هنهم 


ولا 2 6 ومنم من يصده عن الرضا بذلك ذ ره بدن الناس وعامهم أنه كان 
1 وتواطو 6 وهنهم من شترط أن ه ون خصيه هو الذي طلي مها ناته 6رهنوم 
ن :يشترط أن يظن اناس" ذلكاء" والجهر اتيك في ذلك قد بطل ذلك 
اماد ببن الناس يحتاج فيه الى الكتمان وان يكون الامر 0 بعن 
ن شعاونون عليه باانجوى فها بم > 
لو أخزك قَ'القول 2 الكتات أن" كشيرا من الانجوى لاخمر فيه و استكنم دن 
ذلك 2 ى* ادهب ا<: اد كارا ن المتورعين ل ان طق الامور ل 215 ال ككز 
ا اللحوى مأ خوفا هن الوفو ع فيا لاخير فيه » وحبائد أما ان يرحجحوأ 
الجهر بالامر مها فيفوت الرض المقصود منبا » ولوني بعض دون بعض » وإما 
ان برححوأ بلغالا ر مها ألبئة » لثلا بيترتب على النفع المقصود من الصدقةالضر ر؛ 
0 ءن تؤحر بالممروف الءعزة لالم 6 وات<ول إصلاح ذات البين 0 افا 5 
فهذا ماظهر لي الآآن في المسألة 
ل( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عفاما ) بغى.الشي؛ 
طلبه بالفعل وابتغاه ابلغ من بغاه في الدلالة على الطلب لانه يدل على الاجتباد فيه 
والاعهال اه » واعا ذال حرضاة الله تعالى بانثي ء اذا فعل على الوجهالدي يحصل 
0 به النفع الذي شرع لأجله » وه يكن الفاعل له مظهرا ل ر-مته تعالى 
كته 6 . م تذ كر هذا عندالعمل والشعور به» ومبدا القيد يكون المؤمن ا من 
التلاوى في عله 6 وا أبمد عن الغرور والدعوى فيه 6 وأرسخقدما قٍ الاخلاص » 
وحري مما بن والثيات 3 ذلك وعدم مز م حمة الاهوا 'الشخصية لدوترحيحها 
عليه » ذلك بأن الغلاسنة خض 1 نم فلاسنة هذا الزمان ‏ يقولون ان الخير 
والفضيلة والكهال في الانسانية هو أن ييشعل الانسان الخير لانه خير م لبيأة 


به غ8 #ديد الفضيلة في الأسلام وفي نقار الفلفة .( النساء : س 4 ) 


الاجماعية الت نى هومنها . والاعان مبدينا الى هذا والى ماهو أعلىمنهو أ شرف »وهو 
أن تشعر أنفسنا عند تحمل أننا مظاهر ارحمة ة الله تمأ ورافته اذه 5 وجا لي سكيته 
في إصلاح خلقة » وان لنا بذلاك قر با معنويا من ر ينا » واننا نلنا به حرضاته عنا » 
وصرنا يه أهلا للجزاء الاوفى. في خياة اشرفَ من هذه المياة وأرق » وان هذا 
الزاء. هو المعير عنه بالا ر العظيم » وناهيك عا يشبد الله تعالى بمظمته في كتابه 
4 يم » ويس هنو من قبيل جزاء الملوك والكبراء لمن بحس: نخبستييء دنال 
0 ل وات فطري طبيعي لارلقا 8 /الغبن رتك الاعما| ل الصالحة » ابي 
لايقصد م ارياء ولا سمعة 6 الى مايز بد الله له صاحبا بفضله و رمه 

إن المؤمن الفقيه في ديه » الذي هو 1 منه » يعمل اير على هذا 
الوح سه » حى ترلقي مط ارالممل ب له ذلك الفضل » وأما مالل تلك 
النظر بة الفلسبفية فقاما يعمل مها » وان عمل مها أحانا فقاما يكون مخلصا في عمله » 
0 بيني وشهوته مع خير غيره ومنفعته » فانه يوئر ننسه ولو بالباطل » على 

من أصداب الحق » فاذا كان نما وصفت الله تعالى به المؤمنين ن أنهم يؤترون 

0 3 وأو كات 3 خصاصة » 3 الفلاسفة ومقاد مم بوترون أنه بمعلى 
غترهم .ولو عن ظور غنى » ثم امهم عيلون في تأو., بل الخير والنقع مع الهوى » وقد 
جرى لي. حديث م سي ٠‏ المصر يبن ف تحديدا مع الفضيلة فكان ١‏ 1 
باسان الفاسفة » وأ 0 بلسان الاسلام | لجامع بدن الدين والحكة ‏ فلا 0 
عا ينقع اهيئْة الاجَماعية » قلت اذا كان هذا هو المعنى فا هو الباعث للنفوس على 
العمل به 8 قال نهو اعلقاد كل فرد أن نفع الهيئة الاجماعيه" نفم له فاذا صلحت 
عاثن (يبا شعيدا ء واذا فتدت للقه شي: من بفسادها ذكان به شقيا » قلتمعبى 
الفضيلة اذا أ ن يطلب الانسان نع نفسه مع ملاحظه” نفع الميئة الاجماعية الى 
يعيش فيها »“فتختلف الاعمال الى :ندر 16 الكل باختلاف اراء 21 
الناس فيا شفع اطيمة الاجماعيه” وف وأ رجح ه نالمنافم عند تعارضها . مثال ذلك 
اذا ا تسرق مال رجل ار ا يك ا رلك ذلك 
لاعتقادك أنك نقدر على مالا يقدر صاحب المال عليه من نع الطيئة الاجماعية أو 


( النساء . س 4 ) الدين والناسفة. اءبما خيرللناس + 8٠4‏ 


لنفقه فيا هو أنع لها تنكون بهذه السسرقة وهذه الخيانهممتصما بعروة الفضيلة . قال 
نهم . قلت واذا قدر رجل على أن يخون آخر في عرضه ويزني باعرأته معتقدا انه 
لاضرر في ذلك على الهيئه” الاجتياعيه" لانه في الخماء فلا يشر نزاعا ولا خصامافلا 
ينافي الفضيلة » أو أنه ربا ينفع الميئه” الاجتماعيه”بإوبلادها ولدا يرث من ذكائه 
ما يكون به خبرا من تلدعم تنك المرأة من زوجها الشرعي » أو بما هو أوضح من 
قر عد كات تكون لاك الراة لا تلد من ذلك اليل 2 قل يكرنبونا البيلا 
من مقومات الفضيلة الحدودة ما ذ كرم + قال نم كل من هذا وذاك يمد من 
الفضيلة فيااو اقم ونفس الاعراذا كاناعَئْمًا دالفاعل بنفعهلابيئه” الاجماعيه "صحيحا» 
وان كان القانون لا يجيز الحكم له بحسب اعثقاده اذا ظهرالامر ورف إلى القاضي ! ! 

أقول وقس على السسرقة والخيانة والفاحشة جميع الرذائل حتى القتل فانما 
يكن أن تعد من النضائل على ذلك التعريف إذا ظن فاعلها انه ينقع الطيئة 
الاجماعية كأن يقتل من برى هو ني سياسته أواعئاده أو عمله ضررا وان كان 
المقتول برى ذلك ناذا » فهذا المذهب الحديد في الفلسفة العماية هو شر مذهب 
أخرج لاناس » فان الرذائل فيه قد نسمى عقائل الاضائل » والمفاسد تعد فيه من 
أننع المصالم » والما كم في ذلك هو الموى . واولا افثتان ذعفاء النفوس ببعض 
من يقولون به لما استحق أن محكى . وكان لالاسذة الاواين مذاهب في النضيلة 
مهتولة » وازاء صحيحة » وقد أنطنهم الله تعالى بكثير من الحكم » ولسكن 'عرات 
عوطم لم تكن دانية التطوف » نمأ القوي والضعيف » ولم يكن لا ما لطداية 
الوحي من السلطان على القاوب والارواح » والأثير السريم في إصلاح شوُون 
الاجماع » ثن ثم كان الدبن انفع من الفلسفة للناس ولديس عندي ثشيء عن 
الاستاذ الامام في تمسير هذه الآنة الاما اسندته اليه في أول التكلام علربا » 
وقوله في تفسمر ابتغاء مرضاة اللّه إنها !نما تطلب بالاخلاص » وعدمارادة السمعة 
[اازياء كا همل التاحرون فن الاطناء : تصدفا أعطيا مكنا" علا دوعلا ب 
فبؤلاء انما يبتغون الر.ن بها يبذاون أو يعملون لاعرضاة الله تعالى » ولذلك يشق 


« تفسير النساء » 5 « ؟ه خامس ©» :1س اج ه» 


ه 49 المشاقة . الهداية وهيل الناس يذطرتهم الموحب الذات ( الساء.. س 4) 
لقا اا م 


ليم أن يكون خئيا » وان لصوا في المديث عنه جا » لان الاستفادة منه 
يجذ ب القلوب اليبم» وتسخير الناسلخدمتهم » ورفعهم لمكا تم 6اعا تكون ياظبار 
هم » ليتعلق الرجاء فيهم . اه بسط وإيضاح )١(‏ 

( ومن يثاق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ) الخ 

قال :شتات الامام لا بين اله تعالمى في الاابة اي بل هذه وعده بالمناء 
الحسن للذين يتناجون بالمر» ويذغون نفع اناس عرضاة الله عز وجل» اراد 
أن بيني وزه الا بة وعيده لاوا نك الذين اجون بالشر » وديتون » ما يكيدون 
به لاناس » فهو يقول إن أولئك القوم مشا قون لارسول اذا كانوا يفعلون ما 2 
بعد ا تاهم الهداية على لسانه صل الله عليه وسلمء وقامت عايهم الححة 
حقيقة ةما حاء به » 3 2 من تنبين فم المداية فلا س:حقون هذا الوعيد » وهم 
متفا وتون شمن نظا رن ف اليل قري ر له الحق و بقي متوجها الى طلله بيكرار 
النظر والاستدلال مع الاخلاص فبو معذور غير مؤاخذ كا لذي م تبلغه :الدعوة » 
وعليه جمبور الاشاعرة . والمشاقة بعد تيين المدى اا تكون عناد ١‏ وعصبية أو اتياعا 
إشبوة فوت مهذه المداية أه 

أقول المشاقة المعاداة مشتقة من شق العصاء أو هي مفاعلة من الشق كأن 
كل واحد من امتعادبين يكون في شق غير الذني فيه الخ ر كا قالوا . والكلام 
جاء بصيغة العموم وهو يصدق على ( طعمة ) كا 0 وعلى قليل 
الناس منهم بعض عاماء الييود في عصر الني ( ص ) و| عا قانا انه يصدق على قليل 
من الئاس لان أ كثر الناس فطروا على ترجيح الهدى على الضلال والحق على 
الباطل والخمر على الشير اذا تبين لمم ذلك وعرفوه وناهيك يمن دخل فيه وحمل 
به ورأى الفرق ببنه وبين ما كان عليه هو وقومه ( كطعمة ) ولا يشيرط في هذا 
الترجيح الفطري والعمل به أن يكون قد تين بالمرهان اليقيني المنطقي الذي لايقبل 

كتايد الام كذى هي الأعلت وما ابمدها وس 6 وان لل كانت 


دروس ا خر الع 1 « بل 31 ر دروس التفسير ”ا باق 


(النساء . س) أصنا ف الناس فياتباع الهدى وتركده.الصنف الاولوالثاني 4١١‏ 


النقض بل يكفي أن يظبر المرء أن هذا هو الهدى أو أنه أهدى من مقابله إذا 
كان هناك مقابل . وسبب هذا ومنشره أن الانسان فطر على حب نفسه ودب 
الخير والسعادة لم والسعى الى ذلك واثقاء ما افيه وحول دونه لذلاك كانت 
شر بعة الاسلام التي هي دين الفطرة مبنية عل قاعدة درء المناسد وجلب المصالم 
فكل ما حرم فيب عل النائيل تخب قار مم وكلما فرض عليم أوا ستحب الم 
قبا فهو نافع طم 6 ولهذا كان غير معقول أن مركم يد لعل أن يعرفها وتئيين 
له وكان إن وقم لا بد له من سبب» وهو ما اش ع راليه القراز"ف الك مم في قوله 
تعالى ( ومن برغب عنءلة ! براهيم إلامنسفهنفسه!) أعيلا أحد 0 نها الامن 
احنقر نفسه وازراها بالسغه والجهالة . وحن نبين اصناف الناس في اتبزع الهدى 
وتركه وسبب ذلك فنقول 

( الصنف الاول ) من تبين له المدى بالبرهان الصحيح » ووصل فيه الى 
حق اليقين » وهذا 4 ان يرجم عنه اعنة عئقادا » ويندر جدا أن برجمعنهعملا » 
وللاستاذ الامام كامة كبيرة في هذا المقام لايقوها الا مثله من الاعلام » وهي 
الرجوع عن المق بعد اليقين فيه كاليقين في الح كلاهما قليل في الناس » 
وهو يعني الرجوع بالعمل اذ الانسان ملك من عمله مالاعلك من اعتقاده ثفن 
كان موقنا بأن الحلوق لايكون إلا ولا شر يكا نه يوئر في ارادته ويملهعلى فمل 
مالم يكن ليفعله اولاه - لايستطيع بعد اليقين المقيقي في ذلك ان يمتقد ان المسيح 
اوغيره ثمن عبد ومما عبد من دون الله أو مع له آل او كار شْ ولكنه 
يستطيع ويدخل في | مكانه ان يدعوها من دون الله او مع الله » وان يعيدها بغير 
الدعاء ايضا كالقسح بها والتعظم الذي بعده اهلبا من شعائر العبادات » لامن 
عموم العيادات » وهو وان كان إستطيع مااشرنا اليه هن عباداهها لايفعله » 1 
لا .برجع عن الحق الله الا ان يكون ا أشرنا اليه من السبب »© وسنبيئه بعدء 

( الصنف الثا 7 ( من تون لم ا مدى بالدلائل المعتادة الي برجح مها بعض 
الاشياء ' على بعض ساب أفهامم وعقولم ء لا با لبرم انالمنطقيالمؤلفمن ٠.اليقينيات‏ 
البديهية أو المنتبية اليبا 5 وهو'لاء لابرجهون عن اهدي الى الضلال وهم يعون أنه 


الهدى مبذا النوع من القلم الذي اشرنا اليه اد اذ يكفي أ: مهم معتقدون به نم على 
الحق والخير والصلاح 7 زلا يشاقون من جاء هم بذاك 55 شعون غعر سبيل عر 
الا اسبب يقل وقوعه 1 ا 
لث ) مناتبع البدى :تقليد"ً! اززيئق سيت 


( الصنف الثا! 
أهله ورؤساء قومه وهذا لابدخل فيمن تيحن لم لمق والهدى لانه م يتبين ل شي * 
ولذلك يتركون الحدى الى كله مايقرهم هر غايه زؤْساؤْهم من البدع 20 
1 هو مشاهد في في جميع الملل والاديان 

0 هن ل إلبع المدى لانه نشأ على ثقليد أهل الضلال» ذإا 
دعى الى الحدى م ينظرف دعوة النى الذي دعي إلى دينه » ولا أل في ديله » 
لانه صدق الرؤساء الذين قلدهم أله ليس أهلا للاستدلال وأن الله حرم عليه 
وعلى أمثاله النظر في الادلة والبينات »6 وفرض عليوم أن يتلدوا أهل الا<تباد » 
ؤمه ا مذاهبهم من العياء » من قلد عالما » لقى الله سال ما » ومن نظر 
واشتدك + ذل ل وضل » وهذا ما كان عليه غزوا هل اتجكعين في زمن بعثة ندينأ 
(ص ) وكذلك 12 ل اصحاب الاديان اأدونة كالجوس » وامثال هؤلاء 
اذا ترك رو أؤْهم دينهم رامق ممم يلبيؤمعفي الدالب » ولا سيا | ذا دخاوا في 
مذهب أودثن جديد أبس ينبم وبين أي عداوات دنية 5500 مهنم 

لنفعرا طديعيا » واذلك دعا ا: بي (ص ) ملوكهم ورؤساءهم الى الاسلام 5-7 
0 رئيس ان عليه انم فز أونملة وسمه اذا ا الاعان » 2-7 
دعوة الاسلام » 

( الصنف الخامس ) كالذي قله في اانقليد لاهل الضلال تعظما ججبورقومه 
ومن نشأ على احتراءبم من آبائه وأجداده ؛ واستبعادا | كونب كانوا ملفقين على 
اتباع الضلال » وان يكون هذا الداعى قد عرف الهدى من دونهم 57 وحي 
اليه ول يوح اليم » وهذا ما كانت عليهعامةالعرب عند:ظبور الاسلام » والآا بات 
المبيئة الهم هذه كشارة ال نم هذا محل سردها » واما الفرق ينهم وبان مقلدة 
أهل الكتاب والاديان المدونة ذات الكتب والبيا كل والرؤساء الروحبين ؛ 


(النناء عق ) + الصنق#النادير !لق انلز ما . 
ان تقليد وؤلاء ٠‏ الغر لد 2 ولايد :: م ب النظر والالنكنادق] أ سول » وكذلك 


كان 6» وهو كن باب ظبور الاسلام فم 55 شاع الناس 


( الضنف السادس ) عاماء الا دينا لبد ليون الغو رون اندم من عال1التاقهون 


مها » الذين دعوا الى المدى فلم واوا عنه اتباعا ارؤساء فوقهم » و ينظروأ فيه 
اط والاخلاص 2( بل اعرضوا احئقارا له لانه غير مأ جروا عايهووثقوا له 6 
وحملوهمناط عظمةهم © وحتس.وة مانم ى سعاد مهم 6 وشم فيالحقيقةمقلدون كهامتيم 4 


ولكن عند هم من الصوارف عن قول المدى ما ليس عند العامة من: معرفة عظمة 
لين ينتمون اليهم وما ينسب الييم مر الل والصلاح والنضائل 
والكرامات » ومن الأدلة الجدلية على حقية ما هم عليه » ْ 

( الصنف السا بع ) الذين بلفتهم دعوة اللهدى على غير وجهبا الصحيح ارك 
انظ فل ينظروا فيها و يبالوا . ما لامهم داوكا بدمبية البطلان » ومر: 0 أ و 
كفار هذا الزمان الذين ايان عن الاسلام الا أنه دين م ن ل لادان 
الكثيرة الخترعة فيه وفي أهله من لو باطيل ما 0 سر 
اخترع وافترى رؤساء النصرانية وغيرهم عل الا الام ولاسنا ما . كرد كيل الب 
الشعوب الاور بية على الحربالشبعرة 5 بالصاببية . فؤلاء لابدثونءن حقيقة الاسلام 
كا أن المسلدين لا يبحثون عن دين المورمون 5 

( الصنف الثامن ) من بلغتبم دعوة الهدى على وجهها أو غير زعا قافا 
فيبا بالاخلاص ول 10 حقيقته! ولا تبينت لم هدايتها » فتركرها وترجكو 
إعادة النظر فيا 

( الصنف التاسع ) هم أهل الاستقلال الذين نظروا في الدعوة كن سبقبم ولا 
يتركون النظر والاسةدلال اذا : يظهر 4 الحق من أول وهلة بل يعودون اليه 
ويد أبون طول عمرهم عليسه وه, الذين نقل الاستاذ الامام عن فقي الاشاعرة 
القول بنجاتهم لعذرهم 

(ااصنف العاشر ) من ل تباغهم دعوة الحق اميل انق دغ الذين. إعدر 
ينهم بعضبم بأهل الثترة » ومذهب الاشاعرة اهم معذورونٍ وناجون 


١ 1‏ 1 سف اساس الفاسئتين الاور بم والقدعة ) النساء ٠‏ ص 4( 


هذه هى أصناف الناس في الهدى والضلال » بحسب ها خطر للفكر القامر 
الآن» 2 10 على صنف منها انه تيين له الحدى الا الاول والثابي » 
يشاقق الرسول من أفرادهما في حياته » أويعادي سنته من بعده » ف( ويتبع غير 
تل لمان ) لذبن هم أغل الحدى » واعا شييلهم كتاب اللّوسنة رسوله صل 
لله عليه ومسل فهو الذي يقول الله تعالى فيه فر نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت 
مسرا ) وهر الذي تصداق عله فؤلة مال في سورة أخرى ( أربت من ٠‏ الان 
إله هواه وال الله 3 ع خم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 0 من 
مبديه من عد انه 9 أذلا 6 2 أجد: رالناس بدخول جه وصليها 
والاحتراق مها وسائر أنواع عذامها لانهم ١‏ ستحبوا العمى على المدى » وعاندوا 
الك اضرا ارم 
وأما ساثر الاصناف فيولي الله كلا منهسم ما تولى أيضا كا هي سته في 
الانسان الذي خلقه مريدا مختارا حا كا على نفسه وعل الطبيعة المحيطة به بحيث 
يتصرف فيهما التهمرف الذي يراه خيرا لهولذلاك غير ني أطوار كثيرة أحوالمعيثته 
وأسا ابي تر بته وسيحر قو [اطبيعة المائئة للنافمة (اوسخر لبك ما فالسعوامتويا 
في الارض جميعا منه ) فهو مر بي نفسه ومر نيالطبيعة التي أ لبها بعض أصنافه جهلا 
منهم بأنفسهم وهو لا!متصرف فوقه في هذه الارض الا رب السموات ورب 
الارض ورب امرش المظل . أقولهذا فا لأسا سجير, بةالفلسفة الا" وربيةالخاضرة 
فعن ساق أساء س جعرية ة الفلسفة الغابرة » هؤلاءالذين بظنون أن ما سمونهالافمال 
المنمكدة تعمل في الانسان عملها » وانه لا عملله بها ؛ والصواب انه حا كم عليها 
كحكما عليه فان ترك لها الحكم استبدت وان أراد أن يتصرف فيه وفيها فمل » 
قلت ان من ستته تعالى ف الانسان أن يولي كلا من تلاك الاضناف ما تولى 
ولكنه لا يصلي كلا منهم جنم التي ساء مصيرها » لان إصلاء جومم هو تابع لا 
يتولاه الانبان من الضلالة في اعنقاده » وناهيك به إذا تولاها بعد أن ظهرت 
الودابة له » وذلك ان الجزاء أثر طبيمي ما تنكون عليه النفس في الدنيا من الطهارة 


(القماك. عن 3 ١مس‏ ورلة ات الريما تيل 7 ها 


واازكاء. والتكال بحيب تزكية صاحبها لبا أو من ضداذلك: مسي تدسيته لها.» 
وبدل عل هذا وذاك ووله لعا لى « نوأه مأ يل «( 

وانني لاأتذ و أنني اطلعت على تفسير واضح ابذه الجلة الحسكيمة المالية 
« نوله ما تولى » واعا يسرون اللذظ عداوله الاغوي كأن يقواوا نوجههالى حيث 
توجه » أو جعله واليا لما تاراق تولاه» أويز يدون على ذ لك استدلال كل ذرقة 
بالآية على مذهيها أو نحو لبا اليه أعني مذاهبهم فيالكدب والقدر والجبر» وتعلق 
الارادة الالبية أوعدم تعلقها بالشر » والذي أر يد بيانه وتوجهالاذهان الىفب.ه 
هو ان هذه اجلة مبيئة اسئة الله تعالى في عمل الانسان » ومقدار ما أعطيه .ر:. 
الارادة والاسئقلال » والعمل بالاختيار » فااوجهة ااتى يتولا ها في حياته » والغاية 
الى يقصدما دن عله 6 بوأيه َك أياها ودو<ي4 المبأ أي يكون نحسدب 2 تعالى 
واليا ابا » وساثرا على طر يقبا » فلا يد من القدرة الاولبية ماجيره على ثرك ما 
اختار لنفسه » واوشاء أعالى ابدىالناس أجمعين ,م على حأ أله واددة في الطاعة 
كالملا: نكة ولكتهشاء أنضخة. م علىما رام عليه من ٠‏ هأ ناو تالاستعدادوالادراك 
وجمل كل فرد سب مايري أنه خير له وانقع في عاجله أو اجلهأو فييما جميعا ال 
مالا محل لشمرحه هنا من طبائع البشر 

وذهب بعضهم الى أن المواذ مق نو له ثل هذا ما تولى هوما يا بأ من 
عدم العناية والالطاف 0 بنأء على أن لعا لى عنابة خادة إمعمضص عياده وراء 
مأ ١‏ قتضيه اله قُ الامسناب و المسيات » وجعل المناء 5 الدنيا والا . حرة اثرا 
طيعيا للاعمال » وما في ذلك من النظام والمدل العام 6 والظاهر أن المراد باجلة 
ما ذ نالع للقيقة منناعة وساضل .أن :من كانيهذا. شأنه فيو :اتياني: عل نفسه 


و بنْس القرار» نعم إن الله تعالى مختص برححته من يشاء ويهب للذين أحسنوا 
الحسنى ويزيدهم من فضله » ولكن ليس هذا المقام مقام بيان سبب الحرمان 
من مثل هذا الاختصاص اذ ليس من يشاقق الرسول من بعد ما تيين له الهدى 
مظنة له» فيدمرح بنفيه عنه » وليت شعري أيقول الذذين فسمروا التواية مبذ النغي 


5 1 تطبخ هوى النئفس على الهدى ) الساء مل /3 ( 
215 و وديا + 90501ي1 لاطة الادد لاست 


6 من العناية والالطاف بان هذا الصئف و<حيلله هو و المحروم من ٠‏ ذلك .آم 


1١‏ رما عر شامل أغمره من اناف الضااءن 7 وهل 51 رم حدرم أنه من ذلك اليأء ا 
0 ده ثانية أم ل كت .م أن يقولوا في هذا الياب ما نقوم اح 1 
من الا رادات الى يا تدقع . والم فخ ع مم من عودة هذا الصئزف 
من | لين الى االيذني لان عه حقيقة ما > إ أن عليه » وبطلان ما صارا أمه © 
ا يم ايه يابموم يكن يفيه الفيج 45 
أما السبب الذي > ٠ل‏ من ”بين له الهدى على تر كه فبو لا ان يكو حالا 
ن الاحوال النفسا أة أأقوبة 7 درل » وحخب الريا سه ة والكبر» والشبوة 
العا | أيه ة على العقل) 6 والعصيية للجدس . والقول 1 لجامع فبه 5 هوى الهس »© وقد 
ع أن بص أحا رالمود واباجين لهم صدق دعوة النى ص 6 فتولوا عنها 
55 له وللعر 220007 خا 5 | مار » واثارا ا 5 لوهم 6 » على 
اناا ست ل كدالو جز مايه عن الا ملام راى 
عو بدده و ن لطمه مر السوقة » وارتد انان في أزءنة مختلفة عن 
8 م لافنتامهم الات يار عطمل ةلفاق بك أي علة تأثير هذه 
0 ف تفوس لعن الناس هي ضعف النهس ودره ن الارادة َ, ر يان صاحبها 
من أول نشأته على هواه وعدم تر بيتها على تحمل ما لاحب في العاجل لاجل الخبر 
الااجل » وهك هوعرادنا م 0 جميع الاهذاتك يالمن اتواع البوى وهوما 
أ سراما اأيه و اقل ٠‏ وهو يرجم الى ماقك دنئان الانسان مفطور عله من ترجيح 
مابرى انه خير له وأ نفع 6 وصاح<ب البوى - بع لايتمثل له النقم الاجل 4 1 
إستحدود د عليه ود العا جل : م السك وم 0 00 ع6 00 في ا 
وهو ف اله م 6ه كك هاعر 5 8 كل بشره شديد فلا جاءت ا برله 
الظعام ووسير د بدهأ» و . رالم داج سيافها د بنادي: دن أ كلمن ٠‏ قلة 8 0 
عنقه بأمر الاممر والحجاج شول ويشمل حافف ارالاعراني ينغار الى اياف 
والىي الحلوى (ظرة ‏ كانه يرجح ببن عدلاوتها وءرارة الموت لم يلبث 9 


(الفناء. من 2)) د حجة الاأجماع "الانتدلال علبا ١‏ 


وجه الرجيح 6 95 فا لول ال الحدا 6 وقال له 00 أوضيك باولادي خميرا «( زهجم 
على الحلوى وأنثأ 3 كن والحجاج بضحدك 4 وهو اها أ راد اختياره 

ورهن مباحث الأول ف هذه الا. به 5 الغذلاكق لمهم 5 على حجية الاأجماع 
لان مخالفه , متبع غير سبيل المؤمئين وعير بعضهم في بيان حجيته بأنه هو سبيل 
المؤمنين وقد عامت ان الأجماع الذي يمنونه هو اثفاق #جتبدي ه_ذه الامة بعد 


وفاة أدمبأ 2 اي عصر على اي و" والا ب اا نزات في سيل المؤمنين فيعصره 
لا بهد عصره . وأتذكر انني بيننتعدم ايجاه الاستدلالبالا بة علىيحجية الاجماع 
في المنار . وكذلك رده الاستاذ الامام » والامام اكه ابي في ارشاد الفحول . 
وال" ية الى تدل ع على الجاع الصحيح 3" ي قوله تعالى في هذه السورة( 8ه ياأمبا 
الث أمتوا أ طتموا الله وأطهوا الروك ولوق الام ربكي )نوق تنكام الفتبيزها 
وبح ثالاجماعفيهاء وزدتهسمانا فيالمسأ الا متسةمرة امسا ارات جماتا مويه ة لنفسيرها 
01 سر 0 
) آل١‏ : ١١‏ ) ان لله دغر أن عدك به ود فو ده لك 
لمن كشأء » وهن ززاء باللم ققد 3 ضالا ميد (لاطران هذا إن 


. وه 


- 


إن يدْعون إلا شيطناءريدا (هذ١)‏ 


اوه اينه” 4 1 0 ٠ ٠‏ عاد أ تصيمًا مفروضا ) 9ه 
عاثرى 2 الى سدور س كلاو 0 ِ ي صتع - 7 0 
و١‏ ) ولاضلتهم ولأمنتوم» حك 3 2ك اذان الانعم 


ا م 


و لاعرنهم يرز خَلقَ الله ومن َخْذ ع 0 َي من ون له 


90 


2 لكين عدرانايضا رب ١ا:١؟ ١‏ ) تشم ونيم ومأعدهم 
الشيطن ن الاغرورًا (10: د ارفك مأك بحم وَلايَِدُونَ 


7 


عنا تخيصا ( 1١١ : ٠١١‏ ) وَالْذنَ راي .أوا المتلحات سند خلهم 


اشير النناء > د #ه.خامس 6< « سن »ج40 


1 تكرار المعاني فيالقر أن لكر نرها قِ انين ١‏ النساء ٠‏ صس 0 


ا الا ني” خلدين “يان رداق زلا" 


بين الله نا في الآببة التي قبل هذه الاية أن جهنم هي مصير هر إشاقن 


77 ن بعد ما أنبعن له امد ويتبم غتر مدل امون » وكلا هذن الامر نن 
كان بكر في من الرسول هر جايا قثل ها فعل طعمة من نولك ضحبة الني 
والمؤمئين 6 ؤموالاة أغدائهم من !١‏ 0 كن» كا بظبر 0 وغاز عشرة 
في كل من بلغته دعوته وتبين له الهدى فييها فتركيا وعاذى أهاا ووالى لى أعداه. ء 
فان مشاقة ما جاء به الرسول (ص) مشاقة له. ولكن وراء ذلك انواعا منالكفر 
والضلال لا يصدق على كل واحد منها انه مشاقة للرسول واتباع لغعر سبل 0 
ةك يبنا ذلك في تفسعر تلاك اله , بة وقلنا : ان كل صنئف من أصنا ف 'لضا لبن 
انه ما تولى وبوحهه الى حيث نوه بكسبه رالعجادة لدان الله لعا لى و رن 0 
الانا: لي ألى نفسه» إلا أن مختص من شاء٠‏ ن 80 يه من لذية ٠‏ وبقي 
عاينا أن نرف ما يجوز أن غْه ذرة الله تعالى للناس من أنواع ضلام وخطا باهم 


وما لا يغفره لم البنة فان هذا مما يحناج اليه في هذا المقام فينه تعالى بقوله ( إن 


ا 


الله لا يغفر أن .جره به ويغغر ما دون ذلاك أن يشاء 4٠‏ وقد ثقدم هل ١‏ النض 

إعيثئه في ساق 0 هن هذه السورة و عنم ذلك من إعادته ه: ا لان القرا ان ابس 
قانونا ولا كتابا فنيا فيد ؟ ١م‏ ل برجم اليها حافظها عند ارادة الفيل 
ممأ واعا هو كتات هداية وهثاني 00 ا ثآرة في الصلاة 
وتارة في غمر الصلاة » واما ترحجى الداية والعمزة بإ نزاد المغاني البى يراد ايداعها 
في النفوس في كل سيا قيوجه الننوس الها أو بمدّها ومبيؤها اوها واعا ب 

ذلك. بتكرار المقاصد الاساسية هن تلاك المعانني » ولا >كن ان تمكن دعوة غامة 
في التتفوس آلا ا رى أخل المذاهب الدينية والسياسية الذبن 
عرفوأ سنن الاجماع وطبا نع البشمر واخلاقهم:يكررون قاصدمم في خطبهم ومقالانهم 


(الإساء.س 0 . التكزار اللاي تو يده الللاية 2 


التي ينشرونمها في صجفهم وكتبهم » بل قال بعض علاء الاجتماع : إن نشس التجار 
للا ,علانات التي عد<ون مها ساءهم و بضاة:هم و بدلون الناس على الاما .كن الي 
تباع فيمأ هو عمل هله القاعدة ون الذهن اذا : رر عليه مدح الميء وأو من توم 
في مد-ه لا بد. ان يوثر فيه » 

وقال الاستاذ الإومام نقدم صدر هذه الآية في هذه السورة ونتءتها .هناك 
( ومن بشرك الله فقدافترى اما .ينا 4 وقد تقدما هنالاك اثيات ضلال أهل 
ايكتاب ونحريغهم ودعومهم الى الاءان عا أنؤله لله له عل نبه مصدقا ا مهم 6 
ققد بعن ل أن اتباع الؤسولن فها جاء به قالتب انام له درجات- #نيها ما تغاب 
رع اسن نزوات الشهوة وثورات || غصب 3 لعود صاحيه 3ق يوب 3 ؤذا 
مم قل اله المغة رة 6 وأما التوحيد الذي هو اساس الدءن ولا لغفر الميل عنه الى 
سو ك . والآآيات الي قبل هذه لا عليه انال اقم 
ع 0 0 الوق قِ ا 1 الدين وقوامه 3 
فالمناسية هنا تقنذي ارك بعاد هها المءى » وه اعادة تنادي الالاغة بطابها 
ولا تعدامن ٠‏ ال رار الذي قالوا أنه نينافي البلاغ* » 1 هذا إعا تحةق اذا كان 
الخاطيون قد ف.وا مك مم ى هام الم 4ك | تريد ثم ذكرته للم بعيارة لا تزيدههم 
فائدة ولا تأثمرا جديدا ولا تمكنا ا وأما مأ ميد شيا من هذا الذي ذكزناه 
فهوالذي ثقاضيه اليلاغة أ ه 

أقول إن هذا يقال على تقدبركون الفرآن. يوجه الى كل فرد من افراد 
المكلفين وانهم جميعوم يسمعونهأو يتلوثه كله ويتذكرون عند كل سياق ها يناسبه 
في غنره 6 وا اذا اذا أنت ؤظ ان الله تعالىيم ان الام رلا يكون كذلك وانهرعا 
دمع هذا السراق الذي جاءت: هذه الابة فيه من لم يكن نمع ذلك السياق الذي 
حاءت فيه اللاخريى .سوا لكان ذلك في الضدلاة اوغيرا أصلاة فانك رم أنه 
لوعل لمن هده الا.ية ون التكزار الذي يفرون منه » لانه في هذه الحال: يكون 
من قبيل ذكر الشاعر مدني من المماني في قصيدتين يمدح في كل واجدة منبما رجلا 


10 اثرالذئوب والشرك في النفئل (النساء.س؛) 


غير الذي عدحه في الاأخرى . وعلى هذا لابتجه قول جمبور المفسر ين الذين اطلمنا 
على كتبم م انهذا التكرارلاتأ كيد -- والتأ كبدتكاأئهم في تعليل كل تكرار ‏ و إنا 
نقول هذا عل تقدير كونالتكرار المحض منلقلأ وحلا بالملاغة وقد عاست انه ليبس 
كذلاك بل هو ركن البلاغة الركين الذي لا بلغ حدم وراده من |أنهس بدونه 
ونا ممنى « ان اله لايغغر 5 يشرك به ويغئر مادون ذلك أن بشاء » 
فهو ظاهر وتقتم في كنيز الا بنة الننابقة ولا يصدنا <1 أن نقول فيه شيثا هنا 
ترجو أن يكون مفيدا : أ كد الله للناس أنه لا ينفر لاحد-شركه به أليئة وانة قد 
يغفر لمن يشاء.من المذنيين مادون الشمرك من الذنوب فلا يعذ يعدم عليه » وقد بننا 
في اللفسير وفي ود مباحث المنار أن عقاب الله تعالمى للمذنبين هو أثر طبيعي 
ل ومأ نحدثه من ٠‏ الصئات القبيحة ف أإشليكقم » فكا انالسكر نحدث قي 
البدن ١‏ عراضا تعذب صاحيرا مهأ 00 نحدث هو وغيره ٠‏ من الشرور والخطاءا 
مرا في اللو والازواح تدب مها صاحببا في الاخرة . وكا ان قوة البدن 
وصحة ا زاج لغاب لعهن حرأ 3 الا رشن ذلا يظبر لا | تأثعرمؤم لعب صاحبه 
كذلك قوة ة الروح باأتوحيد وصحة مه ادي | بالايما ن وا لفضا ئل تغلب بعض المعاصى 
التي قديل مها المؤمن تجهالةأو نديان ثم يتوب هنها من قريب . ولسكن قوة البدن 
لاندفم ما يعرض لاقاب لعي طها وللدماغ فيتلفه» كذلك الشرك «شبهفي!فساده 
للارواح مانصيب القاب أو الدماغ من سوم نافد » زصاصة قاتلة » فلا مطمع قِ 
النجاة من العقاب عليه 
ذلك بأن الشرا ك في ننسه هو مننهى فساد الارواح وسفاهة الانفسوضلال 
العقول فكل حق وا خير به أرنه لابقوى على اضعاف شر ورهومفاسده .والعروج 
الى جوار الله لعا ىى ددح صضاحيه » وان روحه نكون في الآخرة على ما كانت في 
الدنيامتعلقة شمر كا ٠‏ حولون ينبا وبمنالخلوصض اليهعز وجل واشّلايةيل الا ما كان 
خالصا له » والمذنب قد يكون في انه وسمر يرنه خالصا لله عبدا له وحده فالصد 
المهلوك قد يممي وقد يأبق فلا العصيان ولا الام باق رجانه عن كونه عبد اننيد 
واجد » ولسيده ان يعاقبه وان يعفوعنة » ولا يغفر له أن يجمل نفسه عدا أغيره 


(اافساء. س4 ) انشرك والشركاء والمشمركون 4.١‏ 
لافنا ولا مبعضا « ضرب الله مثلا رجلانيه ديكا عمدشا كمون ورحلا 2 
هل يستو يان مثلا 7 امد لله بل أ كثرهم لايعامون » بلهم جهلوت:أن شركا 
الذبن استكبروا امتيازهم علييم طم :مار ع ايناد كلض الانياء والاولياء 
والملوك » كل هؤلاء عبيد أمثاهم مث ي أن يكون لهم شركة مدا فيمقام العبادة 
لابدعاء ولا نداء اك ارا اخانه أو نقمه أو ضيزةكا لكواءكث والنار 
وبعض الانبار والحيوانات . « ان الذين تدعون من ذون الله عباد أمنا سكم غ 

د أولئك!لذين يدعون» أي يدعونهم و يتوسأون .همهم « يبتغون الى رم لوسيلة» 
اني ثقريهم اليه زلفى وهي التوحيد والاخلاص والعمل الصالم « أيهم أقرب » 
أي أ قر مم واعلاهم منزلة كالملا لانسكة والمسييح باتغي هذه الوسيلة اليه عر وجل 
« ويرجون رحمته ومخاذون عذابه » وان أعرفهم به أشدهم خوفا منهورجاءفي فضدله 
ورهته . ولسكن أ كثرالناس لايعءون 0 قال عز وجل فتجد الملابينمنهم 
يدعون المديخ ويوجهون لكل عيادمهم اليه وحده ثارة »ويذكرونا سم الله مع 

أسمة ثارة أ رى »© ونجد ملابين م من دوتهم ندعون وينادون ' من دون الجر 
الاولياء» ويص.دون الى قبورهم أو الى الضور والغاثيل الى خذهاقدما عالمفتونين” 

م ند كا ١‏ 01 دانني كتبهذا في ضواحي مدينة ( دهل. من أعظام مدن الهند ) 
ا من :هؤلاء المش ركان بجواون أمامي في مصالمهم « ولين سألئهم 
إن .اق السيوات و ليقوان خلقين العز يز العليم 6واعا هؤلاء المعبودات 

أو الاولياء » 0 ينا وبينه وشفعاء « و عشت من دون الله مالايضرهم 
ولا ينفعهم ويقواون ء شفعاؤنا عند أله » ولكن الله تمان لايقيك العبادة 
الا خالصة لوجهه من 0 شائية د انا أنؤنا اليك الكتاب بالمق فاعيد الله 
مخاصا له الدين ؛ ألا نه الدين الا لص ء والذين امذذواه ن دونه أولياء :ما زعيدهم 
الا ليقربونا الى الله زلنغى ان الله يحكم ينهم فا ه فب بخان © ان الله اندي 
من هو كاذب كفار »> 


ومن ااناس ه من يسمول | نقسم موحدين » وهريعاونمثاء يقمل جميع ' ركان 


ولكنيم يشبدون في ألاغة كا شدوزفيالدين 2 فلإيسمو نأعبالم هذه عبادة» وقد 


0 حقيةة الدعاء والعيادة (الشناء : من +) 
اله - :د ٠‏ لشاف .ل ٠.‏ مد المتناء دح وو" #اطالة ماله هو لمتحم 


إشمونما توسبلااوشفاءة » ولايس.ون دن لومم من دون الله او معاللّ شر كاء ) 
واسكن لا يأبون ان بسموهم أولياء وشتماء » وا الإساب والمزاء على المقائق 
لاعلى الامهاء » دول يكن منوم الادعاء غِير لله ونداؤه لقضاء الحايدات» ورم 2 
البكر بات ء لكفى ذلاك عبادة له هو وشركا با اله عز وجل » فند قال اانني صل 
الله عليه وس ( الدغاء هوالعبادة » رواه ابو داود والنرمزي وقال : : حسن صحييح 
و في برواية ضميئة ( الدعاء مخ العيادة » والاول تقيد حصير العبادة المققية فق 
الدعاء  :‏ وهو حدس على سبيل الميالفة كأن ما عدا الدعاء لا إعدعيادة بالقسية اليه , 
وقد قالوا ان هذا الحديث من فبيل حديث « المج عرفة » اي هواار؟. ن الاهم 
الييي ل عند بديره عند تركيه » ومن تأمل تمبيرال كسار العيادة 
بالدعاء فى اك ال يات الواردة في ذلك وهو ى كشيرة جدا 5 1 1 من اختعر 
أحوال البشير في عبساداتهم ان الدعاء. هو العبادة الحقيقية الغطرية 9 فى بايرها 
الإعتقاد الرابيخ من أعياق النضفين ولا سنا عند الشدة» 7 د 
ن العيادات .في جمع الاديان ذكله أوجاء تعلجي تكايغي يفل بالتكاف 
ب وقد يكون فى الغالب خاليا من الشعور الذي به يكون القول 'و العيل 
عيادة وهو الشءور بااسلطة الغينية الي وراء. الاييياب العادية. حتى ارن 
الادعية التهلي.ية في جميع الادران اقبي 4 خالية من معي العيادة وروهها 
الدي ذ كإناه سيواء دعي مها الل وحده اودعي . مهأ غيره معه 8 و<ده ؛ ولا سمأ 
الادعية ااراتبة في الصلوات الموقوتة او في غير الصلاوات » ذان الحافظ لها يحرك 
مهأ لبيبانه في الوقت المعين وثليه مشغول بيشىء آخن» ايا العمادة جد العيادة فى قِ 
الدعاء الي يفيض على اللسان هن سو, 1 القلب وقراره التفن ع غود رفوع 
الخواب ..وشييدم الوب 4 :والشعور بشيده: الحاجة الى الشىء ». واس_تمصاء 
الوسائل اليه » وتقطم الإسيياني دونه » ذلاك الدعاء الذي ا من أضعانا 
الحاجات 6 ودوي ال ناس عند سروت الملرات ة وفيهيا كل العيادا اه ولدى 
قيور الاءوات ء ذلك الدعاء الخالص الذي يهشاه جلال الارخلاص » 0 كك 


حرف من حررفه معبى الخشوع النام » وناهيك بها يفجره هن هذا الخشوع » سك 


( الأساء. من +) الاشراك باعاذ الاولياء والشفناء 157 ___ 


ينانيع الددوع » ذلاك الدعاء الذي يستخله ندل الاك و طليار ة خدمة المأارغ 
ويضن به ويدافع عنه رؤساء الاديان يذ نه أشد ازكان رياستيع على العوام » 
ومنهم ٠ن‏ إضن به » لانه لا رى للحمهور الحاهلين 00-6 يزآى ف 2 
الاامكان استيدال التوحيد بة » ذلى ان الموعءدين اعلى إخلاضا » ؤاشد يا ظُ 
وخشوعا  »‏ ومن الناش من بتَخْد من دون الّهأنداذا حبونهع ورا الذين 
امنا اشد <نا لله » )١(‏ 

( ومن بشرك باللّه 4 اي ودن يشرك باه أحدا أو شيئا فيذعوهمعه» 1 
اي مع امه » أو يدعوة من ذونه » «لاحذا في ذعاثه أنه يقر به اأيه زَلمى » 
غيره ٠لاحظ‏ ذلك هي له » وان كان حرث أو لود به أذ كزه » 5 
النوع من | تو العيادة الذي يتحلى في الدعاء هو أقواها لآن الاعنقاد 
فيه يكون وجدانيا حا كا عل انس مستعبدا لها » ودونه الشرك المبني على الفكر 
والنظر الذي ' حا جك صاحبه بالشببا تالمشبورة المنتزعةمن تشبيه الخالق بامخاوقين » 
وقياسه على الوك الظالمين » كةولهم :ان الا نسان المذنب الخاطى' والضءيف 
المقصر » م به ان م + له المظلم كنأ » ولا ان «ذعوه مياشرة » بل 
لان تبعل" “ولا ' يكن 0 سطة بيه و ببنهء كا بذ احاد الرعية الوسانط 
الى الملوك والامراء من المقر بين اأييم » وقد يكون صاحب هذه المقيدة النظرية 


مقلدا فها بالرأي 7 - الذي يسميه حجة ودايلال سليم الوجدان من ثأثمرهأ 
لعدم الثقليد فمما تكرار الع.ل فبو لا بلابسه الا قايلاء وكذلاتٌ من بشرلة في 
زبومة اله تعالى بام د عض الخاوقين 5 عمن يحاون له ما 7 مده 6 
ومحرمون عليه ما ترون محريعه » فيلبءهم في ذلك - من تتشترك بالل اي نوغ 
من انواع الشرك ل( فقد ضل ) عن القصد وتذكب سبيل الرشدء لؤ ضلالا ببيدا.) 
عن صضراط المداية » موغلا فيم,امه الغواية » لانه ضلال يفسد العقل ويدمي النفس» 
فيخضع صاحبهو إستخدي أعيد له » وشم وإضرع أمام لوق بحا "كه أو بزيد 


)0510( راجم تفسير د اله 7 ومأ بعدها في المنء الثاني من التفسي 5 


21414 فاعدتا عدم جوازمغترة الس للشرك (النساء. س ») 


عليه في عجزه » ف بع ون لايطاع » و برجو ولاءوضع لارجاء » ويمخاف ولا موطن 
للخوف » ويكون ءبدا للاوهام » عرضة لاخرافات » لااسئقلال لعقله في ادرا كه » 
ولا لاورادته في عمله » بل يكون عله ورابه وإرادته في تصرف.بعض الحاوقاث 
اي لاتلاك له ولا لا نفسها ننها ولا ضسراء ولاهداية ولاغواية « قل اني لا املك 
سكم ضرا » ولا نذعا» ولاغواية ه ولارشدا » قل الي ان يجيرني من الله أحد وان 
حل من دونه ماتحداء» اللا بلاغا من الله ورسالاته »> ذا أعلى وأعظم ما أأقظاء 
الله تعالى للنصطفين الاخيارمس: عباده » 1 على سار و وهو تبليغ 
رسا انه » والدعوة |الى دينه » من غير ان يكونوا مسيطر بن ولا جبارين » ولا الهة 
أو ار بابا معبودين » « قل إبما الأ بشر مثلم يوحى ا لي" أعا ل ليس إله واحد 
. ن كان يرجو لقاء ربه فليء.ل عملا صالحا ولا شرك بعيادة ربه احدا » 

فل من هذا وما بيناه من قبل فيمثل هذا البحث أ نسب بعدم «غفرة ا الراك 
مع جواز غفران غيره يوْخَذْ من قاعدتين ( إحداهما ) إن المزاء في الآخرة هو 
بسلامة الارواح وسعادتها اوهلاكها وشقاوتها » هوتابع | تكون عليه في الدنيامن 
سلامة الفطرة وصحة العقيدة » ودرجة الفضيلة التي يلازها فلل الخيرات » وعمل 
الصالحات » 7 فساد النطرة» وخطأ العقيدة » والتدنس بالرذيلة » ( الثانية ) ان 
لا يكون الناس من الامرين درجات وقراكات ءاسا وأخوق | الشركء 
وأعلاها 0 متها مفاك وأغال ناشراءه لوهذ اد 
الشرك فك نروح صاحبه مع أرواح النببين والصديقين والشهدا٠والصالمين‏ »تجول 
مم الملانكة المقربين في عليين » لكان ذلك نقضا أو تبديلا لسنة الله تعالى في 
خلق الناس التي ترتب عليها أن يكون منهم شقي وسعيد » فريق في المنة وفريق 
في السعير» بعضهم فوق بعس بطبعه وصفاته الروحية كا يكو نالاخفهنالغازات 
والما عات فوق الاثقل بطبعه » سنة اللّه التي لا تبديل لها ولا تشبير 


3 بعن ليت اواك 3 شر كين فقا ل (إنيدعون من دونه | لا انثا 4 
اي 8 1 أله التنياء ا » إلا اناما 


( الأساء.. س 4)_ وجه لسسية أ المة | شر كين ناما . ٠‏ ا ريد والمارد يازا 


المراد اسماء معبودات و لمة ليس لطا من حقيقة مه ى الالوهية دى ع قال في 


سورة أخرى « ما تعيدون من دونه الا :اسماء سويتتوها الم 2 امك الله 


مهأ م ن سلطان 1( اي أسماء مونثة فى وق الغا ىن 6 ا وام 0 مفيودات ضعيقة او عا<دزة 
كالانات ليا تدافع عدوا ولا تدر أ 5 ا ل وصفها 5 «وضع اخر 1 ا عاك 
1 م ضر اولا هأ © وكانت العرت ' نصرف أاصء ميف بال نونة ةا دكن من صوف 
المرأة بل ضيف جيع إناث الم يوان عن أإن > هو ى “هاا وا للحديد اللين أننث » 
ب الراعت وغيره ان وحه السددية معبود مم 7 هو انا هادات متمعلة 
لا فمل لها كالحيوان الذي هو فاعل منمعل كا وصغت في غير هذا الوطم بكومها 
ل المع ولا نيصر واس لما اند 0 مه | رحا ل عشي مهأ ا يذكرم رهم 
مهذا انوع من الادلة على ؛ بطلا أ اوطيتها عا توا . زا “العان والخزي بعيادة 
مأ كان ونا وصعه . وقد اسليعك الاستا أذ ذ الاما مم م ام سيرلا تت ك بالاصنام المذكورة 
كا استبعد تفسعره بالملا نسكة لانهمس.وهم بنات اللّهء وقال : إن صكثيرا من 
المفمسر بن قالوا ان المراد بالاناث هنا الموتى لان العرب تطلق عليهم لنظ الاناث 
لضعفهم او يقال لمجزه, -- ومع اا سامون وف الوق يلعوبا أن 
شمل ذلك كثير من اهل الكتاب ومس لمي هذه القرونث 1 وهذا هو الذي اختاره 
الاستاذ : وقال : ان المراد بالدعاء ذلك التوجه الخصوص بطل بالممونة لهيبة غيبية 
لا يمقل الانان معناها 
( وان يدعون الا شيطانا مر يدا اي وما يدعون بدعوتها الاشيطانا مريدا ؛ 
قالوا الشيطان يطلق على العارء(١)‏ الخبيث من ان والانس. والمر يدوالماردالمتءري 
من الخيرات من قو ل : 1 داد ع لعرى من |ألورق وممه ر رملة مرداء هتنبت شيثا . 
اوهو من مرد على الشّي ء اذا درك ن عليه حدى ان الس كلت لقره تعالى 
2 ومن اهل المدينة 0 على التفاق 2 أي شيط نا «رد على الاغواء والا لال 
6 الغاوم القاسة, و اللؤذي والغرس 


« تفسير النساء » « 4ه خامس © «ساج ه» 


4 الشبطان“نضيبهالمفروض: نالعباد.. الأعرالتكونى (الناء: أن »ا) 


او عرد واستكير عن الطاعة " 93 ا خر ذقال ١‏ منه الله ) واللعن عبارة 
ن الطرد والا بعاد مع ااسخط والاهانة والازي » اي ايد لله ع ن مواقم فضله 
وتوفيقه وهوجيات رحمته . اي امهم ما يدعون إلا ذلك الشيطان اأر يد الماعون 
ااذي هو داعية الباطل والشر في هس الانسان عا بوسوس ف صدره ولءله 
و عنيه كا بينه قولهتمالى ( وقال لا مخذن دن عبادك نصيبا مفروضا 4 ال النصيب 
الحصة والسهم من الشي٠‏ وهو ليس نصا في قلة ولا كثرة وقد يتبادر منه القلة » 
والمفروض المءين مي من الفرض والحرت في الخشبة كا بن ناه في اوائل السورة وهنه 
الفرض في العطاء . تحثمل ان يكون هذا النصيب طائفة الذين يضلهم ويخوهم 
ويزءن طم الشيرك والمعادمي 3 إن دكن حتلبه *دن لس 0 افراد الناس 
وهو الاستعداد الفطري للباطل والشرالمةا بل للاستعداد الفطري لاحق والخير وهو 
المتار . قال الاستاذ الامام : النصيب المفروض هو ما ناشيطان في ننس كل أحد 
من الاستعداد للشر الذي هو احد اانجدين ني قوله تعالى « وهديناه النحدين » 
فبذا هو عون الشيطان على الانسان» وهوءام في الناس <تي المعصوهين » ولكن 
اخبرنا الله تعالى انه ابس له سلطان على عباده التحخاصين » فاذا هو زين لم شيثا 
لا يغلبهم على عله » فا من إٍ نسان الا وبشعرمن نفسه بوسوسة الشيطان فانلم 
يكن بالشرك فالمعصية والاصرار عايبا اواارياء 00 اه اقول وقد ورد في 
القرآن والحديث الصحيح .ا بو يد هذا وسنذكره ان شاء الله ثعالى في موضع 0 
من التفسعر 
وهذا القول وأمثاله في القران امجيد في مخاطبة ابلييس مم البارىئ' جل وعلا 
هو من الاقوال التكو بنية ني التي يعر مها عن تكوين العالم وما خلقه الله عليه كقو له 
تعالى « ثم استوى الى السماء وهي فحن قثال ذا وال رش لك لوكا 
قانا أثينا انق ؛ فنزله تعالى هذا للذماء وال رعنك كول كر لكا فهو 
من قبيل قوله ادي * ١‏ كن فيكون» وقوها « أتيناطا نعين » تكو , 7 شاف زغيارة 
عن كونه.ا وجدتا كا اراد الله تعالى ان توجدا عليه كيا يجيب العيد العاقل نداء 


( النساء . س 4  )‏ اضلال الشيطان وتمنيته ٠‏ البت والتبتيك /6311 


مولاه 1 والمعى ان الشيطان خاق وكذنا فدعاؤه دعاء متءرد على الحق بعيد عن 


اير مغرى باغواء اشر وإوضلاكم كي عير عن طيفة وسحيئه (إصيغة لعي 


) ولأطلنهم ولأ منينهم ) اعيلا تخذن منهم نصيبا ولا ضلهمعن الحق ولاشغلنهم 
بالأماني” الباطلة » اي هذا شأنه ومقاضي طبعه » والاماني جمم أمنية قال ال 5 
وهي الصورة الحاصلة في يي النفس من عي الغيء : يقال يى الثي “أذ احلة 
يكون له وان لم يتخذ له اسبابهكيا يتمنى المقاءر الثروة بالمقامرة وهي ليست سببا 
طبيعيأ للغى بل ليست من الكسين المفتاد . الى نى الاصلي لهذ المادة التقدير » شال 
مك لك الماني اي قدر لك الأقدر » والمصدر موا بالفتح , قال الراغب ومنه المنا 
الذي يوزن به فيا قيل . واقول الأجدر هذا ان يكون تهو الاصل على المذهمب 
المعروف في كون الاشياء الامدة والمدركة بالحواس هى أصل للاشياء المعنوية 
وال ى لقدبر * شي ٠‏ فيالنفس وتصو بره فيبا » وقد برف ين وظن 6 وقديكون 
ار ادا على أصل » ولا كان | كثره عن نخمين مار التكذب له أملك » 
ذأ كثره :'نصون .ما لا تحقيقة له كما قال الراغت 
وقال اللا سا ذالامام : أناضلاله من يضلوم هو عبارة عن صرفهم عن الجابد 
الصحيحة ععنى انه يشغلهم عن الدلائل الموصلة الى ادق والحذى .: وأما:العنية 
فهي في الاعمال بأن بزين هم الاستعحال بالاذات الحاضرة والتسويف التوبة 
وبالعمل الصال. بل هذا اسم جامع لانواع وحي الشيطان كابا وتغريره لاناس 
بعفو الله ورحمته ومغمرته 
( ولا مرنهم فليتّكن آذان الانعام ) البتك يقارب البت فيمعناه العام الذي 
عو القطم والفصل فالبت لل في قطم الحبل والوصل من 41١‏ سيات » وفي الطلاق 
يقال طلقبا بئة أي طلاقا بائنا . والبنك يقال في قطم الاعضاءوالشعر وتتفالر وش. 
وك الشثر نناوات شكة منه وهي بالكسسر القطعة اأنحدبة جمعها َك قال 
الشاعر » طارت وني بده منر يشبا بك ه والمرادبه ما كانوا يفعلونه من قطم اذان 
يعض الانعام لاصناءهم كالبحائرٍ اللي كانوا يقطعون أو بشقون آذانها شقا واسما 


44 النزير خلق الله :. الخصاء والثقاوريه؛ ‏ “(النساء . عن ) 


ويتركون الل عليها . وكان هذا من اسخف أعماطم الوثذة وسفهعقوهم قال 
الاستاذ الامام ولهذا خصه با لذ كر وان كان داخلا فم قبله 


( قلا عرنهم ذليغمرن خاق الله تغدير خاق الله وسوء التصرف فيه عام يشمل 
التعر البو كاخصاء وقد رووا (تسهره بالخصاء عن ابن عياسوا لس سن مالك 
وغيرهما - فليمتعر به من إطمنون في الاسلام نفسه باحخاذ ملوك المسامين وأعرائهم 


للخصيان و يظنون ان خصييم جاءز في هذا الدءن ‏ و يشحل سام م النشويه 
والقثيل بالناس الذي حرمه الشرع » واذا كان قد ل تتيك اذان الانعام 
فنكيك لا حرم س.ل أعبن الناس ن وصلم آذ ذاهم وجدع انوفهم وما أشية ذلك مما 
كان يفعله بعض الوك والاءراء الظالمين غير حق ولا ححة ‏ و شيل التغبير 
المهنوي وقد روي عن 8 س وغيره ان المراد هنا حار ق الله دينهلانهدينالنطرة 
وهي الخلقة » قال تعالى « ١‏ اقم قم وجهك للدبن<نيفا فطرة الله الي فطر الناس عليبا 
لانبديل لخاق الله ذلك الدين القيم » وروي أيضا تفسير تغبير خاق الله بوشم 
الابدان ووشرالاسنان وكل هنبا يقصد بهاازينة وفي الحديث « لعن اللّهالواشمة 
والمستوشية > ولعل سبب التشديد فيه اذ راطم فيه <نى إصل الى درجة النشويه 
بجعل معظم البدن ولا سيا الظاهر هنه كالوجه واليدين ازرق مهدا النقش القبيح 
وكان 0 ولابزالون مجعلون منه صور | لمعبودات وغيرها كا برسم التصارىيه 
الصليب على أيديهم وصدورهم . واما وشر الاسنان بتحديدها واخذ قليل من 
طولها اذا كانت فلا يظبر فيه معنى التخبعر اموه بل هو الى تنام الاظافر وقصير 
الشعر اقرب » ولولا ان الشعر والاظافر تطول ذامما ولا تطول الاسنان لا كان ثم 
فرق . وجملة القول ان التغممر الصوري الذي حدر بالذم و يعد من اغراء الثشيطان 
هوما كان فيه تشويه والا لما كان من السنة الختان والخضاب وثقلم الاظافر 
الاستاذ الامام : جرى قليل من المفسمر بن على انالمراد بتغبير خلق الله تشعر 

دينه وذهب بعضيم الى انه التغعر الحسي وبعضهم الى أنه التغبير المعنوي و بعضهم 


لبي ما بشملبء! ». وقال كثعر منهم ان المراد تضعر النطرة الانسانية بتحويل. النفس 


عا قرت عليه من ن اليل الى النظر والأنجرلاك ونال لمق وترا تاغل :الال 5 
والرذائل والمنكرات » الله نه سمحانه قد احسن كل شي “خاةهوهؤلاء يشسدونماخاق 
وملخ يخ لالنات 1 

أقول ان هذا القول هو بمنى القول بأن المراد تغبير الدين لان من قالوا انه 
تشهر الدين استداوا باية « لقو وحهك للدين » يا ذ كرنا ذلك انها والدين 
الفطري الذي هو من خاق اللّه وأ تأر قدرته أيس هو شمو اع الاحكام اللي جاءمها 
1 : عليهم السلام فان هذه الاحكام من كلام اشهالذي أوحاه داأء يهم لببلذوه و ببيذوه 

00 ما خلقه في انفسى الناس وفطرهم عليه وقد يننا الدين الفطاري في غير 
ونا الوضم را ل الاسلدم دين القطرة » وحديث « كل مواود يولد على 
الغطرة » وقد أشار الاستاذ الامام الى ذلك عا نقلناة.عنه أنْها م ن كون الانسان 
فطر على طلب المق والاستدلال والاخد 3 يظبر له بالدليل انه الحو ى أو الخير 
انل يكن ظاهرا بالبداهة » ومن أصول الدين 1 بة العبودية لاسلطة 
الفيية الى ثنتهي اليبا الاساب وثقف دون اكتناه حقيقم | العقول أَيْ لمصدر 
هذه || نال واتمرف ف الا اغنات كلها وهو اللّه عر وجل » وكان أ ا 
مفسدات الغطرة حدمر تلاك ااساطة ااعليا في بعض الخحاوقاتااني يت كيرهاالا نسان 
ويا في فهم حقيةنبا بادي || رأي وان كان فهمبا وعامبا ممكنا في نفسه 1 
طاليه منطر يقه» وهذا هو امل القجرة وقد بيناه ه انما في لفسهر « 1 ن الله لا شغد 
انبشرك به » وفي مواضم أخرى . وبتلو هذا الفساد والافساد الثقايد الذي عده 
لاذه وول بخ المقول اتى كل الله بها فطرة البشر وبين عمابا الذنيخلقت 
لاله :وهواانقار والاسَتدلال لاجل لور الي «عرفة المق والخير وترجيح الهق 
والخمر منى ثبينا 0 ايشا بارا 


ل لبتي د حال في ال لي ان ب ارا 


للثاس وئرْ بينه لهم الثمر ور وسو ٠‏ التصرف في فطر أن واشوابه خلقه » 1 ن :واليه 


و يلبع وسوسئه وقد سر خسرانا بدنا ظاهرا | في معاشهومها إدواذ يكون ا مرالاوهام 


172 وعد الشيطان وعننته الاشرار ومصيرهم ) النساء ٠س‏ 4 ( 


والخرافات يخبط في عمله على غير هدى فيفوته | لاننفاع النام ءا وه ف نالعقل 
وساترالقوى والمواهب 
ل عدم م معنههم ) قا ل تعالى في سورة البقرة « الشيطان يعدم الفقر و يأم ركم 
بالفحثاء ٠‏ واللّه إعدكم مغر رة مئه وفضلا 0( اي لمك الناس لدم ميرك م أننتوا شيئا 
من اموا م لى فيسبيل ٠ ُّ ١‏ وه :ا ودف مؤعول الوءد ل فوو وشم ل الوعد بلعم رد شعل 
ع هره ا بوسوس مهأ ؤانه اذا كان يعد من بريد التصدق الفقر و«وسومن 
اليه فالا : إزمالاك ينقد او يقل فتكون فقيرا ذليلاء فانه يسلك في الوسوسة الى 
دن لغر به بالقهار بجلا لخر فبعده الغى والنروة 6 وكززك لعك هن لغر به 
بالتعصب لذهيه وابذاء دالفه فيه من أهل دنه الحاه والشهرة و بعد لصدت 6 
وو يد وعوده الباطلة بالاأماني الباطلة يلقيها اليه ولهذا - د 
مقام بيان خسمران من , تخد الشيطان ولا بعد ان ذ 52 سان الشيطان قوله 
2 ولا منينهم «( ويدخل في وعد الشيطان وعنته فأ يكون من 17 من ل اين 
وهم قرنا' السوء الذين ,يزينون لاناس الضلال والمعاصي و يعدومم بالمال والجاه » 
قال الاستاذ الاماء لولاوعود الشيطان 1ا ء. ي أولياؤه بنشر مذاه هبهم الناسدة 
وآرائهم و اضاليليم ؛ الي يبتغون مما الرفعة والماه وا لال » وهؤلا ' موجودون قي 
13 زمان ويعرفون عقاصدهم » وقد دل على هذاما قله ولكنه دده ليصل 
به قوله (١‏ وما ددهم الشيطان الا غرورا م اي الا باطلا يفترون به ولاعلكون 
منه مأ محبون . واقول فسسر بعضهم الغرور بأنه اظهار الننع فيا هو ضار اي فيالحال 
اوال" ل كشرب ار والهار والزنا وغعر ذِك 


آأآ سس سس 
١‏ أواغك مأواهي مجم ولا يجدون عنبا مخيصا 4 اي اولباكةالذين يعبت مهم 
الشيطان بوسوسته أو باغواء دعاة الباطل والشرمن اوايائه مأواهم جم لا يجدون 


معدلا 0 بغرون اليه 21 منحذ بون اليها بطبعهم يتهافتون فيها ب بأظنهم 1 


ه«هلسشل-ده 


(النساء. س4 ) وعد الله المؤمنين عامل الصالحاث بالمنة 


( والذين آمنوا وعماوا الصالحات سندخايم جنات خرى ين مما الما 
خالدين فيها ابدا م هؤلاء عباد لله الذين ليس للشيطان ولا لأ وليائه علييم من 
سبيل ذ كرهم في مقا.لة أولئك الذين يتولون الشيطان وينبءون إغواءه على سنة 
القرآن في قرن الوعد بالوعيد» ل( وعدالله حةا ومن اصدق من الله قبلا) أيلاقيل 
اصدق من قله ولا وعد احق من وعده لانه هو القادر على ان يعطي كل 
ماوعد به » واما الشيطان فبوعاجزعن الوفاء على أنه لايطاع لقدرته واما يدي 
اولياءه بغرور» فوعده باطل وقواه كذب وز ور والقيل بوزن الغعل قلبت وأوه 
باء كسس ما قيابا 

وقد جمل الله تعالى وعده السكر يم بالمنات والخلود في النعبم لمن يؤمن به 
20 به شيئا . و عءل الصااات اأني تغذي الامان وترفع النفس » ونقدم 
مثل ددا مرارا 

١ 


(17:؟1) 7 00 انسكم نان أمل الكتبر 


- 
-_- 0 


3 9 
ممأل سه ؟| يجز به» و الا تجذ أله من ذو نالل 3 وَل نصيرًا 35 
5 


) ومن سمل من الصاحات من : 


ر 
قٍِ 


تأواشك 11 ل ألية هه قير ليذ :4 ١‏ ) ومن 


س عرس لزه 


00 ديا مون اسام ويه الله وهو عن ونم مله له وهم 
َنيأ اد الله “!هيم خيلا ( 0 ١6:‏ )وللم م في السموات, 
وم في آلا زض وكان أن يك يه حيط 


وقالت لبود 8 06 الحنة له 0 هودا 1 1 2 00 


نه اسباب التزول ٠‏ شرفالدين وفضله بنجاة اهل 0 . )0 


ل عستا اانا رالا أ اما ممت ودات فانزل اه 2 لدس مانيكم ولا اماني أهل 
الكتاب من لعل سوءأ 3 به4 4 

وعن مشروق قالاحتج المسامون واه لالكتاب فقالالمسامون : يح ناعدى 
0 وقال اهل الكتات : له. ناهدىمنم فأنزل الله هذه الاارة 

وعن وتادة قال ا انا ازودلة 1 ا وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل 
الكتاب : 0 ينا قبل نيكم وكتا > كتابكم ومن أوللة: اشميء وقال١1‏ سوق : 

اللرنل اله كك ثم ونبينا أ خاتم الك إمان وكتابنا يفعي عل الك 30 
قبله » ه فأنزل اله 2 0 أما د ولا أماني أهل الكتات 3ت الى قوله - ومن 
احسن دنا ) الا , بة أذ لج الله م سامين على من اوأهم هن أهل الأديان 

وعن الددي 0 ال ناس 0 المسامين والمهود والنصارى ؤوقالت الهود 
المساين: يحنخير متك ديننا قبل دينكم وكتابا خيل كنا كم ونبينا قبل نبيم وحن 
على 03 ابراهم ول : ن دخل | دن اللا من كان مبود بأ 4 و 3 النصارى مل 
ذاك 6 فقّال 8 0 : ع لعالك 0 وندنا 1 نبي وديانا علد يكم 6 وقد 
كان لاوذ 0 00 دشا » فرد لله عم قولم قال 
« ليس > ا 


م 


سا 


وعن الضحاك وابي صالم ل مو ذلك بل روي ابن الجرمر وه عن ن أمن عباس 
رفي 1 عنهما » وذ ؟روا أن كنا ت الثلاثنزات في ذلك . 

الاسستاذ الامام : يقال في سبب النزول انه اجتمع نفر من المامين واليهود 
والنصارى وتكلم كل في تفضيل دينه فنزل قوله تعالى «( ليس بأمانيك ولا اماني” 


اهل الكتاب 4 الابة والمعنى بناء علىذلك : ليس مرف الدين وفضله ولا تجاة 


أسعرن بكاوي[ نما ا مان أفن وك : وأحد وأثبت » وأعاعليه 
ٍ م8 د يي 0 / 
اذا كان موقنا به أن يعمل ا مهديه اليه فان المزاء انما يكون على العمل لا على 


(النساء . س 4) سب بغر ورأه ل السك تاب فيديئبم. مساموهذا العصر وغروره ”11 


بجاة أهل الكتاب منوطا بأمانيهم في دينهم » فان الاديان ما شرعت اتفاخر 
والتباهي » ولا حصل فادها عجردالاتتماء ايها والمّدح مهاباوك الالسئة والتشدق 
قٍ اكلام » بل شمرعت للءءل (قال ) والاءية مرتيطة با قبابا سواء صح ما روي 
في سبب نزولا ام لمر 0 لان قوله تمالى « يعدم ويعنيبم » ني الايات الي 
قيلبا يدخل فيه الاما: 59 كان يتمناها أهل الكتاب غرورا بدينهم اخ /كانوا 
يروك امهم شعب الله الخاص ويةواون مهم ابناء الله واحباؤه وانه ان عسهم النا 
الأاايا ممدودة » وانه .ان يفخل النة الاامة كان عدا او مقي 
ذلك مما يقولون ويدءون » وانما مسرى هذا الغرور الى أهل الاذيان من انكام 
الاي وزعمهم ان فضاممعلى غيرهم من البشر عن بعث فهممن الا نبياء 
اذانهم » فم يكرامة 5 يدخلون الحنة وينجون من عد عه ا باعماطم ع قدرنا 

الله ان يكن م م2 ا نت هله الاماني 5 قد دبت الى الحامين في و الني 
ص الله عليه و1 بدايل واه تعالى في سورة الحديد « 1 بأن لذن كا 2 
مخشم قلو مهم لذكر الله وما نزل م نالمق» ولا يكونوا كا 2 أو الك ا سنيمن 
قبل » الآية فهذا خطاب لاذين كانوا ضعفاء الاءان من ال اممن في العصر الاول 
ولا مئالم في كل زمان والله علم با كانوا عليه دين أنزل هذه الموعظة وا آل 
وماار ول اليه ابرض :سنن لكا 4 ولو ععابروا :كلها لكان“ لقان هدنك لاماي 
علمهم من ساطان فقد بعن لم طرق الغرور ومداخل الذيطن ها . وود روي 
حدرث عن الحسن « لذن الاعان بالني واسكن ١‏ وقر في القاب وصدقه العمل ) 
وقال الحدئ : أن قوما غر م المخفر خردوا من الدنيا يا وهم #اوء ون بالذنوب واو 
دوا لان نوا 7 ٠‏ 

م ذكر الاستاذ الامام بعد هذا حال مليهذا العصر في غرورهم وامانمهم 
ومدح ديهم وتركبم العمل به وبين أصنافهم في ذلك . ومما قاله : ان كثيرا من 
ارس كر لون تبعا لمن قبلبم في أزمنة مضت : ان الاسلام افضل الاديان» اي 
دين أصاح إصلاحه 7 اي دبنارشد إإرشاده م اي شرع كشرعه في كاله 7 ولو 


« تسر النساء » « هه خامس © ١‏ سج ه» 


7" جزاءعنل الدوء آثرطيعي له ١‏ (النساء. من 4) 


سثل |اواحد منهم : ماذا فعل الاسلام 7 و عاذامتاز على غمرهءن الاديان 7 لا مير 
0 .: واذا عرضت عليه شببة ع الا سلام أزمغزك قتا لها حاص حيصة ار وقال: 
أعوذ ذ باللّه 3 أعوذبالله . والضال بقىعلى ضلاله» والطاءن فيالد.ن عادى فيطمنه» 
والمغروز ستترسل ' ف غزوزه :6 فالتكلام كثير ولا عل ولا تمل يرفم شأن الاسلام 
والمسامين . اه ما قاله الاستاذ الامام بايضاح لبعض الل واختصار في بيارنف 
تمروب الغرور واصناف المغفرين 

مس يعءل سوء | يجزبه ) هذا بان من النّه لقيقة 7 قيقة الامر فى المسألة فانه 
0 أنايكون الا جز عنولنا «الااعاي «النريات وغرور النأسش يريم زيمن 
يسمم هذا النفي جديرا بان يشوف الى استبانة المق والوقوف على حكر الله فيه » 
و نجدله موضوع السؤال » فبينه عز وجل بصيغة العدوم » والمدنى ان كل من به 
سوءا ياق جزاءه لان الجزاء حسب سنة الله تعالى أثر طبيعي ناعمل لا يتخلف في 
أتباع بعض الانبياء و ينزل 1 يتوهم أصحاب اماق تين : قل 
الصادق في دينه الحلص اربه أن محاسب نفسه على العمل عا ه_داه اليه كتابه 
ورسوله و مله معيار سعادته ‏ لا كون ذلك الك: :اب كل ؛ وذلاك الرسول 
أفضل ب فان م ن كان دينه ١‏ ك.ل تكو نالحجة عليه في التقصير أ أقوى » وقد روي 
في التفسير اران هذه الكلة العامة ده ن يعمل سوءا جز به) راع" 1 
الصديق رضي نه عنه وأخافته قل إلني ١‏ ص) عنبها وقال : : من ينجمع هذا 
#ارسول اله ؟ فال له الني ( ص ) د اما محزن اماتعرض اما يصبيك اليلاء + قال: 
إلى بارسول الله . قال « هوذاك » وأورد اليوط في الدر المنثور احاديث في 
الجزاء الدينوي على الاعهال وجدابا تفسيرا للا ية . و بعض ما ورد في ذلك مطلق 
عام ويؤخذ من بعضه انه خاص بالمؤمنين او كملنهم كأبي بكر» وهذا هو الذي 
مال اليه الاستاذ في الدرس . واذا طبقنا المسألة على سنة الله التي لا تبديل ا 
ولا نخو بل عامنا ان مصصائب الدنيا تكون جزاء 5 6 اشن فى العز 
على سن الفطرة وطلب الاشياء من اام » واثقاء المضرات باجتئاب علبا » 


2 ا المصائب 1 تكفيرها لو وزيادم. فيا دبي 


2 ااذي 01 0-0 211 لين كذلك 5 
كان عمل السوء يدسبي اانفس ويداسالروح كان سبيا طبيعيا لامجزاء في الا خرة 
كا تكون ار سبيا للحزاء ٠‏ في الدئيا بتأثيرها في اكبيد والمهاذ' ممتي واتلهان 
اللنفسى بل والجموع العصي . فبليكون ا ارض الناثي. و عوب لخ ركتارة لجزاء 
على شرجا في الآخرة ومكون ذلك داخلا في ممنىكون مصائب الدئيا كفارات 
للذنوب وان من 1 يصب عرض ولا مصية سيب ذنبه يعاقب عايه في الآ خرة 
وبحرم من «ثل هذه الكذارةكيا اذا شرب ار مرة او مرات ل تؤثر في بدنه 
تأثيرا شديدا + أم المصائب تكو نكفارات الذنوب ااني هي «سببة عنها ولغيرها 
مطلقا + وكيف ينظيق به -ذا التكفير على سنة اله في الج اله الأجر ويد لياو في 
المسألة انه لا يشد ثي' عن سين انه تعالى » وان المصيبة في الدنيا. إنما تكوكف 
كنارة دق الا جر آذا أثرت في تركيةالنفيس تأثيرا مالحا وكا نتسدبدا اقوة الايمان 
ةالو والتو بة منه لظبور ؤمرره فيالدين أوالدننا » اوا, رغبة في حمل صا 
عا. ودثه: من العيرة » ومن شأن المؤمن المتدي بكتاب الله تمالى ان يستفيد من 
الغا والراضي فتكون عر بية اعقله ونفسه كا بناه في التفنسير وغير التمسير 

.ولا يمقل ان تكون كل مصبية كفارة اذنبٍ او لعدة ذنوب بل 5 
كانت الصية قدا | اضاعنة الذنوب واستحقاق اشد العذاب » كالمصائب الي 

حا ل أهل الجزع ومبانة النفس الله ع الكفر على ذنوب 1 
0 ليترفوها لولا المصيية لك َ 1 حر اء الا خرة: باانات 
كا يدل عليه مما بله في الاابة الاخرى 


أما قوله تعالى # ( ولا جد له من دون الله 0 ولا نصيرا |4 فعناه ان هن 


دل 2-2 تام لدزاء عليه تبي سنن الله ب قٍ 00 5 نادرأ 


0 0 1 نصيرا | ينصره وينقذه 
م بحل به 26 من الا نماء الذءنتفاخر و تفاخر اواناله ماني بالا تشساب الهم» 


“مم بالامان والاعمال الصالهة فول المزة ( النساء . س 6 


ولامنغيرهم من ا تحاوقات الي ارما عض الددعر اة وار زايا 4 لاعلى معهى أمها 
٠ -‏ 3 . 2م . . ه. 1 ا . 
هالا لقةبل على عدي انها شافعة وواسطة» فسكل تلاك اللا مالي تي الشؤماء كاضغاث 


الأحلام 6 برق خاب وسحاب جهام 6 وانماالمدار قُِ النحاة على الايعان والا عمال ل 
عن ايه قال + 

١‏ رهن لعل م الصالحات من ذى او انى وهو مودن ذ وغك دخا ل اخنة 
ولا إظامون نقيرأ ُ اي كل “من لعحل هأ يسنظيم عماله من الصالحمات تَََ اي الاعمال 
كان ذلك العامل ذكر |.أوانتى - خازفالبعض البشرااذين حقروا شأنالاناث » 
جُعلوهن فيعداد العج.وات لا فيعداد الناس - من يعمل ما ذ كر من الصالمات 
وهو متليس بالاعان مطمئن به فاوائك الماماون المؤمنررف الله واليوم الاخر 
ون 6 7 اانه ورضوانه 6 ولا يظامون من أجوراعماهم شدئا م أي 
لا ينقصون شيئا وان كان بقدر النقعر- وهو النكتة الني نكون في لبر النواة وهي 
ثقبة صغيرة ونسمى ثقرة كامها <صلت بنقرمنقار صغير و يضرب مها المثل في القلة- 
لا ينقصون شيئا بل بر ددم الله من فضله . ولا يعارض هذه الآ بة والايات 
الكثرة الي ععناها حديث ١‏ ان يدخل احدى الجنة عمله » الخ لان «مناه ان 
الانسان مبءا عمل من الصالحات لا يستحق على عله تلاك المنة العظيمة البى فها 
ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشمر الا بنضل الله الذي جمل 
المناء العر ل عمل وليل . وهو الذي هدى اليه 6 د عليه . وقد قدم هبنا 
ذكر الل عَلَ ذَكر الايمال لأن السياق في خطاب قوم مؤهنين بالله وملائكته 
وكتنه ورسله قد قصروا في الاعمال واغتروا بالا ماني ظانين ان مجرد الاتنساب 
الى اونب الرسل واد عان تلك اللكتب هو الذي ماين من أعل رد أي 
وكير الا يارت يقدم فبها ذ كر الايكان على ذ كر العمل اورودها في سياق بان 
أصِل الدينٍ » وتحاجة الكاف رين » والايعان في هذا المقام هو الاصل المقدم والعمل 


( النساء ص 0 اماني المسامين وغرو رهم : الاجتباد وهداءة القرآن م 
سس ل 2 ل 0 لل الكئت4 ا----000 000 


أثره ونمده » ومن الحديث و ف مءى الا به « الكيسء من دان نفسه وعمل ,١‏ بعد 
الموت» والاحق من أ اتبع نفسه هواها ٠‏ وعى على الله » قال الحا كم على شرط 
البخاري 

هذا وان في هاتئين الآبنين من العيرة والموعظة ما بدك" صروح الأما ماني 
ومعاقل الغرور الني بأوي البها ويتحصن فها الكما الى والجهال والفساق مره _ 
المسلمين الذين جءاوا الدين كالمنسية الساسية وظنوا ان الله العرزبز الحكر حابي 
من ١‏ يسمي نقسه مسآما ويفضله على من سءمها وديا أو نصرانيا عحرد اللقلب »6 
وان العيرة بالاسماء والالقاب لا بااء م والعمل » ومتى يرجم ولا ٠‏ الى هدي 
ننامهم الذي يفخرون به » ونون قصور اما نمهم على دعوى اتباعهة وقدنيدوهوراء 
غلبورهم » وحرموا الاهتداء ب4 على لشي 5 لان بعض المعهمين سوا الاهتداء 
به من الاجياد الذي أقنل دومم بابه » وانقرض فى حكموم إقلة ا تلازم 
بمن الاهتداء بالقران » والقدرة ل استنباط ما محتاج اليه الآامة.من الاحكام » 
ند كان عامة أهل الصدر الاول مر:_ هؤلا٠‏ المبتدين » ول ب زاكر اع 
مد1نيطين » وقد يقدر على الاسئدا 2 ؛ هن لم يكن قاعا على هذا الصراطء فيااهل 
القران! لسر على شيء حتى ثقيموا القرآن » ومهتدوا مهديه في لاو يمان والا عمال » 
وتبذلوا في سبيله الا نفس والاءوال » والا ققد رأينم ما حل بكم بعد ترك .هد يته 
من الخزي والتكال » وضياع املك وسوء الحال » فالىىمتى هذا الغرور والاهال » 
وحى م تتعلاون بالامابي وكواذب الآمال ؟ 

هذا ومن أراد ز يادة البصيرة في غرور المسامين بدينهم على لتصيرهم في 
العمل بهوفي نشمره والدعوةاليه فليراجع كتاب الغر ور في آخر المزءالثالثء نكتاب 
الاحماء ٠‏ للخزالي ولولا اد 0-5 امطا 6 لايق ريني بلد فر ار» لاطت سن 
الاطالة في بان الغرور ار 2 والاماني والمتمنين »اثارة لكوامن العيرة » 
وامسشزار .لجل التارة» وليسن عاري لي هذه الانية دي من الاسناة الامام 
رحمه النّه تعالى 

ولا ببن تعالي أن أمر النجاة بلالسعادة منوط بالعمل والايجانمما أتبع ذلك 


0 


بان درجة 2 وهو الدين القم 

ّ وه مان 000 أيلاأ حد انون “دنا ثمز: ا قأيه ناما خا لصا لله وحده لاتوجه 
الى غيره في دعاء و رحاء » ولا نجع ل بده 0 حجا با من وسطاء والاجاب» 
بل يكونموحدا ضر وا ذا لابرى و في الوجود اللا انه واثاز صها اي بط [الاعيّاب 

با سييات ع فلا يطلب كي نكن خزائن رحمته »' ولا ؛ بأني بيوت هاده الؤزائن 
الا من ابوام | دهمي السثن والاساب » ولا يدعو معه ولا من دونه أ<دا و في تدسير 
هذه الاسساب « 00 الطرة ق وتدايل الصعءاب » وهو مع هذا الاعانالخا فالص » 
واأمو. خيد,الكا مل » مسن في علله » مثقن ع لكل ما بألا به + امتكلق نبا 

الذي احسن كل شيء 0 ل شي* صنعه ( واتبع ملة ابرأ 0 4 


أي واتبع ف دينه ملة | عدبا أي ا كونه سيا ا'مثلابرا هم ©6 شال 
- - 0 


اكون ابراهم حنيا دأ عاب تقذ ناي كان علبًا ون ميلهاغن 


1 
زائعيا لد 


وأهابا » وتمر وه ماكان عله ابوه وقومه هنبا » « اذ قال 
براء مما العيدون » الا الذي فطربي فانه سيردين »© وحءا أكللة باقية ة في عقبه 
بر<دءون » أي جءل النراءة منالشرا شر ك ونؤغانه ونقا ليدهو الاعتصام با لتوحيد الا لهم 
كاءة باقية في عقبه يدعو ايها النبيون واأرسلون من,م 
الاستاذ الامام. : 0 في الا يات ااسابقة وصف الضااين الذينلا يت لون 

عه ول م فيفهمالدين وآياته وذ ؟ ترحظ ااشيطانمنهم وإشغاهم بالاماني الخادعة 1 
بعن لق رالا رة الى بالاماني وابا هو بالعحل والاءان » وا١‏ ن العمرة عند الله 

١‏ لتأريخؤالاتهاا ل واللحقيقة وا دلا نتاف باختلاف الاوقات والاحوال 6 ولانددل 
ندل الاجيال وآلا جال » ثم زاد هذا ببانا .هذه الاية فبين أن صذوة الاديان 
الى منتحابا اناس شي ملة ابراههم في أخلاص التوحيد واحسان ل , » وعير عن 


مذ 


توجه القلب باسلام ااوجه 'لان الوجه أعفام مظهر ل فياانفسمن الاقبال والاعراذ 
و و ح رز 62 © ليا لل 7 60 


والسوع والسرور والكا: ابةوغعر ذلك » وقديظهر بعض|لنا سالخضوع اوالا<هرام 


لاني باشارة اليد و 0 ونا | دكون بالتعمل وبعر به المواضعة ؛ ومايظهر ف الوحه 


(الفساء . من4) اسلام الوجه له . اذ الله ابراهيم خللا .همع 


هو النعاري .الذي يدل على السر برة وهو يتمثل في كل جر تنه "ها لعيزين والحببة 

والحاجين والائف والخركة 2 فإ سلام الوجه َّ هوتركه له بأن بتوحه أأيه ا 

في ظلب حاجاته وإظهار عبوديته » وهو كال”التوحيد واعلى درجات الاعان » 
وأما الالؤقاز ن فهوا! اخنا: العمل خلافا للحلالفهما اذعكس ل واتباع» مل : براهم 
براد به فيا إظور ماأشار اليه في قوله ع ا لكمء 1 به 


تنا والذي أوتختا اليك ومأ وصننا به آمرا 5-4 وموسى وعسى أن أقي.وا الدن 


ولا لتغرقوا فيه > ذإٍقامة الدين مرئية فوق هرئية التدين المطلق وهى العمل به على 


وجه السكال بحيث يقوم بناؤه و يثبت» وعدمالتغرق فيه والتعادي بين أهله » ل( وامذذ 


الله ابر هيم خليلا ) أي اصعاناه اتوحيده واقامة دينه في زمن و بلاد غلبت عايبا 
الوثنية وقوم أفسد الشمر ك عةوهم ودنس فطرتهم فكان ابراهيم خالصا مخاصا 
لله » وههدا المعنى سماه اللّه خليلا » واذا اراد الله ان يكرم عبدا منعياده أطلقعايه 
ماشاء » والا فان المعنى المتبادر من اأغل الخليل في استمالنا له يتغزه الله عنه فان 
الخلة يمن الخليلين انها تنحقق بثى٠‏ من المساواة بينهما وهي ءن مادة التخلل الذي 
0 2 والاختلاط 5 ١‏ : 
أقول يطاق الخليل عمنى الحبيب أوالحب من يحبه اذا كانت هذه الحية 
خالصة من #اليقانة نحيث كا تدع في قلس صاحبها موضعا 1 ر » وهو من 
الل (,الضم ) أي الحبة والمودة ,التى لتخال النفس ويمازجها كا قال الشاعر 
3 لات اك روج مي وبه سعي الخايل خليلا : 
الله يحب الاصفياء من عاده ويحبونه وقد كان ابراه كابل المي تراه 
عادى أباة ة وقومه وجميع 1 في ححبه تعالى والاخلاص له . وقيل أن الخليل هنا 
شق من الخلة (بنتح الخا ) وه الماجة لأن ابراه بم ما كا نيشعر بحاجته الىاحد 
غعر الله عد وجل" حتى.قا| ل في الحا سجا: ت العادرة 1ل تون بالتعاون بين الناس 
«الذي خلقى فهويبدن. » والذي هو بطعوني 0-1 ولول لذ وأ كلع 
والمزاد بذك هذه :الخلة الاشارة الى اعلى مراتب الايمان الى كان علما | رع 


الله غات ا حليلة ا بالاشياء. (القاء ٠س‏ 4) - 


ليتذ كر الذين بدعون اتباعه من المود والنصارى واالعرب ٠١‏ كازعليه»هن ٠‏ التكللة 
وما هم عليه من النقص ٠‏ واذلك هل الا انرجقنه الابة ل ف ماق 
الرد على أوائك لكر سن امم أ .تبجح كل منهم أله على٠لة‏ ابزاهيم . ولعى 
ان ابراه قد انخذه الله خليلا بأن من عليه سلامة النطرة وقوة العقل وصماء 
الروح 0 المعرفة با اوحي والفناء في التوحيد » فاببن انم من ذلك + ولا تكماد 
توحد كامة في الاغة مثل هذه المعاني غيز ك1ءة الخال » واما اوازم هذه الكامة 
في استعمال البشر الني هي خاصة بم فيغزه الله عنها بأدلة العقل والنقل . ثم قال 
عز وجل 

( وله ماني السموات ومابني. الارض وكان الله .يكل شيء عبطا ) ,قال 
لحم فلم عد هذا الدياق مبذه الآرة نود ( إدداها ) التذكر بقدرته 
تعالى على باز وعده ووعيده في الاايات الى قبابا فان له مافي .وات و لاارض 
غلا ؤملكا وهو رع امن وعد وأمدر من أوصد ا( ثانيها ) يان الدليل عل إنه 
المستحقٌ وحده لا سلام| اوجه له والتوجهاليهفي كل حال » وهذاهو روحالدين وجوهره 
لانه هو امالك لكل شىء وغيره لايماك بنفسه شيئا » فكيف يتوجه العاقل الى ءن 
لا علاك شنا و ريرك التوجه الى مالك كل شيء ا وابشركه به غمره في التوجه 
ولو 2 قربه منه 7( ثالثها ) نفي مأ رعا يسيبق الى بعض الاذهان من اللوازم 
العاذية في اخاذ الله ابراهم خايلا- كأن يتوهم أحد ان هنالاك شيئا من المناسبة 
أو المقاربة في حقيقة الذات أو الصنات » فبين ت.الىان كل ١افيالس.وات‏ والارض 
ملاك له ومن انه «بما اختافت صنات تلات الحاوقات ومراتيها في أنفسها وباسية 
بعضبا الى بعض . فاذا هن نسبت اليه فهو الخالق المالاك المهبود وهي مخلوفات 
ملوكة عابدة له خاضعة لا مره التكوبني ( تكآن انه يكل عى نميا ) إحاطة 
قبر ونصرف وسخير » واحاطة عل وتد بعر » قال الاستاذ الامام: فسروا الاحاطة 
بالقدرة والقبر و يضح ان تكون اإحاطة وجود لان هذه الموجودات ليس وجودها 


من ذائها 4 ولا هي كلك نؤسهاأ وايا وحودهأ كشنكيك من ذلك الوحدود 


(الأساء . س 4 ) آخر مافسره الاستاذالامام . الآآيات فيالناء 45١‏ 


الواجب الأعلى » فالوجود الام بى هو الخرط بكل موجود فوجب ان يخلص الحلق 
له ويوحه اليه العياد وحده 9 2 8 0 ن خلقه » 
( بول محمد رشيد مؤلف هذا التفسير ) هذه 1 "له كانت اشرما شمره 
شيخنا الاستاذ الامام الشيخ مد عبده في الجامم الأزهر » فرضي الله عنه وجزاه 
عن نفسه وعنا خمراأزاء » وسفتمر في التمسهر على هله الطريقة اللي اقتسناها 
منه انشاء الله تعالى وان كنا رومن ني تفسير سائر القران هن الأوائد والحكم 
اللي 'كانت. تمبط من افيض الا لمي على عله امثير الا في الإزء الثلانينة: نهكتب 
له تفسمرا ##تصمرامغيدا . وكان فراغ»م: ناتف من هزذهالا. ية في «نتصف الحرم سنة 
1١+‏ وقد نوق في في شبر جمادى الأول تمتها رحمه الله تعاى ونمعنا به . وك 
#سير هده الد يارت في مدبنة مي ) أو بوهياي ) من '/غور الند في غرة 


23 ردم 


الآخر سنة.م؟ واللّه اسأل ان يوفنى لاتمام هذا التفسيرء انه على ما يشاء قدبر 


“نت 


- 


) 1 5) 0 ف ال أء» 


- 


© 239 ع 1 و 
8 تأحودن وال 2ضعفين من الرلدن وان تومو 


01 
115 


لامتمى ى بالقسطء 59 نينا من خور ة اه كان نه د.ا (: 


١ 
003 عم كر يط‎ 
وإن 3 1 ف ن علب حرفا 22 فلا جنا :1 ]أ‎ 90 


غٍِ 

أ يلحا سسأ 0 اليا ع 9 لفرت الا تشالت بإن 
. ع ا 6 
:د_ءئوا و موا فإن ابه ا : عا ملون” ينا 10نم ) وأن : 


- 
ا 


5 9 لوا بدن النساء التحرمةم ؛ ثلا لالس 


- 7 ى 2 3 
فتدروها كا لق »و أن دوا وأعدوا ذا نالل و نََ 50 را رحيءا 


« تفسير النساء »© 2 7 خامس © « النساء ج ه 


16 ربك ماوع ازا سكام .ولد معن لم 


- 5-4 كه سم و. 5-5 و8 39 -- م‎ 5 ١١ 
1 4 . - م6‎ ٠ ِ- 
وَان ترقا يمن الله كلا .من سعته وكدان الله‎ )١؟5:١5(‎ 


و حكيما 
تقدم ان السكلام كان من أول السورة الى.ما قبل قوله تمالى «'واعبدوا 
الل ولا تشركوا به شنئا » في الاحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والقرابة » دءن 
آبة د واعيدوا لَه » الى آخرما تقدم تفسيره ف أ حكام عامة ا كثرها في أصول 
الدين والخيرا ا ل أهل الكتاب والمنافتين والقتال . وقد جاءت و اله . بات بعد 
ذلك في احكام النساء فهي هن جنس الأحكام | لبي في أول السورة وامل 
ا - في وضعبا هبنا ل نزولا الى ان شعر الناس بعد العلل لك ال بات 
حة الى ز بادة البيان في ”لاك الاحكام » ف ونم كانوا مبضءون<ةوق قالضعيفين 
0 1 واليد م -كالقدم ذأوجبتعابهمتلاك الآنيات مراعاتها وحفظها و بينتها لم » 
وجغفات دا وا" حترقان مطامط ةق فيالمبر والاورث كالرجا لوحرمتظابن » واعدد 
الزوجات منون » مع الخوف من عدم العدل بننبن » وحددت العدد الذي بحل 
منبن قي فى حال عدم الخوف من لقال + فبعد تلك الأحكام عرف النساء <توقهن » 
وان الاسلام منع الرجال الاقوياء 9 يظاموهن فتكان م ن المتوقع نعدالشروع 
في الل بلك الاد_كام ان يعرف الرجال شدة التبعة |أ. ي علهيم ف 
معاءهلة النساء وان بقع لهم الاثتناء 5 بعض الوقائع المتعلمة مها » كأرة. محدث 
بم نفسه بأن حسل له اولا يحل ان منع اليقيمة ما كتب ب الله لها من .الاارث 
01 ينهم فيا يصالح امرأته عليه اذا ارادت أن 
تنتدي كنه » و يضطرب بعضهم في حقيقة ة العدل الواجب ببنالنساء : هل يدخل 
فيه العدل في الحب أو في اوازمه العءاية الطبيعية اي الاقبال على الحبو بة 
والتبسط في الاستمتاع مها أملا؟_كلهذا مما تشتد الحاجة الى معرفته بعد العمل 
ك الاحكام » فهو نما كان يكون موضع السسوذال والاستفتاء » فلبذا جاء .هذه 
الآنات بعد طاثفة من . الايات وطائفة من ا وقد عامنا من سنة اله ا 
9 الآياتٌ المتملقة عوضوع واحد في سياق واحد 6 لان المقصد الاول مرل 


( النساء. س4 )2 الاسلفتاء في احكام النساء 7 


القران هو الهداية بأن تسكون تلاوته عظة وذ كرى وعيرة ينمى مها الابمان والمهرفة 
باللّه عز وجل » و سلاه ف خلقه » وحكيته 2 عباده » وشوى مهأ شعور التعفام 
والحب له وتزيد الرغبة في الخمرء والحرص على التزام الحق» ولو طال سسرد الا .يات 
فيموضوع واحد ‏ ولاسماموضوع أحكام المعاملات البشرية ‏ لل القارىءهافي 
الصلاة وغير الصلاة » أو غلب على قابه التفكر في جز ثياتها ووقا دعبا » فيفوت بذاك 
ا قصيد الأول » والمطلوب الذي عليه الممول ؛ وحسب طلاب الاحكام المقصاة 
فيه أن برجهوا اليبا عند الماجة في الآايات المتترقة » والسور المتمددة» ولا جماوها 
هى الاصل المقصود من التلاوة في الصلاة ولتعند في غير الصلاة » ذإإن اللاصل 
الاول هو ما عامت 


أما قوله تعاى ل( ويسلفتونك في النساء 4 فمناه يطليون منك أمها الرسول 
الفتيا في شأنهن » و ببان المشكئل والغامض علمهم في أحكاءبن » منحيث الحقوق 


المالية وال واج لاجلبا والنشوز والخصام والصلنح والعدل والعشرةوالاراق » ويدل 
على ذلك كله المواب في الآنيات الار بم » وهو من ايجاز الذرآن النديم » وعَفل 
عنهذا فن قال انالمراد « يستفتونك في معرامهن» لا روي فيسببنزوها من ان 
تصن بن عبدئة قالئاني ( ص ) بلغنا انلك تعطي البنت والاخت النصفواا كنا 
نوراث من يشبد التثال ويحوز الغنئية ذقال ( ص ) « بذلك مرك 6 . فياللّه 
للعجب! كيف يذف لأمثال أوائك الاذ كاء عثلهذه الرواية عا تدلعليه الآ.يات 
الواردة فيموضوع واحد هو اشئنتاءوفئوى فيقطموتها إربا إر با » ويجءاوتماجذاذا 
وافلإذا لاصلة بيبا » ولا جامعة تضهبا ؟ » 

وروي عن ابن غباس من ظريق السكابي عن أب صالم أن الااية نزات 
في بنات أم كحة وميرامهن عن ابتهن » وعن عائشة أنها نؤلتفي اليتيمة تكون في 
حجر الرجل وهو وليها فبرغب في تكاحها اذا كانت ذات جمال ومال بأقل من 
هبر مثلبا » واذا كانت عرغويا عنبا لله مالها وجمالها تركها.ء وفي روايةهياليتيية 
تكون في حجر الرجل وقد شركته في ماله فبرغب عنبا ان يتزوجها لدمامتها ؛ 


5:44 افاء اله تعالى في اتتكام النساء واليتامى ( النساء . س + ) 


ويكرهان بر و<ها غيره ىلا يذهب عاها 6 فيحيمما <دى موت فبرمهاء قباهم الله 


ع 1 . وقد م0 ونا قُِ 0 ١‏ 


١‏ 1 تخي فين 4 : ما هزه من أ باتي أحكاء عبن لعل وذا الامئؤماء 
2 سسمتيت اباليم يض رايا لانت ووز حل لوا دس 01 
م ومأ ذل عليكم 2 الكتاب 5 سَامى النساء اللار فى لدو تومن 2 ذُن 


وترف.ون أن تنكحوهن والمستضعؤين 010 أي وينتيكم في شأنهن مايتلى 
عليكم في ال كعانما برل ف هذا نا حكام معاملة يتاعى النساء عاللانى 
رت عاددكم أن الا نمطت هن ما 7 ن الارث اذا كان في أينيكم 
5 5 م عليون » وترغيون في أن تكحوهن ملحن وام ملع بأموالمن » ؛ أوعن ان 
تنكدوهن لدماممون » فلانتكحونين ولا: 0 غبرم » أ مقى مأ طم في أيديكم» 
وما يتلى عليكم ارضا في شأن المستضمتين من ١١‏ ولدان ال لاتمطونهم حقومن 
المراث» والرادينا الذي/ لىعامم فيالضعيؤين ‏ مر ا َم هو ماتقدم من 
الآيات في أ ول الموزة مز عالا به 00 أو ما بمدها فى آخر آنات الغرائغى - 
يذ كرهم اله تعالى تلك الايات المفصلة ان يتدبروها 1 | معاتهاو يعملوا مها. 
ودلك من طٍ باع ١‏ ليشر انيغتاوا وا أو يتغافاوا عن دقائق الا<كام والعظات الي 
يراد مها ! ار<ا اهم عن عن اهوائهم » واذا توهموا ان شي 'ماباغير قط وتأمم الأبتنا. 
عنه رما يعون عأ فيه التخيف عنم » وموافة» رغبهم « خأو الىوذلك واستفتواء» 
وقد أشر: نا في أ وأ ل تفسعر الا رة الى ان مععى الاماء بيان دقا؛ الامور وماخفى 
ب!.. وقيلان قوله تعالى « وما يت لىعليكم ) معطوف على ضمير « فون »الرور 
0 نيكم أيضا باخل عايكم من الاايات الي تمتها في الاحكامااء ي لستفتون 
عنها الآن فييين لك أنها 2 محكية لاهوادة فما | فلايغل لكم حال من 
الاحوال ان نظا ا وأنا ن المستضعين لصغرهم 
( وان #موموا لايتاى 7 أي ويفتيكم أن تقوموا لايتادى من هلا ٠‏ 
النساء والولدانلستض فين بالقس ط أ يأ نثمنوا عناية خاصة بتحريالعدلفيمعاملهم 
والاقساط المهم عل أتم الوجوه وأ كلبا» فان هذا هوممني القيام بالشي٠‏ 


( النساء . من؛ ) ره معاملة اليتامى :. مصالحة الناشز 24 
١ 1‏ الهو . ار له جا وال ا 4 د 


ومدله أقامة ادي كا بدئأه قْ لفسير أو مة الصلاة . ولاه كاف هذا هو الواجحب 
الذي لأجرادج.ذ فيه وكان من الدكيال ان يعامل اليم بالفضل لا بمحرد العدل قال 


تعالى ( وما تنعلوا من خير فان الله كان به علها » 4 أي وما نُْءاوه من لخر لليتامى 
بترجح ملفعاهم > وااز :يادة في قسطيم » فومما لابءزب عن عامه تعالى ولا يشنى 
الاثابة عايه 111 افمال الخير» وهذا توغضن في الإضان الى اليتاءئّ وتكميل 
لبمان مراتب معاملئهم وشي ثلاث ع أولاها دم شيء من حتوقهم وهي المحرمة 
السفلى» والثانية القيام هم القساط والعدل التام أن لارظامواء ن <ثهم شنا وشي 
الواجبة الوسعلى » ا الزيادة في رزتهم و اإكراء مم 5 عا. ليس طم ه ملك + 
وما لامجب طم هن عمل » وهي المندو بة الفضل 


(وإنا مرأة خافت من لها نشوزا او إعراضا ) الخوف:وة قممايكرة بوقوع 
0 جلا يه وع يو را أماراته » والنشو ز الترفم والكير وما يترتب علمهما من 

المعاء لد وثقدم ثةهره هن قبل والاعراذ ناميل والائ راف عنالثيء أي 
ام 2 ة خافت من بعاها نشوزا وترفما علمها 6أو! عاضا عبار بان تبرت 
لما.ذلك م2 و يكن وهأ مورداء او وسواسا عارضا » - يد[ علىذلاك خلفءل 
الموف المذكور » منسسرا لذلى محذوف » للاءمراس من بناء الك على أساس 
1 ووسوراي كار عد اساء ب وهوفن امار القر ران ل البدبع - ولك أن للراة 
(خارواك ز وها لعي 1 2 المية اواا سبانس أو جل كين المسائل 
العفية » أو بنمرذاك ون أاءشا علدنا أدوابة أوالءيات الديي'ء لاد ذلك عذرا 
ببح له الاعراض عن مساءراتها أو.نادءتبا » أو الرغية عن مناغاتها ومباعلنها » 
والواجب عايبا ان تين 00 فهائراه .ن ٠٠مارات‏ النشوز والاعرام ى» فاذا ظبر 
ها أن ذلك نبب خارجي لا لكراوما و" رئمة ة عن معاثمرما باليءعررف فليا ان 
تعذر الرجل وتصهرء! ى مالأتحب من ذلك » واذظليرطا ازَّذْلك لكراهته ياهاورغيئه 
عنبأ ( فلا جنا عليرما أن ملك مها اغاحا) قرأ || كوفيون « يصلحا » بوزن 
2 دكرمأ «0 من الأصلاح والباقون « بصالحا » تشديد العياد وأكل تصالحا .أي 


25 التصالم عن بعضحتوقالزوجية اوكلبا ( النساء. س 4) 
فلاجنا جعايها ولاعليه في الصلح الذي يثنقان عليه ينبءاء كأنتسمحله ببعض حةباعايه 
فيالنئقة أوامبيتمعها أو محةبا كلدفيبما أوفياحدهما2,.قىفيعصتتهمكرمة أو سمح 
هعض ابر ومتعة الطلاق أو >كل ذلك ايطاقباء فب وكةوله تعالى فيسورة البقرة< فلا 
جنا حعليبما فها افتدت به » وانما بحل نارجل ما تعطيه من حقبا اذا كانبرضاها 
لاعتقادها انه خمر لما من غير أن يكون ملجتا | باها اليه بما لا محل له هن ظلمها 
او إهائتها . روي عن بعض مف ري الساف أن هذه الآّية نزلتفي الرجل تكون 
عندهالمرأة يكرهها لكير سنها أو دمامتها وير يد التزوج بخير منباو يخاف أنلايمدل 
بها وبين الجديدة فيكاشفها بذلك و خمرها بين الطلاق و بين البقاء عنده 
2 ط ان تسقط عنه حقبا في القسم اي ا من المبيت عندها 6 ومثله الرجل 
الذي عنده امرأتان مثلا يكره إحداهما و يريد فراقها إلا ان تصالمه على اسقاط 
حقبا في المبيت » أو يعجز عن النفقة عليه.ا فبريد انيطلق إحد اهما إلا ان تصالمه 
على اسقاط حقبا من النفقة » فاذا لم ترض المكروهة لكبرها او قيحها الا نحةها 
في القييم والإنفقة وجب علل الرجل إيذاؤها حما وأن لا ينقص منه شيئا » فان قدر 
على أن يصيالها عال ببذ لها بدلا من لي ليبا ورضيت بف لك جا زلا ولاجنا -جعليبءا فيه كأ 


لاجنا حعايب.افي غبر هذه الصورة منصور الصاح ذانالمقصد هوالتراضي والمعاشرة 


المعروف أو التسبر يح باحسان .( والصاح خمرع من التسسر ب والذراق وانكان 
أحسان واداء المهر والمتعة وحذظط الكرامة كا هو الواجب على المطلق د لانيرآا بطة 
الزْ وجنة من اعظ الروابط وأحقبا بالحنظ » وهيثاقها من أغاظ الموائيق وابجدرها 
بالوفاء 4 وعروض الخلاف والكراهة ومأ بغرن علينا من النشور والاعراض وسوء 
المعاشرة لمن يقفعند دود الله من الاءور الطبيعية ام ى لاعكن زوالها من بعن 
البشر» والشر نعه” العاد له" اأرحيية” هي الي تراعى في, | الدئن الطبيعية” والوقا لع الفعأية 
بعن الناس » ولا نفضور ف ذلك أ 0 مما جاء به الاسلام فانه جعل القاعدة 
الاساسية عوالمساواة بسن اأزْ وجين قي كلثئ ءالا القيام بر باسة الاسرة وااقيام 
على بو الها لازه أقَوي بدنا وعقلا وأقِدر عل || لي وعلله النفقة وال 2 ران 


( النساء. س » ) تعدد الزوجات . الشح يحول دون المملح / 1 


مثلاالدي عامن بالمدروف وللرجال علممن درحة ) وهذه الدرجة هي الي ينبا بقولة 
« اأرجال قوامون علىالنساء ع ذضل الله بعضهم على بض و عأ أنفقوا م نأموالم» 
وفرض عليهم العدل والاحسا ن في هذه الرياسة . فيحب على الرجل وراء النمقة 
عل ارا أنه ان يماثمرها بالمعروف وان >صنبا ويعذبا ومحصن ننسه ويعنياءنا » 
ولا جور له أن تجعل لا ضيرة شر شرككة ف ذلك الا اذا وبق من نقسهيا لمد يشما » 
وايما أبيح له ذلك بشمرطه لانه من ضعرورات الاجماع ولا سج في أزمنةالاروب 
نى يقل فمها الرجال ومكثر النساء كا بينا كل ذلك بالتتتصيل في محله: فان 
5 ذلك أو فعله أو وقع ينما التمور سبب ا فيجبعلى كلهنب.ا اننتحرى 
العدل والمءروف » في نان أن لايةما ا قعل الذي يريد منهمأ أن لص 
الاب 7 0 ل الله الطلاق ارجل لانه أحرص على عصمة 
ا ا من النفقة 5 أبعد عن . طاعة الانتعال العارض جعل لله د 
حق الفسخ اذا م ييف حقوقبا 5 النفقة والاحصان . وقيل ان كامةم خير » للست 
لتفضيل وانها ه لبيان خيرية الصلح في نفسه 
( وأحضرت الانفس الشحّ ) بين انا سبّدانه وتعالمى فيه ذ»الحسكيةالسبت 
الذي قد حول بدن الزوجمن وبين الصاح الذي فيه الخير وحسم ماذة:الخلاف- 
ولشماق لاجل أن نقيه ومجاهد أن:سنا في. ذلك وهو الشح ومعتاة التخل الناشئ' 
عن المرض » ومءنى إحضاره الانفس أنها عرطة له“فاذا جاء مقتضئ البذل 
ال مها ومباها أن تيذل ماياية ي بذ لهلاج ل الصاح اجدواقامةا أصلحة » فالنساءخر يصات 
على حةوقهن في 3 واانئقة وحسن العشرة شحيحات مهسا » والرجال. أنضنا 
حر يعون علىأهواهم اشحة مها » فينخي لكل منها أن تذو انهذا منضمك 
النفس الذي يضره ولا بنفعه » وان يعالجه فلا ييخل عا يفبخي بذله والتسامج فيه 
لاجل المصلحة 6 فان من اقبح البخل أن بخل أحد از وجين في سبيل مرضاة 


الا خر لعل إن أفضى العص يها أل كن وا ارتباطا بذلك تك الميثاقالعظكم » بل يلغي 
ان يكون ال سامح بينم أوسع من ذلك وهو ٠‏ نشي اليه اججلة الا نية : 


طاعة بة العدل اللو النساء / النساء . : 


( وإن: نتسوا ونتقوا هبن 0 عا تعملون خبيرا 4 اي وان 0 
|أمشسرة فم نكم فتسراحجوا وو تعاطنوا ويعذر رلعضم بءضا ونتقوا الشور ز والاعراض » 
وما ونرب عل ا الحقوق أ والثقاق » وار ن الله كان ا تعملونهة من ذلاك 
خبيرًا لا #نى عاه شيء من دا قائيه وذئااه ولا م, 00 و4 ©» فى ي الذبن 
ا<دئوا - بالحسنى . و'لذين اثقوا بالعاقية الفضلى » قال بعض المأسسر بن : المراد 
مهذة مله خحث الرجال على الحرص على نسائهم وعدم النشوز والاعراض عنون » 

وان كرهوه ١‏ ن لكبيرهن أو دمامتهون 15 وان في آية عر كل كرهت.وهن 


فعسئ أن هرا شيئا ونجءل له فيه خيرا كثيرا » 


ْ وول الطور اق دلا ين النساء و اوحرصتم ) هذه الاية فتوى 
اخرى غن القتاوى البينة في الا يدن قابا والمستفتون عنما ه المبن كان عندهم 
زو<ةأن لوا كر من قبل نزول « ذآن ختر أن لا تمداوا فواحدة » وثثلهم من 
عداد بعد ذلك ناويا العدل حر يصا عايه 3 ظرر له وعورة مسا_كه» وا'شتياه 
أعلامه » والتحديد بان مأ علك» ما ل عاكه اختياره مزه » ذا لورع من هو لاء 
حاول ان يعدل بين اءرأتيه حى في اقبال النفس » والبشاث -ة والانس ء وسائر 
الاعمال والاقوال » فنرى أنه يتعذز عليهذلاك لان الباءءث على لكثير مئه الوجدان 
انفسي » امال القبيء وهو مما لا يماتكه الم رء ولا حيط به اختياره» ولا علك 
1 الطبيعية ؛ ولؤازية الفطرية » نف ! لله برحمته على هؤلاء ٠‏ المثقين المتورعةن» 
و بن لم أن الغندل السكاءل بين النساء غير مستطاع ولا يتءلق به التكليف» 
كأنه يقول؟ ه.ا خرمتم على أن تجعاوا المرأً:ن كا اغر'رتعنالمتساوية:ن فيالوزن» 
وهو <قيقة مع العدل: فان تستطيعوا ذلك حر صكرعليه» ولو قدرتمعليه لا قدرتم 
على ارضائها به » واذا كان الامر كذلك في الواقم ذإ فلا تمياواكل الميل 4 الى 
الحبوبة منون بالطبع » المالكة نالا تملكه الاخرنى منالقاب» فتعرضوا بذلاك عن 


الاخرى 7 فنذروها كالمملقة » كأمها غير متزوجة وغيرءطلقة » ذانالذي يغثر لكم 
من الميل وما يترتب عليه من العمل بالطبع » هو ما.لا يدخ لفيالاختيارء ولا يكون 


(النساء . من ») . تعداذ ال وجات . اسنتشاط منغه من القران 


(وان تصلحو اوتئقوا اونا م ارحما )ا ي وار تصادوا في معاملة 


النساء وتذقو |اظفبن وتفضيل لعطضين عا لى بعص قي المعأ ملا ت الاختياربة كالقسم 
والنفقة فان الله يغفر لكر ما دون ذلك مما لا ينضبط بالاختياركاحب واوازمه 
الطبيعية من زيادة الاقبال وغير ذلك لان شأنه سبحانه المغفرة وال رحمة استحبا 
يان عض الما | لون الَّ ممع تعدد |ازوجات 5 يمكن ان ستنيط من هد 
الا ب وابة > ان حم ان لا العدلوا ا فواحدة ( 1 ا .٠‏ خاف 
7 العدّل د جور : له | أن ' ر دل 2 0 وقد 0 ا إن ان 0 
فعدم 9 صار 4 رأشينا 3 يُ قي ع التعدد أن 0 1 أن بفلنه 
ظنا » فكيف اذا اعتقده شيليا 3 
ان يكون هذا الدليل صحيحا | لو قال تعالى « وان تستطيعوا أن تعدلو| 
اءاسم ؛ ول .زد على ذلك » و كته لما قال « فلا تميلوا كل 
الميل ظ« 1خ !نا اد راد بغير المستطاع من العدل هو العدل ١١‏ 5 مل الدييحره 1 
عليه ه أهل | ل وااو رع كا ؛ بينآه 5 0 هر من قوه 0 
الافراط 0 جزئياته ‏ ولاسها المزئيات 
المتعلقة بوجدانات اللقين كلمت والكره وما دشرتي عليهما عن الاع.ال  »‏ فاما 
أطل قفي اشتراط العدل اقتضى ذلك الاطلاق ان يفكر أهل الدين والورع والحمرص 
على إقامة حدود الله وأحكامه في ماهية هذا العدل وجز ثياته ويتبينوها كا تقدم 
ع فين م سبحا نه 5 هله الآاية مأ هو كراد دن المدل وانه ليس هو الفرد 
الكامل الذي يعم اعمال القلوب والموارح لان هذا غير مستطاع ولا يكلف 


( اسع النساء » « لاه خامس ©6 «النساءج ه» 


ع مضارثعدد اانوجات . تفرق الزوجين ( النساء. س 4) 


نهم ان في الاابة موعظهة وعيرة 97 تاملها من غير اوائك الورعءن الجر يصين 


على ١‏ اقامة حدود الله وأحكامه بقدر الطاقة ‏ من يتأماباو يمتعر مبامنعياد الشبوات 
والاهواء ٠‏ الذين لا.قصدون من أأز وحية اللا - النشس باللذة الحيوانية الموقتةمن 
غير مراعاة م كان الحماة ل وميه ة الى نمأ الله ال فيقوله 2 ومن 51 انجءل 
لكم من انفسكم ازواحا كوا الما وجعل يكم مودةٌ و رحمة 0 ولامراعاة 2 

اانسل وصلاح الذرية م واعغك |! ساهأ * اء الذين كثرون من الزواج مأأ 0 
الى ذلك سبيلا » دز وجون الثانية لحض الملل من _ وحب اللنقل » ثم الثالثة 
والرابعة لاجل ذلاك 6 لا عار في بال الو | 2 منهم أ مر العدل » ولا أنه جب 
لا حداهن ع عليه ثى 6 وقد 0 لآل 3 دم اولع وبهطم حقبا » 
ولا يشعر بأنه ارتكي في ذَلِك ١‏ بما » ولا حشري الله واستبان كانه 2 و بين 
وؤلاء وأولئك قوم يؤعمون امهم على شيء من الدين وحراعاة أ<كاءه بظنون ان 
العدل بن اأر أتين أ عر اس سبل فيقدهون على الع وج بالثانية والثاثة والر أنعة ة قبل ان 
يشفكروا فق حد.قه ة العدل اأواجب وماهته ا فليتق الله الذوافون إ ألا فلم دق 
الله المعرفون إٍ ألا فليتة كر وا في «يثاق ال وجية الذليظ ! وي حدةوقها امو ك1 
ألا فليتتكروا في عاقبة نابم ومستقبل ذريتهم ١‏ ء ألا فإتذكروا في حال أمتهم 
3 ِي تأاف من هذه البيوت المبلية على دعام الشع بوات والاهوا وقد اد الاخلاق 
والأرية الي تنعأ بدن عات متعاديات وزوج شهواني ظالم إ ألا ذليئف؟ رد ' في 


قوله تعالى 2 وان تصاحوأ 00 رمدم هي حي »! وا 


5 
ليعاموا هل هم من المصاحين 0 سام ونام بوم أم ام ءن المفسدين » وهل 
ل اله في هذا الامراٌ م “ن لدت اهامن أو الناسةين 0 
(١‏ وان ينفرقا ) أي وان يشفرق ااز وجان اللذان »ا فان_كلاهها أوأحدهمات 
أن لايم حدود الله كالذي بكره ١‏ اعرأته لدءامتها أو كثرها وبريد أن يتذوج 
غمرها و يتضالم معها على شي ء يرضيان .به » وى لذئ ذه ووحان انان 
يعدل بينهما ولا تسمح له المرغوب عنها بشي* من <قوقها عةا بل ولا غير مقابل » - 
ان ينرق هذان على ترجيح الطلاق عل دوا ةرك يدل عليهاسناد العمل 


هم *ن 


(النساء. س > ) اسباب الركغبة في الزوجين التفرقءن 2 01م 


المهما انبا )وعدم حرصس حي منبمأ الى اسمرضاء الآخر وصلحه ( يعن الله كلا من 
سمه يغن الله كلا منبما عن صاحيه سعة فضله فقد يسخر للمرأة رجلا خيرا 
منه يقوم لا قوق قها » ويجعل له من أء رَ م أخرضعنكده أو حامق مصنه وترضيه 

بنّه وثربية أولاده فاع تور كن منبما حديرا باغناء الله 


اياه عن الاخر بزوج خير هله اذا المزما في الامرق 100 بأن جنهد كل 
مدلا في الا نفاق والصلح حنى اذا ظهر لا عوك اجالة الرأي في4 والرو ي قِ 
اسيايه. ووسا ثله أنه غير مستطاع لها ترقا باحسان حنظ كامتهما ولا يكونان به 


مضةة في افواه الناس » وقدوة سيئة لناسدي الاخلاق » 8 وكان اله واسعا 
01 أي كان ولا يزال وأسع الفضل والرحمة يوفق بين الاقدار» ويواف ببن 
المسببات والاسباب» حكيا ذماشرعه من الاجكامء جاعلالها على وف قمصا للالناس» 
وقد يكون من أسباب الرغبة في كل من الز وجين | لمتفرقين مايراه الناس 
من حسن تعاءلبها في لفرقهما » والعزاءبما فيه حذظ كرامتبا » وانما قلت « قد 
يكون » للاشارة الى أن هذا اذا لم يكن مرغبا ادهماء الناس ومحوهم » فهو 
| أ كبر المرغبات لسكرامهم وفضلائهم ‏ واا الخبر فييم ‏ فانالرجلالفاضل!! 70 
اذا عل أن امرأة اختافنتمم بعابا لاننفسها الشريفةل تقبلان ينشز أو يعرضعنها » 
أو يقرن مها من لايعدل بينها و بينباء وعي»م ذلك ل نخد شكاءته بقول ولافعل 
وامها حمست ان تلفق معه على طر يقة عادلة فلم عكى + فتهرقا بأدب واحسان حفظ 
به شرفهما » وجسدن به ذ كرها » وء! أنه هوالذي اساء اليبا » لالعيب في 
اخلاتها ولا لسوء في أعمالها بل لتعلق قلبه بغيرها » ذان هذا الفاضلالكريم يرى 
فا أفضل صفات الز وجية الم ى لتساهل لا<ا. افما عداها » فان كانت فئاة رغب 
فيها الفثيان وغعرهم » وان كان نصفا رغب نا كشيرون من أمثاظا في السن 
وشر ف الادبءوأ أ كثوالناس رغبة فيمثلها منيتز وجون لاجل المصلحةوالقبام حقوق 
الزوجية ».لا لحض ارضاء الشبوة الحيوانية » وهم الذين برحى أن دوم طهمالميشة 
المرضية ؟ ذلك ٠‏ كرائم النساء وأولياؤهن يرغيون ف الردل اذا عليوا انه عي 


*وع ترتد تأي القرآن . إقامة سنن الله اتعالى ( النساء.س +) 
المرأة بععروف 7 إسردها باخسان 6 ولا يلجئه ه الى الطلاق الا الخوف م ن عدم 
اقامة حدود الله 


, 


( ل : .م1 ) وَلِومافي السموات وما في في الا رض رونا 


اذه ادا الكت م فلكم : سٍِ ويا كما 0 درا اأفه: وَاْ يا 


قن لنّ اال لسرت وَمافى الازض ء وَكان اس" فنا حَميدًا ( ٠81‏ 


71 
وَكلا 


35 وَلله مافي السموات “ما في الاْضء و كفى الهم 
م ةد ب يذُهبكم 7 00 باخرين 3 
ال" علّذلك قديرًا م 00 كان بر 0 لذن فمند ند الله 
واب الدنا والاخرة » وكان الله سميماً بتصيرًا 


اقتضت حكمة الله في ترتب كتابه ان 09 بعد تلاك الاحكام الع.لية في 
شُوُون/النناء الابما از شا وبعد ماقبلها من الاحكام ااتعلقة بأهل الكتاب 
أيضا ان يعقب عاما بآيات في الل ا الا 7 كر المحاطيين بتلك الاحكام بعظمته 
وستتملكة واسئغناثه عن خلقه » 0 53 ش مايشاء من التصرف نيمأو إثابتهم 
على طاعته فم| شرعهطم خيرهم ومصلح,م 6 كذ كم م بذلك ليزدا دوا بتدبرهااعانا 
2 محمايم 0 العمل بها » والوقوف عند ان » دهي ود ]ل بات 


3 0 افيالس.وات وم | في الارض »4 ٠‏ كا وخلةأ وعبيدا فبأمره وحوله قأم 


نظام الاكوان» وله وحده التدبير والتكايف الذي ينتظم بهأمر الانان ( ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وايا كم ان اثقوا الله 4 في اقامه سئنه » 
واقامة دسه وشر إعته » فيا بإقامة السكن تعاو 4ع رفم الإولمية © وترئقي مرأفقم 


الدنيوية » وبإوقامة الاحكام والاداب الد لية »> ل ,أنفشيم وتلتظ مام 


المدئة والاحياعية » 9( وان تكفروا )4 نعبه عليكم وتتركوا ثقواه في ذلك ١‏ فانٍ 


الشناء ٠‏ من,» نعِدَدك ور ناغياوئ انكانا تتلهنار» 4 
ص بيث 2 ياعيادي ابحم م بلعو 


م في السموات والارض 1 لاينقصس كترم من ملكه شرا وانما ضرره 


6 ال الك خاصة بكم ف وكان الله غنا اا 1 
ا ع بذاته لذاته» ولان كل شيء له ومنه » ممودا بذاته لذاته وكال صفاته» ممودا 
على جميع أذماله » لانه الت كز شىء خلقه » 00 
نقسة »6 و اله دم [تحقيوٌ فرتم يوك نا ود يء ألا ينبح محجمده الل 
ٍ يون لسبيحهم 4 وف الحديث القده ى امروي عن ال ي صلى الله غليه م 
عن و عز وجل دناغاذي [اتكم 1 «اتوامارى سوق ول : تبلتواشي نمعوني» 
ياعيادي ! أ ا اول لم واخرم و وإنسكم وجتكر كانو زا عل داقن قلب رجل 
واحدمنك »| «ازادذلك فيء لكي بشيئا » باعبادي! ١‏ و ان اولك واخرك وا سكروجنم 
5 000 قا برحل واحدمنكرما نقص “ذلك مرخ ك1 شيئاءياعيادي! لو ان 

وآخركم وأنه م كم وجنكم قاموأ فُْ صهيك وله فسأاوني فأعط تدكل 
واح 000 شمن ذلك ما عندي الام نفضص الخيط اذا أدخل البجر» 
ياعيادي ! اا ه ى أعالكم أحصمها سكم 3 أدفيكم اياها 0 وحد خيرا فليخمد 
اث وهن وول 0 5 يلومن ٠‏ الا نمسه ) روآه اه ملم وهو ا. اخر حدبثث طويل 
ل كتفينا مك عحل الث لكا نىئَ و موضوعنا 

52-١‏ والارض وكفى باللّه وككلا ) اعاد تذكيرهم بكونهماللك 
التواتة والارخ, أي العوال كلبا ايتبيئليا عظءته » ويستحضروا الدليل على غناه 
وحجهده ذمةوا أ انهاذا كانقدت و كل بإغناء كلمن الروجم ناذا ١‏ قاماحدوده في تفرقبما 
فانه قادر على ذلك كا انه قادر ر على انجار كل ١‏ وعد واوعد به 6 يحب ان 
يكتفوا به في التوكل اهم » و ستل ل الوكيل عمنى المبدءن والمسيطر والرقيب 

(ان يشا يذهبم أ. ميا الناس ى # اذا عل ايها الناس ان هاما ف السهوات 
وما في الاارض تتصرف فبه اش ما ء فاعاموا ١‏ أنه إن ثّ 9 يذهيم بمذاب 


ينزله بكم أو وأمةقويةلطباءليكم قتسلى استقلاا -كرحتى ملك عبيدا اوكالسدلها 


لا م تطيءون ان تقوموأ عضا لمكم واف الي 1 انعد كر فانه يدهم ) وبأث 


4ه 1: مدان ا فيحراة الامم وهونها. 3 ان الدما | والااخرة س 4 ( 


باخر بن 4 يحلون مح في الوجود او الممك والتصرف . وقال في سورة 0 
دان يشأ يذهبي وبأت مخاق جديد » وما ذلك على الله بعزيز» وفي سورة 
أخرى « وان ثثواوا يستبدل قوما غيرك » ثم لا يكونوا امثالى » قيل ان الاية 
من قبيل هاتين الا يمن في مهديد المشر كبن الذين كانوا يدون الذي (ص) 
ويقاومون دعوته . والظاهر أنما تنبيه اناس وتوجبه لافكارهم الى اتأمل في سأنه 
تعالى نحياة الام وموتها وكون هذه السئن إذا تعلقت مها المشيئة لا مرد لهأ 


9 وكان اله على ذلاك قديرا 4 لان بده ملكوت كل دي * 

) من كان ير بك 4 منكم لسدهءك وكد<ه وحهاده 2 حمانه ١‏ اب الدنيا 4 
وتعممبأ بالمال والماه ْ قعيك الله يواب الدنيا والا خرة حممها وقد وهبكم من 
القوى والكوار حَ وهداية الحواس والعقل والوحددان والدبن م 6 م بهنيلذلاك 
فهاب كم ان تطايوأ الثوابين ججيعأ ولا تكتنوا بالادبى العا 2 عن الاعلى الماة في واجمع 
بدنههأ ا » وما ثناله قدرتكم » شن سفه النقس, ل وف 0 
عنه والاية ندل علق أن الاسلام مهدي أخله الى معاد ارريين » وان يذ كروا 
ان كلا م : ن تواب الدنا يا وثواب الا رة هن ن فضل ايله ور حجمده )» وقد سيق بان 
هذا فق تفسمر « را اتنا في الدنيا 0 وي 2 5 حوسنه ة وفنا عذاب النار «( 

) وكلن اللّه سميعا بصيرا 4 س.يعا لاقول العياد في مخاطباتهم وءناجاتهم » 
نصيرا نجميع أموزهم في ججيم جالامم 4 قدب علوم أن كك أفوه فى في اقو 21 
فذلك الذي اعيلوم عل تزكة تقوم » والوقوف عن <دود المدأ ل والفضيلة الي 


يسنفم ‏ يستقم مها أمر دنياهم » :و يستعد ونبه | لادياة الا بدية في اخزنم» 


١5(‏ : 8م٠١‏ ( لذ اا ورا 1 ا بالط دا 


لله وأو ءإ ىكم اوالو إلدين 


تيرًا قله از نيما فلا مبعوا ال وىا ل تعدلواء واذ 0 


- د 


2 * م 0 
يا ذاز الله كان بم ا ب وخوروس١‏ ( ارنا 11 ادبن 


(النساء. س 4 ) اتصال الاايات . محاباة الماهاية . القيام بالقسط هه 


ا ا ف ر عور 
١‏ موأ ١‏ منوأ أله ١‏ ر سوام والكتب دي 2 ع - ل رَسوله له وَالكتب 


ل 3 : 
٠ - -3‏ 0 >5 ”ىي2اه - ٍ- 2 
الذي! ندل -ن قبل ٠‏ ومن يكمر ا - و كته 10 ليو 


٠. -‏ 2-3 0 8 7_2 سح 
الا و وعل صل ؤلاللا -- 


قد م ما سبق مكان هذه الريك وما يدها الريك رالسورة هما قفاوا وهي 
احكام عاهة قف لاعان والعحل وا ل المنا الاكن وأهل السكتاب ق ذلإك . فأما 


قوله تهالى # يا يا اما الذعن"امنوا»' تونوا قوامين بالقط 4 يهلم فبو إتصل عماقبله 
ا خاطة :لل افيه اول لايق العام بالة شط بعد . مر بالقسط يفي 
يتاى والنساء.ءفبنالك خطن التَايئ واانلاك في سباق الامستفتاه. بفييننء ولإآن 
حقبن 1 كد ء وظءبن “عبود » وهبنا عمم الاأمزها انعط لان العدل حناظالنظامء 
وقوام أحر الاجماع زا فيه من ااشبادة 1 بالحق واو على لتقن اوااوالدين 
والاقر عن وعدم محابوة ا<د في ذلاك اغناه » أوءراغاته اثقره » لا ن.اامدلوالجق 
مقدمان على الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيره ..وكانت :محاباة الاقر ببن 
معبودة في الماهلية » لان أ. رثم انم بالعصيية » فالواجد ميم كأن ينصمر اقومه 
وأهل عضبيته ل نه يعنز مهم » كا يذل النساء واليتاعى ا » وعدم الاعبزاز 
من » خظر ل محاياة المرء نفسهاو اهله هنا وإعطاءهم اليس لهم من المقء يقابل 
دفار ظلم النسا ٠.واليتاعى‏ هناك 3 مالطن من الأ ..روى اينالمنذر من طرريق 
امم ١‏ عن *ولى لابن عباس قال ا قدم النني ( ص ) المدينة كانت البقزة 
أول سورة نزات أماردقم ) سورة النساء قال فكات الرجازتلاكرن رعجده للشباجة 
قبل ابنه او بوه دوي د رحمه فياوي ما إسانه او بكت.با مما برى من عسمرته 
فو قاض لعزب وا ونوا قوامعن القسط شبداء لله » فتأءل كيف بغي 


تأثعر الحاباة فيهم نعل الا لام حى نزات الااية 


اقرامون ايز هم الذين شرن العدل بالاو تباث + على أتم الوجوهواً كلبا 


وأدومما فأن م قوامعن « جمع قوام وهو المبالغ يي القيام بالسشيء 0 وااقيام با لشي * 


فوم أقامةالقسطء الشهادة لله من غبرجحاباة. دلا لقصيغةفعيل ( الفساء. س4) 


هو الاتيان به مسةويا تاما لا نقص فيه ولاعوج » واذلاك أمر تعالى باقامة الصملاة 
واقامة الشبادة وإقامة الوزن بالقسط » لتأ كيد العناية 0 الاشناء ء ومن بنى 
جدارا مائلا أو ناقصا ا لا يقال إنه اقام البناء أو أقا قام ا ر» قال تعالى « فوحدا 
فمها جدارا بريد أن ينغن فأقامه » واا احناج المدا 1 الاقامة ‏ لانه كان 
مائلا فتداعنا للسقوط . وه ذه العبارة أبلغ ما يمكن ان قال قن كداز الفيل 
والعنابةبهء فالاء ربالعدلوالقس 0 اتغياتة لقنا 1" كدمن نعض : : فقول 
عار وكير عادلين أو مقسطين» وهذه أ يا ليا ل مجمييل 
الصعة لاعحرد الاتيان,ا اقسطالذي يصدقء رة» ونقول: أعنيها القسط» وأبلغ منه : 
وا قائمين بالقسطء وأبلغ نا واذلاء : كونوا قوامين بالقسط » اي انكن 
المالغة والعنايةباقامة القسط على وجهه صفة من صفاتكر » بان تتحروه بالدقة التامة 
حبى يكون ملسكة راسخة في ناوسكم » والقسط يكون في العمل كالقيام عا يجب 
به الشدك :بين التدوضنات والاولاد » ويكورنةة] !في 1-١‏ 3 ببن الناس من يوليه 
السلطان او محك.ه الناء ن فيا نهم :كان شبغى أن يكنا َل ون عثل هذه المداية 
أعدل الا ء م وأقومم بال نطاة وكذلك كاثرا عند ما كانوا مبتدين بالقران » 
وصدق على 5 قولة تعاللى « ومن خلقنا أمة مهدو ن بالحق وبه يعداون »6 3 
خلف من بعد أواتك السلف خلف نيذوا هداية اله ران وراء ظبو رهم » حى 
صارت جميم الخ م ترب المثل بظل حكامهم وسوء حاطم » وتفخر عليهم بالعدل» 
بل ضار الذين 01 1 من الاسلام الا اسمه يكّمسون من تلاك الامم التخلاع 
ومأ هدي اليه من العم 

وقوله تعالى ل شبداء لله ) خير بعد خر اي كونوا شبداء لله والشبداء جمع 
شبيد بوزن 9 فعيل » والاصل في صيغة « فيل » ان ندل على الصفات الراسخة 
كلم وحكيم فبو على هذا أعر بالعناية بأمر الشبادة والرسوخ فها» وقد ثقدم 


نسي اباد في ضير أواخر سلوزة البقرة فتراح< جم في از الثاني من التفسير » 


ومع كون الشبادة لله ان شحرق ؤم | الحق الذي برصأه ا ب4 من غهر مراعاة 


[النساء. س 4 )2 قوام الشبادة وعدم الحاباة فهما /أه؛ 


ولا محاباة 0 (ولو على أنفك اوالوالدين والاقر بمن 2 ا سذاء 
بالحق أوجه ا فال أمره واتباع شرعه » الدي تال به مرضاته ومثو بته » ولو 
كانت الشبادة على انفسكم أن يليت نبا “الل قاع عليكم - ومن اقر على نفسه حق 


فقد شبد عليبا لارن الشبادة اظبار الحق ‏ أو على والديك م واقرب الناس اليكم 
كأولاه؟ وأخوتكم » فأنه ليس من بر الوالدين ولا من 35 رحم الافر بن ان 
بع نوا 0 ! مأ ليس لم يحى 4 بالاعراض عن ١‏ شبادة عليهم « اولي ' والتحر يف 
فمها لاجابم » وانما العر والصلة في الحق والمعروف ‏ والحق! حقان يتبع ‏ والذين 
تعاونون عا الظا .حم قم :الناك؟ ١!‏ سناوق النا زعلا ملك _ ف قرم > 
ونون على م وق ااناس يتعاون الناس على اع وام 
فتكون الاباة في الشبادة من اس باب فشو الفا والعدوان » وذلك من المفاسد 
التي لا بأمن ششرها احد من الناس » فالحاباة في الشبادة مفسدة ضررها عامو إن 
كانت لمصلحة يريد الحابي مها نفع أهله أو الشفقة على فقير او العصبرة لغني ولذلك 


قال عز 'وجل لإ ان يكن غنيا أو فقيرا ذاللّه أولى مما ) اي ان يكن المشبود علية 
من الاقر بين او غير غنيا او فقيرا 0 جنا وشيقه اوداق يقبع فهماء 
فلا تحابوا الغغي طمعا في بره» ولا خوفا من شره » ولا الفقير عطما عليه ورحمة به» 
فرضاة الور ليست خيرا ) الام ولا له منعرضاة الله تعالىء ولا اثتم ارحم بالفقير 
وأعٍ. بمصلحته من ر به عز وجل » واولا انه تعالى يمل ان العدل و إقامة الشبادة 
بالحق » هي خبر لاشاهد والمغبود عليه » سواء كان غنيا أو فقعرالما شرع الله 
ذلك وأوجبه » روى ابن جرير عن السسدي في الاية قال نزلت في النني ( ص) 
اختصم اليه رجلان غني وفقير فكان حلفه مع النقيريرى ان التقير لا بض الغي 
فانى الله الا ان يقوم بااقسط في الغي والفقعر اه اي كان ميله القلي 0 7 
النقير اظنه أنه لا يتصدى افلم الغني » وهو وان ظن ذلك لا حك الا بالحق 
تظبره البننة والححة سواء أنزات الآ ية في ذلك 3 » وروى ب َنْ ميل 0 
جر بروابن المنذر عن قتادةنيهذه الآ ية انه قال -- ونم ماقال -- : هذافيالشبادة 
2 تفسير النساء 0 « 8ه خامسن »6 0 الفساءجه 0 


غره 24 تجنب اتباع الحو فيالهكم والشبادة ( النداء. س ») 


5 ادة يا| بن ادم ولو على نشسك أو الوالدين 3 الاقر بين أوعلىذيقر ابتك 

3 را فت زنك + انما || باد لله واشت للناد ى » وان الله 0 
5 . والعدل ميزان الله في الارض » به برد الله من الشديدعلى الضعيف 
ومن الصادق على الكاذب » ومن المبطل على الحق » و بالعدل يصدق الصادق 
ويكذب الكاذب وبرد " الممتدي وه تعالى ر بنا وتشارك » وبالعدل بصم 
الناس» يا ابن دم! ان يكن غنيا أوفقيرا الله أولى مما » يتولاشّأنا أولى 6 
وفقير؟. ولا عنءك غَنى ءي * ولا فقر فقعر أن نشهد عليه يما عل فان ذلك من 
الحق . اه 

قال تعالى [ فلا تتيموا الهوى ان تعداوا غ أي فلا تتبعوا الهوى وميل النفس 

الى أحد من كلتم العدل فمهم » او الشبادة لم او عايهم وكاعة أو سانا 
بل اثروا العدل على الموى » فبدلك عم الامر في الورى » اولا تنبعوا ال هوى 
ثلا تعداوا عن اق الى الباطل فالموى زلة الاقدام 8 وان تلووا أو تعرضوا 
فان الله كان ا تع.لونخبيرا 4 كثبت « تلووا » فيالمصحف الاومام بواو واحدة 
لتحتمل القراءتين المتواترتين وهي قراءة الكوفيين « تلوا » بضم اللام وإسكان 
الواو من الولاية وقراءة الباقين بسكون اللام وضم الواو من اللي والمعنى على الاول : 
وان تلوا أمر الشبادة وتؤدوهاء أو تترضوا عن تأديتها وتكتموها».. فازن 2 
كان خبيرا بساكم لا يخنى عليه قصدك ونيتم فيه وعلى الثاني وان تلووا 
ألستم بالشبادة ا » أو تعرضوا عنبا فلا تؤدوها » فان الله كان بعملكم 

هذا 200 ازيك عليه م هنا بكونه خبيرا وم يقل عليا لان الخيرة 

هي الع بدقائق الامور وخناياها » ني اتي تنائشس ‏ هذا المقام الذي مختلف فيه 

النيات » ويكثر فيه الغش 5 .» حى أن الانسان ليغش ننسه و يبلنس 
لها العذر في كان الشبادة او التحريف فا » فل تدر المسامون اليا 1 أحرهم 
الله بتدير القران فقيموا العدل والشباذة بالمق.».أم يمبلو رخ برأي أهل الما 
الذين بزعمون ان اسه كلهم اتباعهم دون اتباع كتابه والاهتداء به 7 ؟ 


(لالقنناء أله أركان الايمان الخسة 3 


(ياأمبا الدمن' امنْوًا أمثرا الله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 


والكتاب الذي أنزل من قبل 0 الثعابي عن ابن عباس أن هذه الاية 
برلت ت فيعبد اله بن 0 د وأسيد أب ي تب وبعلية 0 ابناخت 
فقالوا : يارسول ألله إنا تومن بك ويكتابك وموسى والتوراة وعِرْ بر ونكفر 3 
سواه ( أي سوي ماذ كر) من الكتب والرسل » فقال « بل آمنوا بالله ورسوله 
مد وكتابه القرات و بكل كتاب كان قبله » فقالوا لانفعل» مزلت قال قامنوا 
كليم( وهم من الهود ) وروي عن الضحاك ايضا 6 نزات في اهل التكناب» 
الايمان به و برسوله الاعظم خاتم النبيين والقرآن الذي نزله علية وبين الايعان 
بجنس الكتب التي نزطا على رسله من قبل بعثة خاتم النبيين بأن يعلموا ان اشّقد 
لعث قمله رسا إل واول علم م كتبا » وانه لم يرك عباده في الزمن الماضي سدى » 
حر ومين من ٠‏ البينا فت واطدى 6 ولا فتهي ذلك ان يعرفوأ أعيان تلك الكسية 
ولا ان كد ان يكيف الموجود منيا صحيحا كد ور 
المتبادر من الااية هو الامر باجمع ببن الايمان بالنبي الخاتم والكتاب الآخرء 

رن مأ قبله ل قلنا فلا حاحة الل حعل 0 ا «( يععى ١‏ توأ وداوموا عل 
الاعان بذلك كا قالوا » فليس المقام مقام الامر بالمواظية والمداومة » سواءأصح 
ماورد في سبب النزْ ول أم م صصح 

ولا أمر بالابمان بكل ماذكر توعد علىالكذر بأيشيء منه فال لإ ومن يكفر 

الله وملاتكته وكتبه و رسله واليوم الاخر ذقد ضل ضلالا بعيدا ) فالاعان باد 
هو الركن الاول والاءان يجنس الملائسكة الذين يلون الوحي الى اأرسل هو 
اركن 3 والنار 5 ن الكتب ١‏ بي نزل ل الملائكة ءا لى الرسل «رالركن 
هو الركن ره 2 0 باليوم الاخر- 00 يجزى فيه المكلفون علي سملم 


هك الاءان عودسى وعسدى ملازم الايعان بمح.د ( النساء دن 3 ( 


3 م الاعان عا دك 5[ الت كتابه الا ان ياس خ ها بعده ‏ هو 
الر الركن الحا 0 فرق 2-6 لله 2 كا ببعة ىن كالمهود 
والنصارى لا بعد 556 لانه متيع للبوى فيه أ لاتقليد الذي هو عين اهل » وقد 
وصف الله خاتم رسله واءته انيم ي خندر الام بقوله « آمن اارسول ها انزل اليه 

من ربه والمؤمكون كل امن الله 0 كته وكثية ورتل )> شفرف بعن احد من 
ردلا واولا القلد الذي هو جهل وى 34 أواتعضي واه نباع الموى » للا كان 
يعقل ان 3 م أحد معنى || شموه ه والر علا له ويوءن كو م أذ عدة: عن ء 03 و اصهرة 
بذلاك 3 6 عحميك صلى الله عليه وعامهما وس » فان سر الرسالة هو احداية 
وم يكن هودى ولا عيسى 0 من يمد علوم صلوات أ لله ادها عير ن »شن 
يكفر بان 0 علائكته أو بعص و ربا واليوم الجا فقد ضلعنصراط 
0 الصحيح الذي داحى كمأ ينه 2 اله حرة عن العذاب الالم 4 و عبعه م 
0 3 للانه اذا 35 ر ببعص تلك كالاركان نج<ود أغل وانكاره ألنة كانت حماته 
ف هذه الدنا يا <.وانية #ضة 6( لا. زى نفسة ولا لعل روحه لاحماة اأباقية الابدية» 
وأ كثر ببعهن لمكت و١‏ رسل ا مأ دايلاء على انه | مُْ بوه ن بشي ء هنبا 
| عانا صعحيدأ مايأ على مم مهناها واليصحرة ا ] كا سناد حت ا 6 وكلذلك 
كن الغلال البعيد من طريق الحداية ومححة اسلامة 6 وائا بعددعنها جهل صأحبه 
لوجودها 6 ومن حهل 0 الشّىء لايطليه بالبحث عن بدنانه 4 وطلب أعلامه 
واباته » واما من ع ضل عن الي + وهو ومن بو<وده » فأنه ببحث عنه ل 
عليه <ني إصل ايه » فيكون ضلاله قربيا . ووصف الضلال بالبعيدن/ باغ الوصف 
رأعلاء ٠‏ وقد وحئد لفط الكتاب ف أولخ الا , به ة اينا سب لفظط افر الفرة 6ؤذ-م»ه4 


سمال 7 | د 1 و » 


م ا إن لذن امنوا م ا عتم أمنوا 7 كفروا تم 
زْدَادُوا كفراً لم يكن ن أله لع اليم 5 لديم سيلا 5-5 م ) 


شرالمة فين 9 م عَدَام ا ! زوم م الذين يتخذوزالكترين إن 


. 
وا ص7 1 


(القساء . ى 4) استخزاذ الكترعل القلي. :لكب في تقس 4101 


و 


-. - 00 
| ولاه م 2 ٠‏ ن ذون امو منين»! , وال عثيذاه ١‏ 5 


١‏ ) ود نز 0 في الكتبأن إذا 


عه .2 أ 


- 


تك 7 ل ا ف وا ١‏ مثا م عر ا ل ا ث قدره» 


- 


1 عر 2 


- 


١‏ دمر د وعا لم 4 إن ا 0 منفمون ع والسكقر؛ ان .فيجبنم جميمأ 


0 ) الذين « لصوف ّ » فَانْ 8 15 م تمن من امقائا 


0 مم 6 و 9 5-6 لصب - قالوا 0 استحوذ 


عليكم 5 وميك 1 عن 7 1 طُُ منين ا بحم - 07 5 وان 


يلل ألله 5 7 + نعل الحوْء عيزه سلا 


بين الله لنا في هده الا'يات حال أناس 0 الذي 
ذ كردفيالا ية الى قلون - امنوا فيالظاعرننا وتقليدا وكا لفك قن امصيوة 
على قلو مهم ذإ 2 ذمها استعدادً! لقهم الاي 0 من الرجوع الى 
اكد رهرة بول 0 4 10 م بعرفوا حفهة:ه 0 1 حلا ونه 4 1 وعمد 
اشتراكهم في الوعيد وتحذير المؤمنين ممهم فقال لإان الذبين آمنوا ثم كغرواتم امنوا 

2 8 ١ 0 

ثم كفر و ْم ازدائدوا كنز ١‏ يان الله ليغهر شم ولا لمهدمهم سبيلا 2 داك بأنه قل 
ين هن ديد بهم بان 3 و|| يعوو 4 قل طبع على قأو بم إحتى قندواالاستعدا 3 
أغيم حقيقة الامان وحامته ومزاياه » فم مسب سنه سنة الله في خلقه لا برجى م لذ 
تدوأ الى سبيل من سبله » ولا ا هم ما دنس أرواحهم من ذنوبه » واعا 
قانا إن الا بة مملنة 01 الى في أمنالم لان أرحم الراأخمين واس المغفرة ل 
يكن يحرم اخيذا كن عباده المغفرة والهدابة فحص الخلق والمشيئة 6 وابما مشلئته 
مقترنة حكمته وقد قضت حكبته الازلية بان مكون كينب النشر لعلومهم واعباهم 


٠"‏ اع ولاب ةالمذافقسن للكافر بن بتفاء العزة في اولالاسلام (النساء . س4) 


موثرأ 2 نوس م2 من ظال عليه لد النقايد » ححب عقله عن نور الدايل 4 حى 
لأ/صد أله مووشل ع زمق طلل طيه عبد التشوق والنصيان , حيمن عن انايب 
الففران » وهي ااني بدنها تعالى في قوله « واني لغفار لمن تاب وآمن وعم لصالا م 
اهتدى» وقولههكابةلدعاء الملانكة واسنئغفار م للمؤمنين « ر بنا وسعت كل ثيء 
رحمة وعلا واغغر لذن تابوا واتيعوا سبيلاك وم عذْاب 0 6 وغير داك من 
الا نات :.زقد ينا مزار! أن المقفزة يارة وان [لذنت من النفس بتأثعر التو بة 
والعيلالصالح الدي يضاد 0 أثرذلك الديطة وهوالذي يد لعليه قوله تعالى« أن 
الدسنات يذهين السيثات » والقران سر بعضه كما > ولا تل الااية على أن 
هؤلا ٠‏ اذا امنوا ايمانا صحيحا لا يقبل مهم بل يقبل قطءا » وقد روي عن قتادة 
ان المراد بالآية أهلالكتاب ‏ امن الهود بالتوراة ثم كفروا وآمن النصارى 
الالجيلم كثر وأ 7 ازدادوا كغر اعحيد(ص)وعنابن زيدوجاهدامهابؤات 
في المنا فقمن 6 والاول لاض ر الاءا إلى قول بعضىم 0 رااهود الاول ,كا نبامخاذهم 
ل وعمادته والثا 3 م بالمسيح والثالرة 3 ازدادو ابه كفرا 0 
| 


عحيد ( ص ا كثيرا م ود قد أمنوا. وأما القول الثأر فى فهو يظبر فيمن 


جردا با| 0 من المنا فقين 7 ا من بدخلون ف 7 ع ين 


ركذا دعياوا: مرة بن لا م رأد 


به واه اكيم فهاء 8 0 فشن بان ا | ألها ان 0 6 
أن تكون في الاخبار يا بسر" فهى اذا 4 وق انماط غرف ارم كا أن 


4 
54 


التزور ما خوذين 0 سار بره » وعلىهذا يقولون إن استع اها فما موعت ا 
هنا يكون من باب المبكم » وقيل إنالبشارة تستع.لفها يسر وفيا سوء استمالا 
حقيقيا لان لا | الاخمار با ظبر اثره في بشرة الوجه في الانساط والتمدد » 5 
الانقياض والتغضن » 0 الشديد الال . 


ثم وصف وكلاء لشن بهو له | الذينيتخذونالكافر بن اولياء من دون 


( النساء سك ( اجتناب ا ألس ااكافر بنبالدين والمستم زثين به ل 
الؤمنان) أي الذين مدو الك فرنن المفادين لدَومنين أوناء وانصارا 
محاو ز بن ولاية المؤمنين وتاركيما الى ولا مسبم وعالا مهم علمم لاعتقادهم أن 
الدولة ستكون لهم فيجعلون لهم يدا عندهم ( أبتغونعندهمالدزة )اسلغيام قري 
وتو بيخ . ان كانوا يتغون عندهم العزة وهي المنعة والغلبة ورفعة القدر ١‏ ذانالءزة 
له جميعا 4 فهو يؤتها منيشاء فكان 3 يطلبوها منه بصدقالايعان وااسعر 
© تتله عالق وات اتباع هداية وحيه الذي برشدهم الى ط رقها » وبيمنأ سياءها »وقد 

آناها الله نبيه والمؤمنين باهتدائهم بكتابه » وسيره, علىسننه » ولا أعرض المسلمون 


0 
الكفاء ردومم بشغون عندهم الء ره ة والشر ف وما سم ها عدركين م مقو الله ! نَ 


هذه المداية الي 00 م 2 ذلو اوساءت <ا ذم وصار فسهممنا فقون يوالون 


دوفق المسامين ١‏ لى الرجوع 0 1 الهداية فعودوا الي دظيرة ) 5 الع* ره 


وارسوله وللمومنين «( 
( وقد نزل عليكم في التكتاب أناذاسمعتم آيات الله يكفر ما و يمنا بما 


فلا 0 معهم حى دوضوا قُ حديث غيره ) ف )| لوا الخطاب عام بيع من كان 

اكات من صادق ومنافق . والذي نزله علييم في ف االككات ا 
فيسو رة ة الانعامالني زات ديل هنوالسوده 5-506 ها مكية وهذهالسورةمدنية - «واذا 
زا ا يخوضون في ١ء‏ اانا أ ركر ن عمبم حدم حدى خوضوا في حديث غيره » زات 
هذه في مش ري مكة اد ذم كانوا #توضون في الكنر وذمالاسلام والاسخهزاء بال رآن» 
وكان بعص 1 سامون نحاسون عم 2 هذه الحال ولا ستطيءعون الا مكار عا مم 
لضعهيم وقوه المشركدن فأمر وا بالاعراض عنهم 6 وعدم الحلوس الهم في هذه 
ادال . 3 ان مهود المديئة كانوأ يشعلون عأ لل الماك 7 مكةو كاد ِ: نالمنا فقون نحجلسون 
معهم ويستمعون لهم فه ى الله المؤمندن على الاطلاق عن ذلك . وجموع الايتين 
يدل على أن 1 مأ كان 1 به ااني ( - 12 ب4 أمنهومءنى « )0 جم 
مور د به 0 ا براد التحقم ر والتشيرة 2 “انمه قارف 


ويدخل في هذه الاية كل محدث ني الدبن وكل مبتدع كا.زوي عن 


اع الرضا بالكفر كفر واقرار المنكر منكر ( النساء. س 4 ) 


ان عباس قال في د فتح البيان في ماص د القرأن» : و في هذه الآاية باعتيار عموم 
لفظها دون خصوص السبي ديل على اجتناب كل موقف وض فيه أهله ها يفيد 
التتقص والاستبزاء للآدلة الشرعية كا يقع كثيرا مناسسراء التقليد الذناستبداوا 
آراء الرجال 1 اكتاب والسنة » ول ببق في أيد.هم سوى:قال امام مذعينا كذا 
وقال فلإن من اتباعه بكذا . واذا سمعوأ من يستدل على تلك المسألة بانة قرائية 
أو حديث نبوي سخروا مته ول يرفعوا الى ما قاله رأسا » ولا يالوا به بالة » وظنوا 
أنه كنا ساء ا ر فظيع » 0 شيع ؛, وخااف مذهي إمامه الذي نزلوه منزلة 
0 5 بالغوا فيذلك حتى جعلوا رأيهالفائل(1)غ واجتباده الذي هوعن منج 
ماثل » مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله » فإانا لله وانا اليه راجعون ء 

0 صنعت هذه المذاهب بأهليا والاعة الذبن اتنسب هؤلاء المقلدة الهم براء 
من فعليم 3 فامهم يدا صرحوا في موه امهم بالنهي عن تقليدهم 517 أوضح 
ال ان ذلك 5 0 المغيد ) «وأدبالطلي»!ه وبالمثهو'لاء الذين جعاوا 
كنات مرحي ١!‏ لا للدين والكتاب والسئة فرعين أومبملين يتبعون الاعة 
الذين «دعون 0 الهيم وهم لايعرفون هديهم ولا يلبعونهم » وانعا عا ينبع 
كل أهل عصر شيوخهم على جهاهم 

(انيم اذا دم هذا تعلول للنهى اي انم ان قعدثم مع تكونون 12 
وش ركاء لم في ٠‏ كثرهم لانم أقررموهم عليه ورضيتموه 5 0 000 . 
باعي : واقرار الكفر والاستهزاءبه . و يدّخذمنالا'ية ان اقرارالكتر 8 
كق و شك وان 1 ار لني والكات عله نلك م رهيذ! اسل عليه 
أيضا. وإن إنكار الثثي ٠‏ منع فشوه بين من يذكرونه حنما » رادل 
هذا الزمان » وتأملوا كيف 0 الجع بين الكفر والايمان » او بين الطاعة 
والعص.ان » فان ا ن الملحدين ا لمم رجة يخوضوت ي آنات١‏ لله 
وإستبزؤون بالدين » ويشرهم على كت 1 م من لم يصل الىدرجة كفرهم» 
لضعف الاعان والعياذ الله تعا لى 


١(‏ )الحطىء الضغيف 


( النساء ٠‏ ص م )وعيد المنافقين ونصرالله المؤمنين عل الكافرين ل 


( إن الله جامع المنافقين والكافر بن في جهنم جميعا غ هذا وعيد لامر يقبن 
المستهزئين من الكغار ولقر بهم من المنافقين بأنهم سيجت.عون في المقاب كا 
اجتمعوأ على الاثم وكذا يرهم من الفريشين 

( الذين يتربصون بكر 4 اي الذين ينتظر ون بكم أمها المومنوان ما يحدث 


من كسسر أونصر » أو خير أو شر » وهذا وصف للمنافقين كقولهفي الااية السابقة 


« الذين يتخذون السكافرين أواياء ‏ ن دون الموؤمنين » لإ فان كان لك فتح 


710 قالوا ألم نك ن ممك ) هذا تفصيل لاخر بص أي فان .صو م الله أوقح 
ب انهم كانو أفى م داهم من 20 ازكتم في نممتكم » » ( وان 


562 لا | 1 نستحوذ عليك وعنعكم من الموامنين 4 أي وان 
كان للكافر بن نصدبمن الظفر ‏ لان الحربسحال ‏ متّوا |لهم ومنوا عللهم » 
أنهم كانوا عونا لم معلىالمومنين بتخديلوم ٠‏ والتواتي فيالحر ربمعهم الا منتاتوا د 
يفسرونه ا ع وهو في الاصل من الوذ وهوال.وق سم يوذ لأنالموذي 
( السانو 3 يضرب حاذبي البععر أو غيره من الدواب » والحاذيانهماجانياالفخدين 
من » والحاذ الظبر ويطلق على جانبيه حاذيين » وهذا الضرب من السوق 
00 به 2 على ما سوقه فص وا بطاقون الاستحواذ على الاسنيلاء على 
الثيء والفكن من تسخيره أو التصرف فيه فم يقولون ٠‏ كنار !ا قدا تولينا 
بم 0 ن الايقاع بكم ء ول نفعل بل منعنا ك اي جعنا م وحنظنا كم من 
المومنين . والتكتة 1 اط وأنه مر الله » وعن ظفر 
الكافزن بالنصيب بهن | | فادةأنالعاقبة فيالقئال لهو وأمنين » " م الذين يكون 
لم الفتح والاستيلا لا على الام الكافرة ولكن ا1 ال بقع في أثناعها 
نصيب من الظفر 5 يتتهى الى ان يكون فلحا بسولونبه على الموامنين» 
وذلاك ان الله تعالى وعد لموؤمنين بالندس في مثل قوله « وكان حقا عليئا نصر 


« تفسمر الساء > ( 4ه خامس » « النساء ج 20 


1 ايسللكافرين «نحيث ه 1 على ا موؤمنعن ( النساء. سن 4 ) 
الموأمنين » المقيد شوله عز وجل « يا ما الذين ا ان تنصروا الله ينصر مم 
ويديث أقدام 6 والذين كفروا ا 1 أعا ال م»وإعا نصر انلهأ ن يقصد 
بالحرب حماية الحق وتابيده سق ابتغاء مرضاة 1 ومتواته 4 زاشة مراعاة 
سكن الله في أل أهته » واعداد عدته » اللى ارشد المها كتابه العزيز في مثل 
قوله « وأعدوا م اما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل » وقوله « اذا لقنم 
ومة انوا واذ كوا الله كثيرا ا مم تفلحون «0 3 بدنا غير 07 الاءان 
نفسه من ٠‏ اسياب اانصر 6 وأئه يشلهي الاننتقهداد 1 للد 3 وابا غلاب 
المسامون 5 هذه القرون الاخيرة وفتح الكفار بلادهم الي فتحوها هم من 
بقوة الاعان 5 ومأ ش”صيه من الاعمال 3 لانهم م عادوا شاتلون 0 ع كلمة 
١‏ وتأبيد المق ونشر الاسلام» ولاعادوا يعدون ما استطاعوا من قوة كا 
أعرهم القرازتف 6 هم للد تطيعون ان موا اله 1 2 المدرعة » والمدافم المدمرة » 
ويتعلموا ما يازم ها وزاحرب من العاوم الرياضية والطبيعية والميمكايكية » وهي 
فرض عليم » عقتضى قواعد ديهم لان مالا دم الواجب الا به فهو واجب » 
وقد نركوا كل ذلك بل صار أدعياء العلم فيهم » محرمون ذلك عليهم » 


( فاش بمك يدك يوم القيامة 4 اي يحكم بين المؤمنين الصادقين والمنافقين 
الذين يظبر ون الاءان وميليؤن التجتر ا بر وحج اج دعواهم الي الو بى يدعومها 


عند النصر والفتح نمو متم لدان يجمل الله كار جلك الوأمنين سبيلا) 
اي ان التكافر بن لا يكون ابدام كافرون سبيلا ما على الموامنين من 
حت هم موامنون يشومون بحةوق الاعان وشيهون هد به » وكامة « سبيل 4 هنا 
نكرة في سياق النغيتفيد العموم و2 نخصبا | بالحجة» وسبس هذا التخصيص 
عدم فهم ما قررناه اننا من كون النصر مضمونا بوعد الله وسئلة الموامنين بشرطه 
الذي اثمرنا اليه . وقال بعضبم ان هذا خاص بالا خرة . والصواب انه عام فلا 
سبيل للتكافرين غل الموامنين مطلتا وما غلب الكافر ون المساءين في الحروب 
والسياسة واسبابها العلمية والعملية من حيث هم كافر ون بل من حيث انهم صاروا 


(الأساء. س )2 الخداع والحادعة . معناهها اك 


أعر بسنئن الله في خاقه واحك عملا بها والمدون تركوا ذلك كنا علمث » فليعتير 
بذك المعتتر ون ِ 


ييا ع 3< 8 ا 


١‏ ان الجتيين بمدعرن ال وكر ادع 4هاة 
)14١ :141(‏ ذل ونمعين بحدعول الله وهو خادءبم » واذا 


00 ل ا ع الل 1 1 
قاموا إلى الصاوة قاموا كسالى براهون الناسَ ولا يذ كرون اش إلا قايلاً 
١ 57:14(‏ ( مدذيد بي نكن ذلك ل 5 -ذُلاء ولا إلىه_ؤلاء “ومن 


يضال الل قا :جد له سبياا[4 ١‏ 0 برا الذي ن آمثوالا تتخذما 


ٍّ 


الكفرين وك عم دون المومنين» | ريدُون |" تجملوا : سٍِ له قلبكم 
طن مهنا 148 : 44) إن الافقين في لك الاسمل من الثار 
رت جد ار أصورًا ) 6 : ه4١)‏ الآ 0 5 وأسلحرا 
م اباثووا سوام قا ولءك مم 06 منون؛ وسوف بو - 
اليتون أَجْرًا عَظيًا (6؛ )مأ تعمل اس دام ان' 
رم ا و كان أي شا كرًا ليما 


اتصال هذه الايات با قبلها ظاهر فانها تتمة التكلام في امنافقينالذين كثر 
في هيذه السورة يان أ حواللم هم وأهل ال دكتاب وباقها في بيان أحوال أهل 
اتكتاب الهود والاصارى 11 وديم الا الا , ب الاخعرة 


وان المنافقين يخادعون| 5 وهو خ دعم 31 تقدم 0 في ذا دعةالمنا فقن 
أؤل سورة البقرة ولكتني لا أتذكره الآن وأناأ كتب هذا في السفر والمزء 
الول شمر دن عر اراقع كانت الزن لقند ا ال الكنا 
امهل كاة النفاق من جحره الذي سمي النافقاء » وهو انما مدع طالبه 
ره عقيل لانه جعل له بابمنإذافوجى' مر: افد رين الات 
بعد عقر با.فبحملها في بابه لتلذغ من يدخل بده فيه » ولذلك قيل: العقرب بواب 


/ ادم 1 نر لا ناته ٠‏ © (االقيا ءا تر ) 


الضصب وحاحيه . وهءن أمثا لم 2 أخدع من صب «( وشولون طرايق خادع 
وحيدع . أي مضل كأنه يخدع سالكه فيحسبه برضا الماشات ار سا وهو 
لد ع كذاك . والخدا صبَغْة مث اركة » ومغنا «الذي بوأحد 3 خد مما ذ كرنا من استع الهم 
هز انبامك "ان الدىق “أو العجهن ع .ا ون أو تريد وهو على غير ما حب 


وما ثر بد كا بوهم لعل من بر يد صيده أنه قالطنا ال لمس دونه 


مانع فاذا مل ذه اليه لدغته العفر ب6 فانم د هنالك عقرب خرج الصصب من 
اليا ند الا حر 10 بحي حدنين 6و وكا يوهم الط ردق الجيدع سالكهفيضل 
دون ااغاية الي يطلميا 

قال ا 7 م إبزال الذبر عا هو بصدده 5 ببديه على خلاف 
ما مخضيه قال تعالى < مخادعون الله » أي يمخادعون رسوله وأولياءه ونسب :ذلك 
الى »الله مالم حيث ا نمعاءلة الرسولكماملته ولذلك قال « ان الذين ببايعونك 
ابما سابعون الله » وجعل ذلك خداعا له تفظيما لفعليم وتنبيها على عظم الرسول 
وعغلأوليائه . وقول أهل اللغة: إنهذا على حدف المضافو اقامة المضافاليهمقامه » 
فيح أن لم إن قوم عغثله في الح فلا يحص ل لو أني ب بالمضاف الحذوف لا د كنا 

ن ١‏ كلمية على 0 نْ أتجده] وضأا عه فهر م فيا روه 0 ن الخديعةوامم . عخا دع مم 

ا خادعون 7 « وااثا ني التنبيه على 5 المقصود بالجداع ون معاماتة ‏ كقاملة 
الله اع د هنا الاستثهاد 1 3 اميا بعة ‏ 

أقول فس مخادعة 1 ع وجل : عخادعة رهول الله( ص و لياه وهم 
الصحابة ( ر 0 لان المعأ مله 1 بين اانافقين و م 6 ولآأن المىء ومين الله 
ليا بشصدون مخادعته » والمعطلين لابو منون بوحدوده 0 ليا تتوحه النتهشس كك 
الناس من يقول امنا باللّه واليوم الاخر وما هم عو'منين » وقد عزا اليهم احادعة 
هزالاك 2 الآاية الي مد هذه اللا 3 6 ود تت 2 تفسيرها عن الاستاد الامام 
امهم صنف ثالث غير ا مو*مئين والكافر بن الذين ذ كروا نمت في أيات اخرى 
وان المراد مهم أن إعامهم الله على غمر ااوجه الصحيح فلا يءتد به ومن كان هذا 


الذاء .. مس +) ,ألو فى عم اخخادعة ع 


شأنه لا يبد أن تصدر عنه مخادعة الله تمالى كا يفل الذين يحتالون على منم 


الرّكاة وا كل اد | يتطبيق حيلهم ا" وهر يعلمون ان هذا مخااف 
مراد الله تعالى من اناب الزكاةومئع الر باوهو ارحة التق ارال سا كين ومواسا مهم 
واعا نةسا ؛ ئر أصئاف 1+ تحةمن لازكاة على الاعانوالير والبر » وعدم أ كل أموال 
الناس بالباطل 0 : أن مثل هذا قد 86 من أهل الايمان التقليدي غير المطابق 
لالحق ولكنبى لا مقصدون به خادءة الله تعالى فيا وانما هو جهل وضلال في 
معبى الخادعة 
والوجه المعقول للتعيير عن ادعة |( وول والمؤمئين عخادعة ا وجلهو 
5 يخادعومم فما يقيدون به دين ا ويمملون عا انوا ليم منه لاني المعاملات 
الشخصية الدنيو بة كالبيم والشراء والمعاشرة فان الحادعة فيمثلهذا قد تكون 
مياحة و مكروهة اذا 1 فيا عمسن ولا ضور واحرم منها لضرره لا يصل الى 
درحة الحادعة في سُوُون اللاءا مان وتبليخ دين ل واقامة كتايه فيكون من قبيل 
الحادعة له » وهنا -- يتضمن أيضا تعظم شأن الرسول والمو'منمن في التعبير 
عن ن مخادعةهم عخادعة | لله تيارك وتعالى 
وجا 0 تعالى < وهو خادعهم »> فقد قيل ان معنأه يجازيهم على خداعهم 

وأنه عبر عن ٠‏ ذلاك ,الها ادعة للمخا كلد كا قالفي اية | 0 « ومكروا ومكر الله » 
واعا حملوه من المشاكلة لان هذا الافظ كلفظ المكر قد استع.ل في التعبعر عن 
المع لي المذءومة ال ى #تضمن :التكدب د ندل على ضعف صاحببا وعجزه 
وغلب ذلك فيه والافان الخداع قد يكور في الخبرء ع جل حماية الحقيقة 
واقامة الأ » وقد أباح |[* مرع الخدا ع ف بي أله رب لان 1١‏ درب ف الاسلاملا تكون 
إلا للدفاع عن الملة والاامة » ولّنابة الدعوة » وفي المد.ث « الحرب خدعة 6 
فيحوز ل يعبر عن سمئة الله ” تعالى في عاقية 11 رهم عاجلها وايذلا من حاف آنا 
نكون على خلاف ما حدون وما بريدون بلفظ مش:ق م ن الخديمة كأمهم خداعهم 
لارسول والمو'منمن بسيرون في طر يق خادع يضلون فيه مطلبهم ويتتهون الى الأزي 
والنكال » من حيث يطلبون السلامة والنلاح » وهذا يلاق قوله تمالبى في سورة 


/ 4 س٠ شأن امنا فقن وعشيم وخداعهم لانفسهم ولامئهم 0 الفساء‎ 1/٠ 


البقرة « يادعون اللّهوالذين آمنوا وما بخدعون الا أل بم وما بشعرون »لخداعهم 
لانفسهم بسوء 1 هو عبن خديه ة الله تعالى لم اذ كانت سثله فيمن 
يعمل عملم م أشْرّنا اليه | نفا من خزيالدنيا وعذاب ال خرة . ولفظ «< ادعيم» 
اسسم فاعل من الثلاني. والذي يسبق الى ذهني أنه يدل على الغلبسة ( وهو ما تضم 
عين فعله 0 )أ ي وهو تعالى يغلبوم قِ ) ألخدائعة يمل خدا عهم عليهم لالم ء 

هذا كان "امنا فقن 32 ملد وامة» مخادعون ويكذبون » وبكيدون 
ويغشون » ودولون أغداء أمنهم » وّخدون :5 بدا عنده, » ءتون مها | ممم اذا 
دالت الدواة لم « لباق ف الاي اللي بعد هذه بيان ذبدبتهم ؛ ولكن لا فى 
على كل من الامتين حالم » 

ومبما د هن خلة. < زان خاطا: عى غل الال د 
فم مبدمون بناءالثقة بم أأيدمهم » وكأين من منافق كا نت خما نته لامتهومساعد 
اعدائهاعليياسببا لحلاكه بأيدي اولئك الاعداء أنفسهم » وقوهم: لوكان فيهذا 
خمر لكان قومه أولى مخيره منا وحن اعداؤه وأعداؤهم » فان كان قد خانهم 
فستكون خيانته لنا أشد . والناس يقرءون أخبار حولاء الاشرار في كتب التأريخ 
ولا يمتعرون » ويكثر مولا ؛ الناققون في طور ضعف الامة وقوة أعدائها لانهم 
طلاب المنافم ولو فيا ضر ا والناس أجمعين . وااعا س امنا فمم من الاقوياء 
وان اقترن العَاسبا بالعار » والذل والصغار 

( ؤاذا قاموا الىالصلاةقاموا كدالى 4 أي متثاقلين لارغبة تبعثهم ولانشاط 
ا م لعدم إيعانهم لابرجون ذمها ثوابا في الآخرة » ولا يبتغون بها ترية ملكة 

مراقبة الله تعالى وحبه والانس بذ كرة ومناجاته لتنتهي نفوسبم بذلكعنالفحشاء 

والمذكرء وتكون أهلا لرضوان: الله الا كنر» كا هو شأن المو'منين. الصادقين . 


وانما هي عندهم كلفة مستثقلة فاذا كانوا بمعزلعن المو'منمن تركوها . واذا كانوا 


معوم ساير وهم بالقيام اليرأ 6 ١‏ براءون الناس 4 ما 6 أي يتغون بذك أن 0 
لاعس المو*منون فيعدرهم منهم 2 فالكدل الثثافل عم يذبثياانشاط فيه »6 والمراءام 


(الساء ديشر 14 دندبه أنافقين . اضلال لله لهم م 7/١‏ 


ان يكون المرء الذي برائيك نحيث راع قا براك فهو فعل مشار كة من 


( ولا يذكر ون الله الا قليلا )4 قيل معناه امهم لاينطقون الا بالاذ كار الجهرية 
الي يسمعها الناس كالتكبيرات » وقول ٠‏ سمع الله من حمده را لاك الخد » 
عند القيام من الركو ع » والسلام ٠‏ وقيل ان المراد بالذ كر هنا ذكر النفس »ء وانما 
بقع هذا من المريا بين » دون الحاحدين » وقيل ان المراد به الصملاة أي لايصاون 
الا قليلا وذلكاذا أدركتهم الصلاة وهم مع المو'منين . وكل هذه الاقوال قريبة» 
ويجوز ان تراد كلبا من اللفظ عند بعض الملاء » ولءل القول الثاني اقواها .هذه 
1 منافقي الصدر الاول ومنافقو هذا العجر الاخير شر منبمءلايةومونالىالصلاة 
ألبتة » ولا بر والمو'منين قيمة في دنياهم فيراءوهم فبها »وإ عا يقع الرياء بالصلاة 
من بعضبماذا صاروا وزراء وحضمر وا مع السلاطين والاءراء بع ضالمواسم الدينية 
الرسمية » وقاإا حضرون معهم غير الموام 7 المنتدعة كليلة المعراج وليلة النصف من 
شعبان وليلة المولد النبوي 

ف مدبذبين بعن ذلك 4# قال الراغب « الذبذبة حكاية صوت الحركة للشي' 
المعلق ثم استعير امسر اب وحركة : قال تمالى «مذ بذبين بين ذلك» أي 
مضطر بين مائلين ثارة الى المؤمنين وتارة الى الكافرين » وقيل بين الكفر 
والايعان . ويقوي الاول قوله ل( لا إلىهو'لاء ولا إلى هوئلا١‏ ». أي لا يخلصون 
في الاننساب الى واحد من الفريةدن لامهم يطلبون المنفعة » ولا يدر ونان تكون 
الماقبة » فهم يميلون الى المين تارة والى الثمال أخرى » فتى ظهرت الغلبة التامة 
لاحد الفريقين ادعوا امهم منه » كا بينه تعاللى في الااية التي قبل هاتين الا بتين. 
١‏ من بضال الله فلن جد له سبيلا 4 أي ومن قضت سنة اله في اخلاق اليثى 
وأعماهم ان يكون ضالا عن المق موغلا في اا باطل فان جد له أ ها الرسول ااا 
السامع 5 للبداية بيك واجتبادك » فان سئن الله تعالى لاثتبدل ولا تتحول . 
هذا هومعنى اضلال الله تعالى الذي يتفق به نصوص كتابه بعضها مع بعض 
ونظبر به حكيته في التكليف والجزاء . وليس معناه أنه ينشىء فطرة بعض الئاس 


؟/اع ولاه المودوالتصارى واستخدامم عصااح المكومة اليا س5 ( 
ا ا ا تت يي م 


على الكفر والضلال فيكون تجبورا على ذلك لاعمل له ولا اختيار فيه كعمل امهدة 
قِ المع « والقال 2 دورة الدم © كا توهم من لاعقل له ولا ُْ 

98 الافظني إلا يتن قوط ان جملة « ولا يذكرون الله ») حال من 
فاعل « يراءون ونا « مذبدبين »© وفيل ان هذا منصوب على الدم 

(ياامها الذين آمنوا لا نتخذوا الكافر بن أولياء من دون المؤمنين 4 فان 

من فءعل المنافقين » بو 00 من دون المؤمنين اليا لانكرهدون 
ان 0 مم النمسر والسلطان » واف يلحقوا مهم » ويعدوأ انفسهم منهم 6 
ولا يكون م ذا من مومن دو 8 الى المؤمنين 3 محذو بعضن ضعفاتهم 
ددو المنافقين في ولااية الكافر ين من دون الموامنين أي من غير الموأمنين وفي 
خلااف مصلحم » سّغون 6 العزة » ويرجون منهم المنفعة » فانه رعا خطر 

في بال صاحب الحاجة منهم ان ن كوك لاي قنز تايلك تخ بللة أذ كسن 
الى كفار قر يش مخيرهم . عا عزم عليه الذي (ص ) في شأنهم لأن له عند م أهلا 
ومالا . فالاولياء جمع ولي 0 بكدمر الواو وهمي النصرة . واما الولاية 3 
|| واو فهي تولي الأمر » وقيل يطلق | نظان على كلا المعنيين . والمراد هنا ال: 
بالقول أو النمل فما يناه في مصلحة 37 . ومثله قوله تعالى في سورة المائدة 
« ياامها الذين امنو الا تتخذوا اليبود والنصارى أواياء بعضهم اونا مض 14] 
وان عم عض المفسمربن ف ل 0 الل تاك شول بعدها «قترى الذبني في قلومم 

مرض يسارعون فيهم يقولون مخى إن تصيبنا دائرة . فعمسى الله أن 1 في بالفتم 
او أمزمن عندة فيصيحوأ ءإ لىما أسسروا في أنفسهم نادمين » وهلاء ه, المنافقون» 
فالخوف من اصابة الدائزة » وذ كر النتح وندمهيم اذا جعله الله للموامنين » ثما بدل 
على ان الولاية هنا ولاية النصرة المبود والنصارىالذبن كان حربا لاني ( ص ) 
وللموامنين » فهو لا يشءل من ليسوا كذلك كالذممين اذا استخدمتهم الدولة في 
أعمالها الحر بية أو الادارية بل له'لا ا 

ولا كنك ت في الاستانة سنة م67١‏ شيع ! 73 اعرف حال التعليم الدني في 
دار الفنون الي هي المدرسة الجامعة في عاصمة الدولة فيا دخلت الحجرة الي يقر شر 


( الفساء . س ؛ ) معنى النهى عن موالاة الكفار . السلطان المببن 9/م 


فيها التفسير ألفيت المدرس يفسسر ابة المائدة هذه وعمدته تغسمر البيضاوي ( وهو 


2 3 1 م2 : 3 3 
كى 4 أى ا |" المنسأه ١‏ ف مذ ا: سه ير الد دايك هو ززم اللا به لعل إلا |[< 
غر رر عي يي الا يس در ا اننا ع1 


ل اليبود والنصارى وعدم معاش رهم معاشرةالاأحباب (وهذا من أغرب اغلاطه) 
فا قرر ذلك الفسسر بالتركية قام أحد الطلبة وقال له: اذا كيف جملتهم دولتنا في 
جلسي المبعولاق والااعاررة : وفي هيئة الوكلاء 7 ( أي وزراء ابول ) ففاحأ 
المدرس الحخصر وخرج العرق من جيينه . فانه اذا قال ان عمل الدولة هذا حالف 
لنص القرآن ء خاف عل نفسه من ديوان الحرب العرني أن يح عليه بالابعدام » 
ول يظبر له في الااية غير ما قاله البيضاوي» وهل للءقلد الا نقلمايراهفيالكتاب” 
فقات له اتاذن لي أن اجيس هذا الطالي ‏ قال نم . فقمت واقهًا وبينت معى 
الولاية وكيف كان حال الني ( ص ) لو مم أهل السكتاب وغبره في 
صدر الاسلام وتحقيق كون الولاية المنهي عنبا في الااية هي ولاية النصرة والمعونة 
لهم وكانوا مما, بين > ا ون استخد الذي مين منبه في المكومة الااسلامية لا دعل 
قي مغيومبا بل له احكا م اخرى والصحابة قد استخدموم ف الدواو بن الا ميرية 
والعباسيون جملوا اسحق الصابي وزيرا. .. فاقتنع السائل» وأفرخ دوع المدرس»6 
وا عل تذلك مك برقم د لهيات والاد 0 د الفنون | مخذه وسياة لاصدار 

امر من ناظر المعارف بقراءة درس التفسير وكذا درس الحديث بالعربية» في 
بعض السنين واراد أن بجعل ذلك وسيلة لمعلي مدرسا اتفسعر انأقت فيالآ ستانة 


(أتريدون أن رايا لله عايكم سلطا نا همل 4 اي اتر يدون ان يجعاوا لله 
ليم دوم القيامة ححة بدلة 32 استدقا افكم أمذابه اذ ذا اذذعوهم أولاء من دون 
الموامنن » لان هذا من عمل المنافشسن » 3 ن ععى الح<دة والبرها ن . وقيل 
أنه 8 ا اطة ومعئاه ان إسلطهم عليكم بدنو ّ 0 ولكن وصف الساطار 5 


ل وستعول المبين كمعى الين ف نفسه ومعجى الممعن 


و0 خامس » «الفنا 5 


0/1 التو به والاصلاح 3 اعتصام !ا الله و 


إيا نَ هذه الطقات متداركة 2 لعة 
٠. ٠ 4 "‏ 6 1 
در كا نه عضرا أسفل من نعص ئ آل 


2 
1 


١‏ نأل ا لله ان مجملنا معالمقر بدن من اها 

ع ري من مر ا رالاامباز حا لدسن فنا 
وائما كات ١م‏ 

الكثر والنفاق 

اس 0 


محفيقه 0 96 


أحذءم النا 0 َ ألك, أء الاسفل ١‏ النار 
6 3 ادع م 378 00 


ا وبرفعهم من الطيقة || فل الى م ؤوة 4 


تابو ١‏ وأطيليسوا ١‏ واعتص.وا بال والخلصرا ح له ينهم لله 4 


3 الشديد الدي أَغَذَه لامنا فقن من تأبوأ مره 


م كان منبم مع تركه والعزم على عدم ممأ رقته وعز :زوأ هذه التوبة بكلامة أمور 


احدها ( الاسلا وهو اا يكون ا الاحجمبا بأد فَْ اعمال ل ل الاعانا الي تغسلما تلونت 


به النمس من ارال الاق كا لعرام الصد 8 


وعامعهم 4 والامانة التامة 4 وااوواء 3 0 مك |( ب لخشوع والحضور 


صر 


ا , 1 ١ ١‏ م 2 
4 وما 5 ذلك ( ثانيها ) الاعتصام بالنّه » وهو ايا يكون باعس 


| 


بأخلاقه ود أدبا 5 بادابه ؛ واعتيارا عواءظه » ورجاءف وعده » وخوفامن وعيده» 


1 عن منبيأ نه 3 واثهارا بأواعره 6م الاستطاعة 2 قال تعاش 2 سو ره 


: عد اب الله لس الشهما وام م واحزاء الاعمال ه/ 


رة المائدة «» ياأمها الناء, قد جاء كر 


ئُ م الدن امنوا الله وأعتصموا ب4 


| 


ِ مستهما «( أي ١‏ عنصمو مهدا 


له يالا بةالاخرى (: ( الما )> ص 
.دو 8 ؛ ولايدعى عله د 


ا جعلون وسطاءعنده» بل يكون 


| 
ا 
.أ صد 


الدعا 9 م الصأ إه ودده»6 


ا 
لي) 3) 


ف عمل اث لصا له الدين 


أمأء مأ تعيدهم لال 5 قر بونأ 


٠. | 1 5 :‏ 
6 ا 
ع مأبهّء| ألله عدأ د ذم ا( 


يا . . ا 


٠ . ٠. ا ا‎ 3 ١ وك‎ 7 . ١ 
و4 أنه 10 4 لا اواك نبي اليا هن - 2 لنشهما م.4ك ولا انثهاما بالمهءدى الدي مم4‎ 


٠. 
في غير | حاتت لا عله‎ 


الاق 


العا ل الصالمة الصاحة لعا شيم ومعادشر 
ا الى المقام الكريم » 00 
على الامان لان معرفة النعم والشكرء 
١‏ وكان اله 5 نا كرا علي| 4 شيب 


2 
على سب عامه ا لهم ا أزه يعد بهم » 1 0 


واعاهم 6 قال 
أن عدا ني 


ل 6 وهو 
١‏ ِ 


سثته» بن 
١ ٠١‏ ْ اله نا 
الما ل والعكس ا لمكس 3 فندأ له نعافى 


20 0 1 |] 5 ١ 
ن » واحمد لله رب العالمون‎ ١ وان ع نا ذلك فى‎ 


المزء الخامس 


عن : ل 
والخامس 00 من المنار 1 0 بكتابة هلا الح 


فقا بى لصحيح م طبع نه قُ أن ا رحلي ثلا 


(٠سم ١‏ ) الى المندفنه ما كتبته في البحر وما كتبنه و 
ما كتنته قٍ مسفظ الكو ثت والعراى 6 وقد 


ع . 5 | غلءث 5 5 ع* |اء 5 ء 
وحماه ىق اوائل عا سرك نأا دمن ورللات مده والى 6 وؤواسس 


١ ٠. ٠. ٠. ٠. - 4‏ 2 5 5 دلا 
الدي صدر في 0 رمضان 6 و اقف على للك عحمم ح دي 5 كته في أ 


رزاء رحلى هل 


4 ١ 


لهند »ومئه 


رجاء هله 


ا 3 روه 0" 
ار <له دذأها: 7 ثناءهنا الى ا 3 وس اللاسةا ذ الامام علءة! أ رمه والرضوان 


م 


النقب ِ الله عل الم ر به الي اخدناها عنه ومتدي مه 


٠‏ الها تعالي , ا لتوفيق 


ال إن !١‏ 


ل 0 
1 جن جاع 8 عم 57 


ام 


